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یتجه إلیها أغلب الدارسین وال احثین، فقد مدونة هامة  عر الجاهليالشّ  لش ّ 
تب ، فما  ُ لجادة في مختلف التخصصات األدب ةراسات اوال یزال  ستقطب الدّ استقطب 
 ان من أخصب فترات األدب  - اإلسالمالتي س قت ظهور -أثناء تلك الحق ة الزمن ة 
  .وأكثرها فضال على ما تالها من العصور األدب ة ،العر ي وأبرزها
 تبنى عل ه الحضارات  ذالّ األساس ة هي الق م األخالق  مما ال ر ب ف ه أنّ و  
لذا ال ن اد نا الحالي، تمنذ القد م إلى وق  ونها القاسم المشترك بین جم ع شعوب العالم
 .ا  ما جادت  ه قر حتهو تب فیه ،إّال وطرق  اب األخالق نجد شاعرا قد ما أو معاصرا
، هنا  ص ح عرب ما قبل اإلسالموٕاذا ما خصصنا الحدیث عن الق م األخالق ة عند 
ع عل ه هو الحرب وٕاراقة ش ون هذا العصر أكثر ما أُ لموضوع  في غا ة األهم ة؛  َ ا
 في تلك الحق ة الزمن ة نجد أّن الدراسات التي تناولت األخالق الفاضلةوعلى هذا  الّدماء،
نجد أّن من  انت له الشجاعة في  ،في مثل هذا الّنوع من الدراسات ، ومع هذا الشحّ قلیلة
حدث عن اقتصر جهده على س ان البدو، دون التّ  ،هذه المواض ع خوض غمار مثل
اح ة عر ة الحضر ة من النّ اإلبداعات الشّ ف، ِزد على هذا وأخالقهم الفاضلةس ان الحضر 
أخذت مجر  ، و الّتالي -حسب ما انتهینا إل ه-لم تل  اإلق ال الكبیر على دراستهاة  ّ الفنّ 
، ومع هذا العزوف ی قى الخطاب لشعراء الجاهلیینالق م األخالق ة عند هذه الفئة من ا
   .على حد سواء ة ّ عر  الجاهلي عند س ان الحضر یتز ن  الق م األخالق ة والفنّ الشّ 
  :هي نا لهذا الموضوع مجموعة من األس اباخت ار  ومن دوافع
لمز د من ی قى في نظرنا  حتاج الذ   الجاهليعر في دراسة الشّ  ُملحةالرغ ة ال
عادة تصح ح و ذلك إ درره الم نونة،  ٕابرازللغوص في أعماقه و  الجادة ال حث ة الجهود
أّنه الجاهلي  مجتمععن ال ،تي ُرسمت والزلت ُترسم في مخیلة الناشئةخاطئة الّ ال الف رة
 م أخالق ة توجه سلوك العرب آنذاك فتقر إلى ق و  ،مجتمع غارق في األخالق الذم مة




أحد الشعراء الجاهلیین، أقّل ما  قال عل ه أّنه  على مدونة ناوعلى هذا وقع اخت ار       
فجاء ال حث ) َعدّ  بن ز د الِعّ اد (ضر  الحَ  الشاعر عر، وهوهاة في قول الشّ من الدّ 
 "- أنموذجا–عر الجاهلي َعدّ  بن ز د الِعّ اد  ة في الشّ  ّ الق م األخالق ة والفنّ :"موسوما بـ
ة، ف ان مادة دسمة  ّ والفنّ  من ناح ة الق م األخالق ة )عد ّ (لدراسة شعر  خصصناهذ  الّ 
برع فیها مقارنة  شعراء ة التي  ّ ، وتتجلى فیها الق م الفنّ الفاضلة تتحق  فیها شرو  األخالق
   .عصره
تتفرع عنها مجموعة من  ،ال حث اإلجا ة عن إش ال ة رئ سة حاولنا في هذاو 
  :وهي من شأنها أن تساعدنا في سیر ال حث ،التساؤالت تصب في موضوعنا
 ما أّن الق م األخالق ة تعّد الدعامة األساس ة في بناء أّ  مجتمع إنساني، 
  ؟ا ّ  یف تغّنى َعدّ  بن ز د العّ اد  بها في شعره و یف صاغها فنّ 
  :تفرعت عنها مجموعة من األسئلة منها
   الق م األخالق ة وعمل على نشرها؟ عر الجاهليالشّ ر وّ  یف ص-
   عدّ  بن ز د العّ اد ؟ قصائدبها  حلتتتي الق م األخالق ة الّ أبرز ما هي -
 ما هي في الواقع أم أّنها  انت ع س ذلك؟  )عد ّ (وهل الق م األخالق ة مّثلت شخص ة -
  ا، أم أّنه ات ع طر قا واحدا منهما؟ ّ فنّ  بتداعواال اإلت اعفي شعره بین  )عد ّ (اوج هل زَ -
ولإلجا ة عن هذه التساؤالت اقتضت طب عة ال حث االعتماد على مجموعة من 
في العصر الجاهلي  العامةمعرفة الح اة  فيالذ  ساعدنا  المنهج التار خي:المناهج منها
في الكشف عن الحالة النفس ة  ساعدناالذ   النفسيالمنهج و، و ذا معرفة ح اة الشاعر
 المنهجو ،مح طه ومجتمعه داخلتأثره  ما یجر  في قصائده، ومد   للشاعرالمصاح ة 
وانتقاء النماذج التي تخدم طب عة  ،من أجل رصد الظاهرة  ؛آل ات التحلیل مع الوصفي
للكشف عن براعة الشاعر في نظم ة،  ّ وتحلیلها، واستقرائها و  ان جمال اتها الفنّ  ال حث




لخطاب اة التي میزت مات الموس ق ّ الذ  رصد أهم الظواهر والسّ  المنهج اإلحصائيو
  .)عد ّ (عند الّشعر  
  ثالثة فصول، فضال عن مقدمة وخاتمة  :وقد تطّلب ال حث أن نوزع خطته على       
  المجال المفاه مي لمصطلحات الدراسة: ول بـاأل فصل سمنا الو 
ون موضوع ال حث منها، ف ان كَ هذا الفصل لل حث في المفاه م العامة التي تَ  خصصنا
 األخالق ة لغة، ثم اصطالحا، ثّم عّرجنا إلى مفهومعرضا نظر ا تت عنا ف ه مفهوم الق م
عند أبرز الفالسفة غو ة، ثم اصطالحا الذ   ان الحدیث ف ه عن األخالق اح ة اللّ من النّ 
في بناء مجتمع المسلمین، ثّم بیّنا الدور الذ  تؤد ه الق م األخالق ة عند علمائنا الغر یین و 
 العصر بین أفراد مجتمعه، و ما أّن  حثنا یتعل   عرفیتش ع  أخالق فاضلة تُ  إنساني
الح اة العامة ف ه  ان أحد العناصر المتناولة هنا، والتي  الحدیث عنفإّن  ،الجاهلي
في نشر الق م عر الجاهلي الشّ  ، ثم تناولنا دوراها بین س ان البدو وس ان الحضرقسمن
جع ة المر  الفاضلة، وقد بدا ذلك جل ا في شعر الوصا ا آنذاك، و عدها تناولنا  الدراسة
دت في ثالث مرجع ات من فطرة، و یئة، ومعتقد ي تحدّ ، التاألخالق ة عند عرب الجاهل ة
، التي قاد في أخالق ات المجتمع الجاهليأما آخر عنصر فتمثل في آراء  عض النّ  ،دیني
  .مؤ د لوجود أخالق ات آنذاك، و ین معارض لوجودها ن انت بی
  الق م األخالق ة في الفضاء الّشعر  العّ اد : بـ االفصل الثاني الذ   ان تطب ق  انونوعَ 
تناولنا ، )َعد ّ (بها دیوان  حلىت حث عن الق م األخالق ة التي یالهذا الفصل  نا فيحاول
 والم ان، والواقع المعاش ،وقد تمثلت في الزمان ،دوافع التجر ة اإلبداع ة عند الشاعر: ف ه
 من منظور أّمهات الفضائل فدرسناها الشاعرد عنالق م األخالق ة فسي، أما والعامل النّ 
قاد العرب ث عنها وتوسع  عض النّ ، وتحدّ )أفالطون (وعالقتها  األنفس التي حّددها 
لق م وتطرقنا  عدها إلى تبیین ا، العدل، و ةالعفّ ، و الشجاعة، و العقل وتمثلت في القدامى




 .Erik H نظر ة إر ك هومبر ر إر  سون ( :بنظر ة من علم الّنفس وهي مستعینین
Erikson(  ّجتماعياال فسيمو النّ في الن.  
  شعر عدّ  بن ز د العّ اد ة في  ّ الق م الفنّ : بـ اهأما الفصل الثالث التطب قي فعنون
عند عر  ة التي یتكون منها الخطاب الشّ  ّ مات الفنّ وجاء هذا الفصل م ونا من أبرز السّ 
قصائد ذات مدخل غیر : إلى قسمناهذ  الّ ، فتناولنا ف ه بناء القصیدة نا ق متهاو یّ  )عد ّ (
 عر  المعجم الشّ ر زنا فیها على التي غة ثم درسنا اللّ ، ر، وقصائد ذات مدخل م اشم اشر
الصور : إلى قسمینناها عر ة فقد قسمالصورة الشّ أما ، األسلوبجنا  عدها إلى دراسة وعرّ 
 :جاءت متنوعة ف انت منها الحس ة التي والصور ،ه واالستعارةالتشب الب ان ة وضمت 
آخر عنصر  ان اإل قاع  ، أمامزج الصورو  ،مس ةم ة، الذوق ة، اللّ ال صر ة، السمع ة، الشّ 
   .ك شق ه الثابت والمتحرّ 
  .جملة النتائج التي توصلت إلیها الدراسة احتوت خاتمة: ـالفصول ب أنهیناثم 
 قائمة المصادر و ، عدّ  بن ز د العّ اد  ح اته وشعره: بـ ناهوسم ملح   وُذیل ال حث
  .والمراجع وفهارس
جانبها النظر ، وقد ر زت ومن أهم األ حاث التي س قت دراستنا وخاضت في 
، وقد أغفلت الغوص في -علمناعلى حد -هذه الدراسات على الشاعر وح اته أكثر عض 
شعر تجنبناه في هذا ال حث حیث انصب اهتمامنا أكثر على ما  تحلیل شعره، وهذا
  :ومن هذه الدراسات نذ ر والتنقیب ف ه )عد ّ (
توظیف الموروث في شعر عدّ  بن ز د العّ اد  وأم ة بن : حمد سل م عبد هللاأسناء  -
نوقشت سنة ، إشراف الد تور إحسان الد ك، أبي الّصلت الثقفي، رسالة ماجستیر
  .ة النجاح الوطن ة، نابلس، فلسطین، جامعم2004
 ح اته وشعره، دراسة أدب ة لغو ة عدّ  بن ز د العّ اد : عبد النبي عبد هللا عبد النبي -





الجانب الخلقي في المعلقات العشر، رسالة : لغامد ابن حسین  بن عبد هللادمحم -
مصطفى عبد الواحد بن إبراه م، نوقشت سنة : إشراف األستاذ الد تور ،ماجستیر
  .المملكة العر  ة السعود ة ،جامعة أم القر  م، 2002
  :أهمها واستندت  الدراسة إلى جملة من المصادر والمراجع
  "األغاني": أبو الفرج األصفهاني، دمحم ج ار المعیبد: تح ،"یوانالدّ ":  َعدّ  بن ز د العّ اد 
زعامة ": عبد المتعال الصعید ، "الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه":  حي الجبور  ، 2ج
س  ولوج ة : "عالونةشفی  فالح ، "الشعر الجاهلي بین امرئ الق س وعدّ  بن ز د
دراسات في ": دمحم قطب، " الم البدا ات": أدون سعلي أحمد سعید ، "التطور اإلنساني
 اد س ، "اإلبداع حر  ة": خالدة سعید ،"موس قى الشعر": إبراه م أن س، "اإلنسانّ ةالّنفس 
عر ة الشّ : "الدین السد نور، "الزمان والم ان في الشعر الجاهلي: "یوسف فوغالي
  ". العر  ة
 فمن بین العق ات التي واجهتنا و ما ال یخلو أ   حث من  عض الصعو ات،
تواصل مع  عض ن مما جعلنا ،إلكترون ا -التي تخدم ال حث- عدم توفر  عض الكتب
البر د  خدمة لیرسلوا لنا الكتب ورق ا، عبر ،ال احثین عبر مواقع التواصل االجتماعي
  .عّطل سیر ال حث بیرا مما استغرق وقتا ، والمواصالت
صالح "مشرف األستاذ الد تور ال ناتوجه  الش ر والتقدیر إلى أستاذال  فوتنا أن نو 
 انودعم في هذه الرحلة العلم ة، ارافقن، والذ  لهذا العمل شرفنا بتأطیره الذ   "مفقودة
 ناتقدم  ش ر ن ما  مالحظاته وتوجیهاته السدیدة طیلة ال حث، ف ان ِنعم المشرف والمعین، 
األفاضل أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم  قبول مناقشة هذه الرسالة  ناالجز ل إلى أساتذت
  .لتقو مها وتصو بها
 ف فضله، وٕاذا نسأل هللا تعالى أن   ون عملنا خالصا لوجهه الكر م، فإن أصبناو 
، والحمد   الواحد األحد الفرد الصمد العملأخطأنا فحسبنا أّننا حاولنا االجتهاد وصدقنا 
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 ل  هللا س حانه وتعالى اإلنسان وفضله على سائر المخلوقات  العقل؛ الذ   ف رخَ 
جم ع ر ح اة یّ سَ قوانین تُ  نِّ سَ  من أّن هذا ال  غني ما ینفعه وما  ضره، إالّ  ینب و میز  ه
ا من نبینا آدم بدءً  ،أرسل هللا س حانه وتعالى أنب اءه ورسله ة،، ومن أجل هذه المهمّ األمم
، وهذا من أجل هدا ة الّناس إلى الصرا  )دمحم ملسو هيلع هللا ىلص( رسولناوختاما ب ،)عل ه السالم(
جاءت الكتب السماو ة حاملة بین ط اتها مجموعة من الم اد   وعلى هذاالمستق م، 
في تسییر وتحدید النشا  اإلنساني والتأثیر ف ه  والق م، هذه األخیرة التي لها دور  بیر
، بل وال حث ال احثین والمف ر ن  الدراسة مختلف أنواعها  ذلك، وقد شغلت الق م 
آخر العلوم اإلنسان ة ظهورا  الذ   عدو ، "علم الق مة" سمى أص حت علما قائما بذاتهو 
 اإلنسان وتعدیل سلو ه،  ان  اب األخالق من اهتماماتها األولى  ولما  انت الق م تهتمّ 
في المهمة نفسها، أم من ناح ة المصطلح الذ   أكان ذلك فتالحمتا مع  عضهما، سواءً 
المجتمع، من أجل تحقی  ، التي تدعو إلى الترا   بین أفراد "الق م األخالق ة":ـ سمى ب
  . ه عمل  قوم ه یتحلى  الفضیلة في أ ّ جعل، وتهذیب نفس اإلنسان، و ةة سام ّ ح اة إنسان ّ 
ع ش ة  صور صورة لح اة األفراد في بیئتهم الم: أّن األدب هو روفومن المع
م ة احتواؤه أو تر یزه على الق م األخالق ة،  عد أمرا في غا ة األه، و ...أخالقهم وعواطفهم
صنا الحدیث ما خّص  وٕاذا ،اس وتتأثر  ه   ستهو  نفوس النّ عر منه، الذّ الشّ  خاصة فنّ 
أصحا ه  ق م متنوعة  تحلى ف هنجده عصرا  ،في العصر الجاهلي ةاألخالق ّ م عن الق ّ 
 عملت، وقد من الناح ة األخالق ةخاصة  اإلنسان الجاهلي  في الرقي والسموّ  أسهمت
ومنها ما  ان مستمدا  ،منها ما  ان  الفطرة األخالق ة آنذاك؛ في ظهور الق م عّدة عوامل
هذا ال یزال مع و  ،الدیني ن مستمدا من المعتقدومنها ما  ا ،من البیئة  مختلف ظروفها
الجدال قائما بین النقاد العرب وغیرهم من المستشرقین حول أخالق العرب في تلك 
ة في م أخالق ّ مؤ د ومعارض لوجود ق ّ  بین ،موقفینقض ة فقد وقفوا إزاء هذه ال ؛الحق ة
  :تت ادر إلى أذهاننا مجموعة من األسئلة أهمهاوانطالقا مما سب  ذ ره  عصر الجاهل ة،
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 المجتمع اإلنساني بناء األخالق ة في دور الق م وما ،وما مفهوم األخالق؟ ،ما معنى الق م؟
ف یف  ،ة حفظت لنا ح اة الجاهلیین مثا ة وث قة تار خ ّ  عر الجاهلي  عدّ الشّ  أنّ  و ما ،؟
عند عرب المرجع ة األخالق ة  وما  ؟وعمل على نشرها األخالق ةالق م ور لنا ّص 
وغیرها  ّل هذه األسئلة  ،الجاهل ة؟ وما آراء النقاد حول أخالق ات العصر الجاهلي؟
  .لالفصسنحاول اإلجا ة عنها في هذا 
  .ةمفهوم الق م: أوال
  :لغة-1
، وأصل )1("ق مة"الِق ُم في اللغة العر  ة جمع : أنّ " القاموس المح  "جاء في 
من  قوم مقام الشيء،  قال َقومت السلعة، واالستقامة االعتدال «:ال اء في لفظة الق مة واًوا
وقومت الشيء فهو قو م أ  مستق م، والقوام العدل، قال تعالى﴿         
               ﴾)2(،  وقوام الرجل أ ضا
اسم لما : الق اُم والِقَوامُ «:)م1108/ه502()الراغب األصفهاني(وقال  ،)3(»قامته وحسن طوله
ناد لما  عمد و سند  ه  ﴿ :،  قوله تعالى)4(» قوم  ه الشيء و ثبت  العماد والّسِ  
                         
                                                           
خلیل مأمون ش حا، دار المعرفة للط اعة : القاموس المح  ، رت ه ووثقه: مجد الدین دمحم بن  عقوب الفیروزآ اد - )1(
  .195ص م،2007/هـ1428، 2والنشر والتوز ع، بیروت، لبنان،  
  .67سورة الفرقان، اآل ة  - )2(
أحمد عبد الغفور : تح، )م-و-ق(مادة ، )تاج اللغة وصحاح العر  ة( الّصحاح :إسماعیل بن حماد الجوهر  -  )3(
  .102م، ص1979/هـ1399، 2،  2عطار، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان،ج
 1ج ،)ب.د( المفردات في غر ب القرآن، م ت ة نزار مصطفى ال از،:أبو القاسم الحسین بن دمحم الّراغب األصفهاني- )4(
  .539، ص)ت.د(
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      ﴾)1(،  غو  جذرها اللّ انطالقا من أن لفظة الق مة یتضح مما سب 
من معانیها فف ه،  وردت، تختلف  اختالف الس اق الذ  ، لها عدة معانٍ )مَ َقو ( األول
 .أساس الشيء وث اته االعتدال، االستقامة،: نذ ر
التین ة « هاإنّ :في الالتین ة  قوله" الق مة"قابل  لمة ا  م )الر  ع م مون (لنا  و ذ ر
الذ  " Valeo"وهي مأخوذة بدورها من الفعل المصرف" valeur"األصل أتت من  لمة 
وهو معنى "Je suis en bonne santé"،أنا في صحة جیدةJe suisfort" معناه أنا قو  
»Adéquation،والمالئمةEfficacitt،والتأثیرEfficienceال ةیتضمن ف رة الفع
)2(  
 "Axio"و الیونان ة ،"Valeur"و الفرنس ة ،"Value": االنجلیز ة هيالق مة  و لمة  
:  معنى) قام(الفعل ستواء و لوغ الغا ة؛ فهي مشتقة من واال االعتدال : لها تدل علىو 
ي وهذه المعاني ال تختلف عن المعاني التّ  ،)3(واستو   و لغ، وانتصب، وقف، واعتدل،
       العر ي والغر ي ینالقاموسّن  لمة الق مة في وعل ه فإ ،لعر  ةاوجدناها في المعاجم 
  .اللة عض من ناح ة الدِ عن ا  عضه تختلفال 
على وقد دّلت ، قد ما في أشعار العرب ُذ رالق مة لف   :أنّ  ىاإلشارة إل تجدرو 
  ) حر المنسرح(               )4(:)الطغرائي (في قول  مال المستحب والمفّض  يءالشّ 
  الُقلـــــــــــوبَ  ك نـــــــــــاُر الَهـــــــــــَو  تســـــــــــ
   
ـــــــــَ مُ  ـــــــــاوُت الِق   .وِ الَصـــــــــبِر عنهـــــــــا َتَف
    
ــــــــــ كُ  ــــــــــي الخــــــــــَالِص ُمنَس ــــــــــٌت ف   َفَثاِب
   
  .وَطـــــــــائٌر فـــــــــي الَخـــــــــالِص منهـــــــــزمُ 
    
  ربُ أ ــــــــــــــلٌّ لــــــــــــــه فــــــــــــــي َحبی ــــــــــــــِه 
   
  .ســــــــألوا عــــــــن َمــــــــداُه َعِمُلــــــــوا لــــــــو
    
                                                           
  .05سورة النساء، اآل ة  - )1(
 الشر ة الوطن ة للنشر والتوز ع الجزائر نظر ة الق م في الف ر المعاصر بین النسب ة والمطلق ة،: الر  ع م مون  - )2(
  .28م، ص1980
م 1987 ،تونساألصول والم اد ، المنظمة العر  ة للثقافة واإلعالم،  الف ر العر ي اإلسالمي: عادل العوا:ینظر - )3(
  .216ص
، مط عة الجوانب، قسطنطین ة،  )صاحب الم ة العجم(الّدیوان : إسماعیل الحسین بن علي بن دمحم الطغرائي وأب - )4(
  .105هـ، ص1300،  1
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ُم المجتمع اإلنساني ؛ ذلك على الفضائل "الق مة"تدل  لمة و  حیث  ،التي ُتَقّوِ
" الق م"أو " الق مة"استعمال  لمة  ،بجمهور ة مصر العر  ة "مجمع اللغة العر  ة"ز أجا
إمیل بد ع (لنا   عرضلخلق ة، واالجتماع ة، و ن ة، واالدی ق مال :هيو  ،اللة على الفضائلللدّ 
ة المعاصرة استعمال غة العر  ّ َ ش ع في اللّ « :ما جاء في قرار المجمع حیث  قول ) عقوب
وم علیها ح اة قُ لق ة واالجتماع ة التي تَ اللة على الفضائل الدین ة والخُ للدّ " الق م"و" الق مة"
ما وٕانّ  ،رد في المعاجم بهذا المعنىه لم یَ ؤخذ على هذا االستعمال أنّ المجتمع اإلنساني، و ُ 
 ات الثّ  :والثاني، يء ثمنهق مة الشّ  أنّ  :أولهما :معن ان" الق مة"الذ  ورد فیها للف  
اللة على هذا المعنى المحدث للدّ " الق مة"أن استعمال " اللجنة"واالستقرار، ومن هنا تر  
ومما عرضناه سا قا یتبین و وضوح أّن الق مة سواء  ،)1(»جائز من قبیل المجاز المرسل
أكانت عن العرب أم عند الغرب، فإّن جذرها اللغو   یدل على الشيء المستحب 
تعر فها  أماهذا عن تعر ف الق مة لغة،   انوالمفضل والمعتدل والمستق م، والثابت، 
  .يفب انه  ما س أتاصطالحا 
  :التعر ف االصطالحي للق مة-2
ت اهتماما یي لق، من المفاه م التّ من الناح ة االصطالح ة "الق مة"مفهوم   عدّ 
ه؛ وهذا ؤ إحصاال ه و دُّ الق م ال  م ن عَ  عن موضوعتب فما  ُ  ال احثین، الغا من العلماء و 
وعلم االجتماع، علم فس، و یرت   بجم ع العلوم،  علم النّ  "الق مة"مصطلح  راجع إلى أنّ 
بجم ع  وهذا االرت ا األد ان، وغیرها من العلوم األخر ، وعلم الفلسفة، علم و  االقتصاد
 حیث  نوع من الخل  في استخدام المصطلح من ِعلم إلى ِعلم آخر؛ه الم ادین َنتج عن
، لذا ُ ش  على عدة استعماالت في المجال الواحد ُ ستعمل" الق مة"نا نجد مصطلح إنّ 
 ارسین وال احثین عود سبب اهتمام الدّ و  ،الغوص في تحدید مفهومها عند  ل علمال احث 
أداة   مثا ةتعّد  الق مة ألنّ ، ارت اطا وث قا  اإلنسانارت ا  الق م  إلىدراسة هذا المصطلح؛ ب
قوم تَ  «: )صالح قنصوة(فهي  ما  قول  اإلنسان والس طرة عل ه، سلوك توج ه الة فيفعّ 
                                                           
  .341م، ص1،2004المعجم المفصل في دقائ  اللغة العر  ة، دار الكتب العلم ة، بیروت،  : إمیل بد ع  عقوب - )1(
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یجر ها و رسیها عن قصد  في نفس اإلنسان  الدور الذ   قوم  ه الر َّان في السفینة،
مرسوم، وأنَّى هدف معلوم، ففهم اإلنسان عن حق قته هو فهم الق م التي تمسك بزمامه 
نظفر بذلك ال  تعر ف اصطالحي جامع مانع للق مة وٕاذا ما  حثنا عن ،)1(» .وتوجهه
هذا ال  منعنا  نّ ، ولكوتداخله و ذا ُ عد مجاله المفاه مي عند  ل علم لتشعب المصطلح
-الشمول ة  ذلك نا العر  ة اإلسالم ة، وأقرب إلى، نراه أقرب إلى ثقافتمن سرد تعر ف له
 )الق م بین اإلسالم والغرب( ذا الّتعر ف جاء بین ط ات  تابوه -حسب ما انتهینا إل ه
 صدره اإلنسان على شيء ما مهتد ا  مجموعة الم اد  والمعاییر ح م «  :الق مة أنّ  مفاده
نستشفه وما  ،)2(».التي ارتضاها الّشرع محددًا المرغوب ف ه والمرغوب عنه من السلوك
ي  ستمد بنة األولى التّ  مثا ة اللّ  ه یجعل من الّشرع القو ممن خالل هذا التعر ف، هو أنّ 
لب أو  السّ  التي یلتزم بها في ح مه على األش اء ،ه ومعاییرهئاإلنسان م ادمنها 
ماكس فیبر ( تعر فوهذا التعر ف نجده قر  ا من  ،حسب ما یتواف  مع سلو ه  اإلیجاب،
Max Weber( هي مجموعة من التصد قات الس  ولوج ة المتولدة «: حیث قال لق مة؛ل
عن االعتقاد الدیني، والممارسة الدین ة التي تعطي توجیها للسلوك العملي الذ  یلتزم  ه 
یرد الق مة إلى المعتقد الدیني، والذ  بدوره  قوم  )ماكس(من الواضح أّن  ،)3(».الفرد
   . قوم بهارد في جم ع أعماله التي بتوج ه سلوك الف
 هوسلو  اتوأخالقه  ّنها ترت    اإلنسانإ ، مصطلح "الق مة" م ننا قوله عن  اوم
أن  إنساني مجتمع وتهتم   ل عالقاته مع ما  ح    ه، وال  م ن أل ّ  وتحّدد شخصیته،
الفرد  ا ستمده ر اجتماع ةییامع ه سلوك أفراده، فهيتض طه وتوجّ  قوم إّال و انت له ق مٌ  
  .د سلو ه داخل المجتمع الذ   ع ش ف هحدّ ت ، و دورهامن  بیئته الخارج ة
                                                           
  .04م، ص1986في الف ر المعاصر، دار الثقافة للنشر والتوز ع، القاهرة، نظر ة الق مة : صالح قنصوة - )1(
، دار الفضیلة، الر اض، )دراسة تأصیل ة مقارنة(الق م بین اإلسالم والغرب :بن محّمد بن علي المانع مانع-)2(
  .16م، ص2005/هـ1426،  1 ،السعود ة
الخدمة االجتماع ة، الم تب الجامعي الحدیث، األزار ط ة الق م الدین ة للش اب من منظور : نورهان منیر مرسي- )3(
  .196م، ص1999،
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  :مفهوم األخالق: ثان ا
  :لألخالقالتعر ف اللغو  -1
  جمع ُخُلْ ، وُخُلٍ  تستعمل للداللة على قواعد « :األخالقُ  "تاج العروس"جاء في 
و لمة  ،)2(»والط ع والمروءة والدینالسج ة « :ل   الضم و ضمتین، والخُ )1(»السلوك
التي تدل في أغلب المعاجم العر  ة على تقدیر  ؛)قَ  لَ  خَ (األخالق مأخوذة من مادة
ل ، وهي الّسج ة ألّن صاح ه قد الخُ «:"مقای س اللغة"الشيء، وعلى هذا  قول صاحب 
ف ه ذلك خلقه، أ  هو ممن  قّدر قّدر عل ه، فالن خلی    ذا، وُأخل   ه، أ  ما أُ 
»الّنصیب، ألنه قد ُقِدّر لكّل أحد نصی ه: والَخَالقُ 
،  ما تعني األخالق الصورة التي )3(
 : قوله "لسان العرب"  اطن اإلنسان من م اد  وق م، وهذا ما یؤ ده صاحب اینطو  علیه
والخل   ضم الالم و س ونها، هو الدین والط ع والسج ة وحق قته أّن لصورة اإلنسان ...«
اطن ة وهي نفسه وأوصافها ومعانیها ولها أوصاف حسنة وقب حة الثواب والعقاب ال 
یتعلقان  أوصاف الصورة ال اطنة أكثر مما یتعل   أوصاف الصورة الظاهرة ولهذا تكررت 
  . )4(»...األحادیث في مدح حسن الُخُلِ  في غیر موضع
 )م1111/ه505() حامد الغزالي أ ا(وعن حدیثنا عن حسن الظاهر وال اطن نجد 
الصورة ال اطنة : الصورة الظاهرة، و راد  الُخُل ْ : یراد  الَخْل ِ «: إذ  قول ، فصل في هذا
  وذلك ألن اإلنسان مر ب من جسد مدرك  ال صر، ومن روح ونفس مدر ة  ال صیرة
فس المدر ة  ال صیرة أعظم وٕاما جمیلة، فالنّ  ،إما قب حة ،ولكل واحدة منها هیئة وصورة
                                                           
علي الشتیر ، دار الف ر للط اعة والنشر : تاج العروس من جواهر القاموس، تح: دمحم الدین الواسطي الز ید -)1(
  . 16م، ص2008 ،1والتوز ع، اإلس ندر ة، مصر،  
خلیل مأمون ش حا، دار المعرفة للط اعة :القاموس المح  ، رت ه ووثقه  :مجد الدین دمحم بن  عقوب الفیروزآ اد  - )2(
  .195م، ص2007/هـ1428، 2،  6والنشر والتوز ع، لبنان، مج
عبد السالم دمحم هارون، دار الف ر للط اعة والنشر والتوز ع  :غة، تحمقای س اللّ : الحسین أحمد بن فارس وأب-)3(
  .214م، ص1979/هـ1399، 2ج مصر،
  .  408م، ص1997لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، : أبو الفضل جمال الدین بن م رم بن منظور - )4(
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﴿: من الجسد المدرك  ال صر، ولذلك عّظم هللا قدره بإضافته إل ه، إذ قال تعالى قدراً    
                ﴾)1(،  ّالجسد  فنّ ه أن
شيء ، والروح إلى رّب العالمین، والمراد  الروح والنفس في هذا المقام منسوب إلى الطین
على سبیل -قد وردت في أشعار القدماء " الَخْل "و" الُخُل ْ " و ذلك نجد  لمة، )2(»واحد
ناصحا  اجتناب من  انت  )اد  ّ بن ز د العِ  د ّ عَ (نذ ر قول الشاعر  - المثال ال الحصر
  )خفیف حر ال(                                                )3(: قول ،أخالقه سیئة
  َأْخـــــــَالَق َمــــــــْن َلـــــــْم َتْرَضــــــــهُ اجتنـــــــب 
   
ـــــــــْر  َث  اَأل
ْ
ـــــــــي ـــــــــو ِف ـــــــــمَّ َتْقُف ـــــــــُه ُث   َال َتِعْ 
    
  ) حر الوافر(                                      )4(: قول ،وفي حدیثه عن الَخل 
ـــــــــًدا ـــــــــْ  َحِدْی ـــــــــْم ُیْخَل ـــــــــْرَء َل ـــــــــأنَّ الَم    
   
  وَال َهْضـــــــــــــــــً ا َتَوقَّـــــــــــــــــاُه الِوَ ـــــــــــــــــارُ 
    
دمحم (مرتین، مرة وصف للنبي " ُخُل ْ "فقد وردت  لمة  "القرآن الكر م"أما في 
 ﴿: قول تعالى ،)ملسو هيلع هللا ىلص          ﴾)5( ُل  العظ م هنا ، ومعنى الخ
الكمال المحمود في ط ع الُخُل  األكرم في نوع األخالق، وهو ال الغ أّشد « :هو
  ﴿:وقوله تعالى ،)6(»الُخُل  الحسنفهو أرفع من مطل  ...اإلنسان      
     ﴾)7(، امَ نَّ إِ « ):رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(، نجد قول وٕاذا ما انتقلنا إلى السنة النبو ة 
                                                           
  . 29اآل ة  ،سورة الحجر- )1(
  .13، ص)ت.د(، 3،  3إح اء علوم الدین، دار القلم، بیروت، ج: أبو حامد  الغزالي - )2(
بد، شر ة دار الجمهور ة للنشر والتوز ع والط ع،  غداد، دمحم ج ار المعی: تح الدیوان،:  َعدّ  بن ز د العّ اد -)3(
  .129ص  ،م1965
  .132المصدر نفسه، ص  - )4(
  .04سورة القلم، اآل ة - )5(
  .60م، ص1984، 29التحر ر والتنو ر، الدار التونس ة للنشر، تونس،ج:محّمد الطاهر بن عاشور- )6(
  .137سورة الشعراء اآل ة - )7(
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 ، أنّ )والسالمعل ه الصالة (، ونفهم من قول رسولنا الكر م )1(»قِ الَ خْ األَ  مَ ارِ  َ مَ  مَ مِّ تَ ِألُ  تُ ثْ عِ  ُ 
 ة من  عثه هي إتمام م ارم األخالق التي  انت موجودة من أّول عصر وصلنا وهو الغا
ف أّن الرسالة التي « :)م1996/ه1416() دمحم الغزالي(، وفي هذا الصدد  قول العصر الجاهلي
 بیرا في مّد شعاعها وجمع الّناس  خّطت مجراها في تار خ الح اة، و ذل صاحبها جهدا
حولها، ال تنشد أكثر من تدع م فضائلهم، وٕانارة آفاق الكمال أمام أعینهم، حتى َ ْسَعوا 
ئلت عن ُخل  النبي ها سُ أنّ  )رضي هللا عنها عائشة(وقد ثبت عن  )2(»إلیها على  صیرة
الرسول الكر م على التحلي  م ارم األخالق  ، وقد حثّ )3(»ُخُلقُه القرآن«:فقالت ،)ملسو هيلع هللا ىلص(
 )4(»هُ ُه َعقُلُه، وحَسُ ُه ُخُلقُ ُه، ومروءتُ َ َرُم الَمرِء دینُ « :فقال ،واالبتعاد عن  ل ما  ح  منها
، ، والط عج ةالعادة، والسّ : وهي عدة معانٍ  نفهم من التعر ف اللغو  أّن األخالق لهاو 
  .األخالق من الناح ة االصطالح ة فب انها  ما س أتي، أما عن تعر ف والمروءة، والدین
  :لألخالق التعر ف االصطالحي-2
  :األخالق في الف ر الفلسفي الغر ي1.2
  :األخالق عند الفالسفة القدماء1.1.2
الفالسفة، أّن واضع حجر األساس لألخالق في الف ر و    اد یتف  أغلب المؤرخین
فالسفة  ف هففي الوقت الذ  اهتم ، )م.ق.399-469()سقرا (الفلسفي هو الفیلسوف الیوناني 
، اهتم هو  اإلنسان -.... الطب ع ات والر اض ات وغیرها –عصره  النظر ات العلم ة 
وسلو ه، وهذا ما تدور عل ه األخالق، وقد  انت اإلرهاصات األولى في التف یر األخالقي 
                                                           
، م ت ة الخانجي، س  مز ر، وعلي عبد المقصود رضوانعلي عبد ال ا:تح ،األدب المفرد: البخار  هللا دمحم أبو عبد - )1(
   .148، صم2003، 1،  1القاهرة،ج
  .07م، ص1987/هـ1408 ،1ل  المسلم، دار الر ان للتراث، القاهرة،  خُ : محّمد الغزالي-  )2(
  148، صداألدب المفر : بخار  عبد هللا دمحم ال وأب-  )3(
دمحم فؤاد عبد ال اقي،  ّتاب : الموطأ، صححه و رقمه وخرج أحادیثه وعل  عل ه: مالك بن أنسأبو عبد هللا - )4(
  .276، ص)ت.د(النصب، القاهرة ،
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ومع هذا  ،)1(الح مة آنذاك السقراطي، تتمثل في ع ارات  س طة  انت متناثرة في شعر
وقد جاء في  تاب أص حت الطب عة اإلنسان ة م ونة من عقل وجسم، الفیلسوف الیوناني 
هي التي تس طر على «: قوة عقل اإلنسانن أیر    )سقرا ( أنّ  "تار خ الفلسفة الیونان ة"
الحیواني دوافع الحس ونزواته، مثبتا أنه إذا  انت قوانین األخالق تتعارض مع الجانب 
بناء  )سقرا (و هذا یؤسس  ،)2(»في طب عتنا، فإنها تتماشى مع طب عتنا اإلنسان ة العاقلة
هو  هسلطة أخر  خارجة عن العقل، و ر  أنّ  ةو التالي یلغي أ  ،األخالق على العقل
وقد قال  و عدها تأتي م اشرة القوانین التي رسمتها اآللهة لل شر، ،مصدر القوانین العادلة
والتي ال   اد یخلو منها أ   تاب فلسفي ُذ ر ف ه هذا - ع ارته المشهورة )سقرا (
والفضیلة عنده تتماشى مع طب عتنا  ؛)3("الفضیلة علم والرذیلة جهل: "هيو  -الفیلسوف
اإلنسان ة العاقلة والتي بدورها تقود إلى السعادة، أما الرذیلة فهي تتماشى مع الجانب 
الفلسفي  ف رلاوقواعد  األساس ةم اد  من أهم الطب عتنا، و  في) الشهواني(الحیواني
  )4(:تياآل تلخ صه في م ن ما  )سقرا (عند األخالقي 
 . -السعادة-ل س لإلنسان من غا ة في الح اة إال الفضیلة  -1
 . الفضائل هي ع ارة عن طر   م اشر أو غیر م اشر لجعل اإلنسان سعیدا -2
من فهم  اإل مان م مل للح اة األخالق ة التي ترتكز على الح مة وال  ح اها إالّ   -3
  .، وفهم السبل الموصلة إلیهایر ده  طب عتهحق قة ما 
                                                           
 1األخالق بین الفالسفة وعلماء اإلسالم، دار الكتب العلم ة، بیروت، لبنان،  : مصطفى حلمي: ینظر- )1(
  .34م، ص2004/هـ1424
م، 1936/هـ1300،) .د(، مصر، ر عة لجنة التألیف والترجمة والنشتار خ الفلسفة الیونان ة، مط: یوسف  رم-)2(
  .53ص
  .125، ص م1986ار المعرفة الجامع ة، مصر، تار خ الف ر الفلسفي في اإلسالم، د: دمحم علي أبو ر ان - ) 3(
وأبو   ر ذ ر ، مطا ع دار الشعب،  ،الحل م محمودعبد :المش لة األخالق ة والفالسفة، تر: أندر ه  ر ستون : ینظر- )4(
  .83 ،82م، ص1979/هـ1329القاهرة، 
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عب نا من الّص نّ إ: األخالق ة هو )سقرا (ومجمل ما  م ن أن نقوله عن فلسفة 
ما وصلنا من وثائ  ال  قدم لنا صورة  أن نجد نظر ة أخالق ة  املة ومنسجمة عنده، ألنّ 
 ،ال نن ر الدور الكبیر الذ  أداه أفالطون في األخالقف )أفالطون (أما ،م تملة عن ذلك
أقامها على العقل وقد رأ   هألنّ  ،حیث جعل القانون األخالقي عاما وشامال بین الّناس
یؤد  الفعل الخیر  الفعل الخلقي یتضمن جزاءه في  اطنه، وأّن اإلنسان الفاضل« :أنّ 
األخالق ة یجد أنها تنقسم إلى ثالثة  ته، والقار  لفلسف)1(»لذاته  اعت اره غا ة في نفسه
  :)2(، وتفصیلها  ما  أتيالخیر األسمى، والفضائل، والس اسة:أقسام أساس ة وهي
 ،الذ  ینجم عن عالم المثل، والهدف منه هو تحقی  السعادة: الخیر األسمى. 1
  مى یجب على اإلنسان أن یت ع عقلهوللوصول إلى الخیر األس
ال بد من أن نشیر أنه قّسم  ،قبل التطرق إلى الفضائل عند أفالطون : الفضائل.2
ا  عمل ، و ل منهة عقل ة، وقوة غضب ة، وقوة شهو ةقو :النفس ال شر ة إلى ثالثة قو  وهي
 إلى ضرر اإلنسان في العالم اآلخربوحي طب عتها، لذا البد أن تتعارض أفعالها فتؤد  
فس ال تصحب معها النّ  نّ رب النجاة لنا في العالم اآلخر،ألهي قا ؛وعلى هذا فإن الفضیلة
    .شیئا عند وصولها إلى العالم اآلخر األعلى إلى أف ارها وأعمالها
العمل الح  على أن   ون صادرا عن معرفة «:هي )أفالطون (والفضیلة عند 
لح ، هذه هي الفضیلة الفلسف ة التي تقوم على الرو ة والتف یر، وعلى صح حة  ق مة ا
فقد  ،ة الذ ر ق، أما ما یخص القو  الثالث السا)3(»فهم المبدأ الذ  ینبث  عنه السلوك
مها حسب فضیلة  ل واحدة منها  ما یخدم مصلحة اإلنسان، ففضیلة القوة العقل ة هي قسّ 
، وفي العفة، وفضیلة القوة الشهو ة هي الشجاعةوفضیلة القوة الغضب ة هي  الح مة
اختل التوازن في شخص ة اإلنسان  حسب  األخر  حالة تسل  إحد  الفضائل على 
                                                           
  .244، صار خ الف ر الفلسفي في اإلسالمت: دمحم علي أبو ر ان - )1(
  .74، 75ص ،م2015 ،1، عالم الكتب، القاهرة،  )الجینالوج ا،األد ان،المیتافیز ق ا(األخالق  :حمد درو شأدمحم - )2(
 1983من الفلسفة الیونان ة إلى الفلسفة اإلسالم ة، دیوان المطبوعات الجامع ة، الجزائر،: عبد الرحمن مرح ادمحم - )3(
  .140ص، م
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في تنافس وانسجام نتج عن ذلك  ةالناح ة المس طرة، وٕاذا عملت هذه الفضائل الثالث
اتزان بین القو  ما هي حالة وهي ل ست فضیلة را عة، وٕانّ  العدالةفضیلة  سمیها أفالطون 
  )1(الثالث
 الس اسة ومش التها اهتماما  الغا، وهذه  )أفالطون (لقد اهتم : الس اسة.3
 ه الس اسة هي التي جعلته یتخذ من األخالق دستورا ومنهجا لتهذیبها، والقار  لكتا
موازنة دائمة بین على  ه یرتكزیجد أنّ مؤلف أخالقي له،  أهم د؛ والذ   ع"الجمهور ة"
طوائف من االستعدادات الس  ولوج ة  ةنس ة للفرد فهو یتمتع بثالث الف ؛والجماعة الفرد
وهي تن ع من  الكر مة العواطفو الذ   قوم على التف یر و قر في الرأس، العقل: وهي
بتضامن  ها ال تنتظم إالّ ومصدرها ال طن، أما الجماعة اإلنسان ة فإنّ  الشهوةو القلب،
هي ط قة الح ام الذین  سیرون  :الط قة الذهب ة:ثالث من الط قات االجتماع ة وهي
الط قة و وهي ط قة الجند الم لفین  الدفاع عن الوطن،: والط قة الفض ة أمور الدولة،
أن  سعوا إلى والذین بدورهم یجب  ،)2(.وهي ط قة الزارع والصناع والتجار: النحاس ة
وٕاذا  إذا توفرت شرو  االنسجام واالستقرار في الدولة، وهذه ال تتحق  إالّ تحقی  السعادة 
فرد  ( انت مخلفاتها وجود دولة  سودها نظام عادل ،ما ط قت هذه الم اد  في الدولة
  .وتكون المدینة متزنة وسعیدة) وجماعي
نا نجد المذهب األخالقي عنده واضح المعالم فإنّ  ،)م.ق.322-384()أرسطو( أما
وما یؤ د  ،على السعادة أساساالذ   قوم  ؛األخالقيفي وضع المذهب  إل هو عود الفضل 
ضمن مجال األخالق  افقد ترك  ت  ، األخالق هو مخلفاته في هذا المجال هلنا اهتمام
والذ  قال في ، "األخالق الن قوماخ ة"أشهرها  تا ه الذ  یوضح مذه ه األخالقي وهو 
عقلي و ل فعل و ل اخت ار مرّو  فهو یرمي إلى خیر ما   ل فن و ل فحص«:مقدمته 
اس  طلبون الخیر النّ  أنّ  )أرسطو(یر   ،)3(»ه ما إل ه  قصد الكلنّ إالخیر  ح   مُ سْ لذلك رَ 
                                                           
  .72، ص)د ان،المیتافیز ق االجینالوج ا،األ(األخالق : دمحم أحمد درو ش: ینظر - )1(
  .90، 89، صاألخالق ة والفالسفة المش لة: أندر ه  ر سون : ینظر - )2(
  .242ص الفلسفة الیونان ة، تار خ: یوسف  رم- )3(
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في مفهومه ه نجدإضافة إلى ذلك السعادة،  هو الذ  یجلبالخیر  ألنّ  ؛و هدفون إل ه
إذ  ،و ضرب األمثلة عن أماكن تواجد الخیر ،للخیر  فصل الغا ات من األفعال واختالفها
ففي الطب مثال هو الصحة، وفي فن الحر ات العس ر ة هو الظفر، وهو البیت  «: قول
خر، ولكن في  ل فعل، وفي  ل تصم م أدبي آفي فن العمارة، وهو غرض آخر في فن 
 فإنّ  ،و السعادةاس هالخیر في نظر النّ  و ما أنّ  ،)1(»الخیر هو الغا ة نفسها التي ُتبتغى
السعادة في تحقی  وعل ه ف ،اإلنسان مجبر على طلب الخیر ل حق  سعادته  غا ة أسمى
 ة ه غاتحقی  شيء نهائي  امل م تف بنفسه، ما دام أنّ « :تقوم على )أرسطو(نظر 
الشهوة، : اإلنسان یجمع بین أنّ  )أرسطو(و ر   ،)2(»جم ع األعمال المم نة لإلنسان
فالفضیلة العقل ة أصلها  ؛عقل ة وأخالق ة :والعقل وعل ه فالفضائل تنقسم إلى قسمین
تنتج التجر ة والزمان، والفضیلة األخالق ة  إلىوهي تحتاج ، عل مونموها ینتج عن طر   التّ 
وٕاذا ما أردنا أن نبلغ الفضائل األخالق ة البد لنا من ، )3(من العادة والش م األخصعلى 
ومفاد هذه النظر ة "بنظر ة الوس  الذهبي"طر   الوس ، أو ما  عرف عند أرسطو  ت اعإ
تنتظم األخالق في ش ل ثالثي   ون الطرفان  « :)Will Durant ول دیورانت(ذ ر   ما
األول واألخیر ف ه تطرفا ورذیلة، فالوس  فضیلة أو أفضل، وه ذا   ون بین التهور 
ین الكسل والجشع فضیلة والجبن فضیلة الشجاعة، و ین البخل واإلسراف فضیلة الكرم، و 
زاج فضیلة ، و ین الكآ ة والمثرثرة فضیلة األمانةو ین الكتمان وال الطموح
  .)4(»إلخ....ال شاشة
ل من جاهر  أّن األخالق أوّ  دّ ه  عنّ إوصفوة القول في مذهب أرسطو األخالقي؛ 
علم عملي یهدف إلى تحقی  غا ة ما، و فضل هذه الغا ة  ستط ع اإلنسان أن  قوم  فعل 
الخیر األقصى الذ  یجب أن تختاره لذاته ال لغا ة أ عد  تصرف ناجح، و ذلك أنّ بأو 
                                                           
  .180، ص)الساب  المرجع( ،الفلسفة الیونان ة تار خ:  یوسف  رم - )1(
  .45، صبین الفالسفة وعلماء اإلسالماألخالق : حلميصطفى م– )2(
  .46المرجع نفسه، ص- ) 3(
  .87م، ص1985، 5رف، بیروت،  فتح هللا دمحم المشعشع، م ت ة المعا: قّصة الفلسفة، تر: ول دیورانت- )4(
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علم األخالق ینظر في أفعال اإلنسان  ما هو  منه، وأّنه وحده  اف إلسعاد الّناس، وأنّ 
في المدینة  إنسان، و دیرها على هذا االعت ار، واإلنسان مدني  ط عه، ال یبلغ الكمال إالّ 
  .)1(معونتها ولتدبیر المدینة علم خاصو 
ها أخالق نّ إ :القدماء وما  م ننا قوله عن األخالق عند  عض فالسفة الیونان
 فقد  انت دراسته )أرسطو(أما  ،)أفالطون (و )سقرا (نظر ة  الدرجة األولى عند  ل من 
  . إلى الواقع األقربها  انت ألنّ  ،متطورة جدا عن سا ق ه لألخالق عمل ة
و عد هذا العرض لألخالق عند الفالسفة القدماء،  ان لزاما علینا تناولها عن 
الفالسفة المحدثین لتتضح أكثر، و ما أّن المقام ال  سعنا لذ ر جم ع ما قیل عنها عند 
 Immanuel إ مانو ل  ان (: هؤالء الفالسفة، سن تفي بتناولها عند  ل من
Kant()1804دافید هیوم(و ،)م David Hume()1776فلسفتهما األخالق ة تعد منبرا  نّ أل، )م
 .تب حولهاللدراسات الفلسف ة األخالق ة وما  ُ 
  :ألخالق عند الفالسفة المحدثین والمعاصر نا.2.1.2
   :فلسفة  ان  األخالق ة.1
  تأس س میتافیز قا ":وهي ،مهمة دتع في مجال األخالق ثالثة  تب)2() ان ( فألّ 
تح  اب األخالق  الحدیث ، وقد فَ "نقد العمل العقلي"، و"میتافیز قا األخالق"، و"األخالق
 رة أو الطی ةشأن عن اإلرادة الخیّ عن قوانینها   ما یجب أن تكون، وقد تحدث في هذا ال
 من صم م هذه اإلرادة ألخالقي إالّ ستمد الفعل اوال  ُ  ،هها الخیر  لّ أنّ  عنده  وصفوالتي ت
ال یوجد شيء  م ن عده خیرا على وجه اإلطالق ودون قید الّلهم « :لوفي هذا الصدد  قو 
                                                           
  .77ص ،)الجینالوج ا،األد ان،المیتافیز ق ا(األخالق: دمحم أحمد درو ش :  ینظر- )1(
 في بیئة متدینة و ان والداه من ش عة بروتستانت ة أ  تؤمن  العقیدة اللوثر ة التي مفادها أنّ  )إمانو ل  ان (نشأ - )2(
ها تقو  ومح ة   أ ضا أن إلى المس ح ة أنّ أر سان ال یؤ د إال بواسطة العمل، و موضع الدین اإلرادة ال العقل، وٕا مان اإلن
هو مجرد تفسیر مصطنع أقحم على المس ح ة، و  ل هذه النظرات  - علم الكالم المس حي-في حین أن الالهوت
بین الفالسفة األخالق : دمحم حلمي :ینظر .اء الطب عة و ق م اإل مانوأراد أن یهدم العلم ما ور  ،) ان (العقائد ة تأثر 
  .89وعلماء اإلسالم ، ص
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من صم م  رة ال تستمد خیرها إالّ هذه اإلرادة الخیّ و ، )1(»شيء واحد هو اإلرادة الخّیرة إالّ 
هي  ّلها ...والتصم م واإلصرار على الهدف الفهم والذ اء وملكة الح م والشجاعةفنیتها، 
، تعود على سیئة الخصائص الطی ة قد تتحول إلىهذه  أنّ  ال ر ب خصائص خّیرة، غیر 
 وقد أخذ صاحبها  الضرر، وهذا في حالة عدم وجود إرادة توجهها إلى الطر   الصح ح،
  :)2(لق ة لمجموعة من االعت ارات وهياإلرادة الطی ة  مسوغ وحید للق مة الخُ  ) ان (
 .مطلقة غیر مشروطةها ل ست نسب ة متغیرة تنظر إلى النتائج ولكنها ألنّ  .1
یرتها مهما تعثرت  سبب أو ها تتمیز  سموها وعلوها فهي تحتف  بخِ ألنّ  .2
جاح، فإن ذلك لن ینقص من ق متها أو  قلل من ها مهما لم توف   النّ لدرجة أنّ  ، آخر
 .بر قها
 .ها  ل ة وتكمن  لیتها في اتخاذها من ذاتها قانونا  ل األنّ  .3
 ها حرة مستقلة استقالال ذات ا، ال تتقید ب اعث خارجي، أو تقع تحت ألنّ  .4
لق ة، بل تستمد قانونها األخالقي مؤثرات خارج الخُ  ةس طرة نزوة عابرة وال هي تا عة أل 
 .من ذاتها
 .في ذاتها ال مجرد أداة أو وسیلة ها غا ةألنّ  .5
أساسا لهذه اإلرادة  وصفهوحدیثنا عن اإلرادة الخیرة  ستلزم الحدیث عن الواجب ب
القانون الذ   قول إّن الفاعل األخالقي یتصرف أخالق ا إذا « :هو ،) ان (فالواجب عند
ومن هذا نفهم أّن الفعل األخالقي الكانطي یبرز جل ا ، )3(»س طر العقل على  ل میوله
  . في اإلرادة الخّیرة مع وجود واجب قانوني  ض طها
                                                           
عبد الغفار م او ، الهیئة المصر ة العامة للكتاب، مصر، : تأس س میتافیز قا األخالق، تر: إ مانو ل  ان  -)1(
  .37ص ،م1980
دراسة تحلیل ة نقد ة لنظر ة الق مة األخالق ة عند - بن حج ة عبد الحل م، الق م األخالق ة بین المطل  والنسبي: ینظر )2(
بوشی ة دمحم،  :الغر ي الحدیث والمعاصر، إشراف  ان ، مذ رة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في فلسفة الق م في الف ر
  .60-58م، ص7/3/2013،- ان االس–معة وهران  ل ة العلوم االجتماع ة، قسم الفلسفة، جا
  .282م، ص1984، 1موسوعة الفلسفة، المؤسسة العر  ة للدراسات والنشر، بیروت،ج: عبد الرحمن بدو  - )3(
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ها  انت واضحة المعالم نّ إ :األخالق ة ) ان (وما  م ن أن نقوله حول فلسفة 
  .فعل أخالقي التي  سّیر بها  لّ  رةوصر حة منطلقها األول هو اإلرادة الخیّ 
  :الفلسفة األخالق ة عند دافید هیوم.2
جوانبها العدیدة  اهتمام ال احثین، وخاصة ف ما  من )هیوم(لقد حظیت فلسفة  
أّن فلسفته األخالق ة  إالّ  ،ونظر ته االستقرائ ة ،وفلسفته الس اس ة ،یتعل  بنظر ته المعرف ة
و م ن مقارنتها  ،مع أّن آراءه في هذا المجال هي آراء بناءة ،إق اال ودراسات جادة لم تل 
إلى طب عة األخالق نظرة  )هیوم(، وقد نظر )1(مع  ثیر من اآلراء الفلسف ة لمعاصر ه
ر عن هذا إلى العاطفة، وقد عبّ  وٕاما ،مختلفة على سا ق ه الذین ردوها إما إلى العقل
ال شيء نعتاده في الفلسفة وحتى في الح اة العاد ة أكثر من أن نتحدث «:االختالف  قوله
ك السلو  ألنّ  ،أن   ون مصدر األخالق العقل ناف ا، )2(»عن صراع العاطفة والعقل
یر  أن المرجع  ما األخالقي في أصله  حتاج إلى قوة تحر ك تدفع اإلنسان إلى الفعل، 
على ما تشعر  ه من تح م على أخالق ة العمل هو غر زة أخالق ة، األساس لألخالق 
  )3(ذةفضیلة هي ما یثیر في الشخص اللّ الومن هذا المنطل  فإن  ،ذة أو األلماللّ 
ُتشعر  ،في األساس وجود غر زة أخالق ة ستلزمت )هیوم(وعموما فاألخالق عند 
ن   ونا أساس أل، وهو  ست عد العاطفة والعقل رعمل خیّ   أ ّ  ذة عند ق امهاإلنسان  اللّ 
  .حتاجان إلى إرادة قو ة تدفع بهما إلى السمو  الفعل األخالقي هما ألنّ  ،األخالق
  :األخالق عند علماء المسلمین.2.2
ور الذ  سطع على األمة األخالق المحمودة عند المسلمین  مثا ة النّ  تعدّ 
سورة  ة، فال ن اد نجد أ ّ )ملسو هيلع هللا ىلص (محّمد اإلسالم ة جمعاء، منذ بدا ة نزول الوحي على رسولنا
الفلسف ة ه، والمتت ع للدراسات العالم  لّ  من سور القرآن الكر م خال ة من ق مة أخالق ة تخدم
                                                           
  .07م، ص1992األخالق عند هیوم، دار الثقافة والنشر والتوز ع، القاهرة، :  محمود الّسید أحمد- )1(
  .10، صالمرجع نفسه- )2(
  .247م، ص1936/هـ1355قصة الفلسفة الحدیثة، لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، : نجیب محمودز ي  - )3(
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میدان الفلسفة  :األخالق ة عند المسلمین، یجدها تتمثل في ثالث اتجاهات وهي
  )1(.میدان الزهد والتصوفو التقلید ة، میدان علم الكالم 
 ا منهاومن أهم التعر فات االصطالح ة لألخالق عند العرب المسلمین نذ ر  عض
  :أهمها ولعلّ دین ة  حتة،  مفلسف ة دین ة أ أكانت سواءً 
نسان أفعاله  ال رو ة وال حال النفس، بها  فعل اإل«: الُخُل  هو  )هـ255تـــــــ(الجاح .1.2.2
، وفي  عضهم ال   ون إّال اس غر زة وط عا، والخل  قد   ون في  عض النّ اخت ار
   اس من غیر ر اضة وال َتعمُّلالنّ   الر اضة واالجتهاد،  السخاء قد یوجد في  ثیر من
، والمالح  من هذا )2(»والعفة والعدل وغیر ذلك من األخالق المحمودةو الشجاعة والحلم 
  . القول أّنه یجعل الُخل  عند اإلنسان ما هو فطر ، وماهو م تسب
حال للنفس داع ة إلى أفعالها من غیر ف ر «: األخالق هي )ـه421تـــــــــ(ابن مس و ه2.2.2
  ون طب ع ا من أصل المزاج  اإلنسان منها ما : رو ة وهذه الحال تنقسم إلى قسمینوال 
لذ   ضحك مفرطا من أدنى ، و اى شي فهو َغضٌب و هیج من أقل سببالذ   حر ه أدن
، ومنها ما   ون مستفادًا  العادة ذ   غتم و حزن من أ سر شي ینالهلّ ، و اشي  عج ه
  )3(»لقاً ر ملكة وخُ فأوًال حتى  صی ، ستمر أوالً  والتدر ب ور ما  ان مبدؤه  الرو ة والف ر ثم
ع ارة عن هیئة في النفس راسخة، عنها «:الُخُل  هو :)هـ505تـــــــــــ(اليأبو حامد الغزّ   3.2.2
تصدر األفعال  سهولة و سر من غیر حاجة إلى ف ر ورو ة، فإن  انت الهیئة خلًقا 
                                                           
الكند  والفارابي وابن سینا وابن رشد الذین اقتصروا في أكثر : التي  عبر عنها أمثال :میدان الفلسفة التقلید ة-)1(
ال ن اد نعثر  :میدان علم الكالم الدخیلة على علوم المسلمین، األحوال على الدراسة النظر ة متأثر ن  الفلسفة الیونان ة،
ف ه على مذهب أخالقي متكامل شامل لكافة المشاكل األخالق ة، ف ما عدا  عض الموضوعات المهمة المتصلة 
ثیر وقد احتو  تراثه على   :میدان الزهد والتصوف األخالق  قض ة الخیر والشر والحسن والق ح، واالخت ار والجبر، 
هاد الذین التزموا  التقید  الكتاب والسنة، وهؤالء  م ن اعت ارهم علماء من البدع  استثناء أهل القرون األولى من الزّ 
  .104 ،103سفة وعلماء اإلسالم، صاألخالق بین الفال: دمحم حلمي:أخالقیین  معنى الكلمة، ینظر
دار الصحا ة  أبو حذ فة إبراه م بن دمحم،: تهذیب األخالق، قرأه وعل  عل ه: عثمان عمرو بن  حر الجاح  وأب- )2(
  .12م، ص1989/هـ1410،  1للنشر والتوز ع، طنطا،  
 1تهذیب األخالق في التر  ة، دار الكتب العلم ة، بیروت، لبنان،  : علي أحمد بن مس و ه وأب- )3(
  .05، 04ص ،م1985/هـ1405،
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لقا حسًنا، وٕان  ان الصادر عنها األفعال القب حة سمیت الهیئة التي هي المصدر خُ 
إّن الُخل  مرت    النفس ال شر ة، وقد   ون هذا الُخل  : ، ونفهم من هذا القول)1(.»سیئا
  .، یتضح من خالل األفعال التي تصدر عن اإلنسانو إما قب حاأإما حسنا 
هیئة مر  ة من علوم صادقة، وٕارادة ز  ة «:األخالق هي )هـ751تــ(ابن القّ م الجوز ة4.2.2
و اطنة، موافقة للعدل والح مة والمصلحة، وأقوال مطا قة للح ، تصدر وأعمال ظاهرة 
تلك األقوال واألعمال عن تلك العلوم واإلرادات فتكسب الّنفس بها أخالقا هي أز ى 
، والواضح من خالل هذه التعر فات لألخالق التي )2(»األخالق وأشرفها وأفضلها
أّن ها تر   لّ ف ،في طر قة طرحهان اختلفت إ أّنها تصب في قالب واحد و  ؛عرضناها
حددها   ،فسأو صفة في النّ  ،فسأو هیئة في النّ  ،فسحال في النّ  األخالق هي ع ارة عن
ومنها ما   ون  ، ومنها ما   ون  الط ع،أم مذمومة ،كانت محمودةأ سلوك الفرد سواءً 
 وضح موقع علم األخالق فيت ترس مةأن نعرض  سأوفي األخیر ال   االكتساب، 
 ما  يوه ،)3( )محاسن هاد  خلف(ال احثة  افي وضعه وقد اجتهدت، منظومة المعارف






                                                           
  .56، صإح اء علوم الدین: لياأبو حامد دمحم الغزّ  - )1(
  .1960هـ، ص1415، 1التب ان في أقسام القرآن، دار الكتاب العلمي، بیروت،  : ةقّ م  الجوز الابن  - )2(
دور الق م األخالق ة في تنم ة الموارد ال شر ة، أطروحة مقدمة إلى المر ز االستشار  : محاسن هاد  خلف:ینظر- )3(
 ،إدارة األعمالالبر طاني  التعاون مع الجامعة االفتراض ة الدول ة وهي جزء من متطل ات درجة الماجستیر في 
 .10م، ص2009/2010العراق،داد، تنم ة الموارد ال شر ة، الجامعة التكنولوج ة،  غ: تخصص
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 ما یجب أن   ون 
 ال حث في الموجودات
 الح مة العلم ة
 األخالق اإلرادة الس اسة
 ما هو  ائن
 ال حث في العلوم التجر ب ة
 الح مة النظر ة






الفعل األخالقي اختاذ 
 القرار
   
 علم الس اسة علم اإلدارة علم األخالق
 الح مة السخاء الشجاعة العدالة
 موقع علم األخالق في منظومة المعارفوضح ی ش ل
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 : في بناء مجتمع إنساني األخالق ةدور الق م : ثالثا
سم الق م األخالق ة  مثا ة األساس الذ  تبنى عل ه الحضارات،  ونها القا عدّ تُ 
الدستور   ذلك هيو  ،غا ة وقنا الحالي منذ القد م إلى ،المشترك بین جم ع شعوب العالم
 عمله محمودوافقها ف ، ومنعمله مذمومخالفها ف نالذ  یوحد جم ع أفراد المجتمع، فم
الر یزة األولى التي  عتمد علیها اإلنسان في ح اته؛  ونها  إّن األخالق هيو التالي ف
  ذلك حدد له غا اته ورغ اته البیولوج ة، وتجعلهتو  الخیِّرة، المحرك الذ  یز د في فاعلیته
مجموعة من الق م  ف  على إنسانیته، فاإلنسان بتش یلته ال اطن ة هو ع ارة عن حا
ل س  آلة حب سة في « :أّن اإلنسان )دمحم علي العجیلي(یر   على هذا والمواقف و ناء
ش  ة تحدیدات طب عّ ة، بل هو  ائن یتساءل ح ال مصیره الذ  ی حث عن نفسه و بني 
معنى الح اة، وداللة الّسلوك، وأّن الحاجة إلى الّتجاوز و ذاته بذاته، و تساءل عن معنى 
 أّن اإلنسان فيغیر  ،)1(»ته الّنفسّ ة بوصفه  ائنا عاقالالق م أمران منقوشان في جبل
ع س التي تأتي  ، عض األح ان یجد نفسه في موقف المواجه ل عض الظروف الح ات ة
یجد اإلنسان نفسه محل  وعلى هذا ،، فهو حتما سیواجه قو  الشراألخالقي سلو ه وت اره
تغلب الخیر والشر، وهنا ما على اإلنسان إال إعمال عقله لی: شد وجذب بین قوتین هما
جابر (وابتعاده عن الرذائل، و وضح لنا  الفضائل ت اعهبإو میل إلى الخیر  ،عن الشر
یتجاذ انه، الخیر إّن اإلنسان في الح اة وتر مشدود بین نق ضین «: هذا  قوله )عصفور
في جانب والشر في جانب آخر، وصالح اإلنسان مرت    سع ه إلى الخیر وتحل ه 
ونف ه الرذائل، والسعي إلى الخیر مرت   بتجاوز مستو    الفضائل، وتجاوزه الشر،
الضرورة، وٕایثار الّنفس على البدن، مثلما هو مرت   بتجاوز الذات وٕایثار الغیر على 
من آثر نع م نفسه ال اقي على نع م بدنه الفاني، ومن أنصف غیره من فالفاضل  ،النفس
ذو  االستحقاق ف ما ف ه نع م بدنه الفاني، أو آثره بذلك على نفسه، واإلیثار أفضل 
                                                           
 2، دار طالس للّدراسات والترجمة والّنشر،  )دراسة تحلیل ة نقد ة(األخالق عند فرو د :  محّمد علي العجیلي-)1(
  .13م، ص2007،
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لیتعارض بذلك ما   ون له سب ا إلى النع م ال اقي  األجر، أو ما یتنزل في توهمه منزلة 
تمع إنساني والق م األخالق ة وجودها ضرور  في أ  مج، )1(»النع م ال اقي  الذ ر الجمیل
فالمجتمع الذ  یتحلى  األخالق  ،مجتمع التي تقاس  ه حضارة أ ّ  ها المع ار األساسألنّ 
و التالي  ضمن الفرد الذ   ع ش ف ه ح اة سعیدة  ،الفاضلة   ون مجتمعا راق ا ومتحضرا
ولكي  ،ع س المجتمع الذ   فتقر إلى األخالق الفاضلة ،ومستقرة من جم ع النواحي
لنغرس فیهم  ،  یلزم هذا أن نشتغل على الناشئة من المجتمع  ون هناك مجتمع متخلّ 
وهذا  ،سل مة أخالق ةتبنى على قواعد  أنیجب  لألج ال األولىفالتنشئة  هذه الق م الرف عة،
 :من خالل )زر قي سم حا(على حد قول هذا  و رسخ  ون في األسرة أو المدرسة 
المناهج الدراس ة، واأل حاث االجتماع ة والّنفس ة  حیث تخل  جو ا عام ا  ألفه الجیل؛ «
فاإلنسان عندما  عتاد الفضیلة  ع شه في مجتمع  حّض علیها، سواء في التر  ة البیت ة أو 
عملّ ة اعتماد س اسة تعل مّ ة، ق مها، حینها تسهل غیرها  ألف أجواءها، وترتاح نفسه لِ 
تسعى إلى ترسیخ الق م، وتغلیب الجانب األخالقي على الجانب الماّد  الّنفعي برعا ة 
اإلرادات الواع ة، والقوانین العلمّ ة الّناظمة التي تهدف إلى ضمان  رامة اإلنسان وصون 
ستو  راده إلى مإنسانیته من توّحش ما  سيء إلیها، فینض   المجتمع، و رتقي سلوك أف
فاألخالق ضا   لسلوك اإلنسان، وتلجم عفوّ ة فطرته، وتحمله على الّتعّقل،  إنسانیتهم
على وعلى هذا وجب  )2(»فتوّجه سلو ه، وتجعله  ع ش في مجتمع أكثر أمًنا وٕانسانّ ة
، فهي ر یزة على مستواه الفرد  واألسر  واالجتماعي األخالق الفاضلة، المرء أن یتمسك 
ال في شیوع المح ة واأللفة فعّ  في الحفا  على العالقات االجتماع ة،  ما تعّد آداةس ة أسا
  . ، وتتجاوزها إلى األمم األخر  المجتمعبین أفراد والتماسك والترا   
  
                                                           
م 1995، 5الهیئة المصر ة العامة للكتاب، مصر،   ،)دراسة في التراث النقد (مفهوم الشعر: جابر عصفور - )1(
  .203ص
غة العر  ة الق م األخالق ة واإلنسان ة في شعر أبي فراس الحمداني وسلو ه، مجلة دراسات في اللّ : سم حا زر قي- ) 2(
  .48م، ص2012/هـ1390، شتاء8وآدابها، جامعة دمش ، سور ة،ع
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  :الح اة العامة في العصر الجاهليلمحة عن : را عا
حسب و  ،الجغرافي )1(من ناح ة التقس ممن المعروف أّن المجتمع الجاهلي 
أهل  قسم س ن الحاضرة و سمون  ؛قسمین إلىینقسم  ذلك ظروف الح اة الیوم ة 
لبیئة  ان ل ، وهذا التقس م)البدو(و طل  علیهم أهل و ر وقسم س ن ال اد ة )الحضر(مدر
نم  الع ش السائد عند البدو ت فرض هي التيتحدیده ف ال فيفعّ الدور ال  مختلف ظروفها
في جم ع والحضر آنذاك، وهذا بدوره خل  نوعا من الت این في نظام سیر الح اة 
  .، وفي ما  أتي ب ان ذلكمن الحضر والبدووفي نم  التف یر عند  ل المجاالت، 
  :لحضرس ان ا1.1
تختلف في الكثیر الغالب عن  ،خاص في طر قة الع ش أسلوب للحضر ان 
  األمنرفوا االستقرار الذ  بث في نفوسهم االطمئنان والشعور س ان البدو، فقد عَ 
قصور الوس ن ملو هم  ،؛ وقد س ن هؤالء في بیوت فاخرةوهذا ما افتقره البدو   ،واألمان
م من  ان  میزه وهذا ما ،عال ة، وهذا النوع من الس ن  ستوجب مع شة راق ة ومترفةال
فقد  ؛ر في البیئة الجغراف ة عندهمثّ وزد على هذا طب عة المناخ الذ  أ ناح ة المع شة،
األمطار حتى في فصل و ثرة  ،الجار ة واألنهار ،تمتع س ان الحضر  الطب عة الخال ة
 التأثرالتي لمسنا فیها  ع شة س ان الحضر)عبد الرحمن علي(الصیف، و لخص لنا 
التي  ثر  األماكنعم هؤالء  ح اتهم في وقد نَ « :ف قول آنذاك ح م المجاورة  ، األعاجم
یثرب، والطائف  الحجاز : فیها الخصب والنماء نوعا ما،  صنعاء في ال من، والمدینة
في مملكة المناذرة التي  انت تا عة للفرس آنذاك و ذا في  أ ضاوتمثل الثراء والتقدم 
مملكة الغساسنة التي  انت تت ع الروم، فظهر فیها التقدم النسبي الذ   ان یواكب ما عند 
                                                           
ترتكز  البدو، واألعراب، والحضر، فالبداوة: وقد مّیز ابن خلدون ثالث فئات من الس ان في العصر الجاهلي هم- )1(
على القبیلة والترحال الدائم، أما األعراب فهم تجمعات البدو المستقر ن في قر   داخل األر اف والواحات و ق مون نم  
  :مسعود ضاهر:لالستزادة ینظر. إنتاج زراعي، وهم نواة مرحلة انتقال ة بین نظام البداوة والتحضر
ّ
المشرق العر ي
    .20م، ص1،1986دیثة، معهد اإلنماء العر ي، بیروت، لبنان،  المعاصر من البداوة إلى الّدولة الح
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المجتمع  أنو حدیثنا عن الممالك نذ ر هنا  ،)1(»الفرس والروم في ذلك الوقت من تقدم
ومن هذه  ،فاخرة وقصور أبن ةتحتو  بدورها على  ،على عدة ممالك   و تَ احْ    الحضر 
ن حدود أرمین ة إلى م(رمُ دْ مملكة تَ ، )في ال من( مملكة ِحْمَیر :أشهرهاالممالك نذ ر 
 الشام وشمالي ش ه جز رة سیناء( األن ا مملكة  ،)جز رة العرب
ّ
 مملكة المناذرة، )جنو ي
، )في  الد حوران، أ  في ُ صر  وما حولها( مملكة الغساسنة، )في الِحیرة  العراق(
تشجع واقع هاته الممالك الحضر ة تساعد و م أنّ وال یخفى علینا  ،)2()في نجد( مملكة  ندة
 أنفالمجتمع الحضر   صفة عامة مجتمع نستط ع  ،مهن وحرف متنوعة مزاولةعلى 
 وأنتج، األرضه استغل ف ره و ده وسخرها خدمة لتسهیل سیر ح اته فاستغل نّ إ :نقول عل ه
ومثل هذه المظاهر  ،...القصور والحصون  و نوالحیوانات، المعادن، و ان رائدا في تر  ة 
 وأقدم لأوّ ، وقد  انت الزراعة تبین حضارة وحیو ة هذه الفئة من المجتمع الجاهلي   ل
انتشار هذه المهنة  في أمور، وقد ساعدت عدة العر ي اإلنسانوجوه المعاش التي عرفها 
وساعدها الجو المالئم غلبها صالح للزراعة أفآنذاك منها طب عة التر ة للمناط  الحضار ة 
أو هذه الممالك في  ،و الرغم من التحضر الذ  ساد هذه المناط ، لتكون محل للزراعة
لم   ن  األحر  أو  ،تحضرا  المفهوم الصح حه لم   ن نّ أإال  ،ش ه الجز رة العر  ة
فاإلنسان العر ي مهما بلغ شأوا  ،للتحضر الذ   ان ینعم  ه األعاجم آنذاك اتحضرا مواز 
فقد  ان العر ي  ،إال أن الق م والم اد  العر  ة األصل تظل تمد جذورها ف ه ،من الحضارة
 التي ال تزول إالّ -اب ة منها والسلب ةیجاإل-یتش ع  الروح والق م العر  ة في  الد الحاضرة 
بوضوح على من نسمیهم  ظاهر األعرابيالطا ع « :أنّ  وعل ه نلح بزوال صاحبها 
ذلك الفرد ة المفرطة  إلى أضفوللعشیرة،  لألهلالحضر في جز رة العرب،  العصب ة 
 أماموجد نفسه أ إذا إالّ  ألحدالتي جعلت من الصعب على الفرد االنق اد لغیره والخضوع 
                                                           
، )ب.د( تار خ األدب العر ي في العصر الجاهلي، دار الكتاب الحدیث،: عبد الرحمن عبد الحمید علي-)1(
  .19م ص2008/ه1428
  78- 76صم،1986، 1بیروت، لبنان،  ،دار الجیل،)األدب القد م(العر يالجامع في تار خ األدب :حنا الفاخور  - )2(
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اس، ومن شرف من عامة النّ ه یر  نفسه أألنّ قوة ال  ستط ع قهرها،  أومصلحة خاصة 
 أهل ان من  ح مه من عشیرته، ول س هو من  إذاحد، الس ما أالمذلة خضوعه لح م 
صح دلیل على أ، ولعّل )1(»والخضوع له إل ه أمرهالجاه والمال، فیر  من الصعب تسل م 
التي یتشارك فیها مع اإلنسان البدو   ،العر  ة  الق م والم اد  الحضر  تش ع اإلنسان 
 سر  (وملك الِحیرة،  )2()الّنعمان بن المنذر(هي المناظرة التي حدثت بین  آنذاك
 ،والهند ،وعنده وفود الروم ) سر  (َقِدَم على  )عمانالنّ :(أن فحواهاملك الروم  )آنشروان
وفضلهم على  ، العرب )عمانالنّ (، فافتخر فذ روا من ملو هم و الدهم ما ذ روا ،والصین
 فضائل وممیزات توجد عندهم دون غیرهم من األمم األخر ، وهذا  عدما جم ع األمم 
 فجاءه الّرد من األمماستفزه الملك الرومي   الم عن العرب  ح  من م انتهم بین تلك 
لتها، قال فّض  إالمة تقرنها  العرب أ فأ التي ذ رت  األمم وأما« : قوله ملك الِحیرة
 ألسنتها ِعزها وَمَنعتها وحسن وجوهها و أسها وسخائها وح مة  :عمان ماذا؟ قال النّ :  سر  
 سرد على الَملك ما  میز العرب عن  )الّنعمان(، ثم أخذ )3(»وشدة عقولها وأنفتها ووفائها
 : قولفي هذا ومنعة العرب و  ةل ما ذ ره هو عزّ أوّ قد  ان  ، و التفصیل غیرهم من العجم
لم تزل مجاورة آل ائك الذین دّوخوا ال الد، ووّطدوا الملك، وقادوا  هافإنّ  فأما عّزها وَمَنعُتها«
، األرضالجند، ولم  طمع فیهم طامع ولم ینلهم نائل حصونهم ظهور خیلهم، ومهادهم 
عزها الحجارة  إّنما األممغیرها من  إذعدتهم الصبر وسقوفهم السماء، وجنتهم السیوف، و 
                                                           
حضارة العرب في عصر الجاهل ة، المؤسسة الجامع ة للدراسات والنشر والتوز ع، بیروت، : حسین الحاج حسن- )1(
  .30صم، 1997/هـ1417،  3
، و  ّنى  أبي قابوس و سمى النعمان الثالث أو )م604-580(هو الّنعمان بن المنذر بن الّنعمان بن المنذر بن قابوس- )2(
 )م628-590()أبرو ز(المتأخر ن، وقد عاصر ح م الملك الساساني  سر  الثاني  ةاألخیر، من أهم ملوك الحیر النعمان 
عدّ  بن ( ان  حمي القوافل بین العراق والحجاز، اعتن  النصران ة وترك ع ادة األصنام، وذلك  فضل الشاعر والكاتب 
، دار )تار خ العراق القد م(مختصر تار خ العراق: مدانيعلي شح الت وعبد العز ز إل اس الح:، ینظر)ز د العّ اد 
  .416، ص)ت.د(، 5الكتب العلم ة، لبنان، بیروت، ج
، )ت.د( ،2،  1دمحم بهجة األثر ،ج: شرحه بلوغ األرب في معرفة أحوال العرب،: ش ر  اآللوسي ال غداد - )3(
  .148ص
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میز العرب عن غیرهم، ، و واصل حدیثه عن الصفات التي تُ )1(»والطین وجزائر ال حور
مة من أفل ست  ،وأما أنسابها و أحسابها «:وهذه المرة یتحدث عن األصل العر ي ف قول
 حدهم ل سأل عمن وزاءأها حتى إن ولِ وقد جهلت آ اءها وأصولها و ثیرا من أَ  إال األمم
بذلك  أحاطواآ اءه أ ا فأ ا  إال ُ سميحد من العرب أدن ا فال ینس ه وال  عرفه، ول س  أب ه
غیر نس ه،  إلى، فال یدخل رجل في غیر قومه، وال ینتسب أنسابهموحفظوا  ه  أحسابهم
التي تكاد تنحصر عند ، )الكرم(، أما عن الصفة األخالق ة )2(»أب هغیر  إلىوال ُیدعى 
رجال الذ  تكون  أدناهمفإّن  وأما سخاؤها« :)الّنعمان(عنها  ف قول ،العر ي دون غیره
في حمولة وش عة ورّ ة ف طرقه الطارق الذ    تفي عنده ال  رة والناب علیها  الغة 
یخرج عن دن اه  لها ف ما   س ه حسن  أن الِفلذة، و جتز   الشر ة ف عقرها له و رضى 
 :ف قول ، ومراكبهم، ونساءهم، ول اسهم،، أما عن ح مة ألسنتهم)3(»وِطیَب الذ ر األحدوثة
 المهم وحسنه ووزنه وقواف ه مع معرفتهم  ورون  أشعارهمفي  أعطاهمن هللا تعالى إ«
ثم  األجناسلسنة أفي الصفات ما ل س لشيء من  وٕا الغهم لألمثالوضر هم   األش اء
، ومعادنهم الذهب الل اس أفضلعف النساء، ول اسهم أ الخیل، ونساؤهم  أفضلخیلهم 
والفضة ، وحجارة ج الهم الجزع، ومطا اهم التي ال یبلغ على مثلها سفن، وال  قطع  مثلها 
افتخاره  الق م النبیلة التي یتحلى بها العر ي، وهذه المرة  )الّنعمان(و واصل  ،)4(»بلد قفر
 همفإنّ  دینها وشر عتها أما« :ف قول یتكلم عن الدین والشر عة، أو  األحر  المعتقد الدیني
ُحُرًما و لًدا محرًما و یًتا  أشهرالهم  إنّ حدهم من تمس ه بدینه أمتمس ون  ه حتى یبلغ 
وهو  أخ ه أو أب همحجوًجا ینس ون ف ه مناس هم و ذ حون ف ه ذ ائحهم فیلقى الرجل قاتل 
، أما )5(»خذ ثأره وٕادراك رغمه منه ف حجزه  رمه و منعه دینه عن تناوله  أذ أقادر على 
                                                           
  .148، ص )المصدر الساب (، العرببلوغ األرب في معرفة أحوال : ش ر  اآللوسي ال غداد - )1(
  .ن.المصدر نفسه، ص- )2(
  .149المصدر نفسه، ص- )3(
  ن.، ص المصدر نفسه- )4(
  .ن.المصدر نفسه، ص- )5(
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اإل ماء، فهي  و ومئحدهم یلح  اللحظة أ إنّ «: عن الوفاء المتجّذر في العرب ف قول عنه
ف  ون رهنا  األرضحدهم یرفع عودا من أن إ ، و خروج نفسه إالَوَلث، وعقدة ال  حلها 
 أنرجال استجار  ه وعسى  أنحدهم لیبلغه أوان  بدینه فال ُ غل  رهنه وال تْخفر ذمته،
تفنى  أو أصابته  ون نائ ا عن داره، ف صاب فال یرضى حتى  فنى تلك القبیلة التي 
المجرم المحدث من غیر معرفة وال قرا ة  إلیهمه لیلجأ نّ إ و قبیلته لما اخفر من جواره، 
النبرة  أنوالواضح من هذا النص  ،)1(»إلخ...ون نفسه وأموالهم دون ماله فتكون أنفسهم د
وهذا  ،والعرو ة والعشیرة لألهلوتدل على العصب ة  ،حادة )عمانالنّ (التي  ان یتحدث بها 
وهذا ما لم  ، عد أن فّضل  سر  جم ع األمم التي  انت تتوافد عل ه على األمة العر  ة
جزت األمم و دأ في تعداد خصال العرب المجیدة وأخالقها التي ع، لك الِحیر  یرضه المَ 
الق م  أهمص من خالل النّ و سهولة  أن نستنتجنستط ع و  ،األخر  أن تأتي  مثلها
 :تمثلت في قدو  ،عن غیرهم من األممالعرب ) الّنعمان( التي مّیز بهااألخالق ة واإلنسان ة 
 أفضلخاء، واقتناء ، والسّ األنساب، والوفاء، وحف  واألنفةالعزة والمنعة، والعقل والب ان 
 واألنفةرثوه من مناسك، وحما ة المستجیر، الخیل، وعفة نسائهم، والصبر والتمسك  ما و 
العرب عن غیرهم  تمیزو هذه الفضائل  ،...، والكرم والتجارب، والشجاعة)الغیرة(من العار
 .من األمم
  :البدوس ان  2.1
هذه  ،من مساحتها  انت صحراءً  األغلب ة أنمن المعروف عن الجز رة العر  ة 
 أخر   قعة  إلىفرضت عل ه التنقل من  قعة ولقسوة الع ش فیها  ،التي س نها البدو  
ولم   ن لهم نظام  ،عندهم یتمثل في القبیلة ح مو ان نظام ال ، لل حث عن الماء والكأل
ح ومة ع س  أوفهم لم  عرفوا مملكة  ،والعشیرة األسرةالذ   ضم  ،غیر نظام القبیلة
جماعة من « :آنذاك  انت ع ارة عن )جواد علي(س ان الحضر، والقبیلة على حد تعبیر 
تجمعهم وحدة الجماعة، وتر طهم را طة العصب ة الناس ینتمون إلى أصل واحد مشترك 
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، ورا طة العصبّ ة هي شعور التماسك والتضامن واالندماج بین من والعشیرة لألهلالقبل ة 
م، وهي على هذا النحو مصدر قوة الس اسة والدفاع ة التي تر   بین تر طهم را طة الدّ 
 انت  ل واحدة منها  ، ما  سمى القبیلة أوفهذه الوحدات الجماع ة  ،)1(»لةأفراد القبی
وقد  ،و لها تا ع لنظام القبیلة ،لكل واحدة اسم  میزها عن األخر   أخر ، وحدات ضمت
العمائر والعمارة تجمع ال طون  والقبیلة تجمع «:هذا في قوله )ه456() ابن رشی (وضح 
بن شهاب خنس األ(، و صور لنا )2(»تجمع الفصائل واألفخاذ، األفخاذوال طون تجمع 
   )3(:في ذلك  قولقبیلته التي  ع شها مع أهله و جان ا من ح اة البدو  )بيغلَ التَّ 
) حر الطو ل(  
  َوَنْحــــــــُن ُأنــــــــَاٌس َال ِحَجــــــــاَز ِ َأْرِضــــــــَنا
   
ــــبُ  ــــَو َغاِل ــــْن ُه ــــى َوَم ــــا ُنْلَق ــــِث َم ــــَع الَغْی   َم
    
  الَخیــــــِل َحــــــْوَل ُبُیوِتَنــــــاَتــــــَر  َراِئــــــَداِت 
   
ــــــــبُ  َراِئ ــــــــا الزَّ ــــــــاِز َأْعَجَزْتَه ــــــــَز  الِحَج   َ ِمْع
    
ــــــــا َوُ ْصــــــــَ ْحَن ِمْثَلَهــــــــا   َفُ ْغــــــــَ ْقَن َأْحَالً 
   
ـــــــنَّ ِمـــــــَن التَّْعـــــــَداِء ُقـــــــبٌّ َشـــــــَواِزبُ    َفُه
    
 ان  )تغلب وبن( قبیلته إنّ حیث  ها مع قومه،الح اة التي  ع ش ر لنا الشاعر حالصوّ 
وأثناء تنقلهم  ،الماء وأماكنفهم یرتحلون مت عین الغیث  ،غیر مستقر ن في مس نهمأفرادها 
 ساكنهمحول مرود تَ  الكثیرة وما یؤ د هذا هو تر هم لخیولهم ،الغزاة  انوا ال یخشون  ید
  :)4(وهي من ثالث ط قات یتألفالمجتمع القبلي  ومن المعروف أنّ ، دون مرعى
  .وعملهم القتال لحما ة الحمى واألشرافادة ل من السّ التي تتش ّ  :األحرار ط قة-
وعملهم الرعي ، واالسترقاق  الشراء واالختطاف األسرالذین جمعهم :ط قة العبید-
  .األحراروالسقي واالحتالب واالحتطاب وخدمة 
                                                           
ه، 1365/م1975،  1 ،1جالعلم للمالیین، بیروت،المفصل في تار خ العرب قبل اإلسالم، دار : جواد علي-)1(
  .360ص
، 1،  2وآدا ه، مط عة حجاز ، القاهرة، ج العمدة في محاسن الشعر: نيابن رشی  القیرواأبو علي الحسن -)2(
  .182م، ص1934
النیل، القاهرة دار المعارف،  ورن ش  حمد دمحم شاكر وعبد السالم دمحم هارون،أ:المفضل ات، تر: المفضل الضبي- )3(
  .206، ص)ت.د( ،6،  
دار االرشاد  حمص، دمش ، ، ، قضا اه، أغراضه، أعالمه، فنونهاألدب الجاهلي: ألشقراغاز  طل مات، عرفان - )4(
  .32، 31صم، 1992ش ا  / ه1412، شع ان  1
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 ة مستجیرة بها، ومنزلتها بین بینالتي  انت تلوذ  القبیلة القو  :ط قة الموالي-
  .وفوق العبید شرفا وعمال األحرارفهي دون 
متضامنین نجدهم  انوا  نافإنّ  ،ف ما بینهمالقبیلة  أفرادبین الروا   و العالقة عن  أما
ولكن  صورة - مظلوما أوظالما  أخاكشعارهم انصر أ عد الحدود،  إلىف ما بینهم 
وتحم ه  عرف  هااالرت ا  لد  البدو  اتجاه قبیلته  حمی وقد  ان شعور - مغلوطة
ى هواه، أهله عل أمورفي بیته مطلقا یتصرف في  األب وقد  ان سلطان  العصب ة القبل ة
 ما  انت  ،في البیت إجاللالح اة و انت موضوع  أمورتشارك زوجها في  أن للمرأةو ان 
 فقد  انت العالقات بین الق ائلناح ة من أما  ،)1(تتمتع  ح  وافر من الحر ة واالستقالل
 :عنها قائال )جرجي ز دان( تحدث و  ،في الغالب تعج وتمج  الفوضى العالقة بینهم
؛ ألنهم  انوا شعو ا ...و انت العرب في الجاهلّ ة في شّر حال من الفوضى واالضطراب«
عمدا وق ائل َتغلي صدورهم  األحقاد، و ل قبیلة إما مقاتلة أو تستعد ألخذ ثأر لمقتول قتل 
ومثل هذا القول ف ه تعم م  ،)2(»لم یتناولها الصفح ولم  غفرها العفوأو خطأ، أو لهفوة 
 )جرجي ز دان(ـ فلحال عرب ال اد ة من الناح ة الس اس ة  -صح التعبیر إن-وظلم 
 ع شون في قتال مستمر واضطراب س اسي أش ه  الجح م في حین نجد  همو أنّ جعلهم 
ف ه نوع من القول وهذا  ،ول س الكل الغزو عند  عض الق ائل أس اب یبرر لنا )جواد علي(
 أمراف عض الق ائل  انت تر  الغزو «:ف قول ،ما قارناه  القول الساب  إذا اإلنصاف
لتتخلص من ح م أجنبي، وقد  أو؛ لتسود وتس طر، وتستأثر  الرئاسة والسؤدد، طب ع ا
  ون الهدف اقتصاد ا؛ فإن ضی  أس اب الح اة في الجز رة العر  ة أوجد حر ة مستمرة 
 ان سب ا في ق ام الحرب  على موارد الم اه، ومنابت العشب نحو الماء والمرعى، والتساب 
  )3(.»بین المتسا قین
                                                           
  .78ص ،)األدب القد م(عر يالجامع تار خ األدب ال :حّنا الفاخور  : ینظر- )1(
  .206م، ص1922،  2 ،1، مط عة الهالل، مصر، جالعرب قبل اإلسالم: جرجي ز دان ینظر- )2(
، دار الرشید للنشر، )حقائ  أثر ة تظهرها الم تشفات األثر ة(المفصل في تار خ العرب والیهود: أحمد سوسة-)3(
  .294م، ص1981، 5العراق،  
 المجال المفاه مي لمصطلحات الدراسة ..................................الفصل األول
 
37 
فرضت التي  نجدها شدیدة االرت ا   البیئة نافإنّ  ،االقتصاد ة البدوعن حال  أما
س ان البواد   س نون في الصحار  وأطراف القر  أّن فمن المعلوم  ،هم نوع العملعلی
 تمثلو التالي  ستلزم نشاطا معینا من العمل الذ   ،وهذا الجو  ان  فرض علیهم الترحال
  النشا  الرعو  الرعي، والصید، والغزو، والمقا ضة، فأما : مظاهر وهي أر عةعندهم في 
للبیئة الصحراو ة الجافة  مةءمال األكثرفهو  ؛في تش یل نم  ح اتهم األساس ان  فقد
الحفا  علیها  ان یتطلب التنقل  نّ إف ،الماش ة هي الثروة الوحیدة التي   سبوها أنّ و ما 
ثروة  اإلبل تعدّ  وقد  انت ،لها  غ ة ال حث عن الماء والكالء ،م ان آخر إلىمن م ان 
من  ا بیر  االجاه عندهم هو من  ملك عدد االرجل ذ ان قد و  ،آنذاكاقتصاد ة عظ مة 
اقة، فهي مصدر من وهناك ق مة اقتصاد ة  بر  للنّ  ،ما زاد عددها زادت الثروةف لّ  ،اإلبل
صاد ة وو رها منافع  ثیرة،  ما أّنها قوة اقتفي لحمها ولبنها وجلدها مصادر الع ش 
منافع الناقة في  )حسني عبد الجلیل یوسف(متحر ة تالئم ح اة ال اد ة وقد عّدد لنا 
والناقة في الشعر إحد  الوسائل الموضوع ة التي « :الجاهل ة  ما صورها الشعراء  قول
مواجهة الصحراء نجد الناقة  ق م بها الشاعر نموذجه اإلنساني في مواجهة الواقع، ففي 
وفي مواجهة الهم والجور نجد الناقة  ،وسیلة الجت از المهامة والقفار، فهي وسیلة حر ته
ع حاجته، وهي وسیلة للغنى وسیلة لالنطالق، وفي مواجهة الجوع نجدها وسیلة إلش ا
وهذا " لعشارالمائة ا"و"الواهب المائة المصطفاة:"ولهذا نجد أّن الممدوح العظ م هو والقوة
أما  ،)1(»وسیلة الكتمال النموذج اإلنساني وٕاّنما هو أ ضا ،ل س مجرد دلیل على الكرم
 ان اإلنسان الجاهلي فال نن ر دورها االقتصاد  فقد  ،عزوالما ، ق ة المواشي  الضان
ا وشعرها في صناعة من أصوافه ید ما  ستف ، ستفید من لحومها وأل انها في الغذاء
  ، ومن بین الشعراء الذین صوروا منافع اإلبل والمواشي في العصر الجاهلي ...المنسوجات
                                                           
ونصوص، مؤسسة المختار للنشر والتوز ع، القاهرة  األدب الجاهلي، قضا ا، وفنون، : حسني عبد الجلیل یوسف - )1(
  .452م، ص2001/هـ1421،  1
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  )1(: قول )األعشى(نجد الشاعر 
) حر الكامل(   
ــــــــا ــــــــي َماِلَن ــــــــا ِف ــــــــُه َطَعاَمَن ْل ــــــــَل اِإل   َجَع
   
ـــــــــْن َیْنَفـــــــــَدا ـــــــــا َل ـــــــــا َتضـــــــــمنَُّه َلَن   ِرْزًق
    
  ِمْثـــــــــَل الهَضـــــــــاِب َجـــــــــَزاَرًة ِلُســـــــــُیوِفَنا
   
  ُتـــــــــَراُع فإّنهـــــــــا لـــــــــْن ُتْطـــــــــَرَدا فـــــــــِإَذا
    
  َضـــــــــِمْنَت َلَنـــــــــا َأْعَجـــــــــاُزُهنَّ قـــــــــُدوَرَنا
   
ـــــــَرَدا ـــــــر َح اَألْج ـــــــا الصَّ   َوضـــــــروُعهنَّ َلَن
    
  ) حر الطو ل(                            )2(:في الس اق نفسه و قول أ ضا
  َلنــــــــا َنَعــــــــٌم َال َ ْعَتــــــــر  الــــــــذَّم َأْهَلــــــــهُ 
   
ـــــــــْیِف  ـــــــــُر ِللضَّ ـــــــــبُ ُتَعقَّ ـــــــــِب وُتْحَل   الَغِر 
    
تعتمد فقد  انت العرب آنذاك  ،أما عن النشا  االقتصاد  المتمثل في الصید
وهذا الصید إما أن   ون ثورا وحش ا، أو مهاته، أو حمارا وحش ا  ،عل ه إذا حّل بهم الفقر
 نّ أ "الصید عند العرب أدواته وطرقه" د جاء في  تابعام، وقوأتنه، وقد   ون طیر النّ 
مة متبد ة أالعرب « :تعتمد في ع شها على الصید لتنتفع  ه حیث  انت تالعرب  ان
في أن  عتمدوا  -ملقواأإذا –الو ر  أهل، ومن طب عة اإلمالقتع ش في جز رتها ع ش 
ن یتخذوا من الحیوان مادة ح اتهم األولى، ف قتاتوا بلحمه إذا أع شهم على الصید، و 
یل، ظلم علیهم اللّ أو ستنیروا بدهنه إذا  هم البرد،إذا مسّ عضهم الجوع، و صطلوا  عظمه 
في شعر وقد جاء  ،)3(»و تخذوا من أو اره غطاء و ساء، و جعلوا من جلوده  ساطا وسقاء
  الذ  أجهده  عامالنّ الصط اده طیر  ِذْ رٌ  الشهیرة و التحدید في معلقته،)4()الحارث بن حلزة(
                                                           
  .231صم، 1983دار بیروت للط اعة والنشر، بیروت، لبنان، ، نیواالدّ :  مون بن ق س األعشى الكبیرم- )1(
  .203، صالمصدر نفسه- )2(
، مؤسسة الرسالة، بیروت، )الصائد والمصیدحیوانه (الصید عند العرب أدواته وطرقه : عبد الرحمن رأفت ال اشا- )3(
  .23م، ص1983، 3لبنان،  
هو الحارث بن حّلزة بن م روه، بن بدید بن عبد هللا بن مالك بن عبد سعد بن جشم بن ذب ان بن  نانة بن  ش ر - )4(
بن أدد، من بن   ر بن وائل بن قاس  بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جدیلة بن أسد بن ر  عة بن نزار بن عندنان 
أهل العراق، ال ُ عرف شیئا ال عن م ان والدته وال عن زمانها وال عن سنة وفاته، وال عن نشأته وح اته، ألّن من ترجموا 
الّدیوان، جمعه وحققه : الحارث بن حّلزة:له من العلماء القدماء حصروا معلوماتهم في مناس ة معّلقته ل س غیر، ینظر
  .10، 09م، ص 1991/هـ1411، 1بیروت،   ار الكتاب العر ي،بد ع  عقوب، د إمیل: وشرحه
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            )1(:في ذلك  قولأثناء مطاردته 
  )  حر الخفیف(                                                                  
ـــــــــاُص    آَنَســـــــــْت َنْ ـــــــــَأًة َوَأْفَزَعَهـــــــــا الُقنَّ
   
  َعْصــــــــــــًرا َوَقــــــــــــْد َدَنــــــــــــا اِإلْمَســـــــــــــاءُ 
    
ْجــــــِع والَوْقــــــعِ    َفَتــــــَر  َخْلَفَهــــــا ِمــــــَن الرَّ
   
ــــــــــــــــــــــُه ِإْهَ ــــــــــــــــــــــاءُ    َمِنیًنــــــــــــــــــــــا َ َأنَّ
    
ــــــــــــا ِمــــــــــــْن َخْلِفِهــــــــــــنَّ ِطــــــــــــَراقٌ    َوطَراًق
   
ـــــــــْحَراءُ  ـــــــــا الصَّ ـــــــــَوْت ِبَه ـــــــــاِقَطاٌت َأْل   َس
    
مطاردته لنعامة وقت المساء، وقد أخافها ذلك  )بن حلزة(في هذه األب ات صور لنا 
  .فأخذت في العدو  سرعة، وناقة الشاعر تالحقها وقد أحدث هذا غ ارا  ثیرا
دینون بدین موحد  انوا ال یَ  وقت الجاهل ة،نجد العرب  نافإنّ المعتقدات الدین ة  أما
العرب  توقد شهد ،أخر   قعة  إلىبل  ان المعتقد الدیني عندهم یختلف من  قعة 
وقد اختصر لنا  ،)غیر موحى بها(غیر  تاب ة  وأخر   ،)موحى بها(معتقدات دین ة  تاب ة 
في ش ه الجز رة العر  ة المعتقدات الدین ة التي  ان یدین بها العرب  )الس اعي الس اعي(
  :)2(قبل اإلسالم ف ما  أتي
للخال    ل شيء ولكنهم  اإلقراروهم الغالب ة العظمى وعقیدتهم  األصنامعبدة -1
  .هللا زلفى إلىلتقر هم  األصنامالرسل و عبدون  وٕارسالین رون ال عث 
و ذلك  األصنامالنجوم وعقیدتهم  عقیدة ع اد  أوالقمر  أوعبدة الشمس -2
  .من دالئل عظمته و اهر آ اته هاألنّ  ،هللا إلىفي ع ادتها فهم یتخذونها قر ى  موقفهم
جند هللا  هاأنّ عبدة المالئ ة طمعا في خیرها والش اطین خوفا من شرها على -3
  .ر والشر روهم في العقیدة  السا قین، ومثلهم عبدة الجن على أّن فیها الخی
ع اد الّنار  المجوس وقد سر  إلیهم ذلك من الفرس و یوت الّنار عندهم -4
  . بیوت هللا عند ذو  الكتاب
                                                           
  .22، ص)المصدر الساب ( ،الّدیوان: الحارث بن حّلزة- )1(
  .69م، ص1932/هـ1351، )ب.د( تار خ األدب العر ي في العصر الجاهلي، دار العلوم،: الس اعي الس اعي- )2(
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عشر والكواكب  ثنىلفلك الذین  عظمون بروج الشمس االالصابئة وهم ع اد ا-5
من س ان  إلیهم وقد سر  هذا المذهب ،الس عة الس ارة و ثبتون لها ما یثبته الموحدون  
دین  إلىمن عدل عن هذا  اإلسالمّنه قد  ان في الصابئة قبل أهذا على  ، ابل القدماء
ولذلك ذ روا في  عض  ،دین المسلمین إلىبراه م  ما  ان فیهم  عده من هو شدید المیل إ
  .اآل ات على أّن منهم المؤمنین
له شر هو الظلمة إ له خیر هو النور و إله اثنان اإل نّ أالثنیون وهم القائلون  -6
  .ثم یثبتون لهما من الصفات ما یثبته المؤمنون   وهؤالء هم الزنادقة ،هما قد ماننّ أو 
  .هر  فنىالط ع  حي والدّ  أنّ الخال  وال عث على  إن ارهر ون ومذهبهم الدّ -7
  .الیهود و انوا في یثرب وال من-8
  .نجرانالنصار  في الشمال من ر  عة وغسان وفي الجنوب في -9
الموحدون و انوا آحادا یدینون  ما تسرب إلى العرب من مّلة أبیهم إبراه م -10
  .والمعروف منهم قلیل
فح اة  ؛دین أل لم   ن ممتثال  ،البدو   اإلنسان أن إالّ ومع وجود هذه المعتقدات الدین ة 
الوالء  أودین من التّ  أكثر ،العرف والتقالید إلىالتنقل بین الصحار  فرضت عل ه االنق اد 
 أمبدو ا  أكان سواءً  ،الجاهلي اإلنسانوعموما فالمعتقد الدیني عند  ،دین معین إلى
  ون  أن إلىفقد  ان سطح ا ال یرتقي  ،لم   ن عم قا في نفوس ال شر آنذاك ،حضر ا
  .معالم وقداسة واضحة ادینا ذ
ن إ الجاهلي و إّن الح اة العامة في العصر : وصفوة القول  عد الذ  تقّدم هو
، إّال أّنها ت قى ... م اختلفت في طر قة سیرها من ناح ة طب عة الع ش والمناخ ونظام الحُ 
 سعون جاهدین من أجل التعا ش وال قاء، والسعي   ونهم ، ساطة ف ر أهلهاح اة  س طة 
التحلي لتوفیر متطل ات الح اة آنذاك، ولكن هذه ال ساطة في الع ش لم تمنعهم من 
 انت والزالت تشهد  سمو ق مهم األخالق ة، وهذا  فضل ملكتهم الشعر ة التي   فضائل
    .عبرت عن أخالقهم حّ  تعبیر
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  :األخالق ةفي نشر الق م  ودوره يالشعر الجاهل :خامسا
السلو  ة  األنما عناء  عض  یجد ف ه ودون  ،الجاهلي لع على الشعرطّ إّن المُ 
فاألدب الجاهلي  شعره ونثره  ان ع ارة عن وسیلة  ،الجاهلي المجتمعالتي  ان یزخر بها 
 ش ل  أسهمقد  األدب أنّ وال یخفى علینا  ،لبث وزرع الق م العل ا في نفوس أفراد المجتمع
والشعر  ش ل  ، ش ل عام فاألدب ،طر   الخیر إلى بیر في تهذیب النفوس والسمو بها 
الشعر الجاهلي  ان و ، )1(»الخل فس، وتهذیب وسیلة لتطهیر النّ « :آنذاك خاص  ان
دعوهم ی ،فهو  مثا ة وسیلة إعالم ة للجاهلیین ؛السام ة آنذاك لنشر الفضائل مصدر أقو  
 هّذبالشعر الجاهلي و ، أبنائهموترسیخها في ذهن الناشئة من  األخالقالتحلي  م ارم  إلى
بناء مجتمع یتحلى في  أسهمتالتي  ،في مضامینه  عض القضا ا االجتماع ة واإلنسان ة
ا الشاعر الجاهلي ، أمّ یوصف  الجهل  الرغم من  ونه  ان مجتمعا ، م ارم األخالق
ه رسالة نّ أوعرف  ذلك  ،فوس ال شر ةرف حّ  المعرفة تأثیر الشعر في النّ فنجده قد عَ 
من  الشاعر مدَ عَ  وعلى هذا ،في تطهیر النفوس والدفع بها إلى الخیر األسمىسام ة 
بواسطة ما غرس الق م السلو  ة فیهم وهذا ما ینظمه إلى تر  ة أبناء عصره، وذلك   خالل
فیهما ینقل الشاعر تجارب ح اته بدقة و صیرة ل غرسها في ف ، مالوصا ا والحِ ینظمه من 
   . صفة خاصة منهمالناشئة ، و أفراد مجتمعه  صفة عامة نفوس
نا نجده  عج و مج  الشعر فإنّ  عن ذلك، وٕاذا ما  حثنا في قصائد الشعر الجاهلي
وقد رأینا أّن الوصا ا  انت أبلغ رسالة توجیه ة  ،دعو إلى التحلي  الق م األخالق ةالذ  ی
م القبیلة علِّ مُ « :وصفهب حرص الشاعر الجاهلي ، فقدلغرس الم اد  والق م الفاضلة
 بها في ح اتهوالعمل جل االقتداء أالبنه من  وأوامر نصائحعلى تقد م  ،)2(»ومرشدها
  ءهذا نذ ر ما جاومن نماذج  ،آنذاك في األخالق  مثا ة منهج یت عه لبلوغ المثال ة هاو أنّ 
                                                           
  .90م، ص1986 ،5،  1ج اللبناني، بیروت،دار الكتاب  في النقد واألدب،:  لّ ا الَحاو  ا- )1(
ظاهرة التكسب وأثرها في الشعر العر ي، دار نهضة مصر للط اعة والنشر، الفجالة، القاهرة،  :درو ش الجند -)2(
  .90ص م،1970
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و حثه على مجالسة الكرام في ش ل وصا ا البنه  أوامرمن  )1()ثابت حّسان بن(في شعر 
  ) حر الكامل(                                                            )2(: قول
ـــــــِمْعَتَها ـــــــْوَراِء َأْن َأْس ـــــــِن الَع ـــــــِرْض َع   َأْع
   
ــــــــــَك َغاِفــــــــــٌل َال َتْســــــــــَمعُ    َواْقُعــــــــــْد َ َأنَّ
    
ـــــــا ـــــــوِر َوَ ْحَثَه ـــــــِن اُألُم ـــــــَؤاَل َع   َوَدِع السُّ
   
ــــــــَرٍة ُهــــــــَو ُ ْصــــــــَرعُ  ــــــــُربَّ َحــــــــاِفِر ُحْف   َفَل
    
  َواْلـــــــــَزْم ُمَجاَلَســـــــــَة الِكـــــــــَراِم َوِفْعَلُهـــــــــمْ 
   
  َفَأْ ِصــــــــَرَن َمــــــــْن َتْتَ ــــــــعُ َوإَِذا اتََّ ْعــــــــَت 
    
  َال َتْتــــــــــــــــَ َعنَّ َغَواَ ــــــــــــــــٌة ِلَصــــــــــــــــَ اَ ةٍ 
   
  ٍإنَّ الَغَواَ ـــــــــــَة ُ ـــــــــــلَّ َشـــــــــــرٍّ َتْجَمـــــــــــعُ 
    
ــــــْزِرِهمْ   َن
ْ
ــــــي ــــــِزْد ِف ــــــِزُروا َف ــــــْوُم ِإْن ُن   َوالَق
   
  َال َتْقُعـــــــــــــــَدنَّ ِخَالَلُهـــــــــــــــْم َتَتَســـــــــــــــمَّعُ 
    
ــــــــهُ  ــــــــْذ َمْعُروَف ــــــــْدِمْن َوُخ ــــــــْرَب َال ُت   َوالشُّ
   
عُ تُ    ْصــــــِ ْح َصــــــِحْ َح الــــــرَّْأِس َال َتَتَصــــــدَّ
    
والتي جاءت  ، عض وصا اه البنه )حسان بن ثابت(التي رصد لنا فیها في هذه األب ات  
مهما  ان  افاحش اال  قول  المن أ  أمرهوهذا حین  النصح واإلرشاد، غ ة  األمرفي قالب 
،  ما صفاء روحهو جل ث ات أوهذا من ه  ه، من یتفوّ  إلى ستمع  الّ أو  ،الموقف الذ  ف ه
فمن   ثر من السؤال  ؛غیر المهمة األمورتفاصیل ال حث عن في  اإللحاحنهى عن 
أن  فعل صالحا مثلما  فعلون و حثه على مجالسة الكرام و   احث عن حتفه بیده، هو أنّ 
فل س  ل من ادعى الكرامة فهو  الضرورة  ر م  ،أفضلهمیختار  أنولكن یجب عل ه 
لما فیها من شر لفاعلها،  ما حثه  ،ن فر  الص ا ةجمة عاالنالشهوات  ت اعإوحذره من 
لون من قومه  قلّ  رأ ن إ ه حتى و ئل في عطان ال  قلّ أو  ،  ون  ر ما وسخ ا أنعلى 
  .ما  سيء إل ه أو إلى سمعته  لّ  تجنب و نهاه عن شرب الخمر و  عطاءهم ،
أنها أن التي من ش ، الروا   االجتماع ة الجاهلي على التمسكاإلنسان  عشجّ   ما
و ان یدعو إلى حما ة الجار  ،ف ان الشاعر  عتز  األخوة والنخوة ،تمنع التف ك القبلي
                                                           
زد ة، وهو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن ز د مناة بن عدّ  قبیلة الخزرج األ إلىینتمي حّسان - )1(
حّسان عاش مائة وعشر ن سنة، ستون منها في  أنّ ، أجمع المؤرخون العرب على .....بن عمرو بن مالك بن النجار
مهّنا، . أ.عبد: یوان، شرحهالدّ : ثابتحّسان بن : ، ینظر.، و ان یلقب  شاعر الرسول ملسو هيلع هللا ىلصاإلسالمالجاهل ة وستون في 
  .08ص  ،م1994/ه1414، 2دار الكتب العلم ة، بیروت، لبنان،  
  .158المصدر نفسه، ص - )2(
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األسر ة الروا    تقو   وغیرها من الفضائل التي،...غاثة الملهوف ومساعدة الفقراءوإ 
قصة نذ ر  ،ومن بین مظاهر تعز ز العالقات االجتماع ة وتمتین روا طها ،االجتماع ةو 
ل أتني  ّل : جمع أوالده وقال لهمحضرته الموت  فعندما ،أبنائهمع  )1()ق س بن عاصم(
ط قوا ذلك ثّم اكسروها، فلم  ُ : یدان، فجمعها وشّدها وقالفاجتمع عنده عِ  ،واحد من م  عود
:لنفسه أنشدهم، ثّم قكموتفرُّ  كم في اجتماع ملُ ثَ مَ هذا : ها، فقالو فّرقها ف سر 
)2(  
) حر الكامل(   
  ِ َصـــــــَالِح َذاِت الَبـــــــْیِن ُطـــــــوَل َ َقـــــــاِئُ مْ 
   
ْ ُعْمــــــِر  َوإِْن َلــــــْم ُ ْمــــــَددِ 
  ِإْن ُمــــــدَّ ِفــــــي
    
ــــــــــوُ  م ــــــــــوُد ْم َوُقل ــــــــــْیَن ُجُل ــــــــــى َتِل   َحَت
   
دِ  ٍد ِمـــــــــــْن م وَغْیـــــــــــِر ُمَســـــــــــوَّ   لمســـــــــــوَّ
    
ـــــــــــــَداَح  َهـــــــــــــاِإنَّ الِق   ِإَذا ُجِمْعـــــــــــــَن َفَأمَّ
   
ـــــــــدِ  ـــــــــٍش َأیِّ ـــــــــٍ  َوَ ْط    ِالَكســـــــــر ُذو َحَن
    
َدت ــــــــدِّ  ُب
َ
ــــــــي ــــــــْر َوإِْن ِه ــــــــزَّْت َفَلْمُتْكَس   َع
   
دِ  ـــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــیُر للُمَتب ـــــــــــــــالَوْهُن والتَّكِس   َف
    
وأن  صلحوا ذات  ،ن یتمس وا ب عضهمأو  ،یتفرقوا ن یتحدوا وأالّ أ أراد ألبنائه فالشاعر
وفي  ،ضعفعدهم وتشتتهم في  ُ  نّ أل ؛حتى  عد وفاتهبینهم، وأن  حبوا  عضهم  عضا 
  .وقد مثل ذلك  العیدان و ان خیر مثال على ذلك ،قر هم واجتماعهم قوة
هذه الط قة التي  ،ومن مظاهر تعز ز الروا   االجتماع ة نجد مساعدة الفقراء
 اأنهّ  إّال و الرغم من ذلك  ،طالما  انت تعاني من الظلم والتهم ش وال  سمع لها صوت
الدعوة هذا من خالل و برز لنا ذلك شعرهم، أالمجتمع الجاهلي وقد  في اوجدت لها م ان
بن خفاف اعبد ق س (ما جاء في قصیدةذلك نذ ر  أمثلةومن  ،ممساعدته إلى
                                                           
أحد أمراء العرب وعقالئهم والموصوفین  الحلم : التم مي، أبو علي هو ق س بن عاصم بن سنان المنقر  السعد - )1(
والشجاعة فیهم،  ان شاعرا، اشتهر وساد في الجاهل ة، وهو ممن حّرم على نفسه الخمر فیها، ووفد على النبي ملسو هيلع هللا ىلص في 
  ه20، مات  ال صرة سنة أحادیثرو   ، من أمراء العرب وعقالئهم،  ان سّیدا في الجاهل ة وشاعرا،)هـ9سنة (وفد تم م
دار ، )قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب، والمستعر ین والمستشرقین( األعالم: الزر لي خیر الدین :ینظر
  .206صم، 2002مایو /، أّ ار 15، 5جالعلم للمالیین، بیروت، لبنان،
أحمد عبد السالم، : جمهرة األمثال، ض طه و تب هوامشه ونّسقه: هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل العس ر   وأب- )2(
  .62 ،61م، ص1988/ه1408، 1،  1ج دار الكتب العلم ة، بیروت، لبنان،
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م فیها الشاعر وصا ا وهي قصیدة طو لة قدّ  ،)جب ال(ابنه التي أوصى فیها و ،)1()البرجمي
 «:عن القصیدة أّنها"المفضل ات"وقد قال صاحب  ،ل  العر ي السم حالبنه تنم عن الخُ 
غایتها س اسة رسمها الشاعر  إلى أولهاوالخل  السامي، فهي من  الرف ع األدبمن 
اقت سها من خل  العر ي، ومن تجار ه هو وحن ته، فهي بذلك سجل للمثل " جبیل"البنه
، وحرصهم على أبنائهمالعالي عند العرب، ودلیل على عنا ة هؤالء القوم بتر  ة  األخالقي
أن  شارك قومه فقرهم  ومما جاء بین ط اتها نذ ر بیتین یدعو فیهما ابنه، )2(»السمو بها
 ) حر الكامل(                                          )3(:اه  قولهوض قهم مخاط ا إ ّ 
ـــــــَد    َوإَِذا َلِقْیـــــــَت الَ اِهِشـــــــْیَن ِإَلـــــــى النَّ
   
ُهــــــــــــُم ِ َقــــــــــــاٍع ُمْمِحــــــــــــلِ    ُغْبــــــــــــًرا َأُكفَّ
    
  َفـــــــَأِعْنُهُم َوَأْ ِســـــــْر ِ َمـــــــا َ َســـــــُروا  ـــــــه
   
  َوإَِذا ُهــــــــــُم َنَزُلــــــــــوا ِ َضــــــــــْنٍك َفــــــــــاْنِزلِ 
    
و حثه  یوصي ابنه  التعفف عن الجارات )4()ر  عة العامر  لبید بن ( ما نجد 
  ) حر مجزوء الكامل(                                            )5(: قول على الكرم
ــــــــــَنحْ  ــــــــــاراِت واْم ــــــــــْن الَج ــــــــــْف َع   َواْعِف
   
ــــــــــــــــــــِمیَنا   ُهـــــــــــــــــــنَّ َمْ ِســـــــــــــــــــَرَك السَّ
    
  َواْبــــــــــــــــــــُذْل َســــــــــــــــــــَناَم الِقــــــــــــــــــــْدِر إِ 
   
ـــــــــــــــــانَّ َســـــــــــــــــَواَءَها    ُدْهًمـــــــــــــــــا َوُجوَن
    
                                                           
ن هو أبو جبیل عبد ق س بن خفاف البرجمي من بني عمرو بن حنظلة، من البراجم وهم قوم من بني تم م،  ا- )1(
عمان بن عبد ق س بن خفاف شر فا عظ ما في قومه شجاعا، وقد  ان معاصرا لحاتم الطائي وللنا غة الذب اني وللنّ 
ه عاش حّتى طعن في الّسن،  ان عبد ق س بن خفاف شاعرا ح  ما  ثیر التجارب، ومن أغراض شعره نّ أالمنذر، و بدو 
األدب (تار خ األدب العر ي: عمر فروخ ،النبیل، و وصي بهما ن  فتخر  الحماسة و الخل الفخر والمدح والح مة، و ا
م، ص 1981) بر لأ(، ن سان4،  1، دار العلم للمالیین، بیروت، ج)األمو ةسقو  الدولة  إلىالقد م من مطلع الجاهلّ ة 
193.  
  .383، ص المفضل ات: الضبي المفضل - )2(
  .385المصدر نفسه، ص- )3(
مالك، أبو عقیل العامر ، أحد الشعراء الفرسان األشراف في الجاهل ة، من أهل عال ة نجد، هو لبید بن ر  عة بن - )4(
األعالم، ص : خیر الدین الزر لي: أدرك اإلسالم، ووفد على النبي ملسو هيلع هللا ىلص و عد من الصحا ة، ومن المؤلفة قلو هم، ینظر
240.  
  .216، 215، ص)ت.د(بیروت،یوان، دار صادر، الدّ : لبید بن ر  عة العامر  - )5(
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  َذا القــــــــــــــدَر إْن َنِضــــــــــــــَجْت َوَعــــــــــــــجِّ 
   
ـــــــــــــــــــــَتِو َنا ـــــــــــــــــــــا َ ْش ـــــــــــــــــــــُه َم   ْل َقْبَل
    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــَواِقحٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــُدوَر َل   ِإَن الُق
   
ــــــــــــــا ُرِعْیَنــــــــــــــا ــــــــــــــْبَن َأَمَثــــــــــــــَل َم   ُ ْحَل
    
على ق م رف عة  انت سب ا في  ،من نماذج شعر ة ما أدرجنا المجتمع الجاهلي  لقد َحو  
و ذلك  انت هذه األمة  ،إلى درجة رف عة بین األمم األخر   فوس والسمو بهاتهذیب النّ 
العر  ة أهال لنزول الرسالة السماو ة فیها وتبل غ الدین الجدید، فالشعر في الجاهل ة  ان 
 :حینما قال )عمر بن الخطاب( قفصد، فس ال شر ةالنّ  لتأدیب مثا ة رسالة توجیه ة 
عّلم محاسن ، و ُ األخالقم ارم  إلىعر یدعو الشّ ، فإّن األخ ار، وطالعوا األشعارتحفّظوا «
 أبتناءو شحذ القر حة، و حدو على  وَ ْفُتُ  الفطنة،، األفعالو  عث على جمیل  األعمال
 ، و حضُّ بِ واقعة الر ِّعن مُ  رُ الدنیئة، و زجُ  األخالقخار الم ارم، و نهي عن وادّ  المناقب
 تور الذ  سما  األخالق الجاهل ة مثا ة الدسو هذا   ون الشعر ، )1(»تبعلى معالي الرُ 
سائر األمم األخر ، فهذه  على غراریتمیز بها العر ي،  فر دة من نوعها اوجعلها أخالق
  .ومنها ما  ان م تس ا ، ان فطر اما األخالق تجّذرت فیهم، فمنها 
  :عرب الجاهل ة دالمرجع ة األخالق ة عن :سادسا
  :الفطرة-1
ألهمه هللا س حانه وتعالى  التي أعماله  مرت  الجانب الفطر  في اإلنسان  نّ إ 
ها ُوِلدت معه، وال إرادة له فیها، وتكون هذه األعمال التي ومعنى هذا؛ أنّ  على الق ام  فعلها
ها تستحسن الحالل، وتمقت الحرام في الفعل والقول، نّ إُجبل علیها اإلنسان خّیرة؛ أ  
جوهر اإلنسان « :ن نعرف معدن اإلنسان أ  جوهره على أساس أنّ ف الفطرة نستط ع أ
یتمّثل في عم  الفطرة وثرائها، ف ه إم انّ ات اإلنسان الكامنة، وطاقاته المتأّصلة، 
فس في النّ  ٕاذا ما أردنا معرفة هذه الفطرة ودرجاتهاو ، )2(»إلنسانیته، وٕاعالء فوق مادّ اتها
                                                           
غة مطبوعات مجمع اللّ  نهى عارف الحسن،: نضرة اإلغر ض في نصرة القر ض، تح: المظفر بن الفضل العلو  - )1(
  .356م، ص1976العر  ة، دمش ، 
 .65، صالق م األخالق ة واإلنسان ة في شعر أبي فراس الحمداني وسلو ه: زر قيسم حا  - )2(
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الخالئ   الفطرة في النفس ال شر ة واحدة، من حیث: نّ إنا نستط ع القول نّ إ، فال شر ة
  .)1(...ال ان ة للخیر في ح اة االنسان،  الصدق والصبر، والجود، والعدل
 انوا  ،وعرب الجاهل ة  غیرهم من األمم التي خلقها هللا وَجبلها على أخالق رف عة
یتحّلون  أخالق ل ست لهم القدرة على تكو نها أو اكتسابها، فقد ألهمهم هللا بها، فلو أمعّنا 
 - حاضرة سواء أكانوا أهل بداوة أم أهل- مالنظر في أغلب دواو ن شعراء ما قبل اإلسال
دته ة في اإلنسان العر ي منذ وال انت ُمَتَجذِّر  ،لوجدناها تحمل بین طّ اتها ق ًما أخالق ة
 انت تدفع  العر ي إلى  ّل ما هو اد نجدها متشابهة عندهم، ألّنها  عامل الفطرة، ون 
، وما یؤّ د لنا هذا؛ هو ما وجدناه من ق م رف عة ُ دعم و حیي الجانب اإلنساني ف هخیر و 
الفئة المتمّردة عن مجتمعهم، فلو اّطلعنا على  ّدون الذین  ع )الصعال ك( عند الشعراء
       جدناه یتضّمن دعوة إلى التحّلي  اإلنسان ة و م ارم األخالق، فعلى سبیل المثالشعرهم لو 
وقد  ها تتضّمن ق ما أخالق ة راق ة،لوجدنا أنّ  )الشنفر  (لـــال الحصر، لو قرأنا المّ ة العرب 
 ...الذ  ال ُ ْقَهر، وال  حّب الظلم، وال  طمع في الدن اأخالق الفارس الشجاع دّلت على 
نؤّ د  شعره اعر وجعلتنا نحن قّراءَ ومثل هذه الفضائل زادت في السمّو الف ر  عند الشّ 
لمجتمعه وما  سود ف ه من ظلم وجبروت، َبدًال من رؤ ة أّنه شاعر تمّرد عن قبیلته  رفضه
 األخالقتغنى  م ارم  الشعراء َمنن و ذلك نجد مِ  ولم  حاف  على االنتماء القبلي لد ه،
  حین مدح  ،)2()لمىسُ  أبيزهیر بن ( أكدهوهذا ما  ،فطر ة في الممدوح  أنها إلیهامشیرا 
      )3(: قولف ه ل  فطر  د  خُ السماحة والنّ  أنوضح  فقد ؛)هرم بن سنان(
          
                                                           
 ،بیروت ،ر الجیل للنشر والتوز ع والط اعةلماذا ظهر اإلسالم في جز رة العرب، دا :سالم أحمد موسى :ینظر- )1(
  .136م، ص1989، 2لبنان،  
زهیر بن آبي سلمى ر  عة بن ر اح المزني، من مضر، ح  م الشعراء في الجاهل ة، وفي أئمة األدب من  فضله - )2(
  .52، ص 3األعالم، ج: خیر الدین الزر لي: على شعراء العرب  افة، ینظر
 1بیروت، لبنان،   علي حسن فاعور، دار الكتب العلم ة، :یوان، شرحهالدّ :  زهیر ابن أبي سلمى- )3(
  .77ص ،م1988/ه1408،
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  ) حر ال س  (                                                            
  ِعّالِتـــــِه، َهِرًمـــــاِإْن َتْلـــــَ  َیْومـــــًا، َعَلـــــى 
   
ــــــَد  ُخُلقــــــا ــــــَماَحَة،ِمْنُه، َوالنَّ   َتلــــــَ  السَّ
    
والمعروف بلهوه  ،)امرئ الق س( وهو، ى جانب ما ذ رناه نجد شاعًرا آخرإل
لم تتأّثر  انت فطرّ ة  ،نجد في شعره فضائلنه، إال أّن هذا لم  منع من أن ومجو 
قد أجر   )دمحم الغامد (أّن ال احث ونذ ر في هذا المقام   معط ات حاله وعر دته،
شعر  فيوأّ  منها طغت  ،على المعلقات العشر من ناح ة الفضائل والرذائل"است انة"
قد وجد أّن الفضائل أكثر من الرذائل في أشعارهم فقد بلغ عدد  ،المعلقاتأصحاب 
  )1( رذیلةثالثون :عددها بلغ ، أما الرذائل فقدفضیلة مئتان وثماني وعشر ن: الفضائل
یجعلنا نطمئّن إلى أّن األخالق  ،وهذا البون الشاسع بین الفضائل والرذائل من ناح ة العدد
 الذ   س ن أعماق 
ّ
الرف عة  فضل ملكتها الفطر ة ظّلت وستظّل  مثا ة الصوت الخفي
هذه الفطرة «: لكي یترك صداه  ّلما انحرفت عن طر   الخیر، ف فضل ،فس ال شر ةالنّ 
المهتد ة المطمئنة التي أحاطت بها مقّوماتها ومنّبهاتها في بدائها المضيء الفس ح، 
و الرغم من أّن ، )2(»غة والسلوكفأص حت أهال لحمل رسالة اإلسالم  الوعي والعقل، واللّ 
عرب الجاهل ة، إال أنها تتأّثر وتتحّدد  ذلك  الق م األخالق ة وجدناها فطر ة عند
  . اإلنسان االكتساب، وهنا تأتي في الطل عة البیئة المح طة 
  .البیئة العر  ة-2
...) ، وس اس ةواجتماع ةطب ع ة، (لقد أّثرت البیئة الجاهل ة  مختلف مظاهرها 
  قوم  ه من أنشطةفي سلو ه، وف ما  في اإلنسان العر ي تأثیرا  بیرا، وقد انع س ذلك
البیئات التي یتقلب فیها  )حمد موسىأسالم ( قّسموقد  التي بدورها تحّدد مساره األخالقي،
  )3(: حسب العناصر المؤثرة فیها وهي أقسامثالثة  إلىخلقوا  أنال شر منذ 
                                                           
، رسالة ماجستیر في األدب جانب الُخُلقي في المعلقات العشرال: عبد هللا بن حسین الغامد دمحم بن  :ینظر- )1(
  . 339، صم2002/هـ1423 السعود ة، ،جامعة أم القر   غة العر  ة، ل ة اللّ  عبد الواحد،مصطفى بن :، إشرافالعر ي
  .190، صسالم في جز رة العربلماذا ظهر اإل: سالم أحمد موسى- )2(
  .137، صالمرجع نفسه- )3(
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 )الصحراء(بیئة الكفاح في جو حار   ) أ(
 )األنهارأحواض (بیئة ال  فاح فیها  سبب الخصو ة واعتدال الجو  ) ب(
 ).المناط  الجلید ة(بیئة الكفاح في جو  ارد مظلم  ) ت(
الجز رة العر  ة  انت في عمومها  فإنّ - استثناء المناط  الجلید ة–وحسب هذا التقس م 
وعلى  ، فاح فیها تضم س ان الحضر و یئة البیئة  فاح صحراو ة  س نها البدو،  تضم
بیئة حضر ة مستقّرة، و یئة بدو ة  :قسمینأّن البیئة الجاهل ة  انت مقّسمة إلى هذا نجد 
طر قة الح اة، و ذلك  غیر مستقّرة، وعلى الرغم من االختالف الواضح بین البیئتین في
إّال أّن هذا لم  منع من وجود أخالق سام ة، ... من ناح ة تكو ن الفرد ف ر ا وثقاف ا
العرب  الرغم من اختالفهم  إلى أنّ ) الجاح (متشابهة ألن  لتیهما عر  ة األصل، وقد نّ ه 
في البیئة وفي تكو ن الفرد، إّال أّنهم ی قون أّمة واحدة من حیث األخالق والّلغة والشمائل 
إّن العرب لما  انت واحدة فاستووا في التر ة وفي الّلغة والشمائل والهّمة وفي «:  قول
وأفرغوا إفراغا واحدا و ان اَألَنِف والَحِم َّة وفي األخالق والسجّ ة، فس بوا س  ا واحدا 
 حي (وفي س اق آخر یؤ د  ،)1(»القالب واحدا تشابهت األجزاء وتناسبت األخال 
وهناك روا   عامة ومثل عل ا یلتقي عندها  «: قوله )الجاح ( إل هما ذهب  )الجبور  
یرون فیها  غیتهم التي تكسبهم العزة والمجد والذ ر الحمید، وتلك  ألنهمالعرب جم عا، 
والوفاء وحما ة الجار والحلم  واألمانةالمثل جماعها المروءة والخالل الطی ة؛مثل الكرم 
و عرض  ،)2(»عن شتم اللئ م والنجدة والقوة والصبر عند ال الء واألعراضوسعة الصدر 
 وقد أخذها عن ال احثة اإلنجلیز ة -اإلنسان و یئته، العالقة بین ) یوسف خلیف(لنا 
هناك عامالن أساسّ ان في  ل مش لة من مش الت التار خ هما «:  قول -)ِسمبل(
اإلنسان والبیئة وأّن العامل اإلنساني هو القوة المحر ة الدافعة في  ّل نشا   شر ، في 
                                                           
القاهرة، رسائل الجاح ، تح، عبد السالم دمحم هارون، م ت ة الخانجي، : أبو عثمان عمرو بن  حر الجاح -)1(
  .11ه، ص 1399،  1 ،1مصر،ج
  .61م، ص1983، 4، مؤسسة الرسالة، بیروت،  خصائصه وفنونه الشعر الجاهلي:  حي الجبور  - )2(
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ة لهذا النشا  التي ال تكّف عن العمل حین أّن العامل الجغرافي  مّثل القّوة الثابتة الموّجه
نفهم من قوله أّن اإلنسان  النس ة للبیئة  مثل  )1(»وفرض حتمّیتها على اّتجاهاته ومجاالته
القّوة المحّر ة لها، وهذا من خالل مختلف األنشطة التي  قوم بها، في حین أن البیئة ُتَعّد 
ك من طرف اإلنسان، وهذا  عني أن البیئة  مثا ة القوة الثابتة، والتي تحتاج إلى دفع وتحر 
  .احدةواإلنسان  شّ الن  تلة و 
ومن المعروف أّن البیئة الجغراف ة الجاهل ة في عمومها  انت المساحة األكبر   
منها صحراء قاحلة، لذا  ان المناخ الّسائد فیها هو المناخ الحاّر، الذ  أّد  إلى الجفاف 
  العر ي هذا المناخ، ولم یجعله حاجزا سلب ا أمامه قّ ، ووعورة الع ش والتأقلم، وقد تحدّ 
من َرِحم هاته : ّنهإبل تعّداه وتحّداه  المواجهة والرفض، وخیر دلیل على ما قلناه هو 
الطب عة القاس ة توّلدت لنا ق م أخالق ة، و أّن المناخ القاسي انع س إیجا ا على شخص ة 
وهو بهذا العمل   ون قد َقِبل التحّد  من الطب عة القاس ة، و ان أهال لذلك،  ،العر ي
وما یدعم ما أسلفناه هو ، ......ئل األخالق ة  الكرم والشجاعةفواجه هذه القساوة  الفضا
إّن الجفاف «: في َتوّلد الق م األخالق ة من قسوة المناخ،  قول) ز ي العشماو  (قول 
هي التي حّددت الق م األخالق ة عند العرب، فشعور العرب  والجدب ووعورة الح اة
 الضعف أمام قّوة الطب عة وقسوتها هو الذ  فرض علیهم تقد س القّوة وال سالة، وهو 
م اد  الس ادة عند العر ي، وهو الّذ  وّلد الشعور  الحاجة إلى  الذ  جعلها مبدًأ من
والبیئة الطب ع ة ل ست هي  ،)2(»لمروءةواجب الّض افة والنجدة وا جانب واجب مقّدس وهو
وحدها فق  من حّددت لنا األخالق الفاضلة، التي  ان یتمّتع بها العر ي، بل  انت إلى 
وقر  ) بدو(ة، فقد  ان المجتمع الجاهلي مقّسًما إلى ق ائل اس ّ جانبها البیئة الجغراف ة والس ّ 
                                                           
 ،16، ص )98(1ع،  1965مجلة المجلة، فبرایر. اولة جدیدة لتفسیرهامقّدمة القصیدة الجاهل ة مح :یوسف خلیف- )1(
: ، الموقع12:20: الساعةعلى  م،20/04/2018 :تم االطالع یوم
http://archive.sakhrit.co/newPreview.aspx?PID=2530510&ISSUEID=1394&AID=73027  
في الجاهل ة، دار النهضة للط اعة والنشر، بیروت،  ا غة الذب اني مع دراسة للقصیدة العر  ةالنّ : دمحم ز ي العشماو  - )2(
  .220م، ص 1980،  1 لبنان،
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 ل الس اسي، و الط ع الشّ  ، وقد  ان س ان البدو والحضر موّحدین من ناح ة)حضر(
وقد  انوا  ذلك مناصب السّ اس ة المتاحة عندهم، مختلفین من ناح ة سیر النظام، و ذا ال
شوقي (، و تحّدث لنا طب عة ونوع الخل  وٕان تفاوتت بینهم ،یدا واحدة وأخالقا واحدة
إن أفراد القبیلة  انوا «: عن  عض أخالق س ان البدو ف صفهم في قوله) ضیف
متضامنین أشّد ما   ون التضامن وأوثقه، وهو تضامن أح م عراه حرصهم على الشرف 
وقد تكّونت حوله مجموعة من الخالل الكر مة، لعل خیر  لمة تجمعها هي  لمة المروءة 
در واإلعراض التي تضم مناقبهم من مثل الِحْلم والكرم والوفاء وحما ة الجار وسعة الص
عن َتح م البیئة في و عد هذا العرض الموجز  ،)1(»...لعوراءعن ا عن شتم اللئ م والغض
، عند س ان المختلفة ظروفها إّن هذه البیئة : نستط ع القولأخالق العر ي الجاهلي 
 ال شر ة آنذاك وفي جم ع األصعدة الجز رة العر  ة، هي التي خّططت لمختلف  األنشطة
ومنها استقى العر ي أخالقه، وهي تأتي في المرت ة األولى من ناح ة تأثیرها في األخالق 
  .یني الذ   ان سائًدا آنذاك أتي المعتقد الدّ  الم تس ة، و عدها
  :يالدینالمعتقد  -3
من القّلة أن نجد األخالق  معزل عن الّدین، هذا األخیر الذ   عتبر  مثا ة  لعّله
لل شر ة جمعاء إلى الطر   المستق م، وٕاذا ما خّصصنا الحدیث عن الموّجه والهاد  
 نا نجد أنفسنا أمامفإنّ  ،الدین، أو  معنى أدّق المعتقد الّدیني عند عرب ما قبل اإلسالم
معتقد دیني واحد وعرفوا عقائد مت اینة لعّل «: معتقدات دین ة متعّددة، إْذ لم   ن یجمعهم
وعرف العرب الیهود ة والنصران ة وع ادة الكواكب  انتشارا،ن ة  انت أوسع أد انهم الوث
التي سّمى القرآن من  عبدونها الصابئین، أّما ف ر األحناف ف ان مقتصرا على جماعة من 
العرب لم  عبدوا األصنام، وقد آمنوا بوجود إله واحد، وقد قیل  أّن هاته الجماعة  انت 
وجود  عض االضطراب في المعتقد الدیني  و الرغم من ،)2(»على دین إبراه م الخلیل
                                                           
  .67ص ،)ت.د(، 11،  1ج ، دار المعارف، القاهرة،)العصر الجاهلي(تار خ األدب العر ي: شوقي ضیف- )1(
  .03ص م،1،1994المفّصل في تار خ األدب العر ي، دار إح اء العلوم، بیروت،  : أحمد اإلس ندر  وآخرون - )2(
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لدیهم، من ناح ة أّنه لم   ن لدیهم إٰله واحد یخلصون الع ادة له، إّال أّن هذا لم  منع من 
 الرغم من قلته في  حدیثهم عن هذا المعتقد،  مختلف أش اله، وهذا ما بینه لنا شعرهم
ي ومد  تأثیره في ح اة الناس وفي ؛ فالشعراء  لما أحّسوا  ق مة الف ر الخلقالمجال الدیني
توجیههم، رأوا أّنه من األفضل علیهم أن یبرزوا جوانب من العقائد السائدة في زمانهم، وقد 
ع ست و وضوح ح اتهم الدین ة، فنجد  ل شاعر  عّبر عن المعتقد الّدیني الّذ   ان 
نا  ذلك ورود  لمات، ولقد الحظ ،... عتنقه، وقد بدا هذا في شعرهم الِوجداني وِحَ ِمِهم
 ،  ثیرا في أشعارهم، وهذا ینبئ  معرفتهم أن هناك إٰلهًا واحًدا، هو من)هللا، واإلٰله، والّرب(
ولعل هذا راجع إلى ما جاء في الكتب السماو ة   ملك هذا الكون، وقد خل   ل شيء
 ع ادة الّرب الواحد وٕاْن اختلفتا في  انُتقرّ  لتانصد هنا المس ح ة، والیهود ة، والآنذاك، ونق
سیدنا (، و ذلك إلى تأثیر م اد  الد انة الحن ف ة، التي جاء بها  عد تحر فهما طرق الع ادة
جب أن نشیر هنا إلى أّن ، والتي تدعو إلى ع ادة اإلله الواحد، و )عل ه السالم إبراه م
ق،  انوا یبرزون أهّم  القصص عندما  انوا یدعون إلى التحّلي  م ارم األخالالشعراء 
الدین ة، التي تلّخص ح اة السا قین لكي تكون عبرة لهم، و انوا یذ رون أهّم الصفات 
  .ها األنب اء، و ذا األمم السا قةیتحلى ب األخالق ة التي
إّن هذا التنوع : د الدیني الجاهلي نستط ع القولوفي نها ة حدیثنا عن المعتق 
 ع من وال نستط ،من أّن ما وصلنا منه من نصوص شعر ة قلیل المعتقداتي وعلى الرغم
ه أسهم و درجة   ل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فإنّ خالله الح م على وجود دین 
  . بیرة في غرس ق م أخالق ة في نفوس العرب آنذاك و قیت خالدة حتى وقتنا الحالي
إّن : نستط ع أن نقول ومّما تقّدم عن المرجع ة األخالق ة عن عرب الجاهل ة،
اإلنسان في أصله تن ع أخالقه من فطرته قوال وعمال، وهذا ال یتجّسد وال   تمل إّال 
تقو م هاته الق م  ع ش و ترعرع فیها، و قوم المعتقد الدیني ب  االكتساب من البیئة الّتي
المرجع ة األخالق ة عند عرب  اُنظهر من خالله ترس مةنورد  وف ما  أتي والحفا  علیها،
  .ما قلناه سا قا ما قبل اإلسالم لكي تّتضح لنا ف رة
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  الجاهلي مجتمعلقاد في أخالق ات اآراء  عض النّ :اسا ع
في غا ة عرب الجاهلیین، ُ عّد موضوعا الحدیث عن الق م األخالق ة عند ال إنّ 
مثل هذه  األهم ة؛  ون هذا العصر أكثر ما أش ع عل ه هو الحرب وٕاراقة الّدماء، ومع أنّ 
الدارسین وال احثین  دعن ،األح ام والنظرات السلب ة مازالت منتشرة حتى في وقتنا الحالي
وحتى عند أبنائنا الناشئین، والذ  ساعد في انتشار وترسیخ مثل هذا الح م؛ هو ما سرده 
 عض المستشرقین الغر یین في  تبهم، وأّیدهم في ذلك  عض ال احثین العرب، وفي هذا 
تضخ م وتعم م مفاسد العصر الجاهلي «: المؤّرخین قد أسرفوا في أن) لي سل مانع(یر  
ومثال ه سواء من  ان منهم من المؤرخین أو المستشرقین الغر یین الذین  الغوا أ ضا قي 
تضخ م مثالب عرب الجاهل ة، رّ ما مجاراة لما قاله المؤّرخون المسلمون أنفسهم عن عرب 
وٕاضافة إلى هذا نر   ،)1(»حامل والّرغ ة في الحّ  من شأن العربالجاهل ة، أو بدافع التّ 
 ذلك أن الّسینما لها دور  بیر في تأكید هذه المغالطات، وهذا من خالل ما  عرض على 
عنتر ( فیلم: على سبیل المثال نذ رعن عرب الجاهل ة،  شاشة التلفاز من أفالم تار خ ة
في وقت مضى، فعند مشاهدته نلح  أّن هناك الذ  أنتجته السینما المصر ة ) وعبلة
مغالطات  ثیرة عن حق قة عنترة الرجل والشاعر، فقد ُجعل منه عبدا لعبلة وذل ال أمامها، 
وهذا ال حق قة له، فعندما نرجع إلى ... ه ال  قول الشعر إّال إذا أمرته موالته عبلةوأنّ 
 فا وحل ما و حمل صفات دیوانه؛ نجد ح اته واضحة وف  تسلسل شعره، فقد  ان عف
ها ال تتوّفر عند شاعر آخر غیره، وعل ه عندما نر د معرفة ح اة ال ن الغ إن قلنا أنّ ،أخالق ة
الشاعر خاّصة الجاهلي من الشعراء، ال بّد لنا من الرجوع إلى شعره لنعرفه حّ  المعرفة، 
معرفة، ونبرزها  األخالق النبیلة، التي تحّلى بها الجاهلیون ونعرفها ح ّ  نتبینولكي 
للناشئین؛ یلزم علینا الرجوع إلى المصدر األّول الذ  خّلد لنا ح اة الجاهلیین من جم ع 
ف ه  ...«: صد هنا الشعر الجاهلي الذ   تف یرهم، ونقائنواحیها، وأبرز لنا  ذلك طر 
                                                           
، منشورات وزارة الثقافة، )قراءة في اتجاهات الشعر المعارض(الّشعر الجاهلي وأثره في تغییر الواقع : علي سل مان- )1(
  .89م، ص2000، أكتو ر 1دمش ، الجمهور ة العر  ة السور ة،  
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شعراء عّبروا عن عواطفهم  مجال أوسع الستكناه الحق قة من سجّالت متنوعة، خّلفها
؛ فالشعراء الجاهلیون وغیرهم لم یتر وا )1(»، وصّوروا ح اتهم العاّمة غیر  اذبینصادقین
لنا ذّرة من ح اتهم وح اة أبناء عصرهم  إّال وذ روها في شعرهم، وعل ه إذا أردنا أن نعرف 
عر منه  ر الشّ ذّ ونخّص  ال ،ال بّد من الرجوع إلى األدب، أّ  مجتمع وخاّصة الجاهلي
ه أقرب الفنون اّتصاال  ح اة الناس وتصو رها تصو را دق قا من جم ع جوانبها، وهذه ألنّ 
 )أحمد بن أبي داود(ـفي معرض مدحه ل )أبو تمام(حق قة  قّرها الشعراء أنفسهم، فها هو 
          )2(:یؤ د لنا أّنه ال  م ننا أن نعرف الصفات الحمیدة لإلنسان إال من خالل الشعر  قول
  )طو ل حر ال(                                                             
ــــــا َدر   ــــــْعُر َم ــــــنََّها الشِّ ــــــْوَال خــــــِالٌَل َس   َل
   
  ُ َغــــاُة الُعــــَال ِمــــْن َأْیــــَن ُتــــْؤَتى الَم ــــَاِرمُ 
    
العصر  أخالق اتالجدل الواسع بین النقاد حول وٕاذا ما رجعنا إلى توض ح 
فر   منهم نفى وجود أخالق  ،نهذه القض ة موقفی إزاءنجدهم قد وقفوا  فإننا ،الجاهلي
 یجاب ة آنذاكإفاضلة في عصر ما قبل اإلسالم، وفر   آخر أكد على وجود أخالق 
  .همامن  لّ  ولمعرفة رأ   ال الفر قین سنعرض ف ما  أتي مواقف
  :ق م أخالق ة في العصر الجاهليرأ   عض النقاد الذین  قرون  عدم وجود -1
عدم وجود أخالق  -سواء أكانوا عر ا أم مستشرقین-لقد أقرت فئة من ال احثین 
 ان ماد ا ي نظرهم إلى أّن اإلنسان الجاهلي ومرد هذا ف ،ایجاب ة عند عرب الجاهل ة
لن  قوم  أ  فعل  على حد قولهم والعر ي ،ه  فتقر إلى المعنو ات الحس ةنّ إ ط عه أ  
 أولیر  د  السي (إذا  ان من ورائه مصدرا ماد ا وفي هذا یر  المستشرق  إالّ  ،ینفعه
eary'(De Lacy O: » ّینظر إلى األش اء اماد  اأو أنموذجً  مثالً  دُّ عَ العر ي الذ   ُ  إن ،
مشاعره، ول س  مها إال  حسب ما تنتج من نفع، یتملك الطمعقوِّ نظرة ماد ة وض عة، وال  ُ 
، وال   ترث  شيء إال  قدر ما ا إلى دینوال للعواطف، ال  میل  ثیرً للخ ار  لد ه مجال 
                                                           
  04.ص ،)ت.د(، 2م ت ة نهضة مصر، مصر،   ة من الشعر الجاهلي،الح اة العر  : أحمد دمحم الحوفي- )1(
  .287، ص)ت.د(، 1یوان، نظارة المعارف العموم ة الجلیلة،  غداد،  الدّ :أبو تّمام الطائي- )2(
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 ل ش ل من یثور على نه أینتجه من فائدة عمل ة،  ملؤه الشعور   رامته الشخص ة، حتى 
 غض والخ انة من وال في الحروب الحسدَ  هقائدته و قبیللیتوقع منه سید أش ال السلطة، 
حسن إل ه  ان أومن  ؛للس ادة عل ه، ولو  ان صد قا حم ما له من قبل أول یوم اختیر
ا عل ه واج ً  نّ إ ا  الخضوع وضعف المنزلة، و یثیر ف ه شعورً  نّن اإلحساأل ؛موضع نقمته
، فالعر ي في نظر هذا المستشرق البر طاني  حب المال حّ ا جما وال )1(»لمن أحسن إل ه
أما المعنو ات فال ق مة لها في نظره، و التالي نفس ة العر ي  ،همشيء  قدسه إال الدرا 
فاقد للق م األخالق ة خاصة فهو  ،ینیتملكها الطمع فال مجال له للعواطف والخ ال والدّ 
  . الوفاء
لم   ن  قتصر  ،في ح  العر ي وقت الجاهل ة الغیر منصفو بدو أن هذا الح م 
 ) Theodor Noldeke تیودور نولد ه(فق  بل نجد  ذلك المستشرق  )أولیر  (على 
أّن العر ي  انت نظرته إلى الح اة نظرة جامدة « :یر   حیث قر نهالذ  ذهب مذهب 
، وٕاذا  انت هذه األح ام تصدر )2(»جافة وصف ة ال یهتد  إال للمادة ال یخرج عن نطاقها
هناك من العرب من  األمر الغر ب أنّ  فإنّ  ،من عند فئة لها خلف ات حاقدة على العرب
الذ   ان تا عا  )طه حسین( الناقد من بینهم نجد ،ا عا ف ر ا أو ناقال آلراء الغیر ان ت
 و انت الحضارة الماد ة تدفع العرب إلى« :للمستشرقین و تبنى آراءهم وهذا ما جعله  قول
ه نّ أإلى درجة  ،أن العر ي ماد ، وهو  قوله هذا یواف  المستشرقین و ؤ دهم في )3(»األمام
  .جعلها هي األساس الذ  تقوم عل ه ح اته
  
  
   
                                                           
  43، 42، ص )ت.د(فجر اإلسالم، مؤسسة هنداو  للتعل م والثقافة، القاهرة، مصر،: أحمد أمین:ینظر - )1(
  168، ص)ت.د(الكتاب، بیروت، الق م الروح ة في الشعر العر ي، دار : عبد الفتاح ملحس- )2(
  .182، ص1جدار المعرف، مصر، حدیث األر عاء، : طه حسین - )3(
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  :ون بوجود ق م أخالق ة في العصر الجاهليالذین  قرّ  نقادال عض رأ  -2
هم أن  قال عن العرب آنذاك أنّ الذ  أبى  قاد  مثا ة المدافعتعد هذه الفئة من النّ 
هو الجانب همهم الوحید  نّ أو انوا  ع شون في صراع دائم و  ،ن من األخالقو متجرد
التي  متاز بها  ،النقاد على إث ات الفضائل هؤالءوقد اجتهد  ،الماد  ال أكثر من ذلك
قاد نجد ومن بین هؤالء النّ  ،صر الذ   مثلنا و مجدنا نحن  عربالعالعرب في ذاك 
 ،العصر الجاهلي أخالق اتفي المستشرقین  عض الذ  تصد  لما قاله  )أحمد أمین(
لو صح «:الجاهلي ماد   ط عه ال  فقه للخل  شیئا فقد رد  قوله أنّ وخاصة عندما قالوا 
فس عن سماحة في ل النّ و ذ ،ح ا ات الكرم والوفاءمن  األدبما یرو  لنا في  تب 
تصر ح وفي هذا القول ، )1(»نافي  ل المنافاة مع الماد ةالمحافظة على تقلید القبیلة لتُ 
أن مروءته تمنعه من  نّ العر ي في العصر الجاهلي ماد  أل واضح  عدم قبول مقولة أن
 )ولیر  أ(رد على المستشرق  الذ )شوقي ضیف(قاد  ذلك نجد ومن النّ  ،  ون  ذلك
فخالفه في هذا ورد عل ه العر ي ماد   ط عه ضی  الخ ال والعواطف،  رأ  أنّ حینما 
وهو تعم م جنسي ال ومشاعر،  أخیلة، وما یزخر  ه من أدبهمیتجاهل  هو أنّ ...«:  قوله
من تفوق  أصحابها إل ه ال شر ة وما یدعوا األجناسقادته نظر ة  ماو أنّ دلیل عل ه، 
إل ه  و ان رافضا لما یدع )شوقي ضیف(ـ ف ،)2(»أجناسالجنس اآلر  على ما سواه من 
ما قاله هو  رة، وقد رأ  أنّ الحق ة من العاطفة الخیّ د العر ي في تلك والذ  جرّ  )ولیر  أ(
وما  ان یزخر  ه من دعوات صر حة إلى التحلي  ،إجحاف في ح  أدب تلك الفترة
وما حمله بین ط اته من ق م  ،تلك الفترة أدبوخیر دلیل على هذا هو  ، م ارم األخالق
ال نجد شاعرا  تب في  ناأنّ وزد على هذا  ، انت  مثا ة دستور للعر ي آنذاك ؛أخالق ة
نماذج تبین   أتيوسنورد ف ما  ،نصیب من شعره األخالقو ان لم ارم  إالّ  موضوع معین
و ذلك نبین  ،االیجاب ة عند العر ي في عصر الجاهل ة األخالقلنا و وضوح م انة 
                                                           
  .44، ص، فجر اإلسالمحمد أمینأ- )1(
  .83، ص)العصر الجاهلي(ر ي تار خ األدب الع: شوقي ضیف - )2(
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 ممن خالل جعله المستشرقین وأت اعهم من العرب و عض )ولیر  أ( إل ه طالن ما سعى 
  .لوق للعر ي ماد  وغیر خَ 
فیلزمنا أن نتحدث عن  ؛وأخالقي  ط عه العر ي غیر ماد  ٕاذا ما أردنا إث ات أنّ و 
ة فهذه الصفات األخالق ّ  ،والكرم ،والعفة ،خاصة الوفاء ،األخالق ة عض من ق مه 
 هم بدورهم ر زوا على هذه الصفاتألنّ  ؛وجدناها األنسب ل طالن ما زعمه المستشرقین
ه الذ  ئوعطا  رمهفلو تحدثنا عن  ،لتجر د العر ي من أخالقه الرف عة العر  ة الخالصة،
والتي انحرفت على  ،الفئة المهمشة والمشردة أن نجد ، منحه طواع ة مهما  انت منزلته
  العطاءمن فقرهم إال أّن هذا لم  منعهم من  رغمالعلى  ،)الصعال ك(هي فئة ق ائلها و 
وأغلب شعرهم ، فهم یؤثرون على غیرهم رغم احت اجهم وفقرهم،  ملكون  س  ما أحتى في 
الذ   ان یلقب  عروة  ؛ )عروة بن الورد(مقدمتهم  في َ أتيق م أخالق ة و احتو  على 
ر یْ خَ ه نّ أنجد  ،تب عنه في أمهات الكتبومن خالل ما  ُ  ،شعرهمن خالل فالصعال ك، 
لنا  تولخص ،وأقواله فعالهأدرجة الفضیلة في  إلىوسما بها  األخالقمن جسد معاني 
 وأخالق اتهالصعال ك  أمیرإّن جود عروة « :اأفعاله وأعماله في قوله )أسماء أبو  ر(
لم تقتصر فاعلیتها على الصعال ك الذ  هي في مضمونها ق م النبل الحق قي ي ة التّ الراق ّ 
 ل فقیر،  ل مس ین،  ل ضعیف،  ل  ت وشملت  ل محتاج،عمّ  لیهم، بلإ  ان منهم و 
 )عروة(و ست عد  ،)1(»لكل محتاج الملجأس ان ال اد ة العر  ة،  ان بیت عروة مر ض من 
  :)2( فتخر بهذا قائالو البخل عن صفاته سواء  ان عنده أم لم   ن 
  ) حر الوافر(                                                                
ــــــــــْت ُســــــــــَل َمى َأنَّ َرْأیــــــــــيَوقــــــــــد    َعِلَم
   
  َوَرأَ  الُبْخـــــــــــــل ُمْخَتِلـــــــــــــٌف َشـــــــــــــتیتُ 
    
ـــــــــــــــَل َرْأٌ ، ـــــــــــــــي الُبْخ   َوَأنـــــــــــــــي َال ُیِرِن
   
ــــــــــــتُ    َســــــــــــواٌء ِإن َعِطشــــــــــــُت،َوإِْن رو 
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 ،هو وع اله  أكلهحیث إّنه یتقاسم مع جیرانه ما  ؛جان ا من  رمه )عروة( صور لنا و 
  )1(:و قول في أب اته المشهورة ،عند  اقي الشعراء اما نجد لها نظیر وهي صورة قلّ 
) حر الرجز(   
  إنــــــي امــــــرؤ عــــــافي إنــــــائيَّ شــــــر ةٌ 
   
  وأنـــــــــَت امـــــــــرؤ عـــــــــافى إناِئـــــــــَك واحـــــــــدُ 
    
  َأتهــــــَزُأ ِمّنــــــي أن َســــــمنَت، وأن تــــــر  
   
، والحـــــ ُّ جاهـــــدُ    بـــــوجهي شـــــحوَب الحـــــ ِّ
    
ـــــُم جســــــمي فــــــي جســــــوم  ثیــــــرة   ُأَقّسِ
   
ــــــــراَح المــــــــاء،  ــــــــاردوأحُســــــــوا َق   والمــــــــاُء  
          
        
    
الذ  اعتاد  إناءه  مأله  ان نّ إحیث ، الكرم أنواع أرقى )عروة(م لنا قدّ  األب اتفي هذه 
 له مه أزاره ض فا وجده  إذایتذوق منه حتى  أنو ضعه جان ا دون  ،انً بَ لَ  الشرب ف ه
و وجه  ،جاه وغنى  ا ان ذ إذابخله خاصة  على البخیل معه، و عیب الشاعرو تقاسمه 
ال یتقاسم طعامه مع غیره و حتف   ه لنفسه  أنله خطا ا مفاده انه من عیوب البخیل 
تراه هز ل  لكلذ ،لذلك تراه یهزا من الفقیر الكر م لشحوب وجهه فهو  ش ع ض فه أوال
فهذا  ،الطعام إلىعام وازدادت الحاجة الطّ  ن اشتد البرد وقلّ إ حتى و الجسم شاحب الوجه، 
  .لم  منعه من السخاء
- على حّد علمنا–وال نجد شاعر  ،في حسن الض افة )عروة(غ شعر قاله بلَ أ أما
                                      )2(:هو حین قال قد تطرق إلى هذا المعنى إالّ 
  ) حر الطو ل(                                                                                             
ـــــهُ  ـــــُت َبیت ـــــعیِف َوالَبْی ـــــَراُش الَض ـــــي ِف   ِفَراِش
   
ــــــــعُ  ــــــــَزاٌل ُمَقنَّ ــــــــُه َغ ــــــــي َعْن ــــــــْم ُیْلِهن   َوَل
    
ــــــــَر ، ــــــــُه، ِإنَّ الَحــــــــِدیَث ِمــــــــَن الِق   ُأَحّدُث
   
ــــــُه َســــــوَف َیْهَجــــــعُ َوَتْعَلــــــُم   َأنَّ
ْ
  َنْفِســــــي
    
وهذا حین جعل الضیف  ،فالشاعر أعطى لنا صورة الكرم في أرقى وأجمل صورها
 یله ه عن  رمه شیئا،وال  ، أكل مأكله و شرب مشر ه و فترش فراشه حیثصاحب المنزل 
تقف حاجزا بینه و ین ض فه وواجب فهي بجم ع مغر اتها، لن جمیلة  ن  انت امرأةإ ى و حتّ 
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فق ،  ض فه ال یجد عنده المأكل والمشرب والفراش و ضیف في البیت الثاني أنّ  ،الض افة
كالم الطیب حتى بل و جد عنده حسن الض افة  ال  ما اعتادت على ذلك سائر العرب،
  .)عروة( ه ذ  تفرد ال الكرموهذه الخصال هي من خاصة  ، أنس ض فه و رتاح
  ونه،التي  فتخر بها أخالقه أهمفالعر ي  انت من بین  ،العفةمن ناح ة  أما
من حسن جواره وتعظ ما لح   وهذا ،جاراته إلىینظر  أن إلىعف فا فهو  ستحي  إنسانا
شاعر  وأكثریخاف علیها مثل ما یخاف على أهل بیته، فجارته  انت  مثا ة عرضه  ،الجار
رغم من األب ات التي قِیلت حول العفة وما لا ، ف )عنترة بن شداد(ذلك هو في  وأجاد  تحدث عن العفة
له لكي نعرف معنى العفة  ا أب اتنورد  أنهنا و  فینا هذا الشاعر،  أكثرها إال أّن أجودها في نظرنا هو ما قاله
  ) حر الكامل(                                                        )1(:)عنترة بن شداد(  قول، الحق قي
ـــــْوِطنٍ  ـــــي َم ـــــى َنْفَســـــَها ِف ـــــا اْســـــَتْمُت ُأْنَث   َم
   
ـــــــــــي َمْهَرهـــــــــــا َمْوَالَهــــــــــــا   حتـــــــــــى ُأَوفِّ
    
ــــــــــْلَعةٍ  ــــــــــاٍ  ِس ــــــــــا ِحَف ــــــــــا َرَزْأُت َأَخ   َوَلَم
   
ــــــــــــا ــــــــــــا ِمْثَالَه ــــــــــــد  ِبَه ــــــــــــُه ِعْن   ِإالَّ َل
    
ـــــــَد َحِلْیِلَهـــــــا ـــــــاَة الَحــــــيِّ ِعْن   َأْغَشــــــى َفَت
   
ـــــــْ ِش َال  ـــــــي اَلج ـــــــزَا ف ـــــــاَهاَوٕاَذا َغ   َأْغَش





  َوَأُغـــــضُّ َطَرِفـــــي
   
ــــــــــــْأَواه ــــــــــــَواِر  َجــــــــــــارَتي َم ــــــــــــى ُی   َحتَّ
    
ــــــدٌ  ــــــِة َماِج ــــــْمُح الَخِل َق ــــــُرٌؤ َس ــــــي  اْم   ِإنِّ
   
ـــــــــا ـــــــــوَج َهَواَه ـــــــــنَّْفَس اللَُّج ـــــــــُع ال َال ُأْتِ 
      
    
  ول ا ذا محافظة  یرزأولم ، عل ه طل ا للحرام وموالها ولیها إلى مراودة أنثى ه لم  سعنّ إ قول 
و ذلك  غشى ز ارة فتاة الحي واصال لرحمها مادام  ، أضعافهجزاه  إالّ من ماله  شیئا
إذا و غض  صره  ،ن خرج غاز ا لم  غشها حفاظا على عرضه وعرضهاإف ،حلیلها معها
  ،بدت له جارته حتى تدخل منزلها
ّ
وحتى إذا هو ت نفسي ما   ون ف ه غضاضة على
  .)2(إرادته منعتها منه ولم ات عها إ اه ولّجت في
برز الصفات التي یتحلى بها أنجده من  نافإنّ  ،الوفاء عند عرب الجاهل ة أما
وقصته مع  )لأالسمو (نذ ر  أن  فینا هنا  ،نعطي مثاال أن أردناما  وٕاذا ،الرجل آنذاك
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و سرد  ،األصیلبرز لنا ط ع العر ي وتُ  ،من نار على علم أشهرالتي هي  )امرئ الق س(
و ان من وفائه أن  ،"أوفى من السموأل بن عاد ا:"و قال« :القصة ف قول )الجاح (لنا 
الق س بن حجر لما أراد الخروج إلى ق صر استودع السموأل دروعا له، فلما مات   ءامر 
فأخذ الملك ابنا له خارج  ،امرؤ الق س غزاه ملك من ملوك الشام فتحرر منه السموأل
الق س ابن عمي وأنا  ءالحصن وصاح  ه  ا سموأل هذا ابنك في ید ، وقد علمت أن امر 
لني، فأجلّ : أح   میراثه، فإن دفعت إلي الدروع، وٕاال ذ حت ابنك، فقال ه، فجمع أهل أّجِ
: عل ه، وقالأشاروا بدفع الدروع وأن  ستنقذ ابنه، فلما أص ح أشرف فشاورهم ف لمهم، بیته 
ل س لي إلى دفع الدروع سبیل فاصنع ما أنت صانع فذ ح الملك ابنه وهو ینظر 
م لِّ سَ  قتل ابنه ولن  ُ  يه رضنّ إحیث  ، ان فر دا من نوعه )السمؤال(وفاء فَ  )1(»....إل ه
  ) حر الوافر(                                   )2(:وقال في ذلكالملك الضلیل  أمانة
 
ّ
ــــــــــــي ــــــــــــدّ  ِإن ــــــــــــَأدُرِع الِكن ــــــــــــُت ِ    َوَفْی
   
  ِإذَا َمــــــــــــا َخــــــــــــاَن َأقــــــــــــواٌم َوَفْیــــــــــــتُ 
    
ــــــــــــــُه َ ْنــــــــــــــٌز َرِغْیــــــــــــــبٌ :َوَقــــــــــــــاُلوا   ِإنَّ
   
  َفـــــــــــَال وِهللا َأْغـــــــــــِدُر َمـــــــــــا َمَشـــــــــــْیتُ 
    
وصل  ،اسمتداولة ومشهورة بین النّ  )لیلضال الملك(مع )السمؤال(قصة أص حتمن ثمة و 
  ها  مثال الجاهلیین في حد ذاتهم أص حوا یتغنون بها، و ذ رونأن الشعراء الحد  شهرتها 
                            )3(:)األعشى(في ذلك  قول و  آنذاك
  ) حر السر ع(                                                                   
ـــــَمْوَءِل ِإْذ َســـــاَرا لُهَمـــــاُم َلـــــهُ    ُ ـــــْن َ السَّ
   
 
ْ
  َجْحَفـــــــٍل َ َســـــــَواِد اللَّْیـــــــِل َجـــــــرَّارِ ِفـــــــي
    
ــــــهُ  ُت ــــــُه ِذمَّ ــــــْن َناَلْت ــــــا ِلَم ــــــِن َح َّ   َجــــــاُر اْب
   
ـــــارِ  ـــــِن َعمَّ ـــــْن َجـــــاِر اْب ـــــُع ِم ـــــى َوَأْمَن   َأوَف
    
  ِ ــــــاَألْبَلِ  الَفــــــْرِد ِمــــــْن َتْ َمــــــاَء َمْنِزُلــــــهُ 
   
ارِ    ِحْصـــــٌن َحِصـــــْیٌن َوَجـــــاٌر َغْیـــــُر َغــــــدَّ
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ــــــي ــــــهُ ِإْذ َســـــاَمُه ُخطََّت ــــــاَل َل   َخْســـــٍف َفَق
   
ــــــــارِ  ــــــــِإنِّي َســــــــاِمٌع َح ــــــــُه َف ــــــــا َتُقْل   َمْهَم
    
ــــــــا ــــــــَت َبْیَنُهَم ــــــــْدٌر َأْن ــــــــٌل َوَغ ــــــــاَل ُثْك   َفَق
   
ـــــــارِ  ـــــــا َحـــــــ ٌّ ِلُمْخَت ـــــــا ِفْیِهَم ـــــــاْخَتْر َوَم   َف
    
  َفَشـــــــكَّ َغْیـــــــَر َقِلْیـــــــٍل ُثـــــــم َقـــــــاَل َلـــــــهُ 
   
ــــــــاِر   ــــــــاِنٌع َج  َم
ْ
ــــــــي ــــــــِدْ َك إن ــــــــْح َه   اْذَ 
    
التي عرضناها یتبین لنا  طالن ما جاء في قول  الشعر ة النماذجو عد هذه 
سببها مخلفات عرق ة ، العرب الجاهلیین نظرة دون ةنظر إلى الذ   )إلیر  (المستشرق 
ن وغیرهم من و فالمستشرق ،تسعى إلى الح  من العرب وم انتهم العلم ة واألدب ة والدین ة
ولم یرو  ،أطلقوا أح اما عامة لم  ستثنوا منها أحداین ذهبوا مذهبهم ال احثین العرب الذّ 
فترة الجاهل ة  ونحن ال نن ر أنّ  ،یجابي من األخالق التي  انت موجودة آنذاكالجانب اإل
ولكنها لم تكن عامة على جم ع أفراد المجتمع  ،اشتملت على  عض األخالق السلب ة
  .لب عنهاغْ لجاهلي فإلى جانب الرذائل توجد فضائل تَ ا
في ختام هذا الفصل ندرج أهم النتائج التي توصلنا إلیها، والتي  انت  ما  و
  : أتي
       لم ح م ف ه عن طر   التّ موضوع جاء التكلّ   )Axiology(ـعرف بالق م أو ما  ُ  نّ إ -
 -في العصر الحدیث ومع مرور الزمن أص ح القدماء، صر ح مع فالسفة الیونانال التّ 
 "علم الق مة"بذاته  سمى علم قائم إلى وتحولت، مصطلحا - تحدیدا بدا ة القرن العشر ن
  .هو الح  والخیر والجمال جوهرهالذ  ُ عّد موضوعه األول هو اإلنسان و 
مصدرها األول وهو العقل لم تخرج عن نطاق عند الفالسفة القدماء والمحدثین  األخالق -
  .الغر زة األخالق ة أو العاطفة أو
فس ال شر ة توجه سلوك الفرد سواء أكانت تخص النّ عند علمائنا المسلمین  األخالق -
  محمودة أم مذمومةهذه األخالق 
والمجتمعات  صفة  ،تبنى عل ه الحضارات  صفة عامة ذ األساس ال هياألخالق  -
وصالح المجتمع من  ،رة في اإلنسان وال  ستط ع االستغناء عنهافاألخالق متجذّ  ؛خاصة
  .أفراده صالح أخالق
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 ح م البون  األح انن اختلفت في  عض إ و  ،الح اة العامة عند  ل من البدو والحضر -
الح اة العر  ة  جسدت ،ت قى عادات وتقالید واحدة أصلهافي  هاأنّ  إال ،بین البیئتین
  .األصیلة
ق م ه على ئوهذا  فضل احتواالشعر الجاهلي في توج ه وتهذیب سلوك أفراده،  أسهم -
وهذا ما لمسناه في الوصا ا  ،یت عها الصغیر قبل الكبیر انت  مثا ة دستور  أخالق ة
  .ولغیرهم من أفراد المجتمع الجاهلي ،الموجهة للناشئة
الفطرة، البیئة  مختلف ، بین  ل من تنوعت المرجع ة األخالق ة عند اإلنسان الجاهلي -
وتعدیل ظروفها والمعتقد الدیني ف ان لكل واحد من هؤالء نصیب في تكو ن الشخص ة 
  .عند العر يالسلوك 
، و ین بین مؤ د لوجودها ،تضار ت اآلراء حول وجود ق م أخالق ة في العصر الجاهلي -
و عض من النقاد  ،وقد لمسنا التهجم الشرس من طرف المستشرقین ،معارض لوجودها
الجانب السلبي  وٕابرازتلك الفترة  إنسانفي الح  من ق مة  ،العرب الذین سلكوا منهجهم
الشعر ة التي تنفي عدم وجود ق م  األدلةقدمنا  عض  أننامن  و الرغم ،من ذاك العصر
سنسعى في هذا ال حث وعل ه  ،ف ة للتبر رنجدها غیر  ا أننا إال،في تلك الفترة أخالق ة
وقد عمدنا إلى  ،إلى تبیین حق قة وجود أخالق سام ة  ان یتحلى بها اإلنسان الجاهلي
 أما،رست في هذه الفترة عند س ان البدون األخالق أكثر ما دُ ؛ ألاخت ار شاعر حضر  
وعل ه س  ون التر یز في لمثل هذه الدراسات على حد علمنا،  س ان الحضر فال وجود
 أخالقفي  للتعم ، )اد  َّ   بن ز د العِ دّ عَ (خالق ة في شعر الفصل الموالي على الق م األ
الشاعر  مثل مجتمعه ح  تمثیل و جسده في  نّ ، ألها ح  معرفةتعرفمهذا الشاعر و 





















































  بن ز د العّ اد  د ّ عَ بواعث التجر ة الشعر ة عند  :أوال
  الم ان-1
  شالواقع المعا-2
    الزمان-3
  العامل النفسي-4
   د ّ شعر عَ  الق م األخالق ة فيتجل ات  :ثان ا





  الِحلم وسعة الصدر-3.2
  اإلقدام-4.2
  ةالعفّ -3
    الصبر على الظلم-1.3
  العدل-4
  أخالق عدّ  بین القول والفعل: لثاثا
ر  سون فسي إلمو النّ النّ  ةونظر  د ّ عَ ح اة  -1




الة في الشاعر الجاهلي قد علم حّ  العلم أّن الشعر هو الوسیلة الوحیدة الفعّ  إنّ 
ال ن الغ إن قلنا  انت والزالت  مثا ة ، لذا اعتنى  شعره وتحفه  ق م أخالق ة ،تقو م المجتمع
 أخالق ةشعر جاهلي من ق م  أ ّ ومع عدم خلو  ،رسالة سام ة لتطهیر الشعوب أخالق ا
الهائل من  ومع الكم ،ل احثین والدارسین  ثیراالهتمام ا هو ذلك مع استقطا  ،نهز ّ تُ 
التي الدراسات  أنّ  نجد إّال أّننا ؛التي دارت حول هذا الشعر من جم ع نواح ه الدراسات
 ،من الدراساتوع آنذاك، ومع هذا الشح في مثل هذا النّ  قلیلةتناولت األخالق الفاضلة 
 ان جهده  ،وع من المواض عنجد أّن من  انت له الشجاعة في خوض غمار هذا النّ 
من ناح ة تحلیهم  الق م  دون التحدث عن س ان الحضر ،على س ان البدو مقتصرا
 تنقیب في أخالق اتحول عزوف الدارسین وال احثین من ال ومع ما الحظناه، األخالق ة
أردنا في هذا ال حث أن نسل   نت ضفاف الجز رة العر  ة، التي س ،شعراء هذه الفئة
وقع اخت ارنا على ، وعل ه س ان الحضر آنذاكعلى الق م األخالق ة التي تحلى بها  الضوء
بن ز د  عد ّ (وهو تلك الحق ة  شعراء الحضر أبرز عّد منشاعر جاهلي حضر ،  ُ 
  صفة عامةالجاهلي اإلنسان من خالل شعره األخالق التي تمیز بها  مبرز ن ،)اد الع ّ 
عاش ع شة  احضر  ارغم من  ونه شاعر  ال )عد ّ (:ـف ،صفة خاصة واإلنسان الحضر  
أّن هذا لم  منعه  إالّ  ،مثله مثل  اقي شعراء عصره ،اللهو والترف في سن معینة من ح اته
- ان شعره شعره، حیث التي استقیناها منلوقا وهذا ما بینته لنا ح اته   ون خَ  أنمن 
سام ة دعا  وم اد ترجمة صادقة لمواقف عاشها،  -على قلته مقارنة  غیره من الشعراء
  . صدق التجر ة، وقد تمیزت قصائده إلیها
، و ذلك البد من معرفة شخص ة الشاعر وسلو ه األخالقولكي نعرف هذه  
 قصد  ه القول دون الفعل الذ   ظهر  ، ان شعره وما حواه من ق م أخالق ة إذامعرفة ما 
فس بنظر ة من علم النّ  أن نستعین، ولیتضح هذا البد نسانإجل ا في سلو ه وشخصیته  
فسي مو النّ النّ  في )Erik H. Erikson إر  سون هومبر ر  إر كنظر ة ( :وهي
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 تناسب األخالقمد  و  ،وسلو ه الشاعرشخص ة معرفة ل نسباألاها نر  جتماعياال
  .الفاضلة الموجودة في شعره مع شخصه
  :وانطالقا مما سب  ذ ره تت ادر إلى أذهاننا مجموعة من األسئلة أهمها 
؟ ینال احث عض  یف  ان تقس م الق م األخالق ة من منظور أمهات الفضائل التي حّددها 
بن ز د العّ اد ؟ وهل الق م األخالق ة عند  ما الق م األخالق ة التي تمیز بها شعر عد ّ 
وهل شخص ة الشاعر  انت متوازنة من ناح ة نظر ة دعا إلیها  أفعاله قبل أقواله؟  عد ّ 
 ّل هذه األسئلة وغیرها سنحاول اإلجا ة عنها  ،ر  سون في تحدید الشخص ة والسلوك؟إ
فجرت التجر ة الشعر ة  ، لكن قبل هذا ال بّد من أن نعرف البواعث التيفي هذا الفصل
 .العّ اد ة
  .بواعث التجر ة الشعر ة عند َعد ّ : أوال
لقد اجتمعت عّدة عوامل  انت  مثا ة المحّرك، الذ  دفع  الشاعر إلى خوض  
 :، نذ ر منهاالفن ة عملّیته اإلبداعّ ة
  :الم ان-1
ستقي منه الشاعر لطالما  ان الم ان في عصر الجاهل ة،  مثا ة المن ع الذ   َ     
أثناء سیر عملّیته اإلبداعّ ة؛ فقد  انت هناك عالقة وطیدة ر طت بین الشاعر الجاهلي 
فحاكاها في شعره، وعّبر عنها  صدق ودّقة متناه ة؛ وقد أبدع - مختلف ظروفها-و یئته 
في وصف جزئّ ات الم ان؛ من خالل رصد مظاهر الح اة الیوم ة  أدّق تفاصیلها، جاعًال 
عن  ) اد س فوغالي(الم ان الرفی  الدائم للشعر، ال ُ  َتب إّال  حضوره، و تحّدث  من
إّنما یتشّ ل في التجر ة اإلبداع ة انطالقا « : ة حضور الم ان في الشعر  قوله  ف
واستجا ة لما عاشه، وعا شه األدیب، إن على مستو  اللحظة اآلنّ ة ماثًال بتفاصیله 
الشعر (وقد جاء في  تاب ، )1(»لتخّیل وافًدا  مالمحه وضاللهومعالمه، أو على مستو  ا
                                                           
نشر والتوز ع، عّمان، األردن، لل ، عالم الكتب الحدیثالزمان والم ان في الشعر الجاهلي: یوسف فوغالي  اد س- )1(
  .181م، ص2008،  1
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قد ُسئل مرة عّما  فعل إذا تعّسر عل ه نظم ، )َعّزة ُ َثیِّر(أّن الشاعر العاش   )والشعراء
 أرصنته، وُ سرُع « :الشعر فقال
ّ
أطوف في الّر اع المخل ة والر اض المعش ة، ف سهُل علي
 أحسنه
ّ
ا في  سب الَملكة الشعرّ ة عند ، ومن هذا نفهم )1(»إلي أّن للم ان دوًرا مهم ا جد 
لیبوح بها الشاعر، في  الشاعر، فهو ُ حّرك بداخله جم ع م بوتاته، و فّجرها إلى الخارج
 .ش ل  لمات منظمة ومرت ة
یرة، و ان  ذلك یتنّقل  ان قد عاش في  ال  الحِ  حضر  المنشإ، )عد ّ (والشاعر
و ّل ما  ،المع شة، التي وّفرها لها الم انبین المدائن، التي بلغت َأَوجها من ناح ة جودة 
 والحضارة، ومـّمـا ال ر ب 
ّ
 ف ه أّن مثل هذه البیئة الخّال ة حتو ه من مظاهر لح اة الرقي
 )عد ّ (لغ إعجاب وقد ب ،اعر المرهف الحّس  انت تسحر اإلنسان العادّ ، ناه ك عن الش
في شعره، و ذلك قام بتشخ ص ها ببیئته إلى درجة أّنه قام بوصف أدّق التفاصیل عن
 عض المظاهر الطب عّ ة الجامدة ل ستنطقها، وعقد صوره الّشعرّ ة المختلفة بین اإلنسان 
األتان في الِحیرة و یف  شرب من نهر الفرات  والم ان، ومّما جاء في شعره  صف حیوان
  ) حر الطو ل(                                                        :)2(قوله نذ ر
  َوُعــــــــوٍن ُیَ ــــــــاِكْرَن النَِّظْ َمــــــــَة َمْرَ َعــــــــا
   
  )3(ْ َن ِإالَّالنََّقاِئَعــــــــــاَجــــــــــَزْأَن َفــــــــــَال َ ْشــــــــــرَ 
    
ــــــــــى َجَهــــــــــْدَن َیِبْ َســــــــــهُ    َتَضــــــــــ َّْفَنُه َحتَّ
   
  )4(اَجاِمعـــــــَوآَض الُفـــــــَراُت َقاِئًظـــــــا َلـــــــْ َس 
    
لوحة فّنـّیـة مستوحاة من صم م بیئته؛ وهذا حینما عرض لنا صورة قط ع ) َعد ّ (رسم لنا 
ل شر َن و رتو َن من مائها، الذ  ل س  )نَجد(:من األتان، وقد حّل ُ  رًة ض ًفا على أرض بــ
، فمن شّدة عطشهنَّ لم ُی قیَن في من ع الماء شیًئا، وهذا یدّل على  الكثیر  النس ة أّن  إلیهنَّ
   سیرورة األتان ستكمل طر قها، لل حث عن األكل والشرب، وفي هذا داللة واضحة على
                                                           
 دار المعارف، حمد دمحم شاكر،أ: تح الشعر والشعراء، :الدینور   بن قتی ةأبو دمحم عبد هللا بن عبد المجید بن مسلم - )1(
  .79، ص)ت.د( ،1القاهرة، مصر، ج
  .144، صیوانالدّ : عّد  بن ز د العّ اد - )2(
  .ن.النظ م على وزن فعیل، ماء بنجد لبني عامر، المصدر نفسه، ص: جمع عانة، وهي األتان، النظ مة: العون  - )3(
  .ن.نزلن عل ه ضیوفا، المصدر نفسه، ص: تض فنه- )4(
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  .الح اة وعدم توّقفها  النس ة لألتان و النس ة للشاعر أ ًضا
صورة طب ع ة استمّدها  من مظاهر الطب عة نذ ر؛) عد ّ (ومن أجمل ما ذ ر 
 الزروع والن اتات  الخیر الكثیر من حر ات الكواكب والنجوم واألنواء؛ التي تجود على
الذ  یدّل على استمرار الح اة  النس ة لها، وللكائنات الحّ ة األخر  جمعاء، ومن قوله في 
وصف روض قد انهلَّ عل ه المطر الغز ر  قول
  )الرمل حر (                   :)1(
ــــــــــــدْ    ـاْســــــــــــَجَهرَّ َتَناِو ــــــــــــ َوَمُجــــــــــــوٍد َق
   
 اَألْعـــــَالقِ ــــــ
ْ
  )2(َر َ َلـــــْوٍن الُعُهـــــوٍن ٍفـــــي
    
ْلـــــ   ـَعـــــْن َخِرْ ـــــٍف َســـــَقاُه َنـــــْوٌء ِمـــــَن الدَّ
   
ــــــــ ــــــــو ـ ــــــــْم ُت ــــــــَدلَّى َوَل ــــــــيِو َت   )3(اَر الَعَراِق
    
ــــــــْم َ عِ  ــــــــَل ــــــــْد َو َّ ــــــــيُّ َفَق ــــــــُه ِإالَّ اَألَداِح   ـْ 
   
َئــــــاِل  َر َ ْعــــــُض ـــــــ   )4(اَألْفــــــَالقِ  ِفــــــيالرِّ
    
ه؛ فقد نما ذلك لذ  أعاد الح اة ، والّ رالّروض الذ  جاده المطر الغز  )عد ّ (  صّور
الزرع، واستطالت فروعه، واكتسى حّلة  اإلزهار واالخضرار، فزادته رونًقا و هاًء، و أّن 
   عد انقطاعها عل ه في فصل الصیف هذا الزرع فرح  ما جادت  ه السماء من مطر،
فهي أول ما نزل من السماء  حلول فصل الخر ف، وذ ر لنا الشاعر أن من ع المطر  ان 
من الدلو، الذ  هو أحد أبراج الّسماء المعروفة عند العرب قد ما، فسالت م اه ذلك الدلو 
الي حاف  على تدّف  الماء في دون انقطاع، و أّنه ممسك بخش ة قائمة لم تسق ، و التّ 
 ذ  ُ ستعمل في استخراج ماء البئرلو الماء الحق قي البدّ  )عد ّ (شبهه  خّ  متساٍو، وقد
  .و هذا  ضمن سیرورة الم اه وتدّفقها في ث ات ،وتثبت عراه ل حمل بها
  
                                                           
  .152ص ، )الساب المصدر ( ،یوانالدّ : عّد  بن ز د العّ اد - )1(
إذا : جمع تنو ر من نور الزرع: طال وان س ، التناو ر: الروض جاده المطر الغز ر، اسجهر الن ات: المجود- )2(
  .ن.جمع عل  وهو الجراب، المصدر نفسه، ص :جمع عهن، الصوف، األعالق: أدرك، العهون 
جمع عرقاة، :  عد الصیف، العراقي اسم أول مطر: برج السماء، أو إناء معروف، الخر ف: المطر، الدلو: النوء- )3(
  .ن.لم تستتر، لم تسق ، المصدر نفسه، ص: وهي خش ة معروضة على الدلو، لم توار
ما : جمع رآل، ولد النعامة، األفالق: جمع أدح ة، وهي ب ض الّنعام في الرمل، و ر نبت زغ ه، الرئال: األداحي- )4(
  .ن.تفل  من الب ض، المصدر نفسه، ص
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 :الواقع المعاش -2
 مهما  ان نوعه، فال  م ننا أن 
ّ
 إّن الواقع المع ش  فرض نفسه على العمل األدبي
 یخلو من
ّ
تصو ر للواقع؛ ألّن األدب یرت    الح اة من جم ع  نتصّور وجود عمل أدبي
 قول  ،نواحیها، و ّلما  ان الشاعر قر ً ا من الواقع و حاك ه،  ان نتاجه الشعر  أجود
) 
ّ
 ال  -إذا اجتمعت المعا شة والقدرة على اإلبداع، فإّننا سنشهد  « :)عبد المنعم الرّجبي
ل و أّنه یهّمنا، ونشعر في ذوات أنفسنا أّننا فنشعر  ه وننفع والدة عمل جّید، نقرؤه -شّك 
یجد نقًال ) عد ّ (، والمتصّفح لشعر )1(»عا شناه ومررنا  ه، وشهدنا اكتماله ونضوجه
الّنعمان (، و ال  الملك ) سر  (الذ  عاش في  ال   فهو واضًحا للواقع المعاش آنذاك،
فهذه الح اة الحضرّ ة التي نعم ، وعمل  اتً ا عند  سر  ورسوله إلى المدائن، )بن المنذر
من ذلك  خاّصة الح اة الیومّ ة التي عاشها، بها الشاعر نقل لنا  عًضا من مظاهرها،
حدیثه عن الجوار  ول اسهنَّ الفاخر من الحر ر، ووصف النساء وصًفا دق ًقا من  :نذ ر
 واألساور وموضعها الذ  تُ 
ّ
والعود ل س ف ه، وعن رائحة المسك والعطر ناح ة الحلي
  ) حر السر ع(          )2(النسوة  قول ألولئك تنتشر وتفوح منهّن، وهو وصف حضر  
ـــــــــــــْد آَن َأْن َتْصـــــــــــــُحَو َأْو ُتْقِصـــــــــــــْر    َق
   
  َوَقــــــــْد َأَتــــــــى ِلَمــــــــا َعِهــــــــْدَت ُعُصــــــــْر 
    
ــــــــــــ ــــــــــــالُبر َن َوَتْب ــــــــــــاٍت ِ    ـَعــــــــــــْن ُمْبِرَق
   
  )3(ُدو  ــــــــاَألُكفِّ الالَِّمَعــــــــاِت ُســــــــُوْر ـــــــــ
    
ــــــــــْ ٌض  ــــــــــِب َمْقُس َوِ اْل   ـَعلــــــــــیهنَّ الــــــــــدِّ
   
ــــــــــِة ُدْر  ــــــــــِت اَألُكفَّ ــــــــــْن َتْح ــــــــــاِق ِم   َأْعَن
    
في وصف النسوة؛ فهو اّلذ  ترعرع في القصور التي  )عد ّ ( ول س  غر ب أن یبدع
تملؤها النسوة  اختالف ط قاتهّن، و ان شدید اإلعجاب  ما تضعه النسوة من ز نة على 
 المع تجّمْلَن  ه زادأعناقهّن وزنودهّن، ومن ل اس 
ّ
  جماال هنّ حر رّ  ناعم الملمس، وحلي
                                                           
 م2012، 1الغر ة والحنین إلى الد ار في الشعر الجاهلي، دار الرسالة العالم ة، دمش ،  : المنعم الرجبيعبد - )1(
  .297ص
  127ص ،یوانالدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ - )2(
جمع سوار، حل ة  الطوق في زند : أشارت بهما، سور: جمع بره وهي الحل ة، ألمعت المرأة  سوارها وثو ها: البر ن- )3(
  .ن.، صالمصدر نفسهة أو معصمها، المرأ 
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  .عذر ّ غیر فالشاعر وصف النسوة وصًفا خارج ا، وهو غزل 
وصف الفرس وصًفا حضار ا یتماشى وف  بیئته التي  )عدّ ا(ونالح   ذلك أنّ 
   ) حر الرمل(                                                   :)1(عاش فیها،  قول
  َوَلَقــــــــــْد َأْغــــــــــُدو َوَ ْغــــــــــُدو ُصــــــــــْحَبتي
   
ــــــــــــــــــــــــاظ ــــــــــــــــــــــــٍت َ ُعَ  يِّ اُألُدمْ ِ ُ َمْی
)2(
  
    
  ِ ِعـــــــــــْرٍق َصـــــــــــاِلحٍ  َفَضـــــــــــَل الَخْیـــــــــــلَ 
   
ـــــــــْن آلِ  ـــــــــوٍب َوِم ـــــــــْیَن َ ْعُب ـــــــــَحمْ  َب   )3(َس
    
  َفَتَناَمـــــــــــــْت َأْفُحـــــــــــــٌل ُنْجـــــــــــــٌب ِ ـــــــــــــه
   
َفُهـــــــــَو َ التِّْمَثـــــــــاِل َج َّـــــــــاٌش َهـــــــــِزمْ 
)4(
  
    
یَن ِ ــــــــــــــــــَال َأْزَواِدَنــــــــــــــــــا   ُمْســــــــــــــــــَتِخفِّ
   
  )5(ِر َعـــــــَدمْ ِثَقـــــــًة ِ ـــــــالُمهِر ِمـــــــْن َغْیـــــــ
    
ـــــــَحى  َ ْهـــــــِر الضُّ
ْ
  َفـــــــِإَذا الَعاَنـــــــُة ِفـــــــي
   
ــــــــــُب ُذْو َلْحــــــــــٍم زِ  ــــــــــُدوَنَهــــــــــا َأْحَق   )6(مْ َ 
    
ــــــــــــْلِب ِرَ ــــــــــــاٌع َجاِنــــــــــــبٌ    َزِهــــــــــــُم الصُّ
   
ــــــــر ــــــــاِرُح اآلِخ ــــــــمْ  َم ــــــــْد َنَج ــــــــُه َق   )7(ِمْن
    
  َضــــــــــــــاِرٌع ُذْو َســــــــــــــْقَطةٍ َصـــــــــــــِغْیٌر  الَ 
   
ــــــــــَرمْ َأْو َ بیــــــــــ ــــــــــاِرٌب ِســــــــــنَّ الَه   )8(ٌر َ 
    
أن نجد شاعًرا من شعراء العصر الجاهلي یهتّم بوصف الفرس على حساب  قلةمن ال
الناقة؛ حیث إّن أغلب الشعراء الجاهلیین  انوا  صفون الّناقة أكثر من الفرس، وهذا راجع 
إلى طب عة البیئة التي نشؤوا فیها، فشعراء ال اد ة غیر شعراء الحضر، من ناح ة وصفهم 
 ین  حتاجون إلیها، و عتمدون علیها في ِحلهم وترحالهم أكثر لمر بهم، فالّناقة عند البدو 
من الفرس؛ الذ  ُ َعدُّ رمًزا من رموز متاع الح اة وز نتها، فهو أنسب إلى ح اة المجون 
                                                           
  .74ص ، )ساب المصدر ال(وان، الدیّ : بن ز د العّ اد  عد ّ - )1(
منسوب إلى : جمع أد م، وهو الجلد، وأد م ع اظي: ما  ان لونه بین األحمر واألسود، األدم: الكمیت من الخیل- )2(
  .ن.سوق ع ا ، وهو مما حّمل إلیها فب ع بها، المصدر نفسه، ص
  .ن.ص، المصدر نفسهصفة للفرس العداء، ، : ال عبوب- )3(
  ن.له صهیل مثل هزمة الرعد، المصدر نفسه، ص: فرس هزم- )4(
  ن.انه ال  حمل معه زادا في طر قه ثقة  ما  صیده  مهره، المصدر نفسه، ص:  صف- )5(
لحم متفرق : ب اض، لحم ز مالحمار الذ  في حقو ه : أوله، األحقب: القط ع من الوحش،  هر الضحى: العانة- )6(
  ن.ل س  مجتمع في م ان، المصدر نفسه، ص
  ن.الفرس ال عید ما بین الرجلین، المصدر نفسه، ص: م تنز، الجانب: زهم الصلب- )7(
  ن.الذلیل، المصدر نفسه، ص: مقارب، الضارع:  ارب- )8(
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الرفی  الدائم في الّصید والفروس ة، وهذه المظاهر  هو، واالستمتاع والتحّرر، وهوواللّ 
هو في مراحلها التي  انت تّتسم  الترف واللّ  )عد ّ (ة الح اتّ ة  انت من أبرز ممّیزات ح ا
األولى، وعلى هذا نجد أّن للَفرس م انة خاّصة عند الشاعر، فقد وصفه في أكثر من 
قصیدة، بل أفرد له قصائد مستقّلة في وصفه، وفي النموذج الساب  الذ ر نجد أّن الشاعر 
ون الممّیز ّسواد والُحمرة، وهو اللّ وصف غّدوه مع أصحا ه  َفرسه، الذ  جاء لونه بین ال
الي فإّن فرس الشاعر ممّیز ومفّضل عن غیره من الَفرس من ناح ة لونه عند العرب، و التّ 
  .وقّوته وعدائه، جاعًال منه مثًال أعلى لكّل َفرس
  :الزمن -3
تناول الشعراء الجاهلّیون موضوع الزمن وطرقوه من جوانب عّدة، ورصدوا 
، ور طوه  حتم ة الموت وتقل ات هر المتعلقة  ه، فتحّدثوا عنه  رمزمجموعة من الظوا 
ح طة والحذر نجد تذ یرا  الموت من خالل أخذ ال )َعّد (وفي شعر  الزمن على اإلنسان،
  )رمل حر ال(                    :)1(،  قول من الّدهر وتقل اته التي ال تأتي  الخیر
  الً َمـــــــــــــــــــــــــــأَ  وراجٍ  ولٍ مُ أْ َمـــــــــــــــــــــــــــ بَّ رُ 
   
  )2(لْ َمـــــاألَ  ذاكَ  نْ َعـــــ رُ هْ الـــــدَّ  اهُ َنـــــثَ  دْ َقـــــ
    
ـــــــــــــفَ وَ  ـــــــــــــًت ـــــــــــــوْ دَ  نْ ى ِم ـــــــــــــجِ عْ مُ  ةٍ َل   ةٍ َ 
   
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــعَ  ْت بَ لِ ُس ــــــــــــــــدَّ  هُ ْن   لْ وَ دُ  رِ هْ ولل
    
ـــــــ َ  ـــــــُجـــــــرْ یَ  فَ ْی    دَ لـــــــرَّ ا لِ وًتـــــــقُ  ءُ رْ و الَم
   
 ْهــــــوَ 
َ
  لْ َبــــــتَ خْ مُ  نٌ ْهــــــرَ  اِب  َ ْســــــي األَ ِفــــــ ي
    
  ىَضــــــــــــمَ ا فَ ًمــــــــــــوْ یَ  فَ لَّــــــــــــا خَ َمــــــــــــلَّ  ُ 
   
  لْ َجــــــــــــــــــــألَ ا لِ ً ـــــــــــــــــــرْ قُ  كَ ِلـــــــــــــــــــذَ  هُ ادَ زَ 
    
ــــــــــــــ ــــــــــــــدَّ  قَ وَّ َف ــــــــــــــا نَ  رُ هْ ال ــــــــــــــبْ إلین   هُ َل
   
ــــــــــــعَ  ــــــــــــنا  َ دُ ِصــــــــــــقْ  َ  الً َل   )3(لْ َهــــــــــــنَ  دَ ْع
    
  هُ رُ ِصـــــــــــــ ْ ال نُ رمینـــــــــــــا َفـــــــــــــیَ  وَ ْهـــــــــــــفَ 
   
  لْ َتــــــــــــــــخَ ا فَ دً یْ َصــــــــــــــــ رامَ  امٍ رَ  لَ ْعــــــــــــــــفِ 
    
ِلَسّد الفراغ الّروحي ) َعّد  بن ز د(على الخطاب الشعر  لـ انفسه تفرض موتفف رة ال
ّنه صّور اإلنسان حیث إ، جن، حین وقف مذّ را  حتم ة الموت ع شه في غ اِهب الس الذ 
                                                           
  .99،  ص)ساب المصدر ال(یوان، الدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ  - )1(
  .ن.صرفه عن حاجته، المصدر نفسه، ص: ثناه- )2(
أّن الّدهر زاد في ن  اته : أ  الشرب المتوالي، والمراد: أول الشرب، وعلال  عد نهل: الشرب الثاني، النهل: العلل- )3(
  .ن.علیهم،  عد أن اكتفوا من أول ن  ة، المصدر نفسه، ص
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حمل في أ امه شعائر ت تيغیر محدودة، لكّنه ینصدم  الزمن وتقل اته ال الذ  لد ه آمالٌ 
 الشى أحالم وآمال اإلنسان مثلما تذهب الروح من الجسد  فعل الموتوتت الموت، فتتبخر
 ایوم  ه ودولته متناس ا أّن الموت یتر ص  ش ا ه مغترا  قوته وعظمتهالمرء الذ  یلهو ف
المن ة، و جسد في األخیر حق قة الفناء الذ  هو ال  غفل  للزج  ه نحو یوم على صدر
الي فمصیر أّ  مخلوق فهو ع س ذلك، و التّ  ،على أّ  مخلوق، حتى وٕان غفل المرء
  .على وجه األرض هو الموت
  :العامل النفسي-4
ُ َعّد العامل النفسي  مثا ة المحّفز الذ  ی عث  ظالله على الشاعر؛ لكي  یبدع 
لنا مـّمـا جادت  ه قر حته، و حّس  ّل من  قرأ شعره أّنه جزء من عالم الشاعر، و  ادله 
: أنّ  )حنورة مصر  عبد الحمید(على حد تعبیر الشعور نفسه، و قّرر علماء النفس
» 
ّ
والذ  یجعل القار   عا شه أثناء تلّق ه للعمل یجد الخبرة نفسها العمل الّشعر  اإلبداعي
فالمرحلة ؛ هو وجود التضاّد فیها )عد ّ (ولعّل ما مّیز ح اة  )1(»التي عاناها الشاعر
وسلطة س اسّ ة واقتصادّ ة ودینّ ة، أّما المرحلة  ولى من ح اته  انت في رفاه ة ع شاأل
وقد أّثر ، نتج عنها من شعور  الظلم والقهر الثان ة فقد قضاها بین جدران السجن، وما
سجنه في ح اته، حیث صّور لنا ما عانه في شعره، الذ   ان في هذه المرحلة ع ارة عن 
 و ان إنتاجه الشعر  فیها غز ًرا لها،تأّمالت فلسفّ ة إنسانّ ة، قالها الشاعر وأبدع في قو 
فمعظم ما قاله من شعر  ان في سجنه، فلذا  ان شعره صادًقا ُوِلَد من رحم المعاناة 
المعاناة الحق ق ة، تز د «  :أنّ  )رثاء األبناء في الشعر العر ي(والظلم، وقد ورد في  تاب 
وتحصل معا شة في من االندغام في الحدث، وتوّث  الصلة بین الشاعر والموضوع، 
حاله في السجن تصو ًرا دق ًقا، بدًءا  )عد ّ ( ، ولقد صّور)2(»أعم  مستو ، وأرقى صورة
من األغالل والقیود إلى األلم والمعاناة النفسّ ة التي  مّر بها، و زداد األلم والفاجعة عند 
                                                           
  ، 215، ص)ت.د(، 1ار المعارف، القاهرة،  د ،س  ولوج ة التذوق الفني :مصر  عبد الحمید حنورة- )1(
 1رثاء األبناء في الشعر العر ي إلى نها ة القرن الخامس الهجر ، م ت ة المنار، األردن،  :  حیى مخ مر صالح- )2(
  .50، ص)ت.د(
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 ان ملًكا )  النعمان بن المنذر( الشاعر حین یدرك و ؤمن  حق قة مّرة مفادها؛ أّن ر ی ه
الّذ   ان  )عد ّ (:ظالـًمـا في ح مه، ومتسّرًعا في قراراته، والّذ  یؤ د لنا هذا هو سجنه لــ
ساعده األ من، وهذا دون جر مة ارتكبها أو جنا ة جناها، ومرّد هذا إلى وشا ة  اذ ة من 
الشاعر ما  وقد ذ ر ،والرف عة عند الملك األعداء الذین لم یرضوا  م انة عدّ  المتمّیزة
  ) حر الوافر(                                         :)1(فعله أعداؤه، وذلك حینما قال
  َســــــــــَعى اَألْعــــــــــَداَء َالَ ــــــــــْأُلوَن شــــــــــر ا
   
ـــــــــــــــِلیِب  ـــــــــــــــَة َوالصَّ ـــــــــــــــيَّ َوَربَّ َم َّ   َعَل
    
ـــــــــــــــَأرَ  ـــــــــــــــْن َ بی ـــــــــــــــَل َع   رٍ اُدوا َأْن ُ َمهَّ
   
 َقِلْیـــــــِب  َفُ ْســـــــَجَن َأو
ْ
  )2(ُیَدْهـــــــَد  ِفـــــــي
    
 ) حر الخفیف(                   :)3( قول، حاله في السجن )عد ّ ( و صور
  َأْبِلَغــــــــــــــا َعــــــــــــــاِمًرا وَأْبِلــــــــــــــْغ َأَخــــــــــــــاهُ 
   
ـــــــــــَأنَّ  ـــــــــــاِقيِن ـــــــــــِدْیٌد ِوَث ـــــــــــٌ  َش   ي ُموَث
    
 
ْ
ــــــي ــــــيِف ــــــَطاِس َیْرُقُبِن ــــــِد الِقْس ــــــا َحِدی   الَح
   
ءٍ 
ْ
ـــــــي ِرُس َوالَمــــــْرُء ُ ـــــــلَّ َشـــــــي ُ َالِق
)4(
  
    
 َحِدیـــــــــــ
ْ
  ُمَضـــــــــــاَعٍف َوُغُلـــــــــــولٍ ٍد ِفـــــــــــي
   
ـــــــــــــــَحاٍت ِخـــــــــــــــَالقِ    َوِثَ ـــــــــــــــاٍب ُمَنضَّ
    
في هذه األب ات نجد أن الشاعر قد أراد أن یوصل رسالة إلى أخو ه الموجوَدین في  ال  
بین غ اهب السجن  عاني معاناة شدیدة، وقد تمّثلت هذه  )د ّ عَ ( الفرس، مفادها أّن أخاهم
المعاناة في أّنه م ّبل  القیود الحدیدّ ة التي تحاصره من  ّل جنب، والحارس الم لَّف 
 مراقبته لیل نهار، ولم یتوّقف األمر هنا فحسب، بل صّور لنا أشّد أنواع التعذیب التي 
یرتدیها  انت ُتَرشُّ  ّل یوم  الماء ال ارد، وهذا تماَرس ضّده، وهي أّن ث ا ه ال ال ة التي 
التعذیب ف ه نوع من اإلهانة والمذلة  النس ة للشاعر، ف عدما  ان  ع ش في ترف ومنصب 
    ساٍم وشهرة واسعة، أص ح بین لیلة وضحاها ُمهانا بین قض ان السجن،  عاَمل معاملة
                                                           
  .38ص یوان،الدّ : عدّ  بن ز د العّ اد - )1(
لها رب وال حافر تكون في البرار ، المصدر نفسه،  البئر العاد ة القد مة التي ال  علم: یدحرج، قلیب: یدهد - )2(
  .ن.ص
  151المصدر نفسه، ص- )3(
حدید الق ان، المصدر  دأرا): في حدید القسطاس(را لقوله الق ان، وفي اللسان، عن اللیث أّنه قال مفس: القسطاس- )4(
  .ن.نفسه، ص
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  . ء من  ّل ما قاله الوشاة ف هسّیئة  ستو  فیها مع الخائن أو المجرم، مع أّنه بر 
ّنها  انت ثمرة تالقح العوامل إ؛ )عد ّ (عند عن التجر ة اإلبداعّ ة  وما  م ننا قوله
وهذه  ،)فسيالعامل النّ (ة  النس ة للشاعر، والداخل ّ )وواقع مع ش-م ان-زمان: (الخارجّ ة
 العوامل استغّلها الشاعر أحسن استغالل، فأنتجت لنا قصائد رائعة خّلدها األدب العر 
ّ
ي
 على أّنها بؤرة نفس ة ح اة الشاعر )أدون س( وانفرد بها الشاعر، و وّضح
ّ
  الجاهلي
 بؤرة « :تتالقى فیها العوامل السالفة الذ ر في قوله
ّ
من هنا  انت ح اة الشاعر الجاهلي
القى فیها الم ان والزمان، الضرورة والمصادفة، وه ذا  عرض نفسه قصد ا نفس ة یت
لمصادفات الح اة؛ فمن  ملك الشجاعة لیجا ه خطر الم ان هو وحده،  عرف  یف   ون 
  .)1(»سّید مصیره
  ولكي یّتضح لنا ما قلناه سا قا ف ما یخّص بواعث التجر ة اإلبداعّ ة، ال  أس من









  03:ش ل رقم
                                                           










  عند َعدّ  بن ز د العّ اد الشعر ة بواعث التجر ة  ترس مة توضح
 الم ان
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  :اد بن ز د الع ّ  شعر عد ّ تجّل ات الق م األخالق ة في : ثان ا
من منظور أّمهات  )عد ّ (في شعر سندرس في هذا المجال الق م األخالق ة 
حدیثه عن تقس م  وهذا في أثناء، )1()أفالطون ( الفضائل، وعالقتها  األنفس التي حّددها
 العقل، الشجاعة: وهي ،فضائلالّنفس ال شر ة، و عد أن قّسمها حّدد من خاللها أر عة 
اضلة ال ارزة التي یتحلى الفالق م  ّل جعلوا ، و ون قد نقلها الفالسفة المسلمو  .والعّفة، والعدل
تفر   فیها  أو إفرا  ل  نّ إ و ، األر عة وال تخرج عنها األصولتحت أحد هذه بها اإلنسان 
  .یؤد  إلى الرذیلة
  أصول الفضائل األخالق ةقاد العرب القدماء الذین توسعوا وشرحوا ومن النّ  
قد ف ،وهذا في موضع حدیثه عن نعت المد ح ،)نقد الشعر(صاحب  تاب  نذ ر ما قّدمه
وقد  ان بتقس مه هذا  ، و ل فضیلة تتفّرع عنها فضائل أخر ،حصر الفضائل في أر عٍ 
نذ ر ما أكثر، وللتوض ح  )أفالطون (متأثرا  ما قاله قدماء الفالسفة الیونان وعلى رأسهم 
إّنه لّما   انت فضائل الّناس من هم «:  قولحیث جاء بین طّ ات  تا ه في هذه الفضائل 
ألل اب ناس، ال من طر   ما هم مشتر ون ف ه مع سائر الحیوان، على ما هي عل ه أهل ا
ثقا ة : ومن أقسام العقل... من االّتفاق في ذلك، إّنما هي العقل والّشجاعة والعدل والعّفة
والعلم، والِحلم عن سفاهة   لس اسة والكفا ة، والصدع  الحّجةالمعرفة والح اء والب ان وا
َرهِ : الجهلة، وغیر ذلك مّما یجر  هذا المجر ، ومن أقسام العّفة ، وطهارة القناعة وقّلة الشَّ
الحما ة والدفاع، واألخذ  الثأر، : اإلزار، وغیر ذلك مّما یجر  مجراه، ومن أقسام الشجاعة
والن ا ة في العدو، والمها ة، وقتل األقران والسیر في المهاِمِه الموحشة والِقفار، وما أش ه 
واالنظالم، التغابن، وهو من أنواعها، : السماحة، و رادف السماحة: ذلك، ومن أقسام العدل
یبدو أّن ما جاء  ه  )2(»والتبّرع  النائل، وٕاجا ة السائل، َوِقر  األض اف وما جانس ذلك 
                                                           
  .من هذا ال حث 19 الصفحة :لالستزادة ینظر- )1(
لبنان  محّمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلم ة، بیروت،: نقد الشعر، تح: أبو الفرج قدامة بن جعفر: ینظر - )2(
  .98- 96ص 
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ابن رشی  (نذ ر منهم  في هذا الصدد لم  سلم من انتقاد  عض النّقاد له) قدامة(
 هناك آراء رفضت هذه األصول األخالق ة الفلسف ة  انتوزد على هذا ، )1()القیرواني
ومقابل  ،)2(ال  م ن أن نعّدها ح ما عاما، وأصال أساس ا في ال حوث األخالق ة ّنناإ حیث
نجد فئة منهم قد اجتهدت في استن ا  ما  صدر من اعتدال ما تناولته هذه اآلراء، 
حسن :  حصل قوة العقل« : قة من أخالق رف عة، فمن اعتدالاألصول األر عة السا
ٕاصا ة الظن، والتفّطن لدقائ  األعمال وخفا ا آفات التدبیر، وجودة الذهن وثقافة الرأ  و 
الكرم الِجَدة والشهامة، و سر النفس :  صدراعتدال قّوة الشجاعة النفوس، ومن 
:  صدر اعتدال العّفةواالحتمال، والِحلم والث ات و ظم الغ  ، والوقار والتوّدد ومن 
السخاء، والح اء، والصبر والمسامحة، والقناعة والورع، واللََّطاَفة والمساعدة، والظرف وقلة 
إذا فات فل س له طرفا ز ادة ونقصان بل له ضّد واحد ومقابل واحد وهو  العدلأما  الطمع،




                                                           
  .132،  131، ص2، جي محاسن الشعر وآدا هالعمدة ف: ابن رشی  القیرواني: لالستزادة ینظر - )1(
ال یبدو سل مًا، وٕان  ان في : اإلصراُر على أّن الفضائل األخالقّ ة دائمًا، هو الحّد األوس  بین اإلفرا  والّتفر  - )2(
األغلب هو  ذلك، ألّننا نجد موارد ال یتحّق  فیها اإلفرا ، فمثًال الُقّوة العقلّ ة،  ّلما  انت أقو   انت أفضل، وال ُیتصّور 
ال ینشأ من " الّدهاء والم ر"، هو اإلفرا  في القّوة العقل ة، ألّن "الّدهاء والم ر"إفرا ، فل س من الصح ح جعل فیها 
الّذ اء والفهم، بل هو نوٌع من االنحراف واالشت اه في المسائل، للعجلة في الح م على األمور وما ُ شابهها، و ناءًا على 
لة، في مقابل اإلفرا  والّتفر   للّصفات الّرذیلة،  م ن أن   ون مقبوًال في أغلب ذلك، فمسألة االعتدال في ِصفات الفضی
الموارد، ولكن ال  م ن أن ُ عتبر ُح مًا عاّمًا، وأصًال أساس ًا في ال حوث األخالقّ ة، وعل ه أّن األصول األر عة التي 
لیونان الُقدماء، لكّنها ال  م ن أن تكون نموذجًا أعّدها القدماء لألخالق، هي في الواقع إكماٌل لما جاء  ه فالسفُة ا
 م ارم هللا  ةآ :ومقسمًا جامعًا للّصفات األخالقّ ة، وٕان  انت تصدق على  ثیر من المسائل األخالقّ ة، لالستزادة ، ینظر
 05 ،01ص  أصول المسائل األخالق ة عند  عض الفالسفة، ش  ة المعارف اإلسالم ة، لبنان، بیروت،: الشیراز  
 :                          م،الموقع05/01/2020: تم االطالع یوم ،ه1441ر  ع الثاني  2019/08  انون األول 
subcatid=1610&cid=74&supcat=21http://almaaref.org.lb/maarefdetails.php?id=766&  
  .17، صي في المعلقات العشرالجانب الخلق: بن حسین ألغامد  دمحم بن عبد هللا - )3(
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   04 :الش ل رقم
سنبرز أهّم  من ق م أخالق ة، و عد أن عرفنا أصول الفضائل وما ینطو  تحتها
والبدا ة  ،منطلقین من اعتدال األصول األر عة للفضائل )َعدِّ (الق م األخالق ة عند 
  :ستكون مع
 :العقل -1
غل اإلنسان، و جعله  ض   األمور بین ما هو العقل  مثا ة المحّرك الذ  ُ شَّ  ُ َعدُّ 
بتمییز «: تكون  )أحمد موسى سالم(على حّد قول خیر وما هو شر، فحق قة العقل 
إدراكها، أ  اإلمساك بها، وتنظ مها في سجل  الحقائ  والعلوم من  ل ما یدور، ثم
والعقل   ون  معنى الض   وقدرة الرفض والتمییز للخطأ أو الّشر أو ... الحافظة والذاكرة
 الز ف، و ذلك  ستق م الطر   لمهمته األولى وهي تحصیل المدر ات السل مة، والعلوم،
، وعلى هذا   ون العقل )1(»سبیلوالحقائ  التي تحف  الّنفس والبدن وتهدیهما إلى سواء ال
المن ع األساس الذ  تهتد  إل ه نفس اإلنسان، في تحدید األخالق، وأّول ق مة أخالق ة 
 ا ِنتاج تجارب اإلنسان عبر الزمنه مة؛ ألنّ تستند إلى العقل، في عمل ة إبداعها هي الحِ 
فقد  انت نا عة من رجل ح  م  ذ   ،)َعّد (وقد  ان للح مة حضور ُمِلحٌّ في شعر 
  .  صیرة نافذة في الح اة
                                                           
  . 209لماذا ظهر اإلسالم في جز رة العرب، ص: أحمد موسى سالم - )1(










الح مة، حسن التدبیر، 
 ...التفطن لدقائ  األمور
الكرم، الحلم والث ات، 
 .....، الوقارالشهامة
الصبر، المسامحة، 
 ..القناعة، الح اء، الورع
 العدل
أمهات الفضائل األخالق ة یبرز توض حي ش ل  
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  : مةالحِ  -1.1
الجاهل ة  مثا ة المثل العل ا السائدة في ذلك العصر، فهي في فترة َعدُّ الح مة تُ 
جارب عن التّ  تعبیرسمت  الواقع ة والصدق في الها اتّ ثمرة تجارب طو لة، خاصة أنّ 
  . م األخالق ة في المجتمع الجاهليجامعة للقوالخبرات  فالح مة تكاد تكون 
 مة والُمّطلع على الشعر الجاهلي یجد أّن أغلب شعرائه  طرقون  اب الحِ  
بوصفها الفّن الذ   ستط ع أن  حاف  على الفضائل التي طالما افتخر وحاف  علیها 
نظرات «: يه، ) حیى الجبور  ( مة على حّد تعبیر والحِ  ،في تلك الحق ة الزمن ةاإلنسان 
وانط اعات وتأّمل في الح اة والموت، ومحاوالت لسّن نظم خلق ة یّت عها الّناس ف ما 
یرضونه من خصال وسلوك، أو ما ین رونه من أفعال وعادات، ولذلك جاءت ح متهم 
حقائ  مجّردة في متناول الفطرة السل مة تملیها التجر ة والمشاهدة وف  مثلهم العل ا الّسائدة 
معروف  الح مة  ما هو« : قوله فها عرّ  )نور الدین السد(،  ما نجد أّن )1(»مفي عصره
في ح اة الفرد  ودالالت  بیرة أ عادعم قة ذات  إنسان ةهي تسجیل خالصة لتجر ة 
ونفهم من القولین السا قین أّن الح مة هي تأمالت وخبرات الشاعر في  ،)2(»والمجتمع
 مي منظم وصالح لكل زمان ف طل  العنان لقر حته لتجود  شعر حِ  ،الح اة تغذ  ف ره
  .دا عبر تار خ الشعر لما ف ه من ق م أخالق ة بناءة للفرد والمجتمعو  قى مخلّ  ،وم ان
 مة  انت ذات م انة ممیزة في الحِ  والمتت ع ألشعار العرب الجاهلیین؛ یجد أنّ 
 مة نصیب من شعره، ولكن غال ا ما تكون الحِ  مة شعرهم، فال ن اد نجد شاعرا إّال وللحِ 
  .لم تح   قصائد مستقلة فهي، ع ارة عن أب ات شعر ة تأتي  خاتمة ألشعارهم
نا نجد دیوانه   اد   ون أغلب فإنّ  ،)َعّد (  مة في شعروٕاذا ما تكّلمنا عن الحِ 
 امت از، وقد  مة في الجاهل ة و إّنه شاعر الحِ  :قصائده ِح م، ولهذا نستط ع أن نقول عنه
                                                           
 5بیروت،  الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه، مؤسسه الرسالة للط اعة والنشر والتوز ع، :  حي الجبور  -)1(
  .304م، ص1986/هـ1407
، دیوان )دراسة في التطور الفني للقصیدة العر  ة حتى العصر الع اسي(الشعر ة العر  ة : نور الدین السد- )2(
  .116م، ص 2007، 2المطبوعات الجامع ة، الجزائر، ج
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وما یز د نبوغ وتفّرد الشاعر في هذا المجال، هو أّنه أفرد  مه  صیرة مهّذ ة،  انت حِ 
فله قصیدة طو لة وهذا ما ال ن اد نجده عند  اقي شعراء عصره،  ، مةقصائد  املة للحِ 
 (تبلغ حوالي اثنین وأر عین بیتا َعّدها  مة في الحِ 
ّ
جمهرة (في  تا ه ) أبو ز د الُقرشي
أّنها ثمرة للتأّمل الف ر  الشاعر   محِ  من أجود المجمهرات، وما  مّیز) أشعار العرب
المنّظم، وهي ذات طا ع إنساني اشتملت على مجموعة من الم اد  واآلمال الّتي  شترك 
 مه الحق قة إلى اس في أقطارهم المختلفة، وأزمنتهم المت اعدة، فقد طا قت حِ فیها جم ع النّ 
ا ات غ) َعّد ( مة  ن أن نعّدها قوانین اجتماع ة ُ َسلِّم  صوابها جم ع الّناس، فلحِ حّد  م
  .أخالق ة وتر و ة تهدف إلیها
تبین لنا  ، مة من شعر الشاعرما  صب في الحِ  و اطالعنا على جم ع 
المحور الدیني، المحور : ( مه  انت تدور في ثالثة محاور جوهر ة وهيحِ  أنّ و وضوح 
منا لهذه الح م  صب في اتجاهین، االتجاه  وعل ه جاء تقس، )التار خي، والمحور اإلنساني
اإلنسان ل قتد  و لتزم بها  انت موجهة إلى  وهي ح م :الح م التوجیه ة األول تمثل في
أما االتجاه ، في معاملته الیوم ة، والتي من شأنها أن تسمو  أخالق الفرد في دینه ودن اه
القصص الدین ة وهي ح م  انت مستوحاة من  :وعظ ةال م حِ ال فتمثل في آلخرا
 وما أصابها من حلو الح اة ومّرها، اتخذها ،التي ترو  ح اة األمم السا قة ؛والتار خ ة
مهما  ما على األرض فانٍ  أّن  لّ مبرزا من خاللها  ،الشاعر  عبرة وموعظة للتحلي بها
، وف ما  أتي نتناول ف ما  عد موته صاح ه ر هاألثر الطیب الذ  یت وال ی قى إالّ  ،بلغ شأنه
  . ل من الِح متین السا قتین  التفصیل والتحلیل
  : م توجیه ةحِ -أ
        :)1(قوله نذ رفي هذا الصدد  مة في شعره من حِ  ومن بین ما جاء
  ) حر الرمل(                                                              
  ىَقـــــــــــلتُّ لِ  دْ واعِمـــــــــــ لَ اِطـــــــــــال َ  عِ دَ َفـــــــــــ
   
ــــــــــــــتُ وَ  ــــــــــــــى رَ َق   دْ َشــــــــــــــلرَّ لِ  نٌ ْهــــــــــــــرَ  كَ  ِّ
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  هُ اَلـــــــــــقَ  نْ  مَ ِفـــــــــــ وفَ رُ ْعـــــــــــالمَ  لِ ُقـــــــــــوَ 
   
ــــــوَ  ــــــفْ نَ  نْ عَ نَ اْم ــــــ كَ َس ــــــلِ ن قِ ِم ــــــالفَ  ی   )1(دْ َن
    
وهذا دلیل على أّن  ،)امنعن( ،)قلِ ( ،)اعمد(، )دعِ ( أفعال أمربیت ه في الشاعر استعمل 
 إلىه  ه ستهل قوله  أمر توجّ اف، مستق ال ووجب العمل  ه اإللزاممن  ما س قوله ف ه نوعٌ 
 إذا إالال   ون  هذاو  ،عمد للعمل الصالح، وأن  َ السیئترك العمل یَ  أنوهو  ،بالمخاطَ 
في ب ، و واصل الشاعر توج ه أمره للمخاطَ وأخلص في طاعته همن ر ّ  اإلنسانب تقرّ 
 قول  سمع،  ما  منعه و أمره أالّ المَ  ا إّ اه أن ال یتفوه إال  الكالم الطیِب حاثً  ،البیت الثاني
 اآلخر نمن الصدق مع  أولىفس الصدق مع النّ  نّ أل ؛، وأن   ون صادقا مع نفسه ذ ا
 اف ة ألن ، مما اكس ه حن ة و صیرة  ُحلوها ومّرها دت تجار ه في الح اةتعدّ  )عد ّ (:ـف
وجهة  ااإلنسان لكي   ون ذ أنّ  بیت ه ل  ون آمرا وموجها للَخل ، وعل ه أبرز من خال
  اه ضمن مقاما محمودا في دن لكيتقو  هللا، واالبتعاد عن الكذب، : صح حة وجب عل ه
  . الفان ة وفي آخرته ال اق ة
  ) حر الخفیف(                           :)2( مه التوجیه ة  ذلك نذ رومن حِ 
  كٍ ْلـــــــهُ  لَ ْبـــــــا قَ هَ دِ ْشـــــــرُ ا لِ ًســـــــفْ نَ  عُ ادْ َفـــــــ
   
ــــــــــنَّ إِ  ــــــــــا الهُ َم ــــــــــ نْ أَ  كُ ْل ــــــــــالقُ  ورَ زُ َت   وراُب
    
ــــــــــــتَ  الَ  ــــــــــــ نَّ امَ َن   الً ْهــــــــــــجَ  كَ ِمــــــــــــوْ یَ  لَّ ُ 
   
ــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــ ثِ وحــــــــــــــــــادِ  ْر  َّ ذَ َت   یرا ِ ذْ التَّ
    
ــــــ َس فْ الــــــنَّ  ِب ِســــــاكْ وَ  ــــــِف   ارً ذْ ُعــــــ ةِ اءَ رَ ي الَب
   
ــــــــــــــــــ َ ا یُ وازً َجــــــــــــــــــوَ    یراِســــــــــــــــــعْ التَّ  رُ ّسِ
    
من  بتغىمُ والهي،  النّ  هجمز وهذه المرة  ،مر استعمال فعل األ توجیهاته و واصل الشاعر
 دشَ ألّن الرَّ  ،ا ون راشد وأن فس أو الروح ض   النّ    أن مخاط ه صحنُ وراء ذلك هو؛ 
 او مً أص ح فعله قَ  شروطه تحتمشى اإلنسان  فإن لصاح ه،  حمل ما  حمل من الخیر
ختزل المسافات و  ه قصر عل  ، الذ في االتجاه الصح حالسیر  إلى و وجهه هفهو  قود
اعر ذاكرا و واصل الشّ  ،جمعاء ل و تعاظم  ه الصالح والفالح للخَ  ،من المعاناة الكثیر هل
من تقل ات  یجر  حوله مال عدم إدراكه واست عا ههو  اإلنسان مصی ة تمّس  أعظمّن أ
                                                           
  .43، ص)الساب المصدر ( یوانالدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ الكذب، : الفند- )1(
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تعاقب ف الموت له  المرصاد نّ أل؛ في ظالم الغفلة والع شعن   ما ینهى المرء، هرالدّ 
یؤد   الضرورة إلى مصیر سيء  ؛یجر  من مصائر الّناس مع غّض ال صر عّماام األ ّ 
أن  جلأ  ون مستعدا و عمل من  هو أن  هلذا  ان من األجدر عل ،الغافل یجن ه هذا
فهذا هو  ،الّناس دون عودة ما یجر  حولها من ذهابلواع ة ومدر ة بر ئة التكون نفسه 
ترصد مثل ترصده ی تيال ؛عن الموت الح الدنیو  الذ  ال   ون صاح ه غافالً الَص 
فعل هذا الطائر من نفس فعل الموت حینما تقع على هذا ف ،جارح  فر ستهالطائر ال
وحین  یراقب جیدا الحیوان الذ  یر د أن ینقض عل ه، المفترسالطائر  إنّ حیث  ،الغافل
في مأمن وفي غفلة  هذا الحیوان المغدور  ه  عدما  ان ،غفلة منه ینقض عل ه  قتله
، فالطائر المفترس والموت یتشابهان في الفعل وهو  ه  حلّ  أنأ  خطر  م ن  امست عد
  .الغدر على حین غفلة
فس ال شر ة في تقد م ح مته وخبراته  الح اة،  ان یر ز على النّ  الشاعرو بدو أّن 
 انت صالحة وطی ة  إنفس النّ  نّ أل ؛من المظهر ولىأَ صالح الجوهر  أنّ  عي جیدا  ألّنه
   .  ون قدوة لغیره في الصالح والفالحصاحبها و  افي المجتمع قو  تأثیرها ان 
    :)1( قوله هي  متاع الح اةالالّ  مغفلنصائحه وتوجیهاته لل )عد ّ ( واصل و 
  ) حر الخفیف(                                                                    
ــــــــــــَهــــــــــــیُّ أَ  ــــــــــــغَ المُ  مُ ائِ ا النَّ   ْر ِصــــــــــــ ْ أَ  لُ فَّ
   
  ورارُ ْغـــــــــــــالمَ  لَ لَّ َضـــــــــــــالمُ  ونَ ُكـــــــــــــتَ  نْ أَ 
    
ــــــــنَّ  عِ دَ وَ  ــــــــ َس فْ ال ــــــــوَ هَ  نْ َع ــــــــفَ ا حِ اَه   ااًظ
   
  ورادُ ْبــــــــــــــالمَ  رَ ادَ َ ــــــــــــــالمُ  ونَ ُكــــــــــــــتَ  نْ أَ 
    
 علىهو قلیل الخبرة و سیر  إذ ،داعهل الذ   سهل خِ مغفّ الائم النّ  اإلنساناعر خاطب الشّ 
التي استفتح ) أّیها(داء  استعمال أداة النّ  لإلق الولفت انت اهه  خطى سا ق ه بجهل منه،
 اإلنسانتمن قد یزور أْ ، فهو ال  ُ هرمن تقل ات الدّ بها  قوله، و أمره أن ی صر ما حوله 
ه سیخلد نّ أا منه ن ا، مغترا بها ظنّ یلهو في الح اة الدّ  على غفلةبینما هو  ،في أّ  لحظة
تجنب الغفلة وجب عل ه طلوب   ون هو المَ  أنقبل  ، لذاالموت لن  صی ه نّ أو  األبد إلى
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فال یدر  اإلنسان متى وأین تدر ه الموت، وما عل ه إّال بإصالح نفسه  ،هرعن تقل ات الدّ 
  .وأّال یت ع هواه
       :)1(هقول يف مة التي جاءت ضمن قالب الحِ  نصائح الشاعر منو 
  ) حر مجزوء الرمل(                                                    
ــــــــ ــــــــ اًمــــــــادِ نَ  تَ ْمــــــــا قُ ذَ إِ َف ــــــــالكَ  ُض فُ نْ َت   ـفَّ
   
ــــــــ ــــــــ نِ یْ ـ ــــــــن حَ ِم ــــــــفَ ةٍ رَ ْس ــــــــال أُ  لْ ُق   اليَ 
    
ـــــــــ كَ ظُّـــــــــحَ  نْ  ُ  َ ْلـــــــــوَ    ـْشـــــــــالرُّ وَ  ةَ مَ الَ السَّ
   
ــــــ ــــــوخِ  دَ ـ ــــــ ً ْص ــــــي الَج ــــــمْ واأل ِب دْ ا ف   الِ َح
    
ـــــــــتَ وَ  ـــــــــ نَ یَّ َب ـــــــــلَ بَ  نْ دُ َل ـــــــــ تَ ْغ ـــــــــ نَ ِم   ـالّسِ
   
ــــــــــــ ــــــــــــالعَ  حِ اِصــــــــــــا  النَّ  ثیــــــــــــرً  نِّ ـ   الِ مَّ
    
ـــــــــــلكِ ا لِ نً امِ َضـــــــــــ ـــــــــــخا َ  ارِ َ    هـــــــــْـــ األَ  كَ َف
   
ــــــــ ــــــــرَ  َ  لُ ـ ــــــــ ثی ــــــــاشــــــــي العِ نَ  وِّ دُ الَع   الِ َ 
    
ه ال  م ن نّ أ شعر َ و دم على ما فاته، شد النّ أذ  یندم نصائح ثمینة للمرء الّ  )عد ّ ( قّدم 
 ه الحسرةیتصرف مع هذما عل ه إّال أن و الّتالي  عل ه،  ما  انت األموررجع تُ أن 
ن أو  إزاء هذا الشعور الرهیب الذ   س طر عل ه،  مةف برشد وحِ تصرّ ی أنو ، ةم اال الالّ 
 شبهه الشيء الفائتفالّندم على تمر عل ه، التي  األوقات أصعبى في یجاب ا حتّ إ  ون 
فالجفاف والتحسر على ما فات یؤد ان إلى  األمطار على األرض؛ة الشاعر  الجفاف وقلّ 
 ستفید مما مّر عل ه من وأن  ، قف متحسرا على ما فاتهو جب على المرء أن ال الهالك 
 هوخالفو  األهل هن اختلف معإ و حّتى وقدوة حسنة له،  نا ناصحا لغیره رز و  ون  ،صعاب
 هبیت ألهل امح  ل ما عل ه فعله هو مقابلة اإلساءة  الحسنة، و  ون ، ف هأعدائو ثر 
  .وللجم ع
  ) حر الوافر(                                 :)2(ناصحا مخاط ه أ ضاوقال 
  ةٍ زَ رْ ِحــــــ رِ ْیــــــغَ  ىَلــــــإِ ا ر  ِســــــ نْ یَ ِشــــــفْ تَ  الَ وَ 
   
ـــــ رِ ِثـــــكْ تُ  الَ وَ    )3(دِ اِبـــــعَ  رِ ْیـــــغَ  ىَلـــــإِ   وَ  ْ الشَّ
    
ــــــفَ  ــــــ بَّ ا رُ َ  ــــــ َ  نٍ جْ َشــــــ نْ ِم ــــــ كَ رُّ ُس   اتً امِ َش
   
  دِ اِعـــــــــــــــــ َ تَ مُ  هُ َتـــــــــــــــــ ْ رَّ قَ  نْ إِ ى وَ لَ وْ َمـــــــــــــــــوَ 
    
                                                           
  .58ص ،)الساب المصدر ( یوان،الدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ - )1(
  .97، صنفسه المصدر- )2(
  ن.الصائن للسر، المصدر نفسه، ص: الحرزة- )3(
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  ةً َمـــــــــــالَ مَ  كَ ْ ـــــــــــلَ إِ  ْت رَّ َجـــــــــــ ةٍ رَ ذِ ْعـــــــــــمَ وَ 
   
  )1(دِ اِلـــــــتَ  فَ الَ ْتـــــــإِ  اجَ َهـــــــ الٍ َمـــــــ فِ ارِ َطـــــــوَ 
    
إلى عدم إفشاء   مة توجیه ة، ناه ا من خاللهامن خالل هذه األب ات حِ  اعرالشّ  قدم 
غیر هللا لما فیها  إلى ثرة الش و   نعنهي ،  ما یُ وأهال للّثقة ن  ان صائنا لهلم ر إالّ السّ 
وذلك  االبتعاد  ،وٕایجاب ة ما یدعو الشاعر إلى إ قاء الّنفس عز زة ة لصاحبها، من مذلّ 
ن یتر ث في أو  ،للصداقة الصادقة أهالب منه إّال من  ان قرّ ن ال  ُ أو  ،اس السلبیینعن النّ 
مثل نفسه  الضرورة أن  دهه و عمن ه  حیث ل س  ل من  قرّ للذ  س قر ه منه؛  اخت اره
 منهما فائدة أو صح ة صالحة أت كال تو  ،ال خیر فیهما والمجافيامت فالشّ   ون  ذلك، 
لن  قّدما لك حّ ا وأعذارا إن أخطأت، بل المالمة الدائمة في  ّل تقصیر فبتقر  ك لهما 
ه وأن ال ئ، وعل ه وجب على المرء أن یتر ث في اخت ار أصدقادون قصد منك اتجاههما
   .یتسرع في ذلك
  :)2( مة في قوله ما قّدم الشاعر نصائح للفت ان صاغها على ش ل حِ 
  ) حر مجزوء الرمل(                                                               
ـــــــــــــــــــــبْ أَ  ـــــــــــــــــــــتْ الفِ  غِ ِل ـــــــــــــــــــــلُ أْ مَ  انَ َ    ةً َك
   
ــــــــــــــــــمِ  ةً حَ ْصــــــــــــــــــنُ  ــــــــــــــــــخْ أَ ي وَ نِّ   )3(اراَ 
    
ــــــــــــنَّ إِ  ــــــــــــي رُ ِن ــــــــــــالخُ  تُ ْم ــــــــــــىفَ  وبَ ُط   ًت
   
  اراوَ ْطــــــــــــــــــأَ  َش  ْ الَعــــــــــــــــــ تُ دْ َجــــــــــــــــــوَ فَ 
    
ـــــــــــــ   دٌ َحـــــــــــــأَ  هُ َشـــــــــــــ ْ ي عَ ِنـــــــــــــغْ  ُ  َس  ْ َل
   
ــــــــــــــــــالَ  ُ  الَ  ــــــــــــــــــه إِ ي فِ ِق ــــــــــــــــــمْ     )4(اارَ َع
    
ــــــــــــــ ــــــــــــــوَ  نْ ِم ٍ ِل
ّ
ــــــــــــــو أَ أَ  ي ــــــــــــــي ثِ ِخ   ةٍ َق
   
  )5(اارَ دَ   ٍ احِ َشــــــــــــــــــــــــــ وٍّ دُ و َعــــــــــــــــــــــــــأَ 
    
  هِ ِ ــــــــــــــــــ رُّ مِ تَ ْســــــــــــــــــتَ  وٍب ُطــــــــــــــــــخُ  وْ أَ 
   
  اراَ ـــــــــــــــــــنْ إِ  فُ رْ الُعـــــــــــــــــــ  صـــــــــــــــــــیرُ فَ 
    
                                                           
المصدر ( یوان،الدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ المستحدث، وهو خالف التالد والتلید، : الطارف والطر ف من المال- )1(
  .97، ص)الساب 
  .101، 100 ، صالمصدر نفسه- )2(
  .100نفسه، صمصدر الالرسالة، : المألكة- )3( 
  .101، ص المصدر نفسه افتقر،: أمعر الرجل- )4(
 المصدرأ  من صدی  حم م یوث   ه في الشدة، : العدو ال عید الم ان، أخي ثقة:  عید، والمراد هنا: منزل شاح - )5(
  .100ص نفسه، 
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 انت لذا  ه وأحواله وما  ان عل ه سا قا، أخ ار  التي مزجهانصائحه   عرض الّشاعر
ّرها، فقد صّرح لوها ومُ  صیرة نافذة ولد ه خبرة طو لة  الح اة  حُ  انا عة من رجل ذ مته حِ 
التي  ان لها الفضل في استقامته وتقر ه من هللا  و  ،أّنه عانى من الخطوب التي مّر بها
وّجه خطا ه إلى ، واستفادته من ذلك من ن  ات الزمنالشاعر ومن خالل ما مّر  ه 
، فیبتد  هم غفلوا عنها ذوال  عرفون ما عواقبها إ ،الفت ان أ  الّناشئة المقبلون على الح اة
الّشاعر أراد إ صال رسالة سام ة تصلح  ونفهم من هذا أنّ  )أبلغ(أمر وهو فعل نص حته  
قد  هذه األب اتف، وٕاضافة إلى هذا زمان المختلفة ان عبر  افة المعمورة واأللجم ع الفت
ذ  و أّنه یوصي الّ  )َأبلغْ ( استعماله لفعل األمرالي و التّ  ،في فترة سجن الّشاعر قیلت
؛ ألّنه یتعذر للغیر لسام ة أن یوصلوا رسالته ا ، سمعه وأغلب الظن أّنهم حراس السجن
ز نها  ائح وتوجیهاتنصقد تضمنت رسالته و  ،عل ه إ صالها بنفسه وهو داخل السجن
ن الح اة مختلفة معاش أطوارا  )عد ّ (:فـ منها؛ ألخذ العبرة حداث وقعت له هو شخص ا أ
 ما مّر عل ه ) الفت ان( لذا حرص  ل الحرص أن ال  مر على ،رأصا ه فیها الخیر والشّ 
حالهم من  على انو أتم ال ولذا وجب علیهم أن  ،مرارة تقلب الزمن عل ه همفهو یخبر 
 ع شهحد منهم  ضمن دوام أ، فال اّلذ  اعتادوهنم  النفس  في الع ش فياالستمرار ة 
، والع س صح ح مع  القي یوما فقرا  قف أمام طر قه فالغني سوف ؛و قاءه على حاله
 منزلته بلغتحد مهما أمن فلن  سلم منها تَ ؤْ فنائ ات الّدهر ال تُ  ،دوال كالفقیر وه ذا 
 أعداءأو  أصدقاء واسواء أكان منه مومهما  انت مقر تهناس من المرء  الفجم ع ما  ح   
، فدوام الحال من المحال، ممن تقل ات الّدهر علیه ُ عانون سوف  ،ینأو  عید ینقر ب
، لذا ال ین غي  حلوها ومّرها  القي ف ه اإلنسان تقل ات في ح اتهمختلفة ال هأطوار  فالع ش 
   .على  ال  شرفله صفعات ال تخطر  ،الّزمن ن ون غافلین عن تقل ات أن
  ) حر الطو ل(       :)1(ح مته بنص حة ثمینة لإلنسان ف قول الشاعر  ز نو 
َتــــُك ِفــــي  ِإْثــــِر َفاِئــــتٍ  َوَال
ْ
  اإلْلَحــــاِح ِفــــي
   
ـــــــاِوُل  ـــــــا َلـــــــْ َس ُ ْطَلـــــــبُ ُتَح   ِمْنـــــــُه َفاِئًت
    
                                                           
  .116 ، ص)ساب المصدر ال(، یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )1(
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 ُ لََّمــــــا اْرَتــــــَدْت 
ْ
  َ َصــــــاِنَعِة الَقــــــزِّ الَِّتــــــي
   
ــــــى  ــــــْت ِإَل ــــــثِ ِ َصــــــْنَعِتَها َ اَن ــــــَربُ  اللَّْب   َأْق
    
 عنه لح في طلب الشيء الفائتقد شّ ه اإلنسان الذ  یُ  )عدّ ا(نجد أّن  في هذین البیتین
نفسها، و ّلما زاد لّفها زادت  عدا عن  بدودة القّز التي تنتج نسیجا من الخیو  وتلّفها على
، فمن وهما صفتان ال تؤّد ان  فاعلهما إلى الخیر، فاإللحاح  مثا ة اللفّ  ،الخروج منه
طل ه س قابل  أنّ مع علمه  ،یلح في طلب الشيء ذل النفسه  اإلنسانال یجعل  أنالمحمود 
ذ  طلب  م مرة ، فهو الّ شخصهإسقا  عن  قوله فض، والشاعر بهذین البیتین و أنّ  الرّ 
فطل ه  ،لكن دون جدو   لمه له،وأّال  ستمر في ظُ  نه،أن  عفو ع )بن المنذر الّنعمان(من 
  .لها  سيء وتعالت ذاته عن  ل دنيء ،قو ل  الرفض لذلك امتنع عن طلب مراده
  ) حر الطو ل(                                :)1(مما قال عن حسن الُخل و 
ــــــأَ وَ  ــــــ فِ ْط ــــــ یثَ دِ َح ــــــ ِ  وءِ السُّ ــــــإِ  تِ مْ الصَّ   هُ نَّ
   
ــــــــمَ  ــــــــَت ــــــــ ؤرَ ى ُی ــــــــعِ لْ ا لِ ارً َن   جــــــــاجَّ أَ تَ  اِب َت
    
التزام الصمت في األوقات التي  :وهي ،ظهر لنا الشاعر هنا أسمى صفاته األخالق ة ُ 
  المثل تم الردّ في حالة ما  دا علم جیّ  هألنّ  ،قد قیل في شخصه سمع فیها حدیث سوء َ 
اعر ال الشّ  ، وهنا داللة واضحة من أنّ أكثر فأكثر سوف تزداد العداوة وتشتعل نار الفتنة
أّنه قد قال  ؛اعرالشّ  عن )بنو مر نا(أشاع حیث ؛ برت حولهد على الم یدة التي دُ یر د الرّ 
      ما اّدعوه ضدهبر ء تمام البراءة موهو ، )الّنعمان بن المنذر( لكالمَ   الم سوء في ح ّ 
 إالّ  اعر  ملك القدرة على الردّ الشّ  مع أنّ  ،لك   سجنه من طرف المَ أدّ عل ه  وهذا االفتراء
  .المتجّذرة ف ه وف  ما تمل ه وتفرضه عنه أخالقه ،ه رفض ذلكنّ أ
    :)2(أ ضا في من یجهد نفسه في غیر صالح وقال
  ) حر الطو ل(                                                           
  َمَطاِلــــــــــُب ُدْنَ ــــــــــاُه ِبِإْتَعــــــــــاِب َنْفِســــــــــهِ 
   
رِ  َ ــــــــَورَّاِد َمــــــــاِء ِمــــــــن   ُأَجــــــــاٍج ُمَ ــــــــدَّ
    
ـــــــــُه ِإالَّ َأَثاَ ـــــــــهُ  ـــــــــْرً ا ِمْن ـــــــــا اْزَداَد ُش   َفَم
   
  ِ ــــِه َعَطًشــــا َیْرو ــــِه ِفــــي ُ ــــلَّ َمْصـــــَدرِ 
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ا ن مصیر اإلنسان الذ  ُیتعب نفسه في طلب الدّ  ،لبیتینفي هذین اعرض الشاعر 
شرب منه زاده ذلك عطشا ما ف لّ   شارب الماء الع ر شدید الملوحة، ههشبّ  حیث، ومتاعها
ال یؤد   صاح ه إّال إلى  ،دنیو   فس في غیر صالحالي فإجهاد النّ على عطش، و التّ 
   .الهالك
استهلها  قدو  الح م،  وتمجّ  ، فنجدها تعجّ "مجمهرة عد ّ "أما إذا انتقلنا إلى 
     :)1(الشاعر  مقدمة طلل ة تبدو لقارئها و أّن من قالها شاعر بدو  ال حضر   قول
  ) حر الطو ل(                                                              
ــــــتَ أَ  ــــــرَ  فُ رِ ْع ــــــدَّ  مَ ْس ــــــ ارِ ال ــــــعْ مَ  مِّأُ  نْ ِم   دِ َب
   
ــــــــ اكَ َمــــــــرَ فَ ! مْ َعــــــــنَ    دِ لُّــــــــجَ التَّ  دَ ْعــــــــ َ  قُ وْ الشَّ
    
ـــــــلَ ظَ  ـــــــقَ ْســـــــبهـــــــا أُ  تُ ْل   مـــــــانَّ أَ  َ  رامَ ى الَغ
   
ـــــــتْ قَ َســـــــ ـــــــ ةً  َ رْ امى َشـــــــدَ ني النَّ دِ رَّ َصـــــــتُ  مْ َل
)2(
  
    
ـــــفَ  ـــــَ  ـــــ كَ ا َل ـــــعَ  فِ ائِ َطـــــوَ  قٍ وْ َشـــــ نْ ِم   ةٍ رَ ْب
   
ـــــجَ  ْت َســـــ َ  ـــــ بَ ْی ـــــالي إِ  َ رْ ِس ـــــى غَ َل ـــــمُ  رِ ْی   )3(عدِ ْس
    
فها  سرعة دون رَ وعَ  )معبد أم(على د ار محبو ته  اعر قد مرّ الشّ  أنّ  األب اتبین هاته تُ 
طرح سؤاال و -أو ر ما  حاكي نفسه أو قل ه  ان یرافقه حدهمأ  أنّ یبدو و -أو تف یر تردد
ه  ان ،   ل صراحة وتقر ر ة م اشرة، و أنّ )نعم(فجاء جوا ه ) ؟رسم الدار أتعرف(وهو 
 ار  عد صبر الدّ  مالقاتهوهذا نتیجة اشت اقه و  ،السؤال بلهفة فجاء رده سر عاینتظر 
وسرح بخ اله لتلك  عمة  الحب رفقة حبیبتهاسترجع ذ ر اته الجمیلة المفّ  فالشاعرطو ل، 
 ار ل س شاعرا بدو ا حتى  ستوقف الدّ  )د ّ عَ (والح  أّن  ،اللحظات التي لن تتكّرر
إذ هو قا ع بین أحضان  ،حبیبتهتذ ر ب سمح له ُ  ه في موقفنّ أحتى  أو ،أطاللهاو حاكي 
فعّبر عنها بوقفة طلل ة  أف ارهمجرد ذ ر ات قد مة هاجت في  وما ذ ره ما هو إال ،السجن
، ف عدما تعالت ذاته المحبو ةالذ  هو  )بن المنذر عمانالنّ (لك مستذ را فیها صد قه المَ 
اعر نفسه على  قائه بین قض ان السجن، وجد الشّ  وأصرّ اعر فرج على الشّ  ُ  أنورفض 
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 اماأل ّ  بها  رالوقفة الطلل ة التي تذّ  إالولم یجد  ،ا یج ش  صدرهالتنف س عمّ  إلىمضطرا 
  ما  األح اءورحل منها  ،األطاللاندثرت مثلما اندثرت تلك  ، فهيالجمیلة التي لن تعود
والجمیل في هذه الوقفة الطلل ة ، )بن المنذر عمانالنّ (من قلب  اإلنسان ةرحلت المشاعر 
أّنها توحي  الوفاء من طرف الشاعر، وهذه أسمى الق م األخالق ة التي تجعلنا نقر  طیب 
ما ر طه  الّشاعر سا قا من مشاعر أخو ة صادقة  ر، ولكن مع األسف ف لّ أخالق الشاع
هذه اعر بلمسنا عدم سرور الشّ  أّننا ؛وما یبرز لنا هذا و وضوح منثورا، ذهب ه اءً 
التي تأتي  عد هذه  األب اتینتقل في  إذفقد غلب ال أس على خطا ه الموالي  الذ ر ات،
         :)1(وفي هذا  قول حوار مع عاذلة جاءت تلومه إلى ل ةلالطالوقفة 
  )الطو ل حر (                                                                       
ــــــــــهَ  ةٍ َلــــــــــاذِ عَ وَ    ينِ ومُ ُلــــــــــتَ  لٍ ْیــــــــــلَ بِ  ْت بَّ
   
ــــلَ فَ  ـــــا غَ مَّ ـــــِفــــ ْت َل  دِ ِصـــــاقْ :اَهـــــلَ  تُ ْلــــقُ  ِموْ ي اللَّ
2
  
    
ــــــوْ  ــــــاِذُل ِإنَّ اللَّ ــــــهِ َأَع ــــــِر ُ ْنِه ْ َغْی
ــــــي   َم ِف
   
ـــــــــــ دِ  يَّ َعَل
ـــــــــــَردِّ ـــــــــــِك الُمَت ـــــــــــْن َغ ِّ ـــــــــــى ِم ِثًن
)3(
  
    
ــــــِت َغْیــــــَر ُمِصــــــْیَ ةٍ  ــــــاِذُل َقــــــْد َأْطَنْب   َأَع
   
ـــــــِإنْ  ـــــــد ْ  َف ـــــــَك َفاْرِش ـــــــيٍّ َفَنْفَس ـــــــي َغ ـــــــِت ِف   ُ ْن
    
التي أتته ل ال، ومن المعروف مع هذه العاذلة المحاورة  إلىانتقل الشاعر من لوحة الطلل 
قد ف ، ناه ك عن الشاعر المرهف المشاعر،العاد  المرءیل تج ش ف ه عواطف أّن اللّ 
بها  أطالتومن  ثرة المالمة التي ، السجینعلى الشاعر  واألسىمشاعر الحزن  س طرت
ألّن االقتصاد في الحدیث  ؛تقتصد في حدیثها أن  أخالقه الراق ة العاذلة جبرها الشاعر
نفسیته  سماع و  حاله في موقف ال تسمح له الثرثرة، فهو ق مة أخالق ة یتجنب بها المرء
و نصحها  ،جهلها للحق قةنا ع من لومها  نّ أمنها، خاصة و المغال  المستمر وم  ّل هذا اللّ 
   ن تقّلل لومهاأو  ،عادلة في ح مها على الشاعرراشدة  أن تكون بلغة فیها استلطاف 
   .و هذه المحاورة  مهد لح مته
                                                           
  .102، ص )ساب المصدر ال(، یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )1(
  .ن.المصدر نفسه، صأقلي، : اقصد / زادت: غلت- )2(
  .ن.اللوم الم رر علي، المصدر نفسه، ص: أرادهو الشيء المثني مرتین، : ثنى/ حق قته:  نهه- )3(
 الق م األخالق ة في الفضاء الّشعر  الِع َّاد ............................:الفصل الثاني
 
88 
  :)1(قائال لها  واصل الشاعر حدیثه مع العاذلة في خطاب اتسم  الح مة والحن ةو 
  ) حر الطو ل(                                                                      
ــــــى ــــــِة  الَفَت   َأًعـــــاِذُل ِإنَّ الَجْهـــــَل ِمــــــْن ِذلَّ
   
  َوإِنَّ الَمَناَ ــــــــــــــــــــا ِلْلِرَجــــــــــــــــــــاِل ِ ِمْرَصــــــــــــــــــــدِ 
    
ـــــدْ مـــــا أَ  عــــاذلُ أَ  ـــــالفَ  مـــــنَ  شـــــادَ ى الرَّ َن   ىَت
   
  )2(دِ دَّ َســـــــــــــــ ُ  مْ إذا َلـــــــــــــــ هُ مْنـــــــــــــــ هُ دَ َعـــــــــــــــ ْ أَ وَ 
    
ـــــاُر َیْلَقَهـــــاَأَعـــــاِذُل َمـــــْن ُتْكَتـــــْب    َلـــــُه النَّ
   
ــــــا َوَمــــــْن ُ ْ َتــــــْب َلــــــُه الَفــــــْوُز َ ْســــــَعدِ    )3(ِ َفاًح
    
ــــــى ــــــَزُع الَفَت ــــــا َی ــــــُت َم ــــــْد َالَقْی ــــــاِذُل َق   َأَع
   
ـــــــدِ  َ الُمَقیَّ
 الِحْجَلــــــْیِن َمْشــــــي
ْ
  )4(َوَطاَ ْقــــــُت ِفــــــي
    
ــــــــــــا ًن ــــــــــــْدِرْ َك ِإالَّ َتَظنُّ ــــــــــــا ُی   َأَعــــــــــــاِذُل َم
   
 ِفــــي الَیــــوِم  ِإَلــــى َســــاَعةٍ 
ْ
  ُضــــَحى الَغــــدِ  َأْو ِفــــي
    
واغتراره  ملذات  جهل الفتى أنّ مذ را إّ اها  ،هذه العاذلةتضمنت هذه األب ات إرشادات ل
على  م في العمر وأص ح رجال قو ا وقادران تقدّ إ ى و حتّ والهالك، ل الذّ  إلى قوده  الح اة
 اأم طالح اأكان عمل الفتى صالح وسواءً من الموت،  سلم  نه لنّ أإّال  مواجهة الّصعاب
ه القى ما یزجر الفتى نّ أ األخیرفي  عاذلتهع  و َ  واب أو  العقاب،فإّنه س أخذ جزاءه  الثّ 
هذا لم  منعه من ال حث  أنّ  إالد، صار  مشي  المقیّ  هو الرغم من  ونّ  ه عند  برهنّ أ إال
، فهو عرف جّیدا أّن مسلوب الحر ة ن  ان في السجنإ ، حتى و إّ اهعن رشده و لوغه 
یدر ه الموت، و ل  أنهو الفالح في الدن ا قبل  عن  ّل ما  فسدها وٕا عادهانفسه  إصالح
وطلبت منه أن  غّیر من أمور ال  التي ظلمته ،ما تقدم ساقه الشاعر لهذه العاذلة الالئمة
ه  قي نّ أ إالّ ، ظروف صع ةفي  ةحر ال افاقد الرغم من  ونه م  ال ف ، ستط ع تغییرها
، فالشاعر لم یجد إّال هذا الطر   لكي ینسى ما اصح ح الرشده حافظا و رسم لنفسه طر ق
   .آنذاك مّر و مر عل ه من حزن وألم وفراق وغر ة في سجنه
فس  حیث یر  أّنه من ال  صلح نفسه إصالح النّ  عن حدیثه )عد ّ (و واصل 
الالئم دائما ما   ون على غیر  نّ الئم له، أل قول و صلحه بنفسه، ال ینتظر أن یرشده
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فغال ا ما   ون في  ،وجهنا نحو الوجهة الصح حةالي ف المه وتو یخه ال یُ و التّ  ،صواب
          :)1(في ذلك  قول  عدا عن الرشد إالوما یز د الذ   الم ، غیر محله
  ) حر الطو ل(                                                             
ــــــأَ  ــــــ لُ اذِ َع ــــــ ُ  الَ  نْ َم ــــــنَّ  حِ لِ ْص ــــــالِ خَ  َس فْ ال   اً 
   
ــــــ ــــــ نِ َع ِ الَح
ّ
ــــــرْ یَ  الَ  ي ــــــلِ  دْ ُش ــــــفَ المُ  لِ وْ َق   )2(دِ نِّ
    
 في ظاهرها هةموجّ   انت التيالسالفة الذ ر من المجمهرة، و  لألب اتو تحلیلنا 
، وقد  ان وأفعالهر من حاله  غیّ  أن من الشاعر طلبت والتي، ئمةلالا عاذلةالالمرأة  إلى
 أ  ؛هذه العاذلة لم تكن من ال شر أنّ بین لنا تَ ثمینة تفیدها في دن اها،  قّدم لها نصائح 
فس النّ قاصدا بها  وظفها الشاعر ماوٕانّ  ،األولى ما هو ظاهر للوهلة  امرأتهل ست  هانّ إ
 أبى  ،جدا عن و فضل أخالقه المتوارثة أ ً  ه فطر الكنّ  ،التي تأمره  فعل السوء )3(مةاو اللّ 
فس المت قظة والخائفة من الفجور وما ینتظرها فالشاعر و امتالكه لهذه النّ  ،ذلكفعل عن 
 ما  ،شر رة وأفعال أف ارمن  إلیهافس  االبتعاد عما  سيء ض   النّ  إلىعمد  ،من مصیر
 :هي )قطب دمحم(حسب فس ض   النّ ف ،الصالحة واألف ار األفعالقرب من تالسعى إلى 
ضرور ة للح اة ال شر ة ال تستق م بدونها هذه الح اة، وفضال عن أّنها عمل ة عمل ة «
، وعلى هذا نجد )4(»فطر ة، نا عة من   ان الّنفس ذاته ول ست مفروضة علیها من الخارج
  .فس وض طها و نصح غیره بذلك ان شدید الحرص على تقو م النّ  )عد ّ (أّن 
           :)5(وابتعاده عن الكالم الفاحش  قولفس حدیثه عن إصالح النّ و واصل  
                                                           
  .104ص، )الساب المصدر ( یوان،الدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ - )1(
  .ن.، صالمصدر نفسه الملوم والم ذب،: المفّند- )2(
وأّنها تدور في االخت ار بینهما حسب مواقف الح اة  ،و قصد بذلك أّنها ألهمت الخیر والشر: فس الّلوامةالنّ -)3(
في هذه النفس  من ناح ة المدح  )ابن الق م الجوز ة(المختلفة، وحسب ما  عتوها من نوازع الهو  والضالل، وقد نظر 
مد أح:، لالستزادة ینظروالذم ورأ  أن هذه الّنفس إن المت على الخیر فهي مذمومة وٕان المت على الشر فهي محمودة
، معهد )دراسة تر و ة مقارنة(الّنفس اإلنسان ة في سو تها وانحرافها بین القرآن وعلم الّنفس الحدیث: جمعة دمحم أبو شنب
  .16، ص )ت.د(اللغة العر  ة، جامعة أم القر ، المملكة العر  ة السعود ة، 
  .312م، ص1993/هـ1414، 10دار الشروق، القاهرة،   اإلنسانّ ة،دراسات في الّنفس : دمحم قطب- )4(
  .104، ص الّدیوان: اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )5(
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  ) حر الطو ل(                                                            
  ىَهـــــا ِمـــــَن الَغـــــيِّ َوالَخَنـــــَفَنْفَســـــَك َفاْحَفظْ 
   
ـــــى ُتْغوَهـــــا  َ  ـــــَمَت ـــــَو اّل ـــــِد ذِ ْغ ـــــَك َ ْقَت  ِ  ْ)1(  
    
 ، و ان األمر ، تمثل في أسلوببیته الشعر   استخدام أسلوب إنشائي طلبي )عد ّ (بدأ 
م من خالله الشاعر نص حة من ذهب، تمثلت في   قدّ صح واإلرشاد، الغرض منه النّ 
تض ع لكي ال  ،الكالم منوتجنب الفاحش  ،ال عد عن الطر   المستق م دعوة إلى عدمال
، وفي هذا تعبیر عن شخص ة الشاعر الزاهدة الش طان مغر اتفي متاهات  فس ال شر ةالنّ 
فس واستكمال فضائلها، وهذا ال   ون إّال فهو  حمل رسالة إصالح النّ  ،في الح اة
ألّن  ،هج القو م لمن أراد أن  قتد   كرسم النّ وهذا من أجل  ، ل دنيء فعل االبتعاد عن 
  .فسنى النّ نى غِ الغِ 
  :)2(قوله ت فيتوجیهات ونصائح تجلّ   م ةالحِ  ومما جاء  ذلك في مجمهرته
  ) حر الطو ل(                                                               
  هُ َلـــــــــهْ أَ  كَ ودِّ ع ِبـــــــــَفـــــــــنْ تَ  مْ َلـــــــــ تَ ْنـــــــــأَ  ذاَ إِ 
   
دِ ا ِعـــــفَ  كَ وَّ دُ ى َعـــــَســـــؤْ البُ  ِ  كِ ْنـــــتُ  مْ َلـــــوَ   
)3(
  
    
ــــــذَ إِ  ــــــا َم ــــــ رؤٌ ا اْم ــــــ مْ َل ــــــمِ  جُ رْ َی ــــــ كَ ْن   ةً ادَ وَ َه
   
  )4(دِ هَ ْشـــــمَ   َ ْفـــــحِ  الَ وَ  هُ ْنـــــهـــــا مِ جُ رْ تَ  الَ َفـــــ  
    
   عْ َلـــــــتَ  الَ َفـــــــ الَ َجـــــــالرِّ  تَ ْهـــــــاكَ فَ  تَ ْنـــــــأَ  اذَ إِ 
   
ــــــــــزَ تَ تَ  الَ وا وَ ا قــــــــــالُ َمــــــــــلَ ثْ مِ  لْ ُقــــــــــوَ      )5(دِ نَّ
    
ـــــــــا أَ ذَ إِ  ـــــــــالرِّ  تَ ْبـــــــــالَ طَ  تَ ْن   مْ هُ الَ وَ َنـــــــــ الَ َج
   
  دِ َ ــــــــــنْ تُ فَ  دٍ ْهــــــــــجَ ي بِ تِ أْ َتــــــــــ الَ وَ  فَّ ِعــــــــــفَ 
    
هذه  مة التوجیه ة، و من الحِ  التي استفتح بها حدیثه) إذا( أب اته  أداة شر الشاعر  زّ ن
ما ستفعله من عمل  أنّ  معنى  ؛ظرف للزمن  فید الشر  اآلداة من المعروف عنها أّنها
 ةناجحو  ةصالح  التأكیدنتیجة هذا العمل كون توفي هذا المقام س ،یتوجب عل ه نتیجة
                                                           
  .104، ص)ساب المصدر ال(، یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ الفحش في الكالم، : الخنى- )1(
  .105، صالمصدر نفسه- )2(
  .ن.تقهر أو تصاب، المصدر نفسه، ص: تنك- )3(
  .ن.ص، نفسهالمصدر  الم ان المخوف،: المشهد/ صفحا : هوادة- )4(
، المصدر نفسه سر ع الغضب،: ضاق  الجواب، رجل مزند: ال تجزع أو ال تضجر، تزند: مازحت، ال تلع: فاكهت- )5(
  .ن. ص
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دها الشاعر   ون  التالي من  قتد  بهذه الشرو  التي حدّ والفالح، و  للخیر اؤد   فاعلهتو 
م ادرا المرء ن   ون أ  نصائحه و بدأ، وفي سلو همال في مجتمعه و ؤثر فیهم ثر فعّ أ اذ
ه عز مة  اف ة لمواجهة عدوّ  ان   ون ذأو  ون داع ا للخیر والسالم، و  أهلهبین   اإلحسان
ر له یدبّ شخص  ومواجهة  لّ  مخاطر،و هذا  سهل عل ه مواجهة ال ه،تم هز و  في المیدان
االبتعاد  فعل ه  ،هذه المواجهة والمسؤول ةعلى  ادر الم   ن ق إن مخاط ه الم ائد، و حثّ 
   عد بها یُ المواجهة الفاشلة التي ال  ألنّ  ،ل فیها  الخسارةفي مغامرة   لّ  قحم نفسه  وأالّ 
و جلب له  ،لإلنسان  ون  مثا ة الموت المعنو   اآلخر نوعن  هعن نفسالمخاطر المرء 
  ون  أنالراشد  اإلنسانمن صفات  نّ أل، ءه على قید الح اة هو ش لي فق  قاو  المهانة
 ما  حّذر الشاعر من  ،مهما  ان نوعه األذ و واجه  مدافعا عن نفسه وعن اآلخر ن اقو 
و جب أن   ون  ،جرعدم الجزع والّض زاح، و دعو إلى في مقام الم السر ع الغضب فتنة
أّن من   ما یر   ،غر شأنهْص ال تغض ه أمور صغیرة لكي ال  َ  ا،المرء واسع الصدر رز ن
دون حاجة ، ألّن من   ثر في طل ه في طل ه طلب عطاء من عند الّناس أن   ون عف فا
   . ظفر  مطل هس قع في رذیلة الطمع وال 
وهذه المرة  ،في تقد م نصائحه المستقاة من تجار ه الح ات ة )د ّ عَ ( سترسل و 
 جالبف ه  اإلفرا  نّ أل ،المزاح مع غیره من الّناس في اإلفرا  حّذر الرجل من عدم 
  خل  المروءة و ُ ق  الهی ة فالمزاح  س  ،مظهر من مظاهر دنو الهمة وهو واألنذالفهاء للسّ 
  ) حر الطو ل(                                                           :)1( قول 
ــــــــهُ    َوإِ َّــــــــاَك ِمــــــــْن َفــــــــْرِ  الُمــــــــَزاِح َفِإنَّ
   
دِ  ـــــــــدَّ ـــــــــ ِم الُمَس ـــــــــِف ِه الَحِل ـــــــــِدْیٌر ِبَتْس   َج
    
ممن  ان فاحشا و ذیئا  ، صیب حقه و در ه اإلنسان  أنّ  الشاعر ح صرّ  ما 
  ) حر الطو ل(                                                 :)2(لمه ورفقه  قول حِ 
ـــــَك ُ لَّـــــهُ    َســـــُتْدِرُك ِمـــــْن ِذ  الُفْحـــــِش َحقَّ
   
دِ  ِ ِحْلِمـــــــَك ِفـــــــي ـــــــا َتَشـــــــدَّ   ِرْفـــــــٍ  َوَلمَّ
    
                                                           
  .105 ، ص)ساب المصدر ال(، یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )1(
  .ن.المصدر نفسه، ص - )2(
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         :)1(في تقد م نصائحه في مجمهرته حیث  قول )عد ّ (و واصل 
  ) حر الطو ل(                                                           
  َوواِرِث َمْجـــــــــــٍد َلـــــــــــْم َیَنْلـــــــــــُه، َوَماِجـــــــــــدٍ 
   
  )2(َأَصــــــــاَب ِ َمْجــــــــٍد َطــــــــارٍف َغْیــــــــَر ُمْتَلــــــــدِ 
    
ـــــــــا ـــــــــْن َیَناَلَه ـــــــــٍة َل ـــــــــوٍر َجمَّ ـــــــــي ُأم   َوَراِج
   
ـــــــــــِعُ ه ـــــــــــدِ  َسُتْش ـــــــــــعوٌب ِلُمْلَح ـــــــــــا َش   )3(َعْنَه
    
ـــــْد  ـــــا َق ـــــعِي َم ـــــْن َس ـــــهُ َوَال ُتْقِصـــــَرْن َع   َوِرْثَت
   
ــــــاْزَددِ  ــــــٍر ِلَنْفِســــــَك َف ــــــْن َخْی   َوَمــــــا اْســــــَطْعَت ِم
    
ـــــــــهُ  ـــــــــْوَل واْعَلـــــــــْم ِ َأنَّ ـــــــــوَاُه الَق ـــــــــدِّ ِس   َوَع
   
ـــــا ـــــى َم   َغـــــدِ  الَیـــــْوِم َ ْصـــــِرْمَك ِفـــــيُیِبْن ِفـــــي َمَت
    
وهذه المرة  قدم نصائح تتعل   مخاط ه،ل وٕارشاداتهفي تقد م نصائحه  )عد ّ (واصل و 
سی قى من یرث الكرم والشرف  أنّ فیر   ؛أخالق ةمن ق م  اإلنسانا توارثه  المحافظة عمّ 
ا من، أمّ ر عنه الزّ الكر م س ظل  ذلك مهما تغیّ ، فرا ف ه وفي نسله على مّر العصورمتجذّ 
سی قى في شقاء دنیو   احثا عن المز د في  ّل  ،ال  قنع  ما أعطاه رّ ه اإلنسان الذ 
  نیو  طل ه الدّ قرب من أللقبر   أّنهو  ؤله وٕالحاحه،سُ من  أسرعالموت  أنّ شيء، متناس ا 
على المجد ن  حاف  أو  ،صالحالعمل فعل العن  المرء رأّال  قّص   ما یوصي الشاعر
ه الشاعر ،  ما ین ّ دون ترددذلك  ل فعلف خیرفعل المز د من ال هبإم ان ان  وٕاذا ،الموروث
  .الجفاء في المشاعر یولد القط عة ال محالة نّ أال نقول شیئا في غیر موضعه، و أن 
                   :)4( قول مصاح ة المرء واخت اره لرف قه ا عنأمّ 
  ) حر الطو ل(                                                             
  الَمـــــْرِء َال َتْســـــَأْل َوَســـــْل َعـــــْن َقِر ْنـــــهِ َعـــــِن 
   
  َقـــــــــِرْ ٍن ِ الُمَقـــــــــاَرِن َ ْقَتـــــــــِد  َفُكـــــــــلُّ 
    
  َ ـــــــــاَن َذا َشـــــــــرٍّ َفَجاِنْ ـــــــــُه ُســـــــــْرَعةً  نْ َفـــــــــإِ 
   
  ُه َتْهَتــــــِد َ ــــــاَن َذا َخْیــــــٍر َفَقاِرْنــــــ ٕانوَ 
    
جّیدا تعرف المرء إذا أردت أن : وفي معرض حدیثه عن المرء ومصاحبته،  قول الّشاعر
  الُمَصاِحب  فعل مثل ما  فعل صاح ه تشّبها  ما اسأل عن صاح ه؛ ألنّ ، وٕانّ فال تسأل عنه
                                                           
  .106، ص )ساب المصدر ال(، یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )1(
  .ن.، صالمصدر نفسه القد م،: الحدیث، المتلد: الطارف- )2(
  .ن.، صالمن ة، المصدر نفسه: تهلكه، وشعوب: تش عه- )3(
  .ن.ص ،المصدر نفسه- )4(
 الق م األخالق ة في الفضاء الّشعر  الِع َّاد ............................:الفصل الثاني
 
93 
  ه، وعل ه یجب على المرء أن یجانب َمْن  ان ذا شّر من أقرانه، أّما إذا  ان ذا خیر
  .شاد إلى الخیردا ة والرّ فیجب مصاحبته ل  ون مثله في الهِ 
  :)1(للمرء من  عمل بها یلقى الصالح والفالحما نصائح وتوجیهات و قول مقدّ 
  ) حر الطو ل(                                                            
  ةً اَضـــــــَض مَ  دُّ َشـــــــى أَ َ ـــــــرْ و  القُ ذَ مُ ْلـــــــظُ وَ 
   
  )2(دِ نَّـــــهَ المُ  امِ َســـــالحُ  عِ ْقـــــوَ ن ِمـــــ ءِ رْ ى الَمــــــَلـــــعَ 
    
ـــــــ تَ ْیـــــــأَ ا رَ ا َمـــــــذَ إِ  ــــــــهْ أَ  ثُ َعـــــــ ْ یَ  رَّ الشَّ   هُ َل
   
ـــــــــ نـــــــــاةُ جُ  امَ َقــــــــوَ  ـــــــــ رِّ الشَّ   )3(دِ ُعـــــــــاقْ فَ  رِّ للشَّ
    
ــــــا  ُ ذَ إِ  ــــــ تَ ْن  ِف
ْ
ــــــ ي ــــــخَ  بْ احِ َصــــــفَ  ومٍ َق   مْ هُ ارَ َ 
   
   دِ الــــــرَّ  عَ   َمــــــدَ رْ َتــــــ  فَ دَ رْ األَ  ِب حَ ْصــــــتَ  الَ وَ 
    
هذا الظلم   فما فالقر ى وهو ظلم ذو   ،الظلم أنواع أقسىفي هذه األب ات  الشاعر وضحی
األ ام، فظلم ذو  القر ى  ان على نفس  تعاق ات ان نوعه فهو ظلم عمی  ال تمحوه 
 مأّن ذو  القر ى  ان  قصد به الظنّ وأغلب  ،القاطع أقو  من ضر ة السیف )عد ّ (
، وهذا وسجنهفقد  ان من المقر ین للشاعر ثم خذله ) عمان بن المنذرالنّ (لك المَ  الشاعر
 ولو ضر ه  سیف حاد  سب ه، رَّ وعانى المُ  نفس الشاعر في قو   أثرله الخذالن  ان 
  ثیر من  وأعم  وأوجع فجرح المشاعر وقتلها أقو   ،ظلمهلكان ارحم له من  وأنهى ح اته
 واصلاس لنا، و لذا من الواجب علینا تجنب الظلم وخاصة مع أقرب النّ جرح الجسد، 
فعل  إلىاس الذین  میلون النّ  مجاراةمن  نا حذر و  ، م ةرؤ ته الحِ فضل   هصحن الشاعر
 یوصي ما ، فهم  فعلون فعلهم بوعي وترصد  سب  فعلهم ناةواصطلح علیهم  الجُ  ،رالشّ 
 قعد  أنللخیر  ر فمن واجب الحاذق الفطن المحبّ ر لفعل الشّ الشّ  أصحابقام  إذا :المرء
 ه من الواجب على أ ّ نّ أفیر   ،داخت ار الرفی  الجیّ إلى الشاعر ینتقل  فهذا خیر له، ثمّ 
الصاحب  ألنّ  ،وق لُ وعل ه أن یتجنب الغیر خَ  ،وقالُ أن  صاحب من  ان خَ عاقل إنسان 
  .فلذا وجب عل ه مصاح ة األخ ار أینما حلّ  ،ب في  ل شيءاحَ َص یتأثر  المُ 
                                                           
  .107ص ،)ساب المصدر ال(، یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )1(
  .ن.، صالمصدر نفسهأشد حرقة، : أشد مضاضة- )2(
  .ن.یثیرهم، المصدر نفسه، ص: أهلهی عث - )3(
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  ) حر الطو ل(                       :)1(بناصحا ف ما یتعل   الُمصاحَ  و قول
  مْ ُلــــــــــــــوال تَ  مَ الَ أَ  نْ َمــــــــــــــّالَ إِ  حِ ْلــــــــــــــتُ  الَ وَ 
   
  )2(دِ دُ اْمـــــفَ  كَ  قِ دِ   َصـــــوَ  ْ َشـــــ نْ ِمـــــ لِ ذْ الَبـــــ ِ وَ 
    
  هُ َتــــــعْ نَ مَ  نْ إِ  ةٍ اَجــــــي حَ ِفــــــ لٌ ائِ ى َســــــَســــــعَ 
   
  دِ ي َغـــــِفـــــ كَ وءَ ُســـــ َ  نْ أَ  الً ؤْ ُســـــ ِموْ الَیـــــ نَ ِمـــــ
    
حیث  ؛السائل ذلك مع صد قه و مع المرء  تعامل  ةفي هذین البیتین وضّح الشاعر   ف
وأن   ون معطاء  وال یزد عن ذلك، الم عل ه ُ  ئاشیمن فعل  إالّ  وملُ یَ ال خاط ه  أن نصح مُ 
سائل النهى الشاعر عن منع و ُ ، نقصهمن شيء ی وش ااحتاج إن و ر ما مع صد قه 
ما لق ه هذا وسیلقى هذا المانع  ،في منعه جلب للشر والضرر ألنّ  ،ُسؤله عند االحت اج
  .قلب ف ما تدین تدانن ا ال تدوم ألحد فهي دائمة التّ فالدّ  ،السائل یوما ما
  ) حر الطو ل(                                 :)3(في  مجمهرته وقال أ ضا
  ْت دَ ْبـــــــأَ وَ 
َ
ـــــــأَ  رُ هْ والـــــــدَّ  امُ  َّـــــــاألَ  لـــــــي   ،هُ نَّ
   
ــــــرَّ أَ فَ  ــــــتُ ْخ ــــــلح األَ ْصــــــ ُ  الَ  نْ ، َم ــــــفْ  ُ  رَ ْم   دِ ِس
    
ـــــــــقَ الَ وَ  ـــــــــ تُ ْی ـــــــــالفَ  اتِ ذَّ َل ـــــــــأَ ى وَ َت   ينِ ابَ َص
   
ـــــــــ ـــــــــ عُ ارِ وَ َق ـــــــــیْ لَ عَ  ْر بِ ْصـــــــــ َ  نْ َم ـــــــــخَ ا یُ َه   دِ لَّ
    
ـــــــــذَ إِ  ـــــــــرَّ كَ ا تَ ا َم ـــــــــالخَ  تَ ْه ـــــــــرِ الِْ  ةَ ل َق   ئٍ م
   
  )4(دِ َلــــــجْ مَ ا  ِ اهَ وَ ِســــــ دْ جِلــــــها واْ َشــــــغْ تَ  الَ َفــــــ
    
ــــحَ  دَ ْنــــعِ  رٍ اِصــــا نَ ن ذَ ُ ــــ َ  مْ ن َلــــَمــــوَ    هِ قِّ
   
  )5(دِ هَ ْضـــــــ ُ وَ  صـــــــیرِ النَّ و ذُ  هِ ْ ـــــــلَ عَ  بْ لَّـــــــغَ  ُ 
    
ـــــوَ  ـــــاألَ  ةِ رَ ْثـــــي  َ ِف ـــــالظُّ  نِ د  َعـــــْی   رٌ اِجـــــزَ  ِمْل
   
  دِ هَ ْشــــــــمَ  ِ  الِ َجــــــــ  الرِّ دِ ْیــــــــأَ  ْت رَ َضــــــــا حَ ذَ إِ 
    
ـــــــ، خَ ورِ ُســـــــ ْ و المَ ذُ  رُ ْمـــــــألَ لِ وَ  ـــــــغَ ، مَ رٌ ْی   ةً  َّ
   
ـــــــ ـــــــاألَ  نَ ِم ـــــــالمُ  ةِ ورَ ُســـــــعْ   المَ ذِ  رِ ْم   )6(دِ دِّ رَ َت
    
مجموعة من  من عل هومن خالل تقل ات الزّ  ،في الح اةبرز الشاعر من خالل تجار ه یُ 
شهد له تو صالحه سوف  أوال، أراد الصالح عل ه بتغییر نفسهمن  أّنه فیر   ؛النصائح
                                                           
  .107، ص)الساب المصدر ( یوان،الدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ - )1(
  .ن.شتمه، المصدر نفسه، ص: لحا الرجل- )2(
  .108ص ،المصدر نفسه- )3(
مجالد، وهي خرقة تمس ها النوائح إذا نحن : وجمعه: ال تفعلها، مجلد: الخل  والسجینة، ال تغشها: الخل قة- )4(
  .ن.، صالمصدر نفسه أیدیهن، 
   ..ن.ص ، المصدر نفسه قهر، :  ضهد- )5(
  .ن.ص المصدر نفسه، عاق ة،: مغ ة- )6(
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ب هو وحُ  عدم التماد  في اللّ  ما یوصي الفت ان ، أخالقه  حسن سیرته في حضوره وغ ا ه
مثلما فتى فعل عندما  ان فالشاعر  ،عواقب الزمنفهي تلهیهم وتحجب عنهم  ،الملذات
 صبر علیها  أوحد تحملها أحوادث ال  ستط ع وقعت له  اماأل ّ تعاقب  ومع ، غفلة فعلوا
 شهد و  و ما أّن الشاعر تصد  لن بته  الصبر  قي مخّلدا  أخالقه ،ظلما الَملك سجنه فقد
، و  مل نصائحه حیث یوصي  أّنه عندما ال تعج ك أخالق شخص ما ار خ بذلكله التّ 
من لم   ن لحقه ناصرا، جاء الذ   أنّ فال تفعل مثل فعله ووجب عل ك تجن ه، و ذلك 
 الشدة قوة، وفي تشتتهم خسران توعل ه ففي اتحاد الرجال وقف غل ه و قهره،  عل ه نصریُ 
الذ   عسیرال األمرالم سور خیر عاق ة من  اعر ناصحا أّن األمروفي األخیر  ضیف الشّ 
  .ف ه تردد
 (وما الحظناه عن مجمهرة  ه جمع فیها بین جودة المعنى ومتانة المبنى أنّ  )َعدِّ
فالمعنى الجّید  ؛ا  عطیها قّوة التأثیرممّ  ،حیث أضفى على الِح مة مسحة من الجمال
وقد بّینْت هذه الِح مة  غیرها من   مة المؤّثرة،ذان  صنعان الحِ والص اغة األن قة هما اللّ 
ِح مه ُنضج ف ر قائلها وتدّینه وخبرته  الح اة وأهلها،  ما أّن أف اره تبدو عم قة تدّل على 
 ح  م زمانه زاهدا في دن اه وعرف م نوناتها، و یف ال وهو  أّن الّشاعر َخَبَر النفوس
ثقافته و  یرجع إلى م انته  ل هذاو  ، وأخ ار مختلف األمم، أحوال جم ع الّناس عارفا
   .العم قة وطوافه عبر ال الد
نا عة من رجل صادق  ها ِحَ مأنّ التوجیه ة ) َعّد ( م حِ  علىوالمالَح      
 اس ومعا شتهمذات مستو  رف ع، تلتص   ح اة النّ  أخالق ةً  إنسان ةً  االمشاعر حوت ق م
عرضها الشاعر   ل صدق وسالسة وانسجام، ال وجود للتكلف واإلجهاد في طر قة 
لمن  ان ، وتنّم عن تقدیر واحترام طر   الضاللتنّم عن  ره وازدراء لمن اّت ع  ،طرحها
، والهدف منها هو تكو ن إنسان مثالي ملتزم یؤمن  الق م راشد مت عا الصرا  المستق م
    .والم اد 
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   :ح م وعظ ة- ب
 ائدة، وتلك المم ألا قصص الملوك و أخ اركشعراء العصر الجاهلي من  أفادلقد 
 عض ها، فاعتنى أصابها خیر الح اة وشرّ ، على األرض األممثل سائر ماألمم مثلها 
لن  اإلنسان أنّ ومصائرهم، ووعوا جیدا  ملسا قیه أحداث ما وقع من  الشعراء الجاهلیین
  .حدأ قي على ینجو من ش ح الموت الذ  ال یُ 
ر فصوّ  ،لعنان لف ره ولسانها إطالقخذ الشاعر الجاهلي في أومن هذا المنطل   
وع من ومثل هذا النّ ، هموما آلت إل ه مصائر  ،أقراح لنا ما جر  لتلك األمم من أفراح و
والملوك  األمم أخ اراطالعا على  أكثر فهم ،س ان الحضر القصص أكثر ما نجده عند
 ) طرس ال ستاني(هذا  س نوا وتنقلوا بین الحضارات المجاورة لهم، و ؤ د األخر ؛ ألّنهم
ترّددوا في  أواألسلوب القصصي   اد  قتصر على الشعراء الذین س نوا الحضر « : قوله
مخالطتهم لس ان الحواضر أكسبتهم ثقافة واّطالعا على  أنّ األمصار، وهذا یدل على 
في  المبثوثةقصص ال جاء في، وزد على هذا اطالعهم على ما )1(»أخ ار األمم والملوك
أخذوها  ،عند شعراء الحضروافر  ان لها نصیب  فهذه القصص الدین ة، واإلنجیلوراة التّ 
  .ف عة المستمدة من الدینالق م الرّ  إلبراز اإلیه قاعدة  ستندون 
من أكثر الشعراء الذین أسهبوا في الشعر التأملي  )بن ز د الِعّ اد  عد ّ ( و عدّ 
 حیث جاء ذ رها في س اق  ،إلبراز حتم ة الموت والدین ة وقد استعان  القصص التار خ ة
مهما عال  االموت ال  ستثني أحد قصص دین ة وتار خ ة لألمم ال ائدة،  ان مفادها أنّ 
 ) حي الجبور  ( ما قال لذا نجده  ،ئلة، وهدفه  ان أخذ العبرة من األمم الّسا قة والزاشأنه
عم، التار خ دروسا وعظات یتفّ ر في مصیر الّناس وفناء الماضیین وزوال النّ « : اتخذ من
وهو في مواِضع  ثیرة من شعره  قّص على الناس أخ ار الملوك والج ابرة الذین أ ادهم 
الّدهر وأخنى علیهم الزمان، ولذلك فال مطمح في الدن ا وال مـأمن من غدرها، فاإلنسان 
                                                           
، مجلة )أثر الروح الفارسي نموذجا(ز د العّ اد   التفاعل بین الفّن والح اة في شعر عدّ  بن: محمود حیدر  - )1(
  .42ص  م،09/08/2010، 2األدب العر ي، جامعة  اسوج، إیران،ع
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اس وما ضعیف في هذه الدن ا  سافر في طر   الفناء، فال  غرّنك ما تراه من رفاه النّ 
في شعره  )عد ّ (التي أوردها  قصص التار خ ةالحیث إّن  ،)1(»وترف علیهم من نعمة
الشعوب والملوك فقد أورد فیها أخ ار تأمالته الواسعة عبر األزمان الغابرة،  هي نتیجة
و ذا  ثقافته التار خ ةوقصصه  انت خیر دلیل على والممالك والقالع والمدن؛  ،واألمم
 الحضارة الفارس ة القد مة التي  انت حافلة  تأثر )عد ّ ( وهنا داللة واضحة  أنّ  الدین ة،
 امةعتراثه الشعر   غزارةساعده التنقل والس ن  قصور الفرس على قد و ، بهذه القصص
قصة  نذ رالممزوجة  المواع  والعبر التار خ ة  ومن القصص ،خاصةوالقصصي منه 
       :)2(قوله ملك الح شة في وذهاب ،واست الء الفرس علیها )صنعاء(
  ) حر المنسرح(                                                          
  هــــــــارُ مُ عْ  َ  انَ َ ــــــــ اءَ عَ نْ َصــــــــ ا  عــــــــدَ َمــــــــ
   
ـــــــــمُ  ســـــــــاداتُ  ـــــــــبُ اهِ وَ مَ  لٌ زْ َجـــــــــ كٍ ْل   )3(اَه
    
ـــــــــا َمـــــــــعُ فَ رْ یَ    عزَ   َقـــــــــدَ ى َلـــــــــَنـــــــــبَ  نْ ه
   
ـــــــ ـــــــتَ ن وَ زْ الُم ـــــــ  مِ دَ ْن ـــــــ ُ ارِ حَ ا مَ  ً ْس   )4(اَه
    
ــــــــفُ حْ مَ  ــــــــالجِ  ِ  ةٌ وَف ــــــــ دونَ  الِ َ  ـــــــــرَ ُع     ال
   
ـــــــــــ َ  ـــــــــــیْ فِ  دِ یْ ـ ـــــــــــرْ ا تَ َه ـــــــــــ ُ ارِ وَ ى غَ َق   )5(اَه
    
ـــــــــ   اذَ إِ  اِمَهـــــــــالنُّ  تُ وْ یهـــــــــا َصـــــــــفِ  ُس نَ أْ َ 
   
ِ ِشــــــــــــــالعَ ا  ِ َهـــــــــــــ َ اوَ جَ 
ّ
  )6(اهَ بُ اِصــــــــــــــقَ  ي
    
  د بنــــي الـــــْنــــجُ  ابُ  َ ْســــا األَ یَهــــلَ إِ  ْت اقَ َســــ
   
ـــــــــــــــــأَ  ـــــــــــــــــرْ فُ  رارِ ْح ـــــــــــــــــبُ واكِ ا مَ هَ انُ َس   اَه
    
ـــــــــــ ـــــــــــ ْت زَ وَّ وَف ـــــــــــتُ  الِ  ال َغ ــــــــــــ  ُ وَس    ال
   
  )7(هـــــــــابُ والِ ا تَ َهـــــــــى بِ عَ ْســـــــــتَ وَ  فِ تْ حَ ــــــــــ
    
                                                           
   .   412، 411ص، الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه:  حي الجبور   - )1(
  .47، 46، صیوانالدّ : عدّ  بن ز د العّ اد  - )2(
    .ن. ثیر، المصدر نفسه، ص: جزل- )3(
الغرف : جمع مزنة، وهي المطرة أو السحا ة الب ضاء، المحارب: قطع من السحاب صغار متفرقة، مزن : القزع- )4(
  .ن.المرتفعة، المصدر نفسه، ص
  .46ص، نفسهالمصدر األعالي، : الغوارب- )5(
  .ن.، المصدر نفسه، صالبوم، أو ذ ر البوم، وقیل ضرب من الطیر: الّنهام- )6(
أ  تحمل : ه، وتوس   الحتفحمل: ر ب المفازة ومضى فیها، وس  ال عیر:  ابلهمضى، وفوز : فوز الرجل-)7(
  .ن.المصدر نفسه، ص، جمع تولب، وهو ولد الحمار: التوالب  الحتف
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  الــــــ فِ رَ َطـــــ نْ ِمـــــ األقـــــوالُ  ى رآهـــــاتَّـــــحَ 
   
ــــــــــــــــمِ  ــــــــــــــــبُ ائِ تَ  َ  ةٌ رَّ َضــــــــــــــــخْ مُ  لِ قَ نْ ـ اَه
)1(
  
    
ـــــــــ ـــــــــقُ  َ  ومَ َی ـــــــــرْ بَ  الَ َ ـــــــــ ونَ وُل   والــــــــــ رَ َ 
   
ــــــــــــــ ــــــــــــــفْ  َ  الَ  ومَ سُ  ْ  َ ـ ــــــــــــــ ُ ارِ هَ  نَ تْ ِل   )2(اَه
    
ـــــــــانَ  ـــــــــ و  ـــــــــیوًم ـــــــــدیثِ ا َ    وزا اقي الح
   
ــــــــــــإِ  ْت َلــــــــــــ اَهــــــــــــبُ اتِ رَ مَ  تٌ ثاِبــــــــــــ ةٌ مَّ
)3(
  
    
  والـــــــــــــ ةِ راَفــــــــــــ الزُّ  جُ یْ الَفــــــــــــ لَ دِّ وُ ــــــــــــ
   
ـــــــــــأَ  ـــــــــــ امُ  َّ ـــــــــــ ونٌ ُخ ـــــــــــبُ ائِ جَ عَ  مٌّ َج اَه
)4(
  
    
ـــــــــــــــبنـــــــــــــــي تُ   عـــــــــــــــدَ    ةٍ رَ اوِ َخـــــــــــــــنَ  عٍ  َّ
   
ـــــــــــ ـــــــــــأَ مَ اطْ  دِ َق ـــــــــــبِ  ْت نَّ ـــــــــــ ُ ازِ رَ مَ  مْ ِه   )5(اَه
    
  فعل تقل ات الّدهر إل هوما آلت  ،صنعاء انت عل ه  ما )عد ّ ( عرض  األب اتفي هذه 
فصنعاء  ان  ،والخیر الكثیر  الح اة يءجانب عمراني ملبتصو ر   المه بدأ، حیث علیها
ینعمون  ع ش رغد  ،مستقر ن داخل قصور من عة شاهقة ، س نها  شر  مختلف ط قاتهم
وقد  ، الع ش فیها تأنسالحیوانات  نّ إحتى ، األرضجّنة فوق  هاو أنّ وطب عة خال ة 
 عمرها، جزل :( منها صنعاءرة في یِّ دّلت على الح اة الخَ  وجمل  لماتالشاعر وّظف 
فهذه الكلمات وّضحت  ،...)تند ، محفوفة  الج ال، ترقى،  أنس مواهبها، یرفعها، المزن،
ولكن هذه الحصون المن عة  ة، ل الكائنات الح ّ  ستلطفهذ  تد في صنعاء الّ الع ش الجیّ 
جانب عمراني مليء  الخراب  إلىل بین حین وآخر تحوّ  ،وجمال الم ان األقو اءوالحّ ام 
لم تب  منه  دمار، إلىهر لت  فعل تقل ات الدّ تحوّ  والهادئة سعیدةالح اة وهذه ال ،والموت
ل بین  انت نقطة تحوّ في األب ات  )دنْ جُ  ابُ  َ سْ ا األَ یهَ لَ إِ  ْت اقَ سَ ( جملة، فإّال  عض اآلثار
                                                           
الطر   المختصر، أو األرض التي   ثر فیها : جمع قیل، وهو الرئ س أو الملك من ملوك حمیر، المنقل: األقوال- )1(
مصدر ال(، یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  ،أ  من أعالي حصونها: طرف المنقل من: لهالنقل، أ  الحجارة، وقو 
  .46، ص)ساب ال
  .47صالمصدر نفسه، صاحب الفیل، ملك الح شة، فارسي معرب، : یر د الح شة، ال  سوم: آل بر ر- )2(
  .ن.، المصدر نفسه، صالنعمة: األمة- )3(
الذین یدخلون السجن و خرجون و حرسون، أو هو رسول السلطان على رجله، فیوج، وهم : مفرد، جمعه: الفیج- )4(
  . 47، ص المصدر نفسه، جمع خائنة: لجماعة من الناس، خون ا: وقیل هو الذ   سعى  الكتب، فارسي معرب، الزرافة
،  س من الفرسجمع مرز ان، وهو الرئ: نخوار ونخور ، المرزاب: األشراف، وأحدهم: ال من، النخاورة: بنو ت ع- )5(
  .ن.المصدر نفسه، ص
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 تنتشرو  ،فأص حوا هالكین س انهافقد عصف الّدهر  ا صنعاء، مشهدتهتین الح اتین اللّ 
  . رائحة الموت، فالح اة الهادئة الرافهة لم تدم لهم طو ال بین أرجائها الخر ة
فقد  انت بواسطة  ؛ ما بینته األب ات الشعر ة )صنعاء( أما عن طر قة هالك 
 طائرال نجد فیها سو   ،خرا افأص حت  ه  الموت داهمها  حیثار من الفرس؛ ج ش ج ّ 
 ة لجالئها من الس ان یزقو ذ   س ن األماكن المخرّ والّ  ،ال على الشؤمالدّ  )الّنهام(
 التي اّتصلت الفتنیوظف الشاعر ،  ما  ار الخر ةالدّ هذه  صوته مخ فا  ل من مّر ل ال ب
   أبرهة(ید على )الت ا عة(، ونها ة )میرحِ (من  )الت ا عة(سنة في زمن ملوك  أر عین ال من 
أراد بهذه  )عد ّ (:ـف، )1(غرق في ال حر  عد هز متهالذ   )ذ  نواس(في عهد  )األشرم 
 جم ع الّناسل فاضلة من شأنها أن تسمو  الف ر األخالقي األب ات أن یوصل رسالة
وارتقت م انته  المرء مهما عال شأنه أنّ : مفادها )عمان بن المنذرلنّ ا(للَملك و األخص 
   .، لن  ستط ع رّد القدر والموت المؤ دالقصور العال ة المحصنةاالجتماع ة، وس ن في 
 )الحضر(حصن وهذه المرة مع  ،سرد قصصه التار خ ةفي  )عد ّ ( واصل و 
الذ  حاصره الفرس واستعانوا  ابنة صاح ه على افتتاحه، ثم لقیت الخائنة حتفها على ید 
                 )2(  قول ، وفي هذاخانت أ اها امرأةلم  أمن  هألنّ  ،الفاتح
  ) حر المنسرح(                                                            
  ةٌ آســـــــــ َ  عل ـــــــــهِ  ْت ابَ َصـــــــــ رُ ْضـــــــــالحَ وَ 
   
ـــــــــــــمـــــــــــــن ثُ  ـــــــــــــأَ  ةٍ رَ ْغ   )3(هـــــــــــــااكبُ نَ مَ  دٍ یِّ
    
  هاوالــــــــــــــدَ  قِّ وَ ُتــــــــــــــ مْ َلــــــــــــــ ةٌ َ ــــــــــــــ یْ رَ 
   
  هـــــــــــــــــاراقبُ  ضـــــــــــــــــاعُ  ُ  هـــــــــــــــــا إذْ بِّ حُ لِ 
    
ــــــــــــجْ أَ  ــــــــــــهــــــــــــا لِ بُّ ها حُ مَ َش ــــــــــــعَ ا فَ َم   ْت َل
   
ـــــــــ ـــــــــا لِ  امَ إذ َن ـــــــــعنه ِ لَغ
ّ
ـــــــــابُ اجِ حَ  ي   )4(ه
    
                                                           
دیوان المبتدأ والخبر في تار خ العرب والبر ر ومن (تار خ ابن خلدون : عبد الرحمن بن خلدون :لالستزادة ینظر - )1(
خلیل شحادة، دار الف ر للط اعة والنشر : ، ظ   المتن ووضع الحواشي والفهارس)عاصرهم من ذو  الشأن األكبر
  .77- 69م، ص 2000/هـ1421، 2ان، جوالتوز ع، بیروت، لبن
  .48، 47، صیوانالدّ : عدّ  بن ز د العّ اد  - )2(
  .47، صالمصدر نفسهشدیدة، : سقطت ونزلت، أید: صابت- )3(
  .48ص المصدر نفسه،  لفها، : أجشمها- )4(
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ــــــــــــــــقَ  َّ إذ غَ    ةً اف َ َصــــــــــــــــ اءَ رَ ْمــــــــــــــــحَ  هُ ْت
   
  )1(ها ُ ارِ َشـــــــــ یهـــــــــ مُ  لٌ ْهـــــــــوَ  رَ ْمـــــــــوالخَ 
    
  هـــــــــــــــــــاتِ لَ یْ لَ هـــــــــــــــــــا بِ  َّ رَ  ْت مَ لَ ْســـــــــــــــــــوأَ 
   
  هـــــــــــــــابُ اطِ خَ  ئ َس الـــــــــــــــرَّ  أنَّ  نُّ ُظـــــــــــــــتَ 
    
  ـالــــــ رقَ إذ َبــــــ روسِ الَعــــــ  ُّ َحــــــ انَ َكــــــفَ 
   
ها ائبُ ر  َســــــــْجــــــــتَ  مــــــــاءً دِ  حُ  ْ صُّ ـــــــــ
)2(
  
    
  دْ َقـــــــــوَ  ب حَ واســـــــــتُ  الحضـــــــــرُ  رَ وِّ ُحـــــــــوَ 
   
ــــــــــأُ  ــــــــــِفــــــــــ قَ رِ ْح   هاشــــــــــاجبُ ا مَ هَ رِ دْ ي ِخ
    
  طـــــــــا حُ اوِ رَ َمـــــــــ ف ـــــــــه إالَّ   َ ْبـــــــــیَ  مْ َلـــــــــ
   
ــــــــــاتٍ  ــــــــــوَ      )3(هــــــــــابُ الِ عَ و ثَ غُ ْضــــــــــتَ  ورٌ ُ 
    
على ضفاف أعظم حصن، والذ   قع اعر عن  قص لنا الشّ في هذه األب ات 
 )الصیزن (،  ان مالكه  سمىالذ   ان حصنا، )4("الحضر"حصن  وهو، )الفرات(شاطئ
ابنة مالك  وهذا  فضل مساعدة )سابور الساساّني(وقد تم االست الء عل ه من طرف 
ما و  ،من أجل أن ترض ه وخانت أ اها )سابور(، التي عشقت )نضیرة( الحصن وتسمى
التي  انت  ،حول هذه القّصة أغلب المؤرخینیتطاب  مع ما نقله  األب ات السا قةجاء في 
خرا ا  أص حبین لیلة وأخر   والحصین ّن ذلك القصر المنیفإحیث  ، عتبرال عبرة لمن 
سعى ، فالشاعر من خالل توظ فه لهذه القصة وتنتشر ف ه رائحة الموت ،ف ه البوم س نت
ن، ألّن شّرهم أعم  وقعا وأكثر ضررا،  ما سعى شّر األقر ینو ر العقول  أن نتقي إلى ت
                                                           
 عد ّ وهل الرجل إذا أراد شیئا فذهب وهمه إلى غیره، : من الغبوق، أ  سقت الخمر في وقت الغبوق،  قال: غ قته- )1(
  .48، ص)ساب المصدر ال(، یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ 
  .ن.المصدر نفسه، صجمع سبی ة، وهي الخصلة من الشعر، : الس ائب- )2(
الفاسد الهالك، أو الذ  ال : جمع طا ة، وهي السطح، البور: جمع مروحة، وهي التي یتروح بها، طا ات: المراوح- )3(
  .ن.، صالمصدر نفسه ص ح، : صوت الذلیل، و ضفو: امرأة بور، وناقة بور، الضعفاء: خیر ف ه، ف قال
 التي" نضیرة بنت الضیزن "صن أسطورة و ان حصنا حصینا عظ ما على شاطئ الفرات، وقد ارت طت بهذا الح - )4(
خانت ا اها حین تحصن بهذا الحصن، وعشقت سابور الذ   ان اجمل رجال عصره، فأطلعته على طلسم السور، 
عل ك  حمامة ورقاء مطوقة، فاكتب على رجلها  ح ض جار ة   ر زرقاء ثم أرسلها، فإّنها تقع على سور : وقالت له
ي نائمة على فراشها ل ال إذ جعلت تملل ال تنام، المدینة فیخرب، ودخل سابور الحصن، فقتل أ اها وتزوجها فبینما ه
فما  ان أبوك : نعم، قال: أهذ  الذ  أسهرك، قالت: فالتمس ما یؤذیها، فإذا ورقة آس في فراشها، فقال لها سابور
أف ان جزاء أب ك ما :  ان  فرش لي الدی اج و ل سني الحر ر، و طعمني المخ و سقني الخمر، قال:  صنع  ك؟ قالت
شهاب  :ینظر.  ه، أنت إلي بذلك أسرع، فأمر بها فر طت غدائرها  فرسین جموحین، ثم أخلي سبیلهما فقطعاها صنعت
 مفید قم حة، دار الكتب العلم ة، بیروت، لبنان: في فنون األدب، تح األرب نها ة :الّدین أحمد بن عبد الوهاب الّنو ر  
  .352صم، 2004/هـ1424،   1، 1ج
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من قّر هم منه وجعلهم  یؤمنملك الحیرة  أن ال الشاعر من خالل ما قّدمه إلى تنب ه 
، والذ  قصده الشاعر المغدور  أبیها )نضیرة(أصدقاء له، مخافة أن  فعلوا  ه ما فعلته 
ل في تفر   الشاعر عن المتسبب األوّ ) مر نان ب عد ّ (:عدّوه هو من المقر ین للَملك 
هذه القصة  ي تكون موعظة فأتت ، ُظلما سجن الشاعرانتهت   ،الملك بوشا ة  اذ ة منه
  .ممن غیرهوالغدر للخ انة أقرب الذین هم الذ  ائتمن أعداؤه  للَملك
  ) حر الخفیف(         )1( قول تقل ات الّدهر على األمم السا قة وال ائدة ومن
ــــــــــــــ ــــــــــــــا وَ أَ  دْ َق ــــــــــــــلَ هْ أَ ران ــــــــــــــرٍ حَ ا  ِ َن   فی
   
ــــــ رَ هْ الــــــدَّ  بُ َســــــحْ نَ    )2(وراهُ ُشــــــ نینَ والّسِ
    
ــــــــــــــــــمِ أَ فَ  ــــــــــــــــــا ذَ رَّ ا وغَ نَّ ــــــــــــــــــ اكَ ن   ىحتَّ
   
ـــــــــراعَ  ـــــــــدَّ َن ـــــــــا مُ  رُ هْ ا ال ـــــــــراقـــــــــد أتان   غی
    
ــــــــــــــدَّ  نَّ إِ  ــــــــــــــهْ لل   هانْ رَ فاحــــــــــــــذَ  ةً لَ وْ ر َص
   
ـــــــــــتَ بِ ال تَ  ـــــــــــد أَ  نَّ ی ـــــــــــمِ ق ـــــــــــدُّ  تَ ْن   وراهُ ال
    
ـــــــقـــــــد یَ  ـــــــالفَ  امُ َن ـــــــا فَ ح حً ى َصـــــــَت    دَ رْ َی
   
ـــــــــــــ ـــــــــــــاتَ  دْ ولَق ـــــــــــــ   ـــــــــــــا مَ آمًن   روراْس
    
ـــــــــــــدَّ إنَّ  ـــــــــــــ رُ هْ مـــــــــــــا ال ـــــــــــــنَ وَ  نٌ یِّ َل   وحٌ ُط
   
ـــــــــــیَ  ـــــــــــالعَ  كُ رُ ْت ـــــــــــواهِ  مَ ْظ   ســـــــــــورا ْ ا مَ ً 
    
ـــــــــ لِ فاســـــــــأَ    سٍ  ْ َبـــــــــقُ  آلُ  نَ ْیـــــــــأَ  اَس النَّ
   
  ورام ســـــــــابُ هُ لَ بْ َقـــــــــ رُ هْ الـــــــــدَّ  حَ َطـــــــــحْ طَ 
    
ــــــــــــــــــــفَ طِ خَ  ــــــــــــــــــــنِ مَ  هُ ْت ــــــــــــــــــــفَ  ةٌ  َّ    دَّ رَ َت
   
  )3(میــــــــراعْ التَّ  لُ ُمــــــــأْ  َ  فــــــــي ذاكَ  وَ ْهــــــــوَ 
    
ــــــــــــ ــــــــــــانَ  دْ ولَق ــــــــــــذا جُ    ــــــــــــ ودٍ ُن   اجٍ وَت
   
  ئیــــــــــراوالزَّ  هُ لَ وْ َصــــــــــ دُ ْســــــــــاألُ  بُ َهــــــــــرْ تَ 
    
ــــــــــــو َ  ــــــــــــو األَ ُن ــــــــــــ رِ فَ ْص ــــــــــــمُ  راِمالِك   وُل
   
ـــــــ وِمالـــــــرُّ  كُ  ـــــــیَ  مْ َل ـــــــ مُ مـــــــنهُ   َ ْب    وراذْ َم
    
  كٍ ْلـــــــهُ  لَ ْبـــــــها قَ دِ ْشـــــــرُ ا لِ ًســـــــفْ نَ  فـــــــادعُ 
   
ــــــــــمــــــــــا الهُ إنَّ  ــــــــــ أنْ  كُ ْل ــــــــــوراالقُ  ورَ زُ َت   ب
    
 فقد تكررت ست مرات ،)هرالدّ ( یلفت انت اهه تكرار  لمة األب اتإّن المتمعن في هذه 
، فمثل هذه الع ارات تؤ د ...)راعنا، وله صولة، لین ونطوح،  طحطح( :ذ هر هو الّ فالدّ 
على نفس ة الشاعر، و فضل ملكته الشعر ة استطاع  ةسلب له انع اسات  هرالدّ  نّ أ
                                                           
  .65، 64، صیوانالدّ : عّ اد عدّ  بن ز د ال- )1(
اسم م ان، ورد في األغاني أّن عدّ ا م ث سنین یبدو في فصلى السنة ف ق م في حفیر و شتو في الحیرة، : حفیر- )2(
  .64اسما لعدة مواضع وم اه، المصدر نفسه، ص: موضع  الحیرة وجاء في  اقوت: حفیر): ال  ر  (وقال
  .ن.، صنفسهمصدر المات، : ترّد - )3(
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أمم ه بها مخاط ه مذ را إّ اه بتقل ات الّدهر على من قبله من لكي ین ّ  ،شعر ا ص اغتها
لتقل اته  الم  حسبوا حسا و  ،أمنوا دهرهمالذین ) بنو األصفر(و )آل قب س(: زائلة من مثل
  .زالت حضارتهم وممتلكاتهم وحصونهمو  ،فأتتهم الصفعة منه فماتوا
موسى ( هذه األب ات نجد أنّ  و الحدیث عن  لمة الّدهر وتكراراتها الكثیرة في
فهو ی عث الفزع و خیف  هرتنامي فعل الدّ إّن « :لها ف قولالتكرار   فسر سبب )ر ا عة
بناء  أنّ هر یتصف  الخ انة، حتى الدّ  نّ  حذره، أل أن اإلنسانو غیر وله صوله، وعلى 
للداللة  ،)فعول( وظالل، فنطوح على وزن  إ حاءهر بناء له الدّ  إلىالكلمات التي تنسب 
على العنف والهول في الفعل، وطحطح  لمة فیها تردید موس قي وجرسها یتناسب مع 
قبل أن فس خاط ه إلى إصالح النّ یدعو الشاعر مُ خاتمة هذه األب ات وفي ، )1(»داللتها
   .ز ارة القبور:بـأو  ما اصطلح علیها الشاعر  یهلك، وهالكه مرت    موته
       :)2(طالب  الثأرالمُ  )قصیر(و )جذ مة(و )الزّ اء(في قّصة  )عد ّ (قال
  ) حر المدید(                                                               
ـــــــــــزَ ر  المُ ْثــــــــــا المُ َهـــــــــــیُّ ا أَ  َ ــــــــــَال أَ    ىجَّ
   
  ایَنـــــــــــلَ وَّ األَ  ِب ْطـــــــــــخَ ع بِ مَ ْســـــــــــتَ  مْ َلـــــــــــأَ 
    
ــــــــــــل َ ا  اِ َعــــــــــــدَ    اوًمــــــــــــیَ  راءَ َمــــــــــــاألُ  ةَ قَّ
   
  )3(ابیَنــــــــثُ  مْ وهُ ُجــــــــنْ یَ  رَ ْصــــــــعَ  ةُ  َمــــــــذِ جَ 
    
ــــــفَ  ــــــَل ــــــغَ  رَ م َی ــــــ رَ ْی ــــــتَ ا ائْ َم ــــــرُ َم   واهُ وا ِس
   
ــــــــــوَ  ــــــــــرَ لِ  دَّ َش ــــــــــ هِ حِل ــــــــــالوَ  رَ فَ السَّ   اینَ ِض
    
  اصـــــــــیرً ى قَ َصـــــــــعَ م وَ هُ رَ ْمـــــــــأَ  عَ اوَ َطـــــــــفَ 
   
ـــــــــوَ  ـــــــــ َ  انَ َ  ـــــــــ ولُ ُق ـــــــــو تَ َل ـــــــــقِ ال َ  عَ َ    ایَن
    
  ْت اَنـــــــــخَ وَ  ْت رَ دَ تـــــــــي َغـــــــــالَّ  هِ ِتـــــــــبَ طْ خُ لِ 
   
ـــــــــــــــــائِ غَ  واتُ ذَ  نَّ ُهـــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــاحِ لُ  ةٍ َل   ین
    
ـــــــــــدَ وَ  ـــــــــــسَّ ـــــــــــلَ ها إِ تِ فَ  ْ حِ ي َصـــــــــــت ِف   هِ ْ 
   
  دینان َتـــــــــــــــألَِ ا وَ هَ عَ ْضـــــــــــــــ ِ  كَ ِلـــــــــــــــمْ  َ لِ 
    
                                                           
تش یل الخطاب الشعر  دراسات في الشعر الجاهلي، دار جر ر للنشر والتوز ع، عمان، : موسى سامح ر ا عة - )1(
  .136 صم، 2011/هـ1432، 1األردن،  
   184- 181 ص یوان،الدّ : عدّ  بن ز د العّ اد  - )2(
برش ملك جذ مة األسخین من هیت،  ان ینزله حصن  ان على فر : اسم موضع قر ب من الحیرة، وقیل:  قة- )3(
  .181ص نفسه، مصدر القصیر،  أراد وٕا اهالحیرة، 
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ــــــــــردَ أَ فَ  ــــــــــرَ وَ  هُ ْت ــــــــــنَّ  بُ ْغ ــــــــــ سِ فْ ال    دِ رْ ُی
   
ــــــــــ ُ وَ  ــــــــــفَ لْ   لِ دِ ْب ــــــــــَت ــــــــــابِ المُ  ینَ ى الَح   ین
    
ــــــــــخَ وَ  ــــــــــالعَ  تِ رَ بَّ ــــــــــنْ ا األَ َص   هُ ْنــــــــــعَ  اءَ َ 
   
ـــــــــ ـــــــــمِ  رَ أَ  مْ وَل ـــــــــفارِ  لَ ْث ـــــــــاها هَ ِس   )1(جین
    
ــــــــــوَ  َهــــــــــاأَ اجَ ففَ  ــــــــــمَ جَ  دْ َق ــــــــــجُ  ْت َع   اموًع
   
ــــــــــعَ  ــــــــــأَ ى َل   تیناصــــــــــلِ مُ  صــــــــــنٍ حِ  واِب ْب
    
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــمَ األَ  تِ مَ دَّ وَق   هِ  ْ َشـــــــــــــــــراهِ لِ  د 
   
ـــــــــــلْ وأَ  ـــــــــــلَ وْ ى قَ َف ـــــــــــایْ ا ومَ  ً ذِ هـــــــــــا َ    )2(ن
    
ـــــــــ ـــــــــوِم ـــــــــ رِ ذَ ن َح ـــــــــاز  والمَ  ِموِ الَ الُم   خ
   
  نینـــــــــــامُ  نْ َمـــــــــــلِ   اتُ دِ ْنـــــــــــالمُ  نَّ وُهـــــــــــ
    
ــــــــــأَ  ــــــــــنْ ِألَ  فَّ َط ــــــــــالمُ  هِ ِف   صــــــــــیرٌ ى قَ وَس
   
  )3(نیناَضــــــــــ  ــــــــــهِ  و ــــــــــانَ  هُ َعــــــــــدَ جْ یَ لِ 
    
  ىضـــــــــــــــــحَ أَ ه فَ ارِنـــــــــــــــــمَ لِ  هواهُ أَ َفـــــــــــــــــ
   
ــــــــ ــــــــوِ  بَ الَ ِط ــــــــمَ  رِ تْ ال   )4(شــــــــیناا مَ وعً دُ ْج
    
  نــــــــهُ مِ  َش ْخــــــــتَ  مْ رًأ َلـــــــاْمــــــــ تِ فَ ادَ وَصـــــــ
   
ـــــــــــــغَ  ـــــــــــــمِ ومـــــــــــــا أَ  هُ وائَل ـــــــــــــات أَ َن   مین
    
ـــــــــفلَ    ا ً لْ ُصـــــــــ دَّ َتـــــــــارْ  منـــــــــهُ  دَّ َتـــــــــا ارْ مَّ
   
ـــــــــ المـــــــــالَ  رُّ ُجـــــــــیَ  ـــــــــ رَ دْ والصَّ   غیناالضَّ
    
ـــــــتْ تَ أَ  ـــــــَه ـــــــحْ تَ   ُس ا الِع ـــــــا دَ  لُ ِم ـــــــهَ م   ااَه
   
  )5(عیناارِ الــــــــدَّ  وحِ ُســــــــفــــــــي المُ  نــــــــعٌ وقِ 
    
ـــــــــلَ  سَّ ودَ  ـــــــــا عَ َه ـــــــــنْ ى األَ َل ـــــــــعَ  اءِ َق   ارً ْم
   
ــــــــــا َ  ْت یَ ِشــــــــــه ومــــــــــا خَ تِ  َّ ِشــــــــــ ِ    )6(مین
    
  اضـــــــــــ ً عَ  رِ ْثـــــــــــاألَ  د مَ هـــــــــــا َقـــــــــــلَ لَّ جَ فَ 
   
ــــــــــ َ  ــــــــــهِ  لُّ ِص ــــــــــالحَ      بینــــــــــاوالجَ  بَ واِج
    
  مَلـــــــ نْ أَ هـــــــا َ ـــــــنِ ائِ زَ ن خَ ِمـــــــ تحَ ْضـــــــأَ فَ 
   
ـــــــــــــتَ    نینـــــــــــــاجَ  ةً َلـــــــــــــحامِ  اءُ  َّـــــــــــــن زَ ُك
    
  نا ـــــــــــــــاوالمَ  ثُ وادِ هـــــــــــــــا الَحـــــــــــــــزَ رَ بْ أَ وَ 
   
ـــــــــــــــــــــــــــــعَ مُ   ُّ وأَ    ینـــــــــــــــــــــــــــــالَ تَ بْ ال یَ  رٍ ِمّ
    
  ظــــــــــــــــ مٍ عَ  دٍّ ذا َجــــــــــــــــ نَ ْلــــــــــــــــهَ مْ إذا أَ 
   
ِ فــــــي َطــــــ وْ وَلــــــ هُ َلــــــ نَ ْفــــــطَ عَ 
ّ
  ینــــــاحِ  ي
    
ــــــــأَ  ــــــــ مْ َل ــــــــبَ  نَّ أَ  رَ َت ــــــــدَّ  ر    وُلــــــــعْ  َ  رِ هْ ال
   
ـــــــأَ  ـــــــا النَّ َخ ـــــــوالحِ  داتِ َج ـــــــالحَ  نَ ْص   یناِص
    
                                                           
 أن: ، وهي بنت العص ة فرس أل اد ال تجار ، حتى قیلاألمثالبرش التي جاءت بها فرس جذ مة األ: العصا- )1(
 .182ص  ،)المصدر الساب (،یوانالدّ : عدّ  بن ز د العّ اد  ة، فذهبت مثال، وعلیها نجا قصیر،العصا من العص 
 .183، صالمصدر نفسهعرقان في  اكن الذراعین، : النطع، الراهشان: األد م- )2(
 .ن.أهو   ه، المصدر نفسه، ص: الموسى ألنفهأطف - )3(
  .ن.المصدر نفسه، صطرف األنف، : المارن - )4(
  .ن.، صالمصدر نفسهجمع مسح، الكساء من الشعر، : جمع أقناع، السالح، المسوح: القنع- )5(
  .ن.النوع من شك السالح، المصدر نفسه، ص: جمع نقو،  ل ذ  مخ، الش ة: األنقاء- )6(
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ــــــــ ــــــــأَ  مْ وَل ــــــــالفَ  دِ ِج ــــــــلْ ى یَ َت ــــــــُه  و  َش
ْ
  ءٍ ي
   
ــــــــــ ــــــــــأَ  وْ وَل ــــــــــرَ ْث ــــــــــوَ  وْ   وَل ــــــــــاالبَ  دَ َل   ین
    
 م تفید الكبیر ن بها شعره فساقها على ش ل حِ القصص التار خ ة وز ّ  من )عد ّ (استفاد 
 ما أشار إلى  ،التي س قته األممعن حال  اإلنسانتنب ه  إلىومن خاللها سعى  ،والصغیر
إلى  انقلب بهم الحال ، ولم یدم طو ال ع شهم حیثالذ   ان  ع شونهالع ش المترف 
من لى ه خّلدها في شعره ل سهل عنّ أفهذه القصص التي ساقها الشاعر من جهة  الزوال،
لكي ال  غتر  أخر  جعلها للعظة والعبرومن جهة  ،السا قة األمم عده معرفة حال أتى 
  .اإلنسان  حاله التي  ع شها، و درك جّیدا أّن مصیره الموت
 ،وجذ مة ، اءالزّ ( ونواصل مع قصص الشاعر الوعظ ة وهذه المرة مع قصة 
لن  جبروته أنّ  )لنعمان بن المنذرا(:ـساق هذه القصة مبینا من خاللها لقد و  ،)1()وقصیر
ا  م یدة من ائتمنته حتفه ها لقیتنّ إحیث  ؛)الّز اء(وسیذهب مثلما ذهب ملك  ،یدوم
 إالّ  ،وقو ة احدأوال تؤمن على نفسها  ،و قظةها  انت حر صة رغم من أنّ ال ف ،ووثقت  ه
فالموت  ان  ،دودها اللّ هو صدی  عدوّ  قر ته منها، بینما ذلت من طرف شخصها خُ أنّ 
                                                           
 ان قد وترها  قتل أبیها، فلما انتظم  )برشجذ مة  األ(رة، وتتلخص قصته في أن ملكة على الجز  )الز اء( انت - )1(
ما جاءه الكتاب، جمع أهل المشورة ملكها، أرادت أن تغزو جذ مة، ف تبت إل ه أنها تر د أن تجمع ملكه إلى ملكها، ول
، ولكن جذ مة أصّر على  الذهاب إلیها، إال )قصیر(وعرض علیهم األمر، فوافقوه على الذهاب إلیها، إال رجل  قال له 
، فلما )عمرو بن عد (، ولكن جذ مة أصّر على الذهاب إلیها، واستخلف على ملكه ابن أخته )قصیر(رجل  قال له 
ملكها سار تح    ه الخیل والرجال حتى استشعر الم یدة، ثم جاءت  السیف وسقته الخمر حتى صار على مقر ة من 
فرس جذ مة وعاد ) العصا(ثمل، فقّطعت أوداجه  وأتت  طشت ف ه دمه حتى مات،  و ان قصیر قد هرب على ظهر 
نت الز اء قد سألت  اهنة إلى  الحیرة، حتى قدم على عمرو بن عد ، وحّرضه على الطلب بدم خاله من الز اء،  ا
عن مصیرها، فأخبرتها عن هالكها على ید عمرو بن عدّ ، وأوجست الزّ اء خ فة من عمرو، وعملت لها نفقا من 
اجدع انفي : مجلسها إلى قصرها، حتى إذا حاصرها في المجلس هر ت من النف ، ثم أتى یوم حتى قال قصیر لعمرو
اد، وذهب إلى الّز اء، وشرح لها ما فعله  ه عمر بخد عة انطلت علیها، وفي یوم ودعني والّز اء، ففعل  ه عمرو وما أر 
جاءها وطلب منها أن   سافر إلى العراق حتى أذنت له فقدم العراق، ودخل على عمرو متن را وطلب إل ه أن یجهزه 
ل ه ووثقت  ه، وفعل ذلك مرة  أموال وهدا ا للّز اء، فجهزه عمرو بن عد ، وعاد قصیر إلى الز اء بهدا اه فاطمأنت إ
ثان ة، وفي الثالثة عاد من الحیرة، وقد حمل الجمال رجاال، حیث وضع  ل رجلین على جمل في غرار ن، ودخلت اإلبل 
إلى المدینة، ودّل قصیر عمرا  على نف  الزّ اء ، فوقف ف ه، حتى إذا أرادت الهرب منه جلل رأسها  س فه، ل قضي 
دمحم أبو : ، تح)تار خ الرسل والملوك(تار خ الطبر  : أبي جعفر دمحم بن جر ر الطبر  : ها، ینظرعلیها و ستولي على ملك
  443، ص)ت.د(، 2،  1الفضل إبراه م، دار المعارف، مصر، ج
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اإلنسان أن الي ال ین غي على و التّ  ،ها من حبل الور د طیلة سنوات وهي ال تعلمیلإقرب أ
 قر هم ومواساتهم، وال  غتر فال  غتر  ، ألّنه یجهل نوا اهم الخفّ ة،ى المقر ین لهیؤمن حتّ 
  . الدن ا فهي  فیلة بتقد م صفعات الموت لل شر ذلك 
ه نّ أعلى  یدلّ  سرد ةة البهذه الدقّ  لقصص التار خ ةل )عد ّ (والمالح  أّن توظیف 
 التار خ وحوادثه، ل ستخلص منها العبرة  عارف معارف عصره،  وملم ،شاعر مثقف
  .لألح اءو سوقها عظة 
 أغواهومعصیته، و یف  )آدم(الخل  وشأن  إمبدقصة  )عد ّ (و ذ ر لنا 
 صورة جمل فمسخها هللا عقو ة لها  انت فية ة، واّن الح ّ ، و یف دخل الح ّ الش طان
  )ال س   حر (                                  :)1(ه على ول ه  قولحین طاوعت عدوّ 
  هُ ُثــــــــــدِّ حَ ا تُ ًمــــــــــوْ ا  مــــــــــا یَ دیثً َحــــــــــ عْ مَ ْســــــــــإِ 
   
  الَ أَ َســــــ لٌ ائِ إذا مــــــا َســــــ ٍب ْیــــــغَ  رِ ْهــــــظَ  نْ َعــــــ
    
ـــــــــأَ  ن  یـــــــــفَ أَ  ـــــــــدَ ْب ـــــــــالخَ  هُ   إَل ـــــــــمَ عْ نِ   ِ ْل   هُ َت
   
ــــــــــــــــــــــفِ  ــــــــــــــــــــــفَ رَّ ا وعَ یَن ــــــــــــــــــــــَن   الوَ األُ  هِ ا آ اِت
    
ــــــــــــــ َ     ــــــــــــــةٍ رانَ ذا عُ  ا ومــــــــــــــاءً  اًحــــــــــــــرِ  ْت اَن
   
  )2(الَلـــــــــا وال خَ ًقـــــــــتْ فَ  عْ دَ َیـــــــــ مْ َلـــــــــ ةً َمـــــــــلْ وظُ 
    
ـــــــــــ ـــــــــــلْ الظُّ  رَ مَ أَ َف ـــــــــــ ةَ َم   ْت فَ َشـــــــــــ َ انْ فَ  داءَ وْ السَّ
   
ــــــــعَ  المــــــــاءَ  لَ زَ َعـــــــوَ  ــــــــ ا  ـــــــانَ مَّ   الغَ َشــــــــ دْ َق
    
ــــــــــــ َ وَ  ــــــــــــ َ  اَألْرَض  َ َس ــــــــــــ طاً ْس ــــــــــــ مَّ ُث   اهَ رَ دَّ َق
   
ـــــــتَ  ـــــــ تَ ْح ـــــــ ماءِ السَّ ـــــــلَ  واءً َس ـــــــ ِمْث ـــــــا فَ َم   الَع
    
ــــــــوجَ  ــــــــ لَ َع ــــــــمِ  َس مْ الشَّ ــــــــا ال خَ رً ْص ــــــــ اءَ َف   هِ 
   
ــــــ ــــــالنَّ  نَ یْ َب ــــــوَ  ارِ َه ــــــاللَّ  نَ یْ َ  ــــــ لِ ْی ــــــفَ  دْ َق   )3(الَص
    
ــــــــــــــــقَ  ــــــــــــــــى لِ َض ــــــــــــــــأَ  ةِ تَّ ِس ــــــــــــــــقَ  ْ لِ خَ  امٍ  َّ   هُ َت
   
ـــــــــــــآخِ  و ـــــــــــــانَ  ـــــــــــــرَّ  رَ وَّ َصـــــــــــــ نْ ا أَ رَه   الجُ ال
    
  هُ َلــــــــــــ ابَ جَ ا فاســــــــــــتَ تً وْ َصــــــــــــ مَ آدَ  اهُ َعــــــــــــدَ 
   
ــــــ ِمْســـــفــــــي الجِّ  وحِ الــــــرُّ ةِ َحـــــفْ نَ بِ    الذ  جــــــ ِ الَّ
    
ـــــــــــــثُ  ـــــــــــــرَ وْ أَ  تَ مَّ ـــــــــــــ هُ َث ـــــــــــــرُ مُ عْ  َ  َس وْ دَ رْ الِف   اَه
   
ـــــــــوْ زَ وَ  ـــــــــ هُ ُج ـــــــــ ةً عَ نْ ُص ـــــــــ نْ ِم ـــــــــجَ  هِ عِ لْ ِض   الَع
    
ـــــــــ ـــــــــنْ یَ  مْ َل ـــــــــرَ  هُ َه ـــــــــغَ  نْ َعـــــــــ هُ  ُّ ـــــــــ رِ ْی   ةٍ دَ واِح
   
ــــــــطَ  رٍ جَ َشــــــــ نْ ِمــــــــ   الَكــــــــأَ  وْ أَ  مَّ َشــــــــ نْ أَ : ٍب یِّ
    
ـــــــــــالحَ  تِ اَنـــــــــــفكَ    ْت َقـــــــــــلِ خُ  إذْ  اءُ َشـــــــــــقْ الرَّ  ةُ  َّ
   
  الَمــــــأو جَ   ِ ْلــــــفــــــي الخَ  ةً اَقــــــ  نَ رَ  مــــــا َتــــــ
    
   ـــــــــــاهِ هـــــــــــا نُ لِ كْ أَ  نْ تـــــــــــي َعـــــــــــللَّ داِ َمـــــــــــعَ فَ 
   
  الغَ الــــــــدَّ  هُ َلــــــــ ذْ ُخــــــــأْ تَ  مْ َلــــــــ اءَ وَّ َحــــــــ رِ مْ أَ ِ ــــــــ
    
                                                           
  .158، صیوانالدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ - )1(
  .ن.صالمصدر نفسه، م، مد السیل،  الّض : العران ة- )2(
  .159صالمصدر نفسه، الحاجز والحد بین الشیئین، : المصر- )3(
 الق م األخالق ة في الفضاء الّشعر  الِع َّاد ............................:الفصل الثاني
 
106 
  امَ هُ وَســـــــــــــبُ ا لُ زَّ ُبـــــــــــــ إذْ  ا خـــــــــــــا َ َمـــــــــــــهُ الَ  ِ 
   
الزِ ن ُغـــــُ ـــــ َ  مْ ا َلـــــً ـــــوْ ثَ  ینِ التِّـــــ قِ رَ وَ  نْ ِمـــــ
)1(
  
    
  هُ َتـــــــــــــــــ فَ لِ خَ  ْت وَ ْغـــــــــــــــــأَ  إذْ  هـــــــــــــــــا هللاُ طَ الَ فَ 
   
ــــــ ــــــاللَّ  ولَ ُط ــــــالي وَل ــــــجْ یَ  مْ   ــــــهــــــا أَ لَ  لْ َع   )2(الَج
    
  ْت رَ َمــــمــــا عَ  رِ هْ هــــا فــــي الــــدَّ نِ طْ ى  َ َلــــي عَ ِشــــمْ تَ 
   
ـــــــــــــ ـــــــــــــكُ أْ تَ  بُ رْ والتُّ ـــــــــــــزْ حُ  هُ ُل   الهُ َســـــــــــــ ا وٕانْ ًن
    
  مــــــــــــــــاهِ اتِ  َ وانــــــــــــــــا فــــــــــــــــي حَ بَ  ــــــــــــــــا أَ عَ تْ أَ فَ 
   
ـــــــــــَجـــــــــــوْ وأَ  ـــــــــــوالعِ  ابَ َصـــــــــــوْ واألَ  عَ وْ دا الُج   الَل
    
  هُ ؤُ رَ ْقـــــــــــــنَ  واِإلْنجیـــــــــــــلَ  كَ ْلـــــــــــــ ـــــــــــــا المُ وتِ وأُ 
   
  )3(الَلـــــــــــنـــــــــــا عِ المَ حْ ه أَ ِتـــــــــــمَ  ْ حِ في  ِ ْشـــــــــــنَ 
    
ــــــــــ ــــــــــغَ  نْ ِم ــــــــــ رِ ْی ــــــــــالَ عَ جْ یَ لِ  إالَّ  ةٍ مــــــــــا حاَج   ن
   
ـــــــــــرِ البَ  قَ وْ َفـــــــــــ   الَعـــــــــــا  مـــــــــــا فَ  اً ـــــــــــرْ أَ  ةِ  َّ
    
في  لیوظفه ،لهم القصص الدیني في شعره ست أن فضل قدرته الشعر ة  )عد ّ (استطاع 
ها هو من هدفال ان ، و التوراةوالتي استقاها من  )الخل  قصة( أدرجوقد برع حینما  ، مهحِ 
 إذا أخطئوا األنب اءوهم  إل هاس قرب النّ أهللا  عاقب حتى  أنّ  )عمانالنّ ( إلىرسالة  إ صال
ثمار من  أكللم  سلم من الغوا ة وظلم نفسه حینما  )آدم عل ه السالم(ى سیدنا فحتّ 
ة وأغوت حواء فأكلت من تلك الح ّ  وسعت ،.... منها األكلالشجرة التي نهاه هللا عن 
فاتخذا من ورق التین  ،ا أكال منها  انت لهما سوآتهمافلمّ  ،مت علیهمارّ الشجرة التي حُ 
و عدها مسخ هللا الح ة وأص حت تش ه جمال، تمشي على  طنها وتأكل من ، ....سترا
  .الهندما شدیدا على ما فع اوندم على فعلتهما آدم وحواء فعاقب هللا ،تراب األرض
الملك صدق الوشا ة  أنّ سق  قصة الخل  على نفسه وذلك أقد  )عد ّ ( أنّ و بدو 
لم ظَ  ألّنه ،لما وس  ون عقاب هللا شدیدا عل هجنه ظُ وسَ  الشاعر ضدّ  )مر نا بني(من
  .الشاعر وظلم نفسه بتصدی  خبر  اذب
نوح، (ذ ره لألقوام ال ائدة من  تذ یرا  الموت من خالل نجد )َعّد (وفي شعر 
  ) حر الخفیف(                                                :)4( قول )وعاد، وثمود
                                                           
   .159، ص )المصدر الساب (،یوانالدّ : عدّ  بن ز د العّ اد سل ا ث ابهما، : بزا لبوسهما- )1(
إشارة إلى ما یزعمون من أن الح ة ال تموت إّال ) ولم یجعل لها أجال(وقوله / آدم: وخل قته/ الصقها: الطها- )2(
   .ن.لها من قتل ونحوه، المصدر نفسه، ص عرض  عرض 
  .ن.المصدر نفسه، صالعقول، : األحالم- )3(
  .122، صالمصدر نفسه - )4(
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ــــــوِم ُنــــــوحٍ  ــــــْن َق َ اِر ِم ــــــدِّ ــــــُل ال ــــــَن َأْه   َأْی
   
ـــــــــِدِهْم َوَثُمـــــــــودُ  ـــــــــاٌد ِمـــــــــْن َ ْع ـــــــــمَّ َع   ُث
    
  َأْیـــــــــــــَن آَ اُؤَنـــــــــــــا َوَأْیـــــــــــــَن َبُنـــــــــــــوُهمْ 
   
ــــــــــــاُؤُهْم  ــــــــــــْن آَ  ــــــــــــُدودُ َأْی ــــــــــــَن الُج   َوَأْی
    
  َســــــــــَلُكوا َمــــــــــْنَهَج الَمَناَ ــــــــــا َفَ ــــــــــاُدوا
   
ـــــــــــــا ُوُرودُ  ـــــــــــــْد َ ـــــــــــــاَن ِمنَّ   َوَأَراَنــــــــــــا َق
    
ْنَمـــــــ ـــــــَرِة َواَأل   ـَبْیَنَمـــــــا ُهـــــــْم َعَلـــــــى اَألِسّ
   
ـــــــُدودُ  ـــــــَراِب الُخ ـــــــى التُّ   )1(اِ  َأْفَضـــــــْت ِإَل
    
ــــــــْنقَ  ــــــــْم َی ــــــــمَّ َل ــــــــنْ ُث ــــــــِدیُث َوِلِك   ِض الَح
   
ـــــــــــَد َذا  ـــــــــــدُ َ ْع ـــــــــــُه َوالَوعی ـــــــــــُد  لُّ   الَوْع
    
  َواَألِط َّــــــــــــــــاُء َ ْعــــــــــــــــَدُهْم َلَحُقــــــــــــــــوُهمْ 
   
َضـــــــلَّ َعـــــــْنُهْم ُســـــــُعوُطُهْم َواللَّـــــــُدودُ 
)2(
  
    
  اَصــــــــِح ٍح َأْضــــــــَحى َ ُعــــــــوُد َمِرْ ًضــــــــوَ 
   
ـــــــْن َ ُعـــــــودُ    َوُهـــــــَو َأْدَنـــــــى ِلْلَمـــــــوِت مِمّ
    
التي توّجه اإلنسان نحو األخالق إّن التذ یر  حتمّ ة الموت من األف ار الدین ة السام ة، 
، فیتدّخل المعتقد الدیني ال یجد تفسیرا له الرف عة، فاإلنسان ی قى عاجزا أمام حتمّ ة الموت
ل  ون بد ال عن حالة ال أس التي تس طر على اإلنسان، وقد تناول الشعراء الجاهلّیون 
حتم ة «: ، فتحّدثوا عنالموت من جوانب عّدة، ورصدوا مجموعة من الظواهر المتعلقة بها
وهم . الموت وٕات انه على جم ع الخالئ  وعن تفاوت اآلجال، وعن  راه ة اإلنسان للموت
في  ّل ذلك  صّورون الموت طال ا واإلنسان مطلو ه، أو صائدا یلقى ش اكه على الّناس، 
فف رة الفناء  انت ، )3(»ألّن سهمه ال یخطئ وقصده ال یخیب. ف صیب منهم ما یر د
) َعّد  بن ز د(: مثا ة المحّرك للّشعور الدیني الّذ  فرض نفسه على الخطاب الشعر  لـ
ِلَسّد الفراغ الّروحي الذ   ع شه في غ اِهب السجن، حین وقف مذّ را  حتم ة الموت 
َأیَن (: بهدف توجیهنا إلى الُمــــُثل واألخالق الحسنة، معّبرا بذلك عن سؤال وجود  في قوله
، وقد ر   الشاعر هذا السؤال  الم ان مذ ِّرا  األمم السا قة وما )َ اَر مْن قوِم ُنوحٍ أَهُل الدِّ 
 ،عاقبهم هللا بر ح قو ة أهلكتهمالذین  )عاد(و الذین أُهلكوا  الطوفان، )نوح(قوم  آلت إل ه
                                                           
  .122، ص )ساب المصدر ال(، یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ جمع نم ، ضرب من ال س ، : األنما - )1(
ما یؤخذ من الدواء  المسع   : األنف، الّلدوددواء یؤخذ من األنف، أو دقی  الت غ الذ  یدخل في : السعو - )2(
  .ن.و صب في أحد شقي األنف، المصدر نفسه، ص
  1 ،الموت في الشعر الجاهلي، مط عة الحسین اإلسالم ة، القاهرة مصر: حسن أحمد عبد الحمید عبد الّسالم - )3(
  .128 م، ص1991/هـ1411
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سخطهم هللا  عقاب جماعي نتیجة  هذه األقواممن ف ل ،  الَص حة الذین أُهلكوا )ثمود(و 
كرار واعتمد الشاعر لتأكید حتم ة الفناء على التّ  ،ها الكافرون منهمخطیئة جماع ة اقترف
  .الذ  جاء  ص غة االستفهام، وقد أراد  ه ترسیخ ف رة الفناء في ذهن المتلقي
تنو ر العقل وتحر ره من نم  التف یر المنحّ  واالعتقاد – ذلك  – ) ّ َعد(  ما أراد  
 لة ورغد ع ش، متناسین یوم اآلخرةمبّینا أن تلك األقوام ال ائدة  انت في غف ،بدوام الح اة
و هدف من خالل قوله الترّفع عن شهوات الدن ا وملّذاتها، وهذا ما   شف لنا عن صفاء 
اس جم عا، وقد ساعده في هذا التنّقل ل الملوك واألمم والنّ وعن معرفة  املة  أحوا ،قر حته
  .بین أرجاء ال الد والت ّصر في مصائر الناس
  ) حر الرمل(                   :)1(على اإلنسان وقال أ ضا في تقل ات الّدهر
  الً َمـــــــــــــــــــــــــــأَ  وراجٍ  ولٍ مُ أْ َمـــــــــــــــــــــــــــ بَّ رُ 
   
ـــــــ ـــــــثَ  دْ َق ـــــــدَّ  اهُ َن ـــــــ رُ هْ ال ـــــــاألَ  ذاكَ  نْ َع   لْ َم
    
ـــــــــــــوفَ  ـــــــــــــى ًت ـــــــــــــوْ دَ  نْ ِم ـــــــــــــجِ عْ مُ  ةٍ َل   ةٍ َ 
   
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــعَ  ْت بَ لِ ُس ــــــــــــــــدَّ  هُ ْن   لْ وَ دُ  رِ هْ ولل
    
ـــــــفَ     دَ لـــــــرَّ ا لِ وًتـــــــقُ  ءُ رْ و الَمـــــــُجـــــــرْ یَ   ی
   
 ْهــــــوَ 
َ
  لْ َبــــــتَ خْ مُ  نٌ ْهــــــرَ   اِب ْســــــفــــــي األَ  ي
    
  ىَضــــــــــــمَ ا فَ ًمــــــــــــوْ یَ  فَ لَّــــــــــــا خَ َمــــــــــــلَّ  ُ 
   
  لْ َجـــــــــــــــــــألَ ا لِ ً ـــــــــــــــــــرْ قُ  كَ ِلـــــــــــــــــــذَ  هُ زادَ 
    
ــــــــــــــ ــــــــــــــدَّ  قَ وَّ َف ــــــــــــــا نَ  رُ هْ ال ــــــــــــــبْ إلین   هُ َل
   
  لْ َهـــــــــــــنَ  دَ ْعـــــــــــــنا  َ دُ ِصـــــــــــــقْ  َ  الً َلـــــــــــــعَ 
    
  هُ رُ ِصـــــــــــــ ْ رمینـــــــــــــا فـــــــــــــال نُ یَ  وَ ْهـــــــــــــفَ 
   
  لْ َتــــــــــــــــخَ ا فَ دً یْ َصــــــــــــــــ رامَ  رامٍ  لَ ْعــــــــــــــــفِ 
    
ـــــــــــــــــ قَ زِ رُ  ـــــــــــــــــالَ وَ  یدَ الصَّ ـــــــــــــــــَق   ةً رَّ ى ِغ
   
ـــــــــــــرَ فَ    لْ َتـــــــــــــقَ  مَّ ا ُثـــــــــــــنً  ِ مســـــــــــــتَ ى مُ َم
    
  نـــــــــــــابِ  مورٌ أْ َمــــــــــــ رُ هْ الــــــــــــدَّ  ذاكَ ِلــــــــــــفَ 
   
  لْ َفـــــــــغَ  يءٌ َشـــــــــ إنْ  لُ َفـــــــــغْ ال  َ  وَ ْهـــــــــفَ 
    
في  بها الشاعر وأراد ،التكثیر وأالتي تستعمل للتقلیل ) ربّ (حرف استفتح الشاعر أب اته  
ه لكنّ  في الح اة، غیر محدودة الذ  لد ه آمال اإلنسانصّور حیث إّنه  ؛الكثرة هذا المقام
امه شعائر الموت، فتتبخر وتتالشى أحالم وآمال أ ّ   حمل في ه الذ من وتقل اتالزّ ینصدم  
ذ  فهو الّ  الّدهر الشاعر و شخص، وح من الجسد  فعل الموتمثلما تذهب الرّ  اإلنسان
                                                           
  .99الّدیوان، ص:  عدّ  بن ز د العّ اد  - )1(
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ذ  ، فهو  ش ه الصائد الّ أذاقهم ن  ات سا قة عدما  ى الّناسعلوتقل اته زاد في ن  اته 
 تته أ لسهمه، وحال هذه الفر سة مثل حال أنف صیبها دون  ، صطاد فر سته وهي غافلة
على  االموت یتر صه یوم أنّ متناس ا  ،المرء الذ  یلهو  ش ا ه مغترا  قوته وعظمته ودولته
 الذ  ال  غفل على أ ّ حق قة الفناء  األخیرفي  الشاعر المن ة، و جسد  ه نحو جللزّ  یوم
هو الموت  األرضمخلوق على وجه  أ ّ و التالي فمصیر  ،ن غفل المرءإ حتى و  مخلوق 
  .ال مفر منهو 
ه بها إلى الفت ان محذرا توجّ  ، مةقصیدة أخر   ستهل الشاعر قصیدته  حِ  فيو 
  ) حر المنسرح(           :)1(لهر وتقل اته التي تأتي على حین غفلة  قو إّ اهم من الدّ 
  ـالــــــــ نِ بَ فــــــــي َغــــــــ انِ َ ــــــــتْ فِ الْ  َ  رَ أَ  مْ َلــــــــ
   
ــــــــــأَ  اَهــــــــــبُ واقِ مــــــــــا عَ  ونَ َســــــــــنْ یَ  اِم َّ
)2(
  
    
  َیـــــــَتمٌ  هـــــــمْ لَ  نْ ُ ـــــــ َ  مْ وا َلـــــــُلـــــــفَ غْ مـــــــا  َ 
   
ــــــلِّ  ــــــي   ــــــ ف ــــــتَ  فٍ رْ َص ــــــا ُ ى مآرِ عَ ْس   )3(ه
    
  مهُ عَ رَ ْصــــــــــــــم ومَ هُ وانَ إْخــــــــــــــ نَ وْ رَ َیــــــــــــــ
   
ـــــــــــــــــفَ  ـــــــــــــــــغْ تَ  و ی   هـــــــــــــــــابُ الِ خَ م مَ هُ الُ َت
    
ــــرَ مــــاذا تُ    ـالــــ ِب َلــــن طَ ِمــــ فــــوُس ي النُّ جِّ
   
  هـــــــــــابُ  اذِ  الح ـــــــــــاةِ  بُّ وُحـــــــــــ رِ یْ خَ ــــــــــــ
    
ـــــــتَ  ـــــــ أنْ  نُّ ُظ ـــــــ ُ  نْ َل ـــــــها عَ یبَ ِص ـــــــ تُ َن   ـال
   
ـــــــــ ـــــــــورَ  رِ هْ دَّ ـ ـــــــــالمَ  بُ ْ    )4(هـــــــــا ُ  ارِ  ونِ ُن
    
هم  إذ ،، حیث  صرح أّنه لم یر  غفلة الفت انیتحسر الشاعر على حال الفت ان الغافلین
 اماأل ّ عقولهم وقلو هم عن   ملذات الح اة وطیب ع شها، و حالهم هذه تغفل غترون 
رو  فهم ال  عتبرون  من س قهم من أمم وممال ك وقصصهم التي تُ  مسرة،الغیر وتغیراتها 
، لذا في  ل مجلس، فتلك األمم والملوك أدر هم الموت وهم في عز ش ابهم وأوج عطائهم
ووجب علیهم إصالح نفسهم  ،ها ال تدوموجب على الفت ان أن ال  غتروا  مرح الدن ا فإنّ 
  .قبل فوات األوان ووقوع المن ة علیهم
                                                           
  .45، ص )ساب المصدر ال(یوان، الدّ :  دّ  بن ز د العّ اد ع - )1(
  .ن.المصدر نفسه، صوصروف الّدهر،  ما ینسیهم ما هم ف ه من مر األ ام: غبن األ ام- )2(
  .ن.ال  ء، المصدر نفسه، ص: الیتم- )3(
  .ن.الحزن والمشقة، المصدر نفسه، ص: شدته، الكرب: عنت الّدهر- )4(
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ة لن تسلم فجم ع الكائنات الح ّ  ،أحدافي الموت التي ال تستثني  )عد ّ ( ولو ق
  ) حر الخفیف(                                                              :)1(منها
  ال َأَر  الَمـــــــْوَت َ ْســـــــِبُ  الَمـــــــْوَت َشـــــــْیًئا
   
ــــــــــــى والَفقیــــــــــــرا ــــــــــــْوُت ذا الِغَن ــــــــــــَص الَم   َنغَّ
    
ـــــــــــــــدَ  ـــــــــــــــْدرُك اآلِب ـــــــــــــــْر  ُی   الَغـــــــــــــــُروَر وُ 
   
ــــــور  د  ــــــیَن الُوُ  یــــــِ  َیْنَتِئ ــــــَر فــــــي النِّ   2(االطَّْی
    
ــــــــــَ ْأتي ــــــــــا َس ــــــــــراُر ِممَّ ــــــــــَن الِف ــــــــــَن َأْی   َأْی
   
  ال َأَر  طـــــــــــــــــــائًرا َنَجـــــــــــــــــــا أْن َ طیـــــــــــــــــــرا
    
الكائنات حد من أجسد حق قة واحدة هي حتم ة الموت، والتي لن  سلم منها  م هنا تفالحِ 
الحرة التي تس ح في الفضاء   ى الطیورن الموت حتّ من ال عاصم لمخلوق أ، و الحّ ة
 توتتخذ من الج ال الشاهقة و ورا لها، لكي ال  صلها أّ   شر أو عدّو من الحیوانا
   .لن تسلم من الموت وسیدر ها المفترسة
ببیت شعر  یلّخص لنا  )َعّد (ونختم حدیثنا عن ف رة الموت والتذ یر  ه عند  
حتم ة الموت، وهنا   والتسل مجوع إلى هللا الصائ ة في هذا المجال، والتي تنتهي  الرّ  رؤ ته
     : )3(تبرز و وضوح د انته وزهده فقد  ان راهً ا في زمانه  قول
  ) حر الخفیف(                                                             
  َلــــــْ َس َشــــــيٌء َعَلــــــى الَمُنــــــوِن ِبَ ــــــاقٍ 
   
  َوْجــــــــــِه الُمَســــــــــ ِِّح الَخــــــــــالَّقِ  َغْیــــــــــرُ 
    
   ألحوال التأملتتجلى في  ،دین ة أمتار خ ة  أكانتسواء  أوردهاالتي  )عد ّ (وقصص     
ال عیدة  والتأمالتوتلك المواع   ،في هذه الح اة ومصیره في نها ة المطاف مرءال
وفي هذا  ،المفاجئ انت تحذیرا من الموت  في هذه الح اة وأحوالهماس المستقص ة للنّ 
 وأحداثهحد في حرز من الزمن أول س من «:) حسني عبد الجلیل یوسف( قول الصدد، 
التار خ صادقة على  وأحداثول س هناك من  منع المرء من الض م في مواجهة المنون، 
وصاحب الحضر والحضر لم یب  منهم شيء، فال  األصفرذلك؛ ف سر ، وسابور، و نو 
                                                           
  .65 ، ص)ساب المصدر ال(یوان، الدّ : العّ اد عدّ  بن ز د  - )1(
  .ن.المصدر نفسه، صأرفع م ان في الجبل، : النی  - )2(
  .150، ص المصدر نفسه - )3(
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یبنون للعمار، وهم في  أّنهماس  ظنون والنّ ....القوة تضمن لصاحبها ال قاء وال الحصون 
التحلي  م ارم  إلىفهذه القصص  انت  مثا ة دعوة  و التالي، )1(»للخرابالحق قة یبنون 
 ع ش فیها ض فا مهما عال شانه  اإلنسانن أال مطمع في الدن ا و  أنمن خالل ، األخالق
  .وم انته
والح اة من  الموت أنّ  قول  أن م الوعظ ة من خالل هذه الحِ  )عد ّ ( وأراد
 الموت سیزورها یوما ما فإنّ  ،عجائب قدرة هللا، فجم ع المخلوقات إن عاشت فترة زمن ة
ترك خلفه  ألّنه ،لإلنسان ص ح الموت ذو ق مة  ،و الترفع عن دنا ا األفعال المشینة دنیو ا
وال  عود الموت عبثا، بل  « :)أدون س( قول  وفي هذا الصدد، لقه  شهد عل ه،حسن خُ 
، فالح اة تحتضن الموت وتتمثله في األكمل ص ح القوة التي تعطي للح اة معناها 
الموت الذ  ینفیها ظاهرا،  ص ح في  أنّ حر تها، فتنتصر حتى حین تنهزم ظاهر ا، ذلك 
وتنهي ح اته، بل  ص ح  اإلنسان تفاجئالحق قة تو یدا لها، ال  عود الموت الظاهرة التي 
 
ّ
أّرق اإلنسان  اهاجس الموت مّثلومن هنا ندرك جّیدا أّن ، )2(»الظاهرة التي تمیته وهو حي
  .الحمیدةالجاهلي وقتله ف ر ا ونفس ا، ومع ذلك لم  قتل ف ه الخصال 
ها اتسمت  الف رة الواضحة والمعنى أنّ  )عد ّ (  موما  م ن أن نقوله عن حِ 
هو معالجة  ق مةالعمی ، عالج فیها الشاعر قضا ا أخالق ة اجتماع ة وفرد ة، وزادها 
مستفیدا من القصص الدین ة والتار خ ة التي  ،الشاعر لقضا ا الح اة والموت والخیر والشر
 أسلوب وعظي حسي ملموس ل قدم « :  انت م تس ة من ثقافته الواسعة، وقد ساق ح مه
نظرته للح اة،  ع ارات رق قة مع تمّیز فر د في الص اغة تنم عن شخص ة قائلها، و ح م 
ن   سب ثقافة ألفارس ة، و  ونه من األسر المثقفة التي أتاحت له تعلم اللغتین العر  ة وا
                                                           
، الدار الثقاف ة للنشر، )دراسة نظر ة تطب ق ة(اد    بن ز د الع ّ المفارقة في شعر عدّ : حسني عبد الجلیل یوسف- )1(
  .81صم، 2001/هـ1421، 1القاهرة،  
   .109م، ص1989 ، 1الم البدا ات، دار اآلداب، بیروت ، لبنان،  : علي أحمد سعید أدون س - )2(
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من شعر للح مة  )عد ّ ( أوردهما  إنّ ، )1(»واسعة،  ان لها األثر الجلي في شعره
، وهذا )عمان بن المنذرالنّ (الملك  إلى األولىالوعظ ة  ان موجها  الدرجة  أوالتوجیه ة 
مهما  انت منزلته لن  سلم من الموت وتقل ات  اإلنسان أنّ یؤ د له  أنجل أ ّله من 
ما  أنّ دا عبر التار خ، و بدو مخلّ  ی قىلكي  الُخل و جب على المرء التحلي بجمیل  ،هرالدّ 
بل  الع س زاده ظلما  ،لكنظمه الشاعر من نصائح ومواع  لم یل  االستجا ة عند المَ 
 قلیل الموعظة، لم یزدد على الكثیر إّن العاقل إذا لم ینتفع « :وجبروتا فصدق الذ  قال
  .)2(»منها إال شراً 
 ة  ان خطا ه ه التوجیهم ّنه في حِ أاستنتجنا  )عد ّ (  مو عد هذا العرض لحِ  
 و ذا غفلة الفت ان  م الوعظ ة  انت تتعل   الّدهر وتقل اتهفس ال شر ة، بینما الحِ للنّ  اهموجّ 
 )الفت ان(و ،)فسالنّ (: يوه أساس ة مفرداتثالث  أمام )عد ّ (  ممع حِ  فنحن إذا
لنر  العالقة التي جمعتهم في شعر  ،واحدة منهموف ما  أتي سنتحدث عن  ل ، )هرالدّ (و
    : مة العّ اد ةالحِ 
   :ال شر ة فسالنّ -
ت الدراسات ، وظلّ حیزا مهما من الدراسات ومنذ القد م اإلنسان ة فسلقد شغلت النّ 
 "فسعلم النّ "فس علما مستقال بذاته  طل  عل ه ظهرت النّ  أنْ  إلى ،وجهود ال احثین قائمة
وعلى الرغم من االجتهادات في معرفة  ،مختلف الظواهر النفس ة لإلنسانیدس الذ  
یها عرف علعند القدماء والمحدثین في مختلف المجاالت، ی قى مجال التّ  اإلنسان ةفس النّ 
من السنة الّنبو ة  ذلك  الدرجة األولى، و  )القرآن الكر م( ستقى من  تاب هللا تعالى ُ 
 اإلنسان، جوهر هي« :فسالنّ  أنّ  منها ، نذ رتعر فات عدةَ  ال شر ة فسللنّ و ، الشر فة
 أخالق ة؛ أو انفعال ة، أو ف ر ة، أو حر  ة، أو إدراك ًة، المختلفة؛ نشاطه أوجه كومحرّ 
                                                           
البناء الفني لح مة عد  بن ز د العّ اد ، مجلة القادس ة في اآلداب والعلوم التر و ة، : فائزة عبد الزهر جامل-)1(
  91م، ص2007، )4-3(، ع6جامعة القادس ة، مج
  م2009/هـ1430، 1م ت ة أهل األثر، الكو ت،   األخالق، موسوعة :بن عثمان الخّراز خالد بن جمعة- )2(
  .104ص
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 المقابل الجزء هي فسوالنّ  الفهم، مستو   على أو الواقع، مستو   على ذلك أكان سواء
 نطل  متمیزة وحدةً  مًعا م ونین والتأثر، المستمر التأثیر وت ادلهما تفاعلهما في للبدن
 في الخاص توافقه إلى  ه وتؤد  الناس، من غیره عن الفرد ُتمیز) شخص ة( لف  علیها
اإلنسان بروحه وجسده، حیث إّنها فس هي أّن النّ ونفهم من هذا التعر ف  ،)1(»ح اته
 ،إدراكّ ة( المختلفةونشاطاته  وعقله ول عن توج ه اإلنسان وسلو هالمسؤ ك  مثا ة المحرّ 
  .سواء  الخیر أو  الّشرد مسار أفعال اإلنسان  ما تحدّ  ،)أخالقّ ة ،انفعالّ ة ف ر ة ،حر ّ ة
فس هي جوهر اإلدراك أن النّ  قد أدرك ح ّ  )اعد ّ ( وانطالقا من هذا ندرك أنّ 
هه إلى الطر   التي رسمتها له  أفعاله؛ فهي  مثا ة القو  وتوجّ  ،تتح م في سلو هاإلنسان 
 واالستعداد بینهما، والتمییز رالمف رة التي تدفع  اإلنسان نحو عمل الخیر أو عمل الشّ 
 على القدرة فهي التي لها ،فس ال شر ة وٕاصالحها، لذا  ان خطاب الشاعر موجها للنّ لهما
لعمل فس للنّ التوجیه ة  هذه الح ملذلك جاءت ، الخیر تغییر سلوك المرء وتوجیهه نحو
التي غال ا ما وجدنا أّنها نفس تأمر - فسفالشاعر حرص على مخاط ة النّ  ،لخیرا
سو ة وصالحة مضبوطة  والتأثیر فیها لكي تكون  -هو وحّب ملذات الح اةصاحبها  اللّ 
  .خالق ةوتتحلى  الق م األ
   :الفت ان-
ح للشعر الجاهلي یجد أّن أغلب شعرائه یر زون في حدیثهم على إّن المتصفّ 
الفتى المقصود  ه من  أنمن المعروف الفت ان  غض النظر عن الموضوع المطروق، و 
الّشاب، « :أّن الفتى هو ) قاموس المح ال(وقد جاء في  ،الفئة العمر ة هو الشاب
 الكر م
ّ
ونفهم من هذا أّن  لمة فتى لها جانب ش لي وهو الجسم، وجانب ، )2(»والّسخي
بین المراهقة والرجولة، أو في آخر والّشاب هو ما  ان معنو  یتعل   األخالق الفاضلة، 
                                                           
م اد ء وق م العالقات اإلنسان ة في ضالل السیرة النبو ة، مجلة الجامعة العراق ة، أم : عبد الرحمن أحمد الزهراني- )1(
  .170، ص44، ع3القر ، ج
  .975 القاموس المح  ، ص: الفیروزآ اد مجد الدین دمحم بن  عقوب  - )2(
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وقد رّ ز  ،وةالصحة والقو ذلك  وهذه الفترة هي فترة االستقالل ة الذات ة مراحل المراهقة،
فترة حاسمة في ح اة  « :فترة المراهقة نّ هذه الفئة العمر ة دون سواها ألعلى الشاعر 
مستق ال ت عا لتكو نه الجسمي، الوظ في  ،األخیرالفرد، یترتب علیها ما سوف   ون هذا 
جانب التكیف مع هذه التغیرات، وتكییف عالقاته، مع  إلىاللذین لم  عتاد علیهم من قبل 
 )1(»، ومن ثم بناء الهو ةإل ه ینتميس  االجتماعي الذ  النوالراشدین، ضمن  األقران
فهي فترة  ؛فس واالستقالل ةفترة المراهقة هي فترة االعتماد على النّ أّن ومن هذا نفهم 
دون غیرها من الفئات  )عد ّ (االنتقال الجذر  للذات ال شر ة، وعلى هذا ر ّز علیها 
صح تحتاج النّ  ألّنها ،توجیها لهذه الفئة مه غلب حِ أ وعل ه خصص  ،األخر  مر ة العُ 
یوقعها  ذ ال األخالق عیدا عن تدني  ،منأوم لكي تضمن سیرورة ح اتها  سالم واإلرشاد
 ، التي غفل عنها هووالموجعة المفاجئة نبههم من تقل ات الّدهر و ، في االنحراف والمشقة
  .ه بها الفت ان تفاد ا لهافأراد أن ین ّ 
   :الّدهر-
،  ونه الظاهرة التي حیرت تف یره هر إنسان ما قبل اإلسالمظاهرة الدّ شغلت 
 عن رومن المأثو جواب مقنع حول هذه الظاهرة،  إلىوطرح عدة تساؤالت  غ ة الوصول 
الفاعل  فهو ،هرالدّ  إلىتنسب جّل ما  صیبها من نوازل و روب  أناعتادت  هاأنّ العرب 
ا عن أمّ ، )2(هاریل والنّ و یده وحده مفاتح اللّ  المتصرف، فهو الذ   میت و هرم، المدّبر
 ألفا  شّتى وقد  -وخاصة الجاهلیین منهم- في ص اغتها ألفا  الّدهر فقد نّوع الشعراء
الّدهر، والزمان،  «:هوالّدهر  و ّین لنا  ذلك عواق ه،  قول عن )وهب روم ة(ذ رها 
یتحدثوا  أن اإمّ ، وهم ذلك  ثیرغیر عصر، و واأل ام والصروف، والحوادث، واألوالل الي، 
                                                           
، أطروحة )التر  ة بنین و نات بوهران إعادةدراسة  مر ز  ( مشروع الح اة عند المراهقین الجانحین: مقدم خدیجة - )1(
فس وعلوم التر  ة،  ل ة حلومة شر ف، قسم علم النّ : إشرافاد ، علم النفس الع ّ : مقّدمة لنیل شهادة د توراه، تخصص
  .60 ص ،م2012-2011امعة السان ا، وهران، وم االجتماع ة، جالعل
، 1، دار الكتب الوطن ة، أبو ظبي،  )دراسة في حر ة المعنى(الّدهر في الشعر األندلسي : علي خلیل لؤ  -)2(
  .16هـ، ص 1431/هـ2010
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 ار المدّمرة؛ فهو الذ   فسد الدّ  آثارهأن یتحدثوا عن  وٕاماعن الّدهر م اشرة، 
الجمیل قب حا، والعز ز ذل ال،  یهلك الش اب، و ذل العز ز، و حیل و ،.......العامرة،
وانطالقا من هذا  ،)1(»ا، وهو الذ   فعل  ل ما یخطر وما ال یخطر  ال الالقو  عاجز 
من ناح ة استخدامه لأللفا  التي تدل  على نهج أقرانهقد سار  )اعد ّ (ندرك أّن القول 
الشاعر یر  الّدهر المتسبب الرئ س فه، التشاؤم ة لو ذا من ناح ة النظرة  ،هرعلى الدّ 
 مه على الحدیث ، لذا ر ّز في حِ األرضفي إفساد  ل ما هو صالح وجمیل على وجه 
ألّنه  فعل  ،ونصح الفت ان خاصة  أن یتجنبوا عواق ه وقوته وتسلطه ،وعلى عواق هعل ه 
  ونوا  أن هواعر مناس ا للفت ان مواجهة للّدهر وما رآه الشبهم ما لم   ن في حس انهم، 
لكي   ون وقعها سهال لینا ال یؤثر على  ،هرلمواجهة نوازل الدّ  ا أنفسهمو هیئو  مستعدین
  .مسیر ح اته
 )الفت ان(، و )الّنفس(: المفرداتر ز على استعمال  )عد ّ (وما نفهمه هو أّن 
فس وهذا من خالل ض   النّ  ؛األخالق ة الق م  الیتحلو الفت ان  إلىدعوة منه  ،)الّدهر(
، وهذا  غ ة المواجهة واالستعداد نحو الخیر فت انألّنها المحرك األساس ألفعال ال ؛ورشدها
 الفت ان الذ   حرك ،)المحرك(  انت  مثا ة فسالنّ ، وعل ه فهر المفجعةالتام لتقل ات الدّ 
، فهذه القوة ال شر ة )القوة( :هر الذ  یتمیز  ذلك بـلمواجهة الدّ ، )قوةال(:الذ  یتمتعون بـ
لتخل  لنا فس ال شر ة تستلزم ض   النّ  -الجاهلي اإلنسان ما فسرها - أمام القوة الكون ة
 . أسمى الفضائلإنسانا سو ا یتحلى 
  :الّشجاعة-2
لقد  انت الشجاعة في الجاهل ة مظهرا من مظاهر القّوة وال سالة، وقد  ان العرب 
من  أّنها  )عمر الدسوقي (و ر   ،بها و  ثرون منها في أشعارهم و مدحون  یتفاخرون 
فیها قّوًة، وتحّدً ا للمنّ ة، وفیها در ًة وتفّوًقا في استعمال األسلحة  « :أبرز صفاتهم ألنّ 
                                                           
  197شعرنا القد م والنقد الجدید، ص: حمد روم ةأوهب - )1(
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 ع ارة والشجاعة ،)1(»...المختلفة، وفیها إنسان ًة و رًما، وٕانصاًفا لألعداء، ووفاًء للوعد
جاعة ،الجأش وَث ات فس،النّ  وُجرأة القلب، قوَّة عن ، َینِط  اإلنسان َتجعلُ  الشَّ  وَ تكلَّم  الح َّ
دق،  عندهي ث ات واستقرار ، والشجاعة المنَ ر عن و نهى  المعروف، َ أمر و ها  الّصِ
ومن مظاهر ، الظنّ  حسن الجمیل، الذ  یرافقه الصبر من یتولد خل  وهو المخاوف،
  :نذ ر )َعّد (الّشجاعة في شعر 
   الوفاء-1.2
لق ة ال ارزة في عصر ما قبل اإلسالم، فالعرب قد ما إّن الوفاء من أهّم الق م الخُ 
؛ ألّن من الصفة ال ارزة في تمام الرجولةوه دُّ عَ افتخروا  الوفاء وتغنوا  ه في أشعارهم،  ما 
: لزم نفسه  ه، وقد  ان للوفاء صور متعّددة آنذاك،  منهاسمة الرجل الشهم وفاؤه  ما أَ 
ْین  ؛ ...ف  العهد والوعد والمیثاقوح الحفا  على األمانة وأداء الدَّ
ٌ
فالوفاء موقٌف أخالقي
، و ّلما  ان الفرد أكثر وفاًء ان، و ستدعي نوعا من االلتزام  ه فرض نفسه على اإلنس
 الوفاء ال ق مة وتمّس ا بهذه الق مة،  ان أكثر ق مة وم انة عند اآلخر ن، ومن ال یتحّلى 
: أّن الوفاء )المستطرف في  ل فن مستظرف(وقد ذ ر صاحب  تاب ، له عند اآلخر ن
من ش م الّنفوس الّشر فة، واألخالق الكر مة، والخالل الحمیدة،  عظم صاح ه في «
ص الّشعرّ  العّ ادّ   ان مغایرا ، والوفاء في النّ )2(»العیون، وتصدق ف ه خطرات الّظنون 
و دُ ن لیلة وضحاها إلى العَ لف في الوفاء، فنجده وفاًء للصدی  الذ  تحول بیتماما عّما أُ 
عن الوفاء في شعره وأثبت  )َعّد (وقد تحّدث   سبب زجه للشاعر في السجن دونما ح ،
  ) حر ال س  (                                           :)3(هذه الصفة لنفسه  قوله
ـــــُر  ـــــهِ  ْ صـــــد ِقي مـــــا ُ سَّ
  َفِعْشـــــُت ُأولـــــي
   
ــــــــــــدَ  ــــــــــــْن تَكیَّ   اني نا ــــــــــــًا وأْظفــــــــــــار وَم
    
                                                           
، )ت.د(، الفجالة، العرب أو أحادیث الفروس ة والمثل العل ا، م ت ة نهضة مصرالفتوة عند : عمر الدسوقي-)1(
  .29ص
، م ت ة الجمهور ة العر  ة ، ي، المستطرف في  ّل فّن مستظرفاأل شیه دمحم بن احمد أبي الفتحشهاب الدین  - )2(
  .206، ص )ت.د(، 1مصر، ج
  .52، 51 ، صیوانالدّ :  العّ اد  عدّ  بن ز د - )3(
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  هــــــــــــــاَ رُ  ِّ َفَخــــــــــــــاَل ذلــــــــــــــَك َأْحَالمــــــــــــــًا ُأذَ 
   
ـــــ ـــــاَن الَع ـــــ ِم و  ِع ـــــَد النَّ   )1(اَأطـــــوار  ُش  ْ َ ْع
    
ــــ ــــْن َع ــــْعَب َع ــــُغ الصَّ ــــْن ُمبِل ــــَودُّ َم ــــهُ  اٍن ی   َل
   
ـــــــ ـــــــاُط ـــــــاِة وف م ـــــــار  وَل الح    )2(اراَم إْظه
    
ــــي ُســــرِ    َوَصــــب اَن ِمــــنْ كــــاُت َعَلــــى مرْ ِإنِّ
   
ــــــاَرا   ــــــَك َأْخَ  ــــــُئ قــــــْ ٌس عْن ــــــا ینِب   )3( َم
    
ـــــــِد مْجَتِن ـــــــاً ُز الفَ  ـــــــز لَّ عنـــــــَك عَ إَذا َحـــــــ   ْق
   
ـــــــار  ـــــــْدِر  َنحَّ اللَهـــــــاجراِت َتِقـــــــيَّ الصَّ
)4(
  
    
ـــــاَس فـــــي َوَهـــــلٍ  َتَر ـــــتُ  تُ ْكـــــلـــــو َهلَ وَ    النَّ
   
  5االجم ـــــِع وصـــــاَر العـــــْ ُش ِإْكَســـــار  َ عـــــدَ  
    
ـــــــــاَك مـــــــــن    َعَطـــــــــٍب َفالَحمـــــــــُد   إْذ َنجَّ
   
ــــــــــتَ بْ وُهللا ال یَ  ــــــــــي ِلْلَحْم   )6(ِد أْنَصــــــــــاَراغ
    
ر الشاعر عن روح التسامح ، عندما عبّ األب ات واضح المعالم ال عد األخالقي في هاته
 یرةملك الحِ ) الّنعمان بن المنذر(ه هو وق مة الوفاء للصدی ، والصدی  الذ  یتكلم عنّ 
لك في بینهما فزّج  ه المَ   م، ثّم أوقع الوشاةالفضل في توّل ه الحُ ) َعّد : (الذ   ان لـ
 لـالسجن، و الرغم من هذا فإّن الشاعر بیََّن لنا أنّ 
ّ
ُ َسّر لسروره و حزن ) الّنعمان( :ه وفي
لحزنه أنَّى وجد مق م على عهده، یوّد طول الح اة و نفي عن نفسه شبهة الفرح ف ما 
نتقل هذا اإلحساس إلى من ظلمه وأسره أصا ه، و هذا یتجاوز الشاعر أنان ة الّذات، فی
َوَمْن َتكَیدِني َنا ًا : (حتى وٕان  ان عّدوه الذ   اد له الم ائد، وهذا ما یتضح في قوله
: بـ ملقب، ال)عمان بن المنذرالنّ (و وجه الشاعر خطا ه إلى من یبلغ رسالته إلى ، )َوَأْظَفاَرا
وقد أطلقوا هذه التسم ة عل ه لصعو ته في ملكه، فأورد الشاعر الصفة  ،)عبالّص (
وفي هذا م الغة في الوصف، ل عّبر  ،)عمان بن المنذرالنّ (وحذف الموصوف  )عبالّص (
                                                           
  52، ص)المصدر الساب (عدّ  بن ز د العّ اد ، الّدیوان،  أ  أصناف وعلى حاالت شتى،: أطوارا- )1(
النعمان بن المنذر سمي الصعب لصعو ته في : األسیر، أو الذ  أصابته مشقة، والمراد  الصعب هنا: العاني- )2(
  .ن.ملكه، المصدر نفسه، ص
  .ن.، صالمرض والوجع الدائم، المصدر نفسه: الوصب - )3(
  .ن.جمع هاجرة، وهي الفض حة، أو الكلمات التي فیها فحش، المصدر نفسه، ص: الهاجرات - )4(
أ  قطعا، وتفرق الناس  عد الجم ع، المصدر نفسه، :  عني صار العرش اكسارا: الفزع، في الز نة: الوهل - )5(
  .ن.ص
  .ن.الهالك، المصدر نفسه، ص: العطب- )6(
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من داللته الحرف ة إلى داللته ) نْ مَ (:بـو هذا یخرج االستفهام  ،له عن وفائه وٕاخالصه له
لموصوف، و ذلك نراه  حمد هللا الذ  نّجى الملك المجاز ة، ل عّبر عن عظمة الشخص ا
  ) حر ال س  (                :)1(من  ل م روه، و قول  ذلك مفتخرا بوفائه وشهامته
ـــــــي ـــــــ ًال ِل ـــــــَدْأُت َخل ـــــــا َب ـــــــ َوَم ـــــــةٍ َأَخ   ا ِثَق
   
  ِبِرْ َ ـــــــــــــٍة َال َوَربِّ الِحـــــــــــــِلّ والَحـــــــــــــَرِم
    
 
َ
ـــــــي ـــــــْأَبى ِل ـــــــوْ  َ    َن اَألْصـــــــِفَ اِء َوإِنْ ُهللا َخ
   
ــــــاُنوا ِوَداد  ــــــي َخ ــــــاِجِز  َ َرِم ــــــي َح   ِألَنِّ
    
في هذین البیتین إشارة واضحة عن وفاء الشاعر ألصدقائه، وما یز د البیت صدقا هو 
المتجّذرة ف ه أخالقه  ألنّ  ه؛حتى وٕان خانو  نفسه خون أصدقائهقسمه  ا ، فهو الذ  تأبى 
ون رانه  ،من الشاعر عن خ انة الَملك له هذا تلم ح في أن   ون من الخائنین، و  تمنعه
وقد  ،ه مع من ظلمهئمن خالل هذین البیتین أراد أن یبیّن طر قة وفا )عد ّ (:للجمیل فـ
 قول عن  )عبد الفتاح عبد المحسن الشطي(أجاد في ذلك، وعن هذین البیتین نجد 
 حّس حضرّ    ع س إحساسا إنسان ا عظ م النبل  سب  ف ه«: إجادة الشاعر فیهما أّنه
والجمیل في هذا البیت أ ضا هو ذلك  ،هلیین وما تعارفوا عل ه من أخالقناقد ق م الجا
الفخر المستكّن في نهایته، فهو ال یدافع عن نفسه  أن ینفي عنها خ انة األصف اء، وٕان 
یت بهذا غا ة خانوه و قف عندئذ وحسب، بل إّنه یرجع هذه الخلة إلى حاجز  رمه، والب
 فهذه روح التسامح والوفاء مع العدو التي تزخر بها نفس الشاعر ،)2(»الجمال المعنو  في 
  . زادته رفعة وتمیزا عّما  ت ه أقرانه في الوفاء
                          :)3(ءناف ا عن نفسه الخ انة لألصدقا  ضاأو قول 
  ) حر الطو ل(                                                          
  هِ دِ ْهــــــعَ  ِ  تُ ْبــــــوأُ  دٍ ْهــــــذا عَ  تُ ْنــــــا خُ َمــــــوَ 
   
ــــــ ــــــأَ  مْ وَل عــــــاقانِ  جــــــاءَ  إذْ  رَّ طَ ْضــــــالمُ  ِمرِ ْح
4(
  
    
                                                           
  .171 ، ص)ساب المصدر ال(یوان، الدّ :  العّ اد عدّ  بن ز د  - )1(
  1 شعراء إمارة الحیرة في العصر الجاهلي، دار ق اء للط اعة والنشر والتوز ع،: عبد الفتاح عبد المحسن الشطي - )2(
   . 96،97ص،  1998،
  .145ص، یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )3(
  .ن.السائل، المصدر نفسه، ص: القانع - )4(
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ــــــــتَ ا أَ ف َمــــــــ لْ ِعــــــــتَ جْ أَ  مْ فَلـــــــ   ةً َمــــــــالَ مَ  تُ ْی
   
ــــــــتَ أَ  ــــــــالجَ  تُ ْی ــــــــنَ واجتَ  الَ َم   )1(عــــــــاازِ نَ القَ  تُ ْب
    
بـین لیلـة ،  حیـث إّنـه  قـي وف ـا للَملـك، الـذ  أصـ ح عـن نفسـه صـفة الخ انـة )عـد ّ (ن ـر یُ 
 الشـاعر أمـامهـذا لـم  قـف عائقـا  أنّ  إالّ  وأح امـه المسـتبدة، تصـرفاتهب ا لـدوداوضحاها عـدوّ 
لـك والتـي  ــان فیهـا أقـرب شـخص للمَ  ،ل  ـون مخلصـا ووف ــا للسـنوات الجمیلـة التـي مضـت
ه ال  حـرم السـائل إذا جـاءه ّنـأمـن نبـل أخالقـه أّن و ضـیف  ى  م انـة مرموقـة عنــده،و حظـ
و ــــدعوه أن   ــــون مثلــــه فــــي الوفــــاء  ،لـــك ســــتعطف المَ  هو أّنــــهنــــا  ،فـــي حالــــة االضــــطرار
      .والتسامح وأن  عفو عنه و طل  صراحه
              :)2(هلو ق قّر الشاعر بوفائه للَملك حّتى في غ ا ه  و 
  )الطو ل  حر(                                                           
  حٍ الِ َصــــــــ ِ  إالَّ  مــــــــانَ عْ النُّ  رَ ُ ــــــــذْ أَ  نْ وَلــــــــ
   
ـــــــــ ـــــــــ نَّ أَ ف ـــــــــعِ  هُ َل ـــــــــدّ ا وأَ ْن   نعمـــــــــاد  ی
    
ه  ان ئوفا نّ أل ،دا لهمن وفي نفس الوقت مخلّ شاهدا عل ه له عبر الزّ  )عد ّ (ی قى وفاء 
 )عمان بن المنذرلنّ ا(:ـلف ا فهو  ان و  عهدناه عند شعراء الجاهل ة،ذ  مغایرا للوفاء الّ 
اتجاه هذا  هشاعر مو رم الشاعر نبل  أنّ  إالّ  ،غم من  ونه ظالما له وسجنه  غیر ح  الرّ 
ه لم ولن  ستحضر نّ أمما  عني  ،ذ ر حسنب إالّ لن یذ ره   أّنهح  صرّ  هجعال ،لكالمَ 
ء  و وضح في الشطر الثاني سبب وفا ،الهالك إلىسیئة التي قادت  الشاعر الذ ر ات ال
منذ أن  ان طفال صغیرا  الشاعر ان تحت رعا ة  )الّنعمان(حیث إّن  الشاعر للَملك،
ولم یذ ر ما  ،لكاستحضر وتذ ر الجانب المشرق من ح اته مع المَ  الي فإّن الشاعرو التّ 
  .ما نجدها عند شعراء آخر ن غیرهقلّ  ،بهذا الش للق ة ساءه منه وهذه الصفة الخُ 
) الّنعمان(لك  ان في مجمله وفاء إلى المَ ) َعّد (الوفاء عند  وما الحظناه أنّ 
في بیت شعر   إالّ لم   ن أّن هذا الوفاء  ان عن طر   التلم ح، والتصر ح  الرغم من 
 الكثیرة التي قّدمها الشاعر للَملك النعم ) الّنعمان(:وهذا الوفاء هو  مثا ة تذ یر لـ واحد،
                                                           
  .145، ص)ساب المصدر ال(یوان، الدّ :  عدّ  بن ز د العّ اد القب ح من الكالم، : القنازع - )1(
  .166، ص  المصدر نفسه - )2(
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 توج ه مثا ة  إّن هذا الوفاء  انوفي نفس الوقت  ،وعلى رأسها فضله في تول ه الح م
مثل شع ه ه  ألنّ  ،من واج ه أن یتحّلى  م ارم أخالق ة سام ةف ،اَوِف ّ  لك  أن   ون للمَ 
  .    .جماعته، فوجب عل ه أن   ون َخلوقا ل  ون قدوة لغیره و نط   اسم
  :الكرم-2.2
 ه  ته وتفاخر ت، فقد مّجدجدا حظي الكرم عند الجاهلیین  م انة مرموقةلقد 
من شأنها أن تعلي التي  حمیدةالفهو من الخصال األمم األخر ، العرب مقارنة مع  اقي 
على هذه الق مة العر ي  أو تخفض م انة الرجل بین قومه وأترا ه، وعلى هذا اهتم وحرص
وقد ساهم الشعر في حف  الكرم عبر الزمن، و ّین تساب  الشعراء في طر قة  ،األخالق ة
 لطر قة عطائهم إلى ابتكار أسالیب ووسائلحیث تسا قوا  كرمهم و رم ُمحبیهم،عرضهم ل
جد ال احث في الكرم الجاهلي وعلى هذا األساس یلیبینوا من خاللها مد   رمهم الواسع، 
اختلف تعر ف لذا بل یتعداه إلى المعنو ،  ،ال  شمل الكرم الماد  فق  له، مفهوما واسعا
ه مغایرا عّما ألفناه في نجدتعر فا -الكرم من دارس إلى آخر، ومن بین الذین عّرفوا الكرم 
الكرم ضّد اللؤم الذ   «:قوله  عّرف الكرم ذ الّ  )ةابن سید( نذ ر - أغلب تعر فات الكرم
فالكرم على هذا المنوال یرسم طر قه ، )1(»ل الصفوح الواسع الخُ هو شّح الّنفس، والكر م 
فس الّنا ع من القلب ّنه عطاء النّ إأ   ،فس اإلنسان ة المتعاطفة مع اآلخر نالنّ السمو  نحو 
  .ال  عرف للماد ات سب ال
 للكرم  حیث قسمه )عمر الدسوقي(وانطالقا من هذا التعر ف  صادفنا تقس م  
تقس م من هذه  ، و لّ )2(» رم الید، و رم القلب، و رم العقل« : وهي إلى ثالثة أقسام
ما  حثنا عن الكرم في  وٕاذاا، ا و  فً مً التقس مات لها میزتها الخاصة من ناح ة العطاء  َ 
واّتجاه العر ي  ،اّتجاه العر ي البدو  األصیل:  أخذ اّتجاهیننجده  نافإنّ  )عد ّ (شعر 
                                                           
، )ت.د(الم تب التجار  للط اعة والتوز ع والنشر، بیروت، المخصص،  :بن سیدةأبو الحسن علي بن إسماعیل - )1(
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كرم ال الكرم زاد من تأكید ثقافة وعلم الشاعر، ومن صور قرو ، وهذا المزج بین صورال
  )الرجز  حر(                                    :)1(في قوله نذ ر ما جاءالبدو  
ــــــــْ ضٍ  ــــــــي مَ َمَطــــــــاِع  ِب ــــــــَتاِء َوٕانْ  ِف   الشِّ
   
ـــــــــو  ـــــــــِه َوَ ُل ـــــــــْن َوْ ِل ـــــــــْوٌء َع ـــــــــَف َن   اَأْخَل
    
  الَمِضــــــــــــیِ  َوإِنْ  َن ِفــــــــــــيوْ َال َیَتــــــــــــَأرَّ 
   
ـــــــاِد  ـــــــاَد  الُمَن ـــــــوا َن ـــــــوا َنَزُل   )2(َأْن َأْنِزُل
    
لین، وقد خّصص الشتاء هنا  رم أفراد قومه، وهذا   ثرة إطعامهم للسائ) َعّد (صّور لنا 
بوصفه الفصل األكثر صعو ة في الع ش  ،على عظمة الكرم في هذا الفصل ةدالللل
التي هي من ص غ الم الغة، والتي زادت تقو ة ) مطاع م(وجلب الرزق، وقد استعمل لفظة 
فالشاعر  شیر إلى الدور الذ  یؤد ه في الشطر الثاني أّما ، وتعظ ما لكرم القوم للمعنى
 المطر في الجود  قومه في  رمهم ّ هحیث ش قومه من خالل  رمهم وعطائهم للسائلین،
وجدوا القوم  ،و السائلیناس أالنّ  نع مأكلالحین انعدام في ف  عد القح ، على األرض
 فضل قوم الشاعر على  األرضعلى ، ففضل المطر والمأكل علیهم  الخیر یجودون 
  .وأرفعه من  رم سماهالسائلین، ففي  ال الموقفین عطاء  عد قح  وجوع، وما أ
  ) حر الوافر(                         :)3(فنجده في قولهأّما عن  رم الشاعر 
  طاعـــــــــــا ُ  نْ َلــــــــــ كِ رَ ْمـــــــــــأَ   نــــــــــي إنَّ رِ ذَ 
   
  ضــــــــــاعامــــــــــي مُ لْ نــــــــــي حِ تِ یْ فَ لْ ومــــــــــا أَ 
    
ــــــــأَ  َ ر  اطْ ْهــــــــومــــــــا دَ  ــــــــأَ  غیــــــــرَ  كِ نَّ   ينِّ
   
ــــــــبَ  ــــــــَن ــــــــي واِل ــــــــیْ د  بَ ى ل   )4(اعــــــــاا  فَ ًت
    
ــــــــــــأْ دَ بِ  تُ ذْ َخــــــــــــأَ  ــــــــــــرِ وَ ه فَ ِ    عنــــــــــــهُ  تُ ْث
   
  )5(داعاابِتـــــــ منـــــــهُ  نْ تُكـــــــ مْ َلـــــــ مَ ارِ َ ـــــــمَ 
    
 دعِ  :التي جاءته الئمة  سبب بذله لماله، ف ان رده لها قائال خطا ه للعاذلة )عد ّ (ه وجّ 
ي سف ه أو نّ أعّني  ْعهدوم فإّني لست سامعا لقول أحد ولن أط ع أمرك، فلم  ُ عنك اللّ 
ما أعط ه من مال لغیر ، لست نادما عنه وفعلي  ان مض ع مالي في غیر موضعه، ف
                                                           
  .98، صیوانالدّ :  العّ اد  عدّ  بن ز د - )1(
  .ن.أقام ف ه، المصدر نفسه، ص: تأر  في الم ان- )2(
  .35، صالمصدر نفسه- )3(
  .ن.العالي، المصدر نفسه، ص: اطمأن، ال فاع: اط أن  الم ان- )4(
  .ن.العادة والشأن، المصدر نفسه، ص: الدأب- )5(
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فإتالفي له  في غیر موضعه، تلف ماليني مُ أنّ  ن بدا لكإ ى و حتّ  عن قناعة و رم مّني،
 ال مفر من الموت منه وضعي في و الرغم من  ونّ ، ال غیر الكرم لوجه هللا ان في سبیل 
فقد توارثته من أبي  ،شخصير في متجذّ هذا الكرم فهذا ال  منعني من الكرم، ألّن 
وارث حفظت األسرة الِعّ اد ة لها م انة مرموقة في وأجداد ، ف فضل هذا الكرم المت
وال  ستط ع  ،أبرز لنا من خالل هذه األب ات أّن  رمه متوارث الشاعرف ،)الِحیرة(
وال یبتغي منها  ،االستغناء عن هذه الق مة األخالق ة التي یبتغي بها الصالح والفالح
   .الشهرة أو التخلید
  ) حر الطو ل(                   :)1(عاذلة ل رمه ل و واصل الشاعر في تبیین
َم ِمـــــــْن َرَد ً  َفَمــــــاِلي ِر ِنــــــيذَ    َمــــــا َتَقــــــدَّ
   
د ـــــوَّ ـــــا َخـــــفَّ ُع ْ ِمنـــــُه َوَم
ـــــا َأْشـــــَتِهي    2َوَم
    
ـــــــــــْت لِمْ َقـــــــــــاتٍ  ْ إَلـــــــــــ َوُحمَّ
  يَّ َمِنیَِّتـــــــــــي
   
ـــــــوِدْرُت، ـــــــدِ  َوُغ ـــــــْم ُأَوسَّ ـــــــْدُت َأْو َل ِإْن ُوِسّ
3
  
    
  َفـــــاْتُرِ ي ِمـــــَن الَمـــــالِ  واِرِث الَ ـــــاِقيْلـــــفلِ 
   
ي   ُمْصـــــــِلٌح َغْیـــــــَر ُمْفِســـــــدِ  ِعَتـــــــاِبي َفـــــــِإنِّ
    
 ان مقتنعا  حتمّ ة الموت مصیرا للجم ع، وهي  انت  مثا ة السبب الرئ س  )َعّد ( إنّ 
 الموت یترّصد  ه من  ل جانب ة أنّ والدافع إلنفاق ماله وعدم الجدو  من حفظه، خاّص 
 سبب إنفاق  ،وقد بدا هذا واضحا من خالل رفضه لعتاب زوجته التي غالت في لومه
  مشؤوم مصیره الذ  هو من دون شكّ  هةه یر د مواجماله والتبرع  ه، وهو بهذا العمل و أنّ 
 سعى بإنفاقه من َأْجل تحقی  ذاته «:   رمه هذا )ر اح علي(وفي هذا الصدد،  قول 
 أجل ما هو مجهول، وهو بذلك  عّبر صورة أفضل، ولكنه  ان  قّدم ما هو معلوم من 
نفهم أّن وعلى أساس هذا القول ، )4(»ینتظره  صورة ما، عن قلقه من المجهول الذ 
                                                           
  .103، ص )المصدر الساب (عدّ  بن ز د العّ اد ، الّدیوان، - )1(
  .ن.زائر  عند مرضي، المصدر نفسه، ص: عود - )2(
  .ن.حضرت، المصدر نفسه، ص: األجل، حمت: الم قات- )3(
ال حث عن الذات في الشعر الجاهلي،  حث أعد لنیل درجة الد توراه في قسم اللغة العر  ة وآدابها، : ر اح علي - )4(
-2012عدنان أحمد،  ل ة اآلداب والعلوم اإلنسان ة، قسم اللغة العر  ة، جامعة تشر ن، الالذق ة، سور ا،: إشراف
  .232م، ص2013
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أّنه ال جدو  من جمع المال : یوصل رسالة لهذه العادلة مفادهان راد أقد أ )اعد ّ (
  .وادخاره، ألّنه س فنى  ما س فنى هو و ل من على األرض
   ) حر ال س  (             :)1(في قوله )عمانالنّ ( في إبراز  رم )عد ّ (و واصل 
  َعِز ـــــُز الَفْقـــــِد ُمْجَتِنً ـــــاِإَذا َحـــــلَّ َعْنـــــَك 
   
ــــــــــاَرا ــــــــــيَّ الَصــــــــــْدِر َنحَّ   ِلْلَهــــــــــاِجَراِت َنِق
    
 علي من شأن ممدوحه، وهذا من خالل وصفه  الكر م الذ  ما حّل  –هنا  –الشاعر 
 من الطعام وأعّد له  ّل ما لّذ وطاب ،عنده ضیف إّال وجده في استق اله  صدر رحب
والشاعر بإعطاء هذه الصفة لممدوحه، إّنما أراد أن ُ علي من شأن الجماعة، فالملك  مّثل 
التي ینتسب  )یرةالحِ (إمارة  أكملها، ووصفه   رم أخالقه ما هو إّال إعالء من شأن إمارة 
الصفات األخالق ة   عضإلیها شاعرنا، وهو بهذا یتجاوز ذاته التي طالما رأیناه ینسب 
  .  إلیها
  ) حر ال س  (                              :)2(في الس اق نفسه وقال أ ضا
ــــــتَ  ــــــد  األَ ْه ــــــعْ وتُ  امَ َن ــــــیهُ ِط   مْ هُ بَ وائِ م َن
   
  زاراإْغـــــ طـــــاءِ عْ وفـــــي اإلِ  الً دْ َعـــــ ینِ فـــــي الـــــدِّ 
    
إعطائه  على ر زوهذه المرة ی ،)الّنعمان بن المنذر(و واصل الشاعر في وصف  رم 
الع ش التي تضمن لهم  وسائل ل  ةئتهیفقد  ان حر صا على  ،لرعیته دون مطلب منهم
ب أصله الطیّ  لكنّ  ،ه ل س مجبرا على فعل ذلك مع رعیتهنّ أمع  ،منأو  فاه ةالع ش في ر 
و عدل بینهم في اإلنفاق  ،و ذلك  عطیهم حتى من ماله الخاص ، قوم بذلك هو رمه جعال
  .علیهمه  ثیرا ؤ و ان عطا
  ) حر الطو ل(             :)3( قول عی ا في المرء دهالبخل الذ   ع في ذمّ  أّما
  الً  ــــــــاخِ   ــــــــانَ  نْ َمــــــــلِ  اللٌ إذْ   ِ ْلــــــــخَ لْ لِ وَ 
   
  دِ َهـــــــزْ و ُ  لَّ ذَ ُیـــــــ لْ َخـــــــبْ یَ  نْ ا وَمـــــــنینً َضـــــــ
    
ــــــخْ بَ لْ لِ وَ  ــــــاألُ  ةِ َل ــــــى لِ وَل ــــــانَ  نْ َم ــــــاخِ      الً  
   
ـــــــ فُّ ِعـــــــأَ  ـــــــیُ  لْ َخـــــــبْ یَ  نْ وَم ـــــــلَ و ُ  مْ َل دِ هَّ
)4(
  
    
                                                           
  .52 ، صیوانالدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ  - )1(
  .ن.، صالمصدر نفسه - )2(
  .108، 107ص المصدر نفسه،- )3(
  .108رجل مستضعف ذلیل، المصدر نفسه، ص : رجل ملهد- )4(
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 تعدّ ألّن هذه الصفة الذم مة التي  ،على البخیل في بخله عیب الشاعر في هذین البیتین 
ولها عواقب وخ مة على  المذلة والهوان لنفسه أمام اآلخر ن، فاعلهاضد الكرم تجلب ل
   .المتصف بها في الدن ا واآلخرة
  ) حر الوافر(                         :)1( رمه مع جاراته الشاعر عن و قول
  تـــــــــــــيیْ بَ    جـــــــــــــاراتِ رَ أَ  نْ أَ  لٌ ْســـــــــــــو َ 
   
ــــــــــَن وأَ  ــــــــــهْ   أَ رَ أَ  نْ َیُجْع ــــــــــي ِش   )2(اعا َ ل
    
وهذا ما وضحته لنا  ،العرب الجاهلیین أولو ات انت من  إل ه واإلحسانالجار  إكرام إنّ 
  لّ  یرانهم،ر عنها شعرهم، وقد اختلف الشعراء في التعبیر عن  رمهم لجح اتهم التي عبّ 
 ما سمعناه في أجودمن في قول الشعر، ولعّل  واإللهام ة اإلبداع ةعلى حسب قدرته 
أن  ش ع أهل بیته مما لّذ وطاب  حیث إّنه لم یرض ،)عد ّ (الكرم هذا البیت من شعر 
ثبت و جدارة أ، فالشاعر هاه ج اعا ولم یجدوا ما  أكلو ر بجو  س نون  بینما الذین ،من األكل
 هو خیر وما بین ما  عقله وف ره المتحضر ممیز ، الخیر مفعمذو ضمیر حي  إنسانه نّ أ
ُخلقا أص ال متجّذرا ف ه، لم  قف عند أهل بیته  ان  )عد ّ ( لُ ، و هذا ندرك أّن خُ هو شرّ 
   .فق  بل تجاوزه إلى جیرانه
  ) حر الرمل(                    :)3( هئبدخان شوا إل هاهتداء السائل  فيوقال 
ــــــــــــــــــــ نُ ْحــــــــــــــــــــوٕاذا نَ  ــــــــــــــــــــرْ نا أَ یْ دَ َل   عٌ َ 
   
ــــــــَتــــــــهْ یَ  ــــــــعَ  لُ ائِ د  السَّ نْ خَ الــــــــدَّ ا  ِ نَّ
)4(
  
    
 وااصطاده عند خروجه معهم من أجل الصید، حیث حاله مع أصدقائ  صور الشاعر
ومن  رمهم أّنهم أشعلوا نارا لشواء ما اصطادوه في البرار   من ال قر الوحشي، ةأر ع
وهذا من أجل اهتداء السائل إلیهم  ،من الشواء دخان  ثیفوأكثروا الّنار لیتصاعد 
   .تهم أكل اللحمومشار 
                                                           
  .147، ص )المصدر الساب (عدّ  بن ز د العّ اد ، الّدیوان، - )1(
  .ن.، صحرام، المصدر نفسه:  سل- )2(
  .175ص  المصدر نفسه،- )3(
 الدخان، والمقصود هنا ما تصاعد من الشواء، المصدر نفسه : أ  مما صدنا من الوحش، الّدخن: لدینا أر ع- )4(
  .ن.ص
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هذه الّنار  انت  أنّ قلنا  إن، فال ن الغ وٕاذا ما تحدثنا عن الّنار وعالقتها  الكرم
ألّنها تجّسد حق قة  ، ونخّص  الذ ر هنا نار الِقر ،الكرم أنواعدرجة رف عة من  نر عتعبّ 
 ، عند س ون الّنار توقد في ل الي الشتاء ال اردة إن  حیث ؛األصیلوطب عة الكرم العر ي 
وفي غ اب العنصر ال شر   ،ال تستط ع التحرك  فعل البردالتي  الكائنات الح ةجم ع 
 إلى عابر السبیل توج هو  إرشادت قى مشتعلة دالة على حیث تحل محله هذه الّنار، 
، وقد ذ ر صاحب ه والتكرم عل ه  ما یجبلیتم االعتناء   ،الّناسالذ   قطن ف ه م ان ال
نارا  ةعشر  عدد نیران العرب التي  انت أر ع ،)في معرفة فنون األدب نها ة األرب( تاب 
مفاخر العرب،  انوا یوقدونها  أعظمر ، وهي من نار القِ « :منها نار القر  التي قال عنها
وموضعها أرفع  انت  أضخمل الي الشتاء، و رفعونها لمن یلتمس القر ، ف ّلما  انت 
سبیل راه لعابر المجسدا بذلك  رمه وقِ  ،ر  في شعره نار القِ  )عد ّ (، وقد وّظف )1(»أفخر
  ) حر الرمل(                                    :)2( قول الي المظلمة ال اردة في اللّ 
ـــــــــــى الرَّ فْ رَ لِ وَ  ـــــــــــي عل ـــــــــــع ـــــــــــار   ةِ اوَ َ    ن
   
  )3(داجِ  لُ ْیـــــــــــــواللَّ  لِّ ِضـــــــــــــمُ لْ ا لِ ًمـــــــــــــلَ عَ 
    
، و  ثر فیها الحطب لتشتعل أكثر وتكون  ائنة ناره على ر وة من األرض )عد ّ ( شعلو ُ 
 لتدله إلى الطر   الصح ح  ،من  عید، لیهتد  العابر إلیها وتكون  مثا ة المرشد له
 تجنب خطر الوحوش البر ة، و هذا ندرك أّن و التالي لن  ض ع في الف افي الواسعة و 
الكرم عند الشاعر لم یتوقف عند إنفاق المال، وٕاطعام الغیر، بل یتعداه إلى هدا ة السائل 
مى معاني إلى الطر   الصح ح، ومن هنا ندرك ق مة الكرم العّ اد  التي ارتقت إلى أس
  .هذه الصفة األخالق ة
صالح (البد أن نعتمد على ما  ت ه ، ف)عد ّ (أّما إذا تكلمنا عن دوافع الكرم عند 
 النصوص من خاللفي مقاله، حیث إّنه في دراسته للكرم في العصر الجاهلي و  )مفقودة
                                                           
  .113، ص1ج، نها ة األرب في فنون األدب: و ر  شهاب الّدین أحمد بن عبد الوهاب النّ  - )1(
  .96، ص یوانالدّ : د العّ اد بن ز  عد ّ - )2(
   96وهو ما ارتفع من األرض، المصدر نفسه، ص: لغة في ر وة وراب ة: الر اوة- )3(
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التوازن (: قّسم دوافع الكرم الجاهلي إلىفّصل و  قد، آنذاك الشعر ه التي دارت حول الكرم
، وانطالقا من هذا التقس م )1()فس وتحقی  الوجود، تأمین المستقبلالنّ  إث اتاالجتماعي، 
الذ   كرم ال أنّ تبین لنا دونما عناء  ، رناه آنفا عن الكرم عند الشاعرواعتمادا على ما ذ
  .جل مساعدة اآلخر ن وفق أالشاعر  ان من تحّدث عنه 
في  رمه  أخذ اّتجاهین اّتجاه العر ي البدو  ) اعد ّ (إّن : وما  م ن قوله هو
فمن عادة الشعراء الحضر ین إذا أدرجوا الكرم في  العر ي القرو ،األصیل، واّتجاه 
شعرهم، فإّن أغلبهم ینسبونه إلى إنفاق المال ولوم العاذلة لهم في هذا الشأن، ألّن بذل 
لسؤال، أّما الكرم عند أصحاب المال سیؤّد  إلى نقصه، ومن ثم س قود إلى االحت اج وا
وتشبیهات ُتستقى منا عها من مظاهر ... الق ائل فنجده مقروًنا  الذ ائح ولون القدور
في الجمع بین الصورتین ) َعّد (الطب عة لیرسموا لنا صورة عن هذا الكرم، وقد ُوفَِّ  
مزج صور وهذا یدل على مد  ثقافته و راعته في تقر ب و  ،البدو ة والحضر ة في  رمه
  .لك و رمهالكرم، فالشاعر صّرح   رم قومه و ذلك  رم المَ 
  :الِحلم وسعة الصدر -3.2
 المتصف بها سام ا  أف ارهإّن الِحلم وسعة الّصدر ق مة أخالق ة تجعل من 
عن توافه األمور وصغائرها، وتجعله  ذلك واسع الصدر ال ینفعل مع أغال   متعال ا
 التي تصدر من اآلخر ن ضده اآلخر ن، بل تجده مستوع ا لها وصابرا على  ّل التفاهات
في التصرف مع األمور، وهو  إلى عقلهوهذه المزا ا ال تؤتى إال لمن  ان رز نا  حتّكم 
، وقد وصف وأهل الس ادة من مصاف الح ماء ون الُخل  الرز ن  سمو ألن   بهذا 
هؤالء الفئة الذین أنعم هللا علیهم بهذه الق مة الُخلق ة، في قوله  )یوسف شحدة الكحلوت(
اس وال تضی  صدروهم ألخطاء ال  غضبون في الوقت الذ  یثور ف ه النّ « :ّنهمإ
                                                           
الق م األخالق ة للعر ي من خالل الشعر الجاهلي، قسم األدب العر ي،  ل ة اآلداب والعلوم : صالح مفقوده: ینظر- )1(
 189م، ص 2001، نوفمبر 1عاالجتماع ة والعلوم اإلنسان ة، مجلة العلوم اإلنسان ة، جامعة دمحم خ ضر،  س رة، 
،190.  
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أخالق ة فإّنه قاعدة سلو  ة اآلخر ن، بل یجدون لها األعذار، وٕالى جانب أّن الِحلم ق مة 
ینطل  منها الفرد ل صلح ما فسد من أخالق مجتمعه، فتكون أخالقه وسعة صدره  مثا ة 
من أبرز شعراء  )َعّد (، و)1(»دعوة لمن حوله لالقتداء بها والتخّل   أخالقه الحل مة
                                :)2(قولهلنا ذلك هو  ا یبینون بهذه الق مة األخالق ة، وممأو یتحلّ  عصره الذین  حملون 
   ) حر السر ع(                                                                      
 َرْ َ ـــــــــةٍ 
ْ
  َفـــــــــَال َیـــــــــَزْل َصـــــــــْدُرَك ِفـــــــــي
   
ــــــــــي َأو َخُلــــــــــوْص  ــــــــــي تَلِف ــــــــــْذُ ُر ِمنِّ َت
)3(
  
    
ـــــُس  ـــــا َنْف ــــــَ  ـــــْتَم ِذْ  ال ـــــي َش  َوَاّتِق
ْ
ـــــي   ِاْ ِق
   
  )4(َأْعـــــــَراِض ِإنَّ الِحْلـــــــَم َمـــــــا ِإْن َیُنـــــــوْص 
    
الشاعر حاله في  صف  ،)َعْبِد هند(  وّجهه الشاعر إلى ذالّ عر  الشّ في هذا الخطاب  
 ندع ذهبوالتي  انت ت ،)عمانهند بنت النّ (اس له وهي زوجته ساءة أقرب النّ إتحمل 
 غیر ح  دون أن تدافع عنه، وقد قابل  )َعّد (أعدائه، وتسمع منهم ما  قولون عن 
هذه المعاملة السیئة  سعة صدره وِحلمه، وهذا  ابتعاده عن شتم ذ  األعراض  )َعّد (
داء وهذا أثناء محاورته ، وقد استعمل أسلوب النّ ّن مجافاة القر ب ل ست من أخالقهأل
 )موسى سامح ر ا عة(في هذا الصدد،  قول داء  ص غة األمر، و لذاته، وقد ر   هذا النّ 
خطاب الّنفس  أداة النداء  عود إلى س اق الخطاب المجاز  المتعّل  بتقر ب «:  أنّ 
األش اء غیر الملموسة، ووضعها في إطار قر ب من اإلنسان، فالشاعر  أمر نفسه  أن 
ا ومحاولة ثنیها عن السوء والق ح فس عن غّیهتبتعد عن شتم ذ  األعراض، وٕان زجر النّ 
جاء  ص غة األمر، التي تبرز وعي الشاعر وحرصه على أن  ظّل  عیدا عن دائرة 
هي  هُ تْ ادَ ع عن المعاملة  المثل، خاصة وأّن من عَ فَّ رَ وتَ  ،حل ما ان  الشاعر، و )5(»السوء
                                                           
األخالق اإلسالم ة في الشعر األندلسي عصر ملوك الطوائف، قسم اللغة العر  ة، : یوسف شحدة الكحلوت -)1(
  .288ص ،م2010/هـ 1431غزة، غزة، فلسطین، الجامعة اإلسالم ة
  .70 ، صیوانالدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ - )2(
  .ن.أ  ال تزال ترتاب  الشيء من أعدائي ومن أمر ، المصدر نفسه، ص :فال یزل صدرك في ر  ة: قوله- )3(
  .ن.تخلصي، المصدر نفسه، ص: خلوص- )4(
   .31، صالشعر  دراسات في الشعر الجاهلي تش یل الخطاب: موسى سامح ر ا عة- )5(
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، ومع ح اتهأصعب أ ام لم تقف معه في فهي  التي  انت نصفه الثاني في أ ام مضت،
ذلك لم  حقد أو  سيء إلیها الشاعر، وهذا الموقف بّین مد  علو أخالق الشاعر وعدم 
  .  إساءته لغیره مهما بدا منهم من سوء
  ) حر مجزوء الوافر(                          :)1(في الس اق نفسه أ ضاوقال 
  َأَال َ ــــــــــــــــــــــــا ُر ََّمــــــــــــــــــــــــا َعــــــــــــــــــــــــزَّ 
   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي َفَتَهاَوْن   َخِلیِل
    
  َوَلـــــــــــــــْو ِشـــــــــــــــْئُت َعَلـــــــــــــــى َمْقــــــــــــــــ
   
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــتُ ـ ـــــــــــــــــــــــي َلَعاَقْب   ِدَرٍة ِمنِّ
    
ِني َأْن َ ْعـــــــــــــــــــــ   َوَلِكــــــــــــــــــــْن َســــــــــــــــــــرَّ
   
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــْدر ـ ـــــــــــــــــــــتُ َلُموا َق     َفَأْقَلْع
    
ــــــــــــــــــــــــــــــــوا الفِ لُ أَ ال فاْســــــــــــــــــــــــــــــــ الَ أَ    ـْت
   
  تُ ْمـــــــــــقُ  دْ وا وَقـــــــــــمـــــــــــا قـــــــــــالُ  ةَ  َ ــــــــــــ
    
  لَّ بیبــــــــــــــــــــــي َجــــــــــــــــــــــحَ  نَّ ِكــــــــــــــــــــــولَ 
   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــافَ غَ تَ د  فَ ْن   تُ ْل
    
لم مظاهر الحِ عّبرت عن مظهر من  ،صورة جمیلة األب اتم الشاعر من خالل هذه قدّ 
ذلك  أبىه نّ أ إالّ  ه،رغم من مقدرته على معاق ة حبی ه  سبب تمنعه وترفعه عنال لعر ي، فا
ل س المحبو ة في  )خلیلي:(ـما  ان  قصد ب، ور ّ رمة المحبوب وم انته في قلب الشاعلعظ
 ه ورفضع عنذ   ظلمه وترفّ الّ  ،)عمان بن المنذرالنّ ( المقصود هو الَملك إّنما ،حّد ذاتها
ه  ان حل ما لم نّ أ إالّ  ،الشاعر  ستط ع رّد الظلم  الظلم أنّ  ومع، الظالم العدول عن قراره
  .هللا من توفی ب الصبر  اإلساءةقابل  ماوٕانّ  ،مثلها  اإلساءة قابل 
  :اإلقدام-4.2
وعّده من أبرز الصفات األخالق ة التي یجب على المرء عرف العر ي اإلقدام 
  ل ما  ،على شجاعتهم وٕاقدامهم أمام الح اةالجاهلیین  ، وقد شهدت أشعارالتحلي بها
 تحو ه من مظاهر للخیر والّشر، ومن بین األمور التي دفعتهم إلى اإلقدام هو الموت
صالح (وعالقته  الموت یوضح اإلقدام وال مفر منه، وعن  ترصد بهم من  ّل جهةالذ  ی
قدم على لكن الشيء الذ  ین غي التنب ه إل ه هو أّن العر ي لم   ن  ُ « :ذلك  قوله )ةمفقود
ّن الشجاعة في مفهومه تقتضي المحافظة على الّنفس مجان ة أالموت بجهل وتهور، بل 
                                                           
  .119، صیوانالدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ - )1(
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 )1(»األخطار حتى إذا ما تأكد من أّنه ال سبیل سو  خوض المعر ة خاضها   ل قوة
 ان اإلقدام في تصوره  عني الحفا  عن  ومن هذا نفهم أّن اإلنسان في فترة الجاهل ة
في اإلقدام أمام نجد قوله  )عد ّ (وٕاذا ما  حثنا عن اإلقدام في شعر  فس  أّ  ثمن  ان،النّ 
  ) حر الخفیف(                                                 :)2(ملّمات الخطوب
  وا الَ َفــــــــــ ذاةِ األَ  ُض ْعــــــــــني  َ بْ ِصــــــــــ ُ  إنْ 
   
ثــــــــــــورُ عَ  بُّ َكــــــــــــوال أَ  عیفٌ َضــــــــــــ نٍ 
)3(
  
    
ـــــــــاألَ  نَّ أَ  غیـــــــــرَ    ْر  ـــــــــالمَ  نَ ْر دُ ْغـــــــــ َ  امَ  َّ
   
  ســــــــــــورُ عْ والمَ  ورُ ُســــــــــــ ْ وفیهــــــــــــا المَ  ءِ 
    
 ید ه  الرغم من نّ إحیث ذ ر  أصا ه،ومقاومته لما  إقدامهیبین الشاعر من هذین البیتین 
لم   ن ضع فا ، فهو   ل ما أوتي من قوة قاوم صامدا ه ظّل قو ا إّال أنّ  ، عض العداة له
ح الشاعر أن الّدهر هو الوحید الذ   ستط ع هز مة ووّض  لكائدین،عثر أمام  ید اتی لمو 
  . من تقل ات األ ام عل ه حم هفال إقدامه ینفعه وال قوته ت ،المرء والغدر  ه
، حیث إّنه مقدام في وهذه المرة في األقوال ال في األفعال في اإلقدام أ ضاوقال 
  ) حر الخفیف(                                                     :)4(قول الح ّ 
  ـَلـــــــــظْ أَ  إذْ  ةَ  َقـــــــــقِ الحَ  رُ اِصـــــــــا النَّ َنـــــــــوأَ 
   
ــــــــ ف ــــــــهِ  ی ُ ِضــــــــتَ  مٌ وْ َیــــــــ مَ ـــــــــ   دورُ الصُّ
    
  وال واغُ الـــــــــــــــــرَّ  عُ َفـــــــــــــــــنْ ال یَ  ومَ َیـــــــــــــــــ
   
ـــــــــــــنْ یَ  ـــــــــــــالمُ  إالَّ  عُ َف ـــــــــــــرُ حْ النِّ  عُ  َّ َش ر 
)5(
  
    
وقوله للحق قة؛ وهذا حین  س ت أهل  یده للح ّ في تأی وشجاعته  عتز الشاعر بإقدامه
الس وت عن الحّ  مذلة وُجبن  الح  عنه و ح سونه في صدورهم دون اإلفصاح عنه، و 
                                                           
 1القصائد الس ع المعلقات، دار الفجر للنشر والتوز ع، القاهرة،   األ عاد الف ر ة والفن ة في: صالح مفقوده-)1(
  .105م، ص 2003
  .90 ص ،یوانالدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ - )2(
  .ن.ال یزال  عثر، المصدر نفسه، ص: الضعیف، رجل أكب: الضرر ال سیر، الواني: األذاة- )3(
  .90ص، المصدر نفسه - )4(
: الذ   ان له من قل ه أمرا  ش عه على اإلقدام، الّنحر ر: إذا حاد عن الشيء، المش ع: راغ الرجل رواغا: الرواغ- )5(
أّنها : ال  صح ادعاء األصمعي لورودها في الشعر القد م، وقیل:  لمة مولدة، قال الخفاجي: ضد البلید، قال األصمعي
  .ن.مشتقة من النحو،  أنه نحر األمر بإتقانه، المصدر نفسه، ص
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أّنه س أتي یوم  اإلدراكوالشاعر یدرك حّ  سوء نوا اهم وعدم صفاء ضمائرهم، وناتج عن 
الثابت في  ،ال ینفع خداع وال فرار من قول الح ، وما ینفع إّال اإلنسان العاقل الفطن
اإلنسان  فنى وال تفنى خصاله الحمیدة ومواقفه المؤ دة  ، ألنّ قراراته ومواقفه في قول الح 
   .  للحّ  بین أفراد مجتمعه
  :العّفة-3
في  اس شترك فیها أغلب النّ تعّد العفة من بین أبرز الصفات األخالق ة التي 
 ق مةومن میزات هذه الفال شرف دون عفة وال س ادة دون التحلي بها،  العصر الجاهلي
عفیف الّنفس عز زها  :العفیف هوقیر  الغني یتحلى بهذه الق مة، و الفاألخالق ة أّن 
ومن  ،)1(ه مهما قست عل ه األ ام وعضته السنون صاحب همة عال ة  حاف  على  رامت
  :منها نذ ر )عد ّ (العفة في شعر  مظاهر
  :على الظلم الصبر -1.3
  ُ َعدُّ الصبر أجّل سمة أخالق ة في اإلنسان، فقد ُوِجد  مثا ة اخت ار للمرء وانع اس 
الرحمن  عبد(الصبر على حد تعبیر و ، ومواجهته للمتاعب هحّمللشخصیته في مد  ت
قّوة ُخُلق ة من قو  اإلرادة، تمّ ن اإلنسان من ض   نفسه «  :هو )المیدانيحسن حن  ة 
لتحّمل المتاعب والمشّقات واآلالم، وض طها عن االندفاع  عوامل الضجر والجزع والسأم 
واألهواء والشهوات  ة، والغضب والط ش، والخوف والطمعوالملل، والعجلة والرعون
فس عند  ّل مصائب أو أّن الصبر هو ض   النّ القول ، وما نفهمه من هذا )2(»والغرائز
صبر عّمن  حب وهو : صبرانّنه إنستط ع القول  ،)َعّد (والصبر عند  مصاعب،
  ندما ع ،الشاعر الملك، وصبر عّما   ره وهو السجن، وما َأَجلَّه من صبر عند) الّنعمان(
                                                           
ق م الكرم والعفة وحسن الجوار (الق م اإلنسان ة عند شعراء النصار  قبل اإلسالم : موع أحمد أبو طالبوفاء مس- )1(
  .118م، ص 2019، 04، ج25دراسة موضوع ة، مجلة  ل ة التر  ة، جامعة عین الشمس، ع) نموذجا
 م،2002/هـ1423 ، 6، 2ج دمش ، دار القلم، األخالق اإلسالم ة،: عبد الرحمن حسن حن  ة المیداني - )2(
  .305ص
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  :)1(التحّلي  الصبر،  قول  وقد واجهها  هعل تقّلب عرض لنا غدر األ ام التي ت
    ) حر الخفیف(                                                            
  َغْیـــــــــَر َأنَّ اَألَ ـــــــــاَم َ ْغـــــــــُدْرَن ِ ـــــــــالَمْر 
   
  ِء َوِفْیَهــــــــــــا الَمْ ُســــــــــــوُر َوالَمْعُســــــــــــورُ 
    
  َفاْصـــــــــِبِر الـــــــــنَّْفَس الَخُطـــــــــوَب َفـــــــــِإنَّ 
   
ْهَر  ــــــْدُجو حیالــــــدَّ ــــــا َی ــــــا ُیِنیــــــیوحًن   )2(رُ ًن
    
من حاله  تتغیرعل ه فقد  األحوالتقلب  ، و ّینغدر األ ام  المرء) َعّد ( لقد صّور
معسور أو الع س صح ح، وقوله هذا  ع س حاله و یف  ان تقّلب الزمان الم سور إلى ال
سلطة ونفوذ، انقلب  تمتع   ان  ع ش ح اة ترف و  حیث إّنه، من ال سر إلى العسر عل ه
، وقد واجه  ّل العق ات داخل السجن وحیدا بین قض ان السجنوصار عل ه الحال 
جاءت  ص غة  -من خالل هذین البیتین-یوّجه نص حة للمرء  الصبر، وعلى هذا نجده 
 ض   المرء أن ذلك  صبر، و ال ، وهو أمر وجب العمل  ه للتحلي)فاصبر الّنفس(األمر 
 فتح لنا األفاق ، فالصبر زمات التي  مر بهافي جم ع األها على الصبر دُ وِ عَ نفسه و ُ 
  . التي تصیب اإلنسان الهّم واألزمات لتجاوز
  ) حر الوافر(                                       :)3(في الصبر وقال أ ضا
ـــــــــــ   ادٍ َغـــــــــــ مَّ الَهـــــــــــ إنَّ  األهـــــــــــوالَ  الَ َخ
   
ـــــــ ـــــــى ذ  الشَّ ـــــــوَ  لِ غْ عل ـــــــ ثِّ الَب   روِب الطَّ
    
ـــــــــــــــــجاوِ یُ  ـــــــــــــــــ َ  هُ ُ  ـــــــــــــــــعَ  هللاِ  ارُ َس   ينِّ
   
ـــــــلِ ر  فـــــــي مُ بْ وَصـــــــ وِب ُطـــــــالخُ  اتِ مَّ
)4(
  
    
ما ال محالة سیزوالن و  فإّنهما ى اإلنسانالهم والحزن مهما طاال عل الشاعر هنا أنّ  بینیُ 
فس أتي یوم و نقلب  علیهم، اس و تجبرظلم النّ مهما  َ  ، فالمرء الصبرعل ه إّال التمسك 
ألّنه السالح الفتاك لمواجهة  ض   الّنفس  الصبر،عل ه فعله، وما على المظلوم سو  
 لك الغدارأو  األحر  المَ  ،ه، فالشاعر یتمسك  الصبر و لتزم الصمت مع عدوّ عدّو الظالمال
                                                           
  .90 ، صیوانالدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ - )1(
  .ن.المصدر نفسه، صُ ظلم، : یدجو- )2(
  .40، 39، ص المصدر نفسه- )3(
  .40توف قه، المصدر نفسه، ص :  سار هللا- )4(
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توفی   ه بعل ه حین ینتصر عل الردّ ام هي من یتكفل  یترك األ ّ سو  اّلذ  غدر  ه وسجنه،
  .من هللا
  ) حر الطو ل(                                  :)1(قال في الس اق نفسه و 
ـــــــــتُ قَ والَ  ـــــــــ ی ـــــــــالفَ  اتِ ذَّ َل   نيصـــــــــابَ ى وأَ َت
   
ـــــــ ـــــــ عُ وارِ َق ـــــــ َ  نْ َم ـــــــا یُ یْ لَ عَ  ْر بِ ْص   دِ لَّـــــــخَ ه
    
 مرحلةفي هذا البیت الذ  لخّص ف ه الشاعر ح اته وما مّر عل ه فیها، حیث إّنه عاش ال
من ح اته وجد نفسه في  ةالثان  مرحلةفي ال من ح اته ع شة ترف وجاه ولهو، ثمّ  ىاألول
 اف ا لتخلیده  علیهاب  ان صبره عمصا ه ت علمرّ  سجن بدون أّ  ذنب منه، وفي سجنه
یتحلى  أنعب الصبر والمسامحة، ومن الّص  یتحلى  ق مة ان عاقال متزنا  )عد ّ (و
 ى من ح اته عاش ع شة الملوكاألول مرحلةوأّن الخاصة  ، الصبر من  ان في مقامه
  .ضاق الموت الدنیو   و أّنه عاني في صمت  ،سجینا أص ح وأخر  لحظة و ین 
  :العدل -4
ذ  إّن العدل ُ َعدُّ  الدرجة األولى ضرورة إنسانّ ة، وهذا من ناح ة  ونه األساس الّ 
و قترن العدل دائما  العمل  ،...ُتبنى عل ه وتنتظم العالقات االجتماع ة واالقتصاد ة
نذ ر ما  والعمل  ه، العدل عن )عد ّ (، ومّما جاء في شعر )2(الصالح والبّر واإلحسان
  ) حر الطو ل(                                     :               )3(جاء  في قوله
ـــــــمْ  ـــــــَت َوَال َتُل ـــــــاْنِطْ  ِإْن َنَطْق   َوِ الَعــــــْدِل َف
   
ـــــــذَِّم وذ   َفاْذُمْمـــــــُه َوَذا الَحْمـــــــِد َفاْحَمـــــــدِ ا ال
    
  ه النط إلى األمور الملموسة، بل یتعل  أ ضا العدل ال یتعل  فق    أنّ  )عد ّ (یر  
اس، وأن نبتعد  ّل ال عد عن النفاق عدل في  المنا وح منا على النّ  أمرنا  أن نَ ف
االجتماعي، وأّال نقول إّال الحّ ، فإذا  ان اإلنسان  حمل صفة سّیئة، فیجب أن ن ون 
السو   دون ز ادة أو نقصان،  ذلك هو الحال  النس ة لإلنسان عل همنصفین في قولنا 
                                                           
  .108ص  ،)المصدر الساب (عدّ  بن ز د العّ اد ، الّدیوان، - )1(
 1األخالق في اإلسالم والفلسفة القد مة، دار النفائس للط اعة والنشر والتوز ع، بیروت،  : أحمد السحمراني:ینظر- )2(
  . 117م، ص1988/هـ1408
  .107یوان، صالدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ  - )3(
 الق م األخالق ة في الفضاء الّشعر  الِع َّاد ............................:الفصل الثاني
 
133 
له الحمیدة ، فیجب أن نذ ر خصاالذ   ستحّ  الحمد و الذ  یتحلى  األخالق الحمیدة
، فالعدل ال یتوقف عند الفعل فق  بل یتعداه إلى القول ونثني عل ه ألّنه  ستح  ذلك اسللنّ 
   .الح  ووجب على المرء أن   ون عادال في قوله وأّال  قول إالّ 
  ) حر الخفیف(                                  :)1(ومما قال في العدل نذ ر
ـــــــ ـــــــقَ  شِ امْ َف ـــــــإذا مَ  ادً ْص ـــــــ ْ وأَ  تَ یْ َش   ْر ِص
   
ــــــــي القَ  إنَّ  ــــــــف ــــــــهَ نْ مَ  دِ ْص ــــــــا وجُ ًج   وراُس
    
ـــــــــي القَ  إنَّ  ـــــــــنِ الِ  دِ ْصـــــــــف ـــــــــخَ  مَ آدَ  ب   ارً ْی
   
ـــــــَلـــــــعَ  ب الً وَســـــــ   )2(ســـــــیرا َ  عیفِ ى الضَّ
    
أن  مشي  ،و نصحه اإلنسانیهد   أن أرادوهذا عندما  ،األمر أتي قول الشاعر  ص غة 
، فالقصد یجعل وال قظة، و ضیف أمرا آخر وهو الت صر جم ع أمور ح اتهمعتدال في 
 سر عل ه  المنفعة والخیر وتُ  عودو التالي   ،صاح ه  سیر بخطى ثابتة في طر   مستق م
فالقصد  عنى التوس  في جم ع األمور التي  فعلها اإلنسان، و ذلك یتجنب ، أمورهجم ع 
  .المجتمع آنذاكغلب أفراد أ  مااإلفرا  والتفر   الذ   عاني منه
ما هي  )عد ّ (وما  م ننا قوله هو إّن هذه الق م األخالق ة التي زخر بها شعر 
ه أثناء مع العق ات التي واجهت مذ  لم یتصادالّ  ،إّال داللة واضحة على سمو وارتقاء ف ره
  .نت هذه الق م صفاء ونقاء قر حة الشاعروقد بیّ  سیر ح اته،
  : قول والفعلَعدّ  بین ال الق م األخالق ة عند: الثاث
د بها نحدّ  أنالتي  م ن أو المعاییر السمات  أهممن  واألفعال األقوال تعدّ 
لتزداد  الفعل  إالّ فال   تمل القول  ،السو  من غیره، وهما متالزمتان اإلنسانشخص ة 
  .مصداقیته
اس أقوالهم فهم أكثر النّ  ،هم أر اب التناقضالشعراء أغلب ومن المعروف أّن  
 فعل مننتهون نهون وال یَ أّنهم یَ  فعلى سبیل المثال ال الحصر ؛لهمافعأل ةغیر مطا ق
  )السر ع  حر(          :ینطب  علیهم قول الشاعر دمحم المقرون الفئة  ءوهؤال، الشيء
                                                           
  .66، ص)المصدر الساب (عدّ  بن ز د العّ اد ، الّدیوان، - )1(
  .ن.والفعل، المصدر نفسه، صالوس  بین الطرفین، أ  االعتدال في القول :القصد- )2(
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  اخً امِ ا َشــــــقصــــــرً  والِ األْقــــــ ي مــــــنَ بِنــــــنَ 
   
ــــــــــــ دونَ  والفعــــــــــــلُ    امُ َ ــــــــــــرُ  اتِ امخَ الشَّ
    
وف   ،)عدّ  بن ز د العّ اد (هذا األساس أردنا أن ندرس شخص ة  و ناءا على
التي تطرأ على التغییرات و  ،فسي االجتماعيمراحل للتطور النّ من  )ر  سون إ(ما وضعه 
معرفة شخص ة الشاعر خالل المراحل ، وهذا  له  غ ة في جم ع مراحل الح اةالفرد 
التطاب  بین ما  ونعرف  ذلك مد  لنتعّرف أكثر عنه  شخص، ،بها العمر ة التي مرّ 
 یتحددان من خاللجاء في قوله شعرا من ق م أخالق ة، و ین شخصیته وسلو ه الذین 
  .أفعاله
   :ر  سونيَعدّ  والنموذج اإل  ح اة-1
من بین أهم " نمو النفس االجتماعي"، في )1()ر  سون إار ك (نظر ة تعّد 
عبر المراحل  ،مو النفسياإلنسان من ناح ة النّ النظر ات المعاصرة التي اهتمت بدراسة 
نمو  لتحدد مسارالثقاف ة  االجتماع ة وتتدخل العواملالعمر ة التي  مر بها في ح اته، 
هذه العوامل االجتماع ة  تأثیر )شفی  فالح عالونة( یوضح، للفرد فس االجتماعيالنّ 
 ح اته، یتعرض لعدد  بیر ومتالح  من أثناء، في اإلنسان أنّ « :الثقاف ة على الفرد ف قول
االجتماع ة المختلفة، وتش ل هذه ماع ة التي تفرضها عل ه المؤسسات االجت الضغو 
 أزمة(ر  سون مصطلح إحلها و قترح  اإلنساناالجتماع ة مش الت یتوجب على الضغو  
crisis( عمل جاهدا على حل هذه أن اإلنسان، لكل واحدة من هذه المش الت وعلى  
مراحل التطور  أنّ حال ایجاب ا حتى  ستمر في تطوره السل م، ومن الجدیر  الذ ر  األزمات
ى النها ة، وهذه میزة منذ الوالدة وحتّ  اإلنسان ةتغطي الح اة  )ار  سون (الذات ة في نظر ة 
                                                           
، عالم نفس أمر  ي ألماني المولد، ولد  القرب من مدینة 15/6/1902هو إر ك هومبر ر إر  سون، المولود في - )1(
فراكفورت  ألمان ا، ونشأ في  ارلشروه، أثرت  تا اته عن علم الّنفس االجتماعي، والهو ة الفرد ة، وتفاعالت علم النفس 
 12اسة، والثقافة في التوجهات التخصص ة في دراسة المش الت النفس ة وجذبت اهتماما أوسع، توفي مع التار خ، والس 
 ,Erikson, Erik H, Encyclopoedia Britannica, Ultimate Reference Suite م، ینظر1994مایو 
Chicago :Ency clopoedia  Britannica,(2009),p143 وج ة التطور س  ول: شفی  فالح عالونة :، و ینظر
م، ص 2004/هـ1425، 1، دار المسیرة للنسر والتوز ع والط اعة، عمان، األردن،  )من الطفولة إلى الرشد(اإلنساني 
259.  
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، ونفهم من )1(»نادرة جدا  أكملها اإلنسان ةالنظر ات التي تشمل الح اة  أن إذة، تلنظر 
المصاح ة له التغییرات و  للفرد فسي االجتماعيلتطور النّ انظر ة تر ز على هذه هذا أّن 
، مع التر یز على التفاعل االجتماعي والصراعات التي تنشأ في في جم ع مراحل الح اة
  . ل مرحلة من مراحل النمو المختلفة
قد  )ار  سون ( نجد أنّ نظر ة التي اعتمدتها ال مراحل الح اةعن  أما إذا تحدثنا 
مراحل تمثل حاجات وهذه ال، األناتض طها اهتمامات  أعمارثمان ة  إلىدورة الح اة قّسم 
والعوامل  ،من حیث  ونه ناتجا عن التفاعل بین العوامل البیولوج ة من جهةالفرد الحق ق ة 
 األساسي ل مرحلة من هذه المراحل لها دورها والمرور  ، االجتماع ة من جهة أخر  
هذه  ،من حیث أزماتها وفاعلیتها ،في شخص ة وسلوك الفرد إیجا ا أوسل ا   التأثیر
مرحلة "والخامسة لـ" مرحلة الطفولة"لـ منها التي تمّثل األر عة األولى  ةالمراحل الثمان
وهذه األزمة ال " األزمة"بـ )إر  سون (تتحّدد عند " مرحلة النضج"األخیرة لـ ةوالثالث" المراهقة
في " ةمفترة حاس"أو " نقطة تحّول"قرب ما تكون إلى  ونها أبل هي "  ارثة" قصد بها 
لكي تتضح هذه المراحل أكثر و ، )2( "سوء توافقه"أو " ز ادة قوته"ح اة الفرد تكون مصدرا لـ







  مقابل القطب السلبي




  القطب السلبي
Maladaptation 
اإلفرا  في القطب 
  االیجابي
Infancy 
  األولىالسنة 
Basic trust Vs 
Mistrust 
  الثقة مقابل عدم الثقة











Willpower   





                                                           
  .260، 259، ص)من الطفولة إلى الرشد(س  ولوج ة التطور اإلنساني : شفی  فالح عالونة - )1(
من منظور علم (ثر الحضارة الفارسّ ة في شعر عّد  بن ز د العّ اد  أ: حسین قائمي أصل وآخرون  :ینظر - )2(
  .97، ص )فس االجتماعيالنّ 
  .107المرجع نفسه،  - )3(









  الطفولة الم  رة
Initiative Vs 
Guilt 
الشعور الم ادرة مقابل 
   الذنب
Purpose      












  الشعور  النقص
Competence 





  محدود ة الكفا ة
Adolescence 
  المراهقة
Identity Vs role 
Confusion 
مقابل  األناهو ة 
  اضطراب الدور
Fidelity      
  التفائي     
Role 
Repudiation 








  مقابل العزلة األلفة
Love          


















  الم الغة في التفرغ
Later 
Adulthood 
  أواخر العمر
Ego integrity Vs 
Despair 
  التكامل مقابل ال أس
Wisdom    




  الّظنّ 
   01:جدول رقم
     
مو النفسي االجتماعي الم س  لما جاء بین ثنا ا نظر ة النّ  و عد هذا العرض
 األخالقيوسلو ه ونمو التف یر  )عد ّ (ندرس شخص ة الشاعر  أننحاول  ،)ر  سون إ:(ـل
في  ما جاء علىو  ،على ح اة الشاعر  ما جاءت في أمهات الكتب دوهذا  االعتما، عنده
  في ملح  من  تحدثنا عن ح اته  التفصیلوقد -عن نفسهشعره من وقائع وأحداث وأخ ار 
  تها في نظر ة إر  سون اماتها وفاعل مراحل العمر؛ أز  جدول یوضح
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مها فسي االجتماعي  ما قسّ مو النّ مراحل النّ  إلىو االعتماد واالستناد  -هذا ال حث
 وعند تت عنا لح اة الشاعر العمر ة، وهذا  االعتماد على ما ورد في الجدول ،)ار  سون (
الطفولة مرحلة (:وهي فق  عن الشاعر  شمل مراحل محددة أخ اروجدنا أّن ما وصلنا من 
) أواخر العمرمرحلة أواس  العمر، و مرحلة  ،الش ابمرحلة المراهقة، مرحلة المتوسطة، 
  .مرحلة وف ما س أتي توض ح لكلّ 
  :مرحلة الطفولة المتوسطة-أ
، أما المرحلتین اللتین س قاها )عد ّ (هذه المرحلة التي برزت لنا األولى عن ح اة 
 وتستمر إلى غا ة سن تبدأ هذه المرحلة من سن السادسة فما من معلومات وصلتنا عنها، 
غلب على مشاعر تطو ر شعور  العمل والمواظ ة والكفاءة والتّ هي مرحلة و  ،الثان ة عشر
التي تلزمهم حتى  األساس ةالمهارات  األطفالالنقص والدون ة، وفي هذه المرحلة یتعلم 
مرموقة أسرة عر قة ینتمي إلى  )اعد ّ (، ومن المعروف أّن )1(یتفاعلوا مع مجتمع الراشدین
 عثه والده  ،عندما اقترب من سّن البلوغه نّ أ أ  أ فععندما المستو  في جم ع الم ادین، ف
 اب الفارس ةتَّ أرسله  عث  ه المرز ان مع ابنه، إلى  ُ  للتعلم في الكّتاب حتى إذا حذق
اس بها فهم النّ أحتى خرج من ف ان یختلف مع ابنه و تعلم الكتا ة والكالم  الفارس ة، 
اب، فخرج من  ،وأفصحهم  العر  ة وقال الشعر یدین في الرمي الجَ وتعّلم الّرمي  النُّشَّ
والجةب العجم على الخیل  الصَّ عْ ، وتعّلم لِ هام السّ 
هذه أّن  یتضحومن هذا ، )2(وغیرها 
حیث إّنه  ،ح اتهنم  وهي نقطة تحول في  ،)عد ّ (المرحلة  انت حاسمة في ح اة 
القدرة وتعلم ما تعلمه أبناء الملوك وعاش ع شتهم،  ما  انت له اتصل  ال ال  الفارسي، 
 نجح ف ما تعّلمه و ان  ارعا ف ه ، حیثومثابرةد و جد  َ   إل هالمو ولة نجاز المهام إعلى 
نقر  ،"القدرة"وهي  في ح اة الفرد فاعل ة هذه المرحلةعن  )ر  سون إ( أوردهومن خالل ما 
 ه  ملك نّ إ :الي نستط ع القولمهامه واالجتهاد في ذلك، و التّ نجاز إنجح في  )اعد ّ ( أنّ 
                                                           
  .261، ص )من الطفولة إلى الرشد(س  ولوج ة الّتطور اإلنساني : شفی  فالح عالونة: ینظر - )1(
  .101ص ،)ت.د(،2جمط عة التقدم، مصر، األغاني،:أبو الفرج األصفهاني :ینظر - )2(
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 ومقتدر  فء ومؤهل فهوقص، و هذا واالجتهاد دون الشعور  النّ  اإلنتاج ةالقدرة على 
دون  ،الدخول في المرحلة القادمة علىمما  ساعده  على العطاء في عالمه االجتماعي،
  .اضطراب  حدث على مستو  نفسیته و شخصیته
  :المراهقةمرحلة - ب
المرحلة  ألّنها في ح اته؛ فردالمراحل التي  مر بها ال أصعبتعّد هذه المرحلة من 
فالفرد فیها  ص ح  ثیر التساؤالت عن  ،تشهد تغیرات جسم ة وعقل ة وحتى وجود ة التي
تتعل   مصیره في نفسه أسئلة وجود ة  ن طرح عذاته وعن هو ته، حیث إّن المراه  
 والتساؤوالت التغیراته و ل هذ ذاتي في المجتمع؟ ثبت؟ و یف أأكون من : نهامالح اة 
وقد جاء في  تاب   السلب، أم اإلیجاب سواء أكان ذلك  مراه ،نفس ة ال ىؤثر علت
: شرح لهذه المرحلة فهي ")من الطفولة إلى الرشد"اإلنساني س  ولوج ة التطور (
 اضطراب الهو ة وعدم وضوح والتغلب على الشعور تطو ر الشعور  الهو ة «
، وتبدأ مع بدا ة البلوغ )Identity vs Identity diffusion or role Confusion(الّدور
عندما  طور له  أ وتنتهي عندما  أخذ الشاب موقفا محددا من العالم الذ   ع ش ف ه، 
حسب  لىوع ،)1(»هو ة متمیزة، وتغطي الفترة الممتدة ما بین الثان ة عشر والثامنة عشر
نجح في الخبرة المتوازنة بین القطبین  إذا فإّن الفرد ،المرحلةما جاء في الجدول من هذه 
 أ " التفائي" ف  س ه فاعلّ ة، )هو ة األنا مقابل اضطراب الدور(االیجابي والسلبي 
 في المجتمع الذ  ینتمي إل ه ذاته درك الفردأ إذا إالّ متحققا وهذا ال   ون  ،اإلخالص
  . التعا ش ف ه وٕاخالصه
فما ورد في  عض المصادر أّنه  ان في هذه المرحلة  )عد ّ (ح اة أما عن  
وهذا الغالم  ان  )2(»حین یولد إلى أن  شبّ  «:ف   طل  على الطفلوهذا اللّ  ،غالما
 عند الفرس  ات ا علمه وثقافته أهلتاه أن   ون ، و ةة والفارس ّ بهم  العر  َّ تَ كْ أأفصح الّناس و 
                                                           
  .262، ص )من الطفولة إلى الرشد(س  ولوج ة التطور اإلنساني : شفی  فالح عالونة: ینظر - )1(
  .958، ص القاموس المح  : مجد الدین دمحم بن  عقوب الفیروزآ اد  - )2(
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نفسه  )عد ّ (ففي هذه المرحلة وجد ، )1() سر  (أول من  تب  العر  ة في دیوان  ان ف
خارج  الد فارس  إلىالعمل واالنغماس في مجتمعه وخدمته، وقد  ّلف  مهام قادرا على 
فأكرمه  ،عندما ُأرسل إلى ملك الروم بهد ة ،ل رحالته   اتب عند الفرس انت أوّ حیث 
 شعر له لأوّ  )عد ّ (م ، وفي هذه الرحلة نظّ ووجده ذا حن ة وخبرة س اس ة ق صر الروم
  ) حر الرمل(                                : )2( قول )دمش (:بـوهذا أثناء تواجده 
ـــــــــــأَ  ِ  ارٍ دَ  بَّ رُ  ـــــــــــ لِ فَ ْس ـــــــــــ زعِ الِج   وْ ن دَ ِم
   
  ونِ رُ ْیــــــــجَ  نْ لــــــــىَّ ِمــــــــى إِ هَ ْشــــــــأَ  ةَ َمــــــــ
    
ـــــــــــوَ  ـــــــــــرَ فْ  َ ى الَ دامَ َن ـــــــــــ ِ  ونَ ُح ـــــــــــَم   اا َن
   
  ونِ ُنــــــــالمَ  فَ رْ َصــــــــ ونَ ُبــــــــهَ رْ یَ  الَ وا وَ ُلــــــــ
    
ـــــقِ ُســـــ دْ َقـــــ   رٍ ْشـــــ ِ  ارِ ي دَ ِفـــــ ولَ مُ یت الشَّ
   
  خینِ َســـــــــــــ اءٍ َمـــــــــــــ ِ  ةً رَّ ُمـــــــــــــ ةً وَ ْهـــــــــــــقَ 
          
    
تشو ش  عی   أودون اضطراب  ،قد نجح في تحقی  أناه وهو ته )اعد ّ ( أنّ ومن هذا نفهم 
مجتمعه من خالل دوره ف ه، وعاش في سالم  و التالي حّق  اإلخالص فيح اته،  سیر
 .وتناغم
 :الش ابمرحلة -ج
و ر   ،نیغا ة الخامسة والثالث إلىتبدأ هذه المرحلة من سن الثامنة عشر وتمتد 
 في هذه المرحلة یتـضمن) الش اب ال الغ(تحقی  النضج الجسمي لألفراد  أنّ  )ر  سون إ(
تمهیدا الخت ار  ،األلفة االجتماع ة مع الجنس اآلخرمستمرا وخاصة  واجتماع ا نفس ا نمـوا
 ، ل س هذا فق  بل أ ضا تكر س الجهود للنجاح فيالزوج ة شر ك الح اة في العالقـة
فإذا لم تش ع هذه الجهود في الزواج أو  ،الح اة الزوج ة ، وأ ضا اخت ار المهنة المناسـ ة
واإلحساس  االنعزال في  ،إلـى أزمـة نمـوذلـك   في اخت ار العمل المناسب لقدرات الفرد أد
  .)3( ل مجاالت الحب والعمل
                                                           
  102، 101، ص 2ج األغاني،: فهانيأبي الفرج األص: ینظر- )1(
  .186الّدیوان، ص: عدّ  بن ز د العّ اد - )2(
، دار الحـسام للط اعة والنشر والتوز ع، القاهرة،  )من الجنین إلى الشیخوخة(مو علم نفس النّ : األشولعادل -)3(
  .186 م، ص1996
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و ان  ع ش في ه عندما  ان شا ا س ن المدائن، نّ أ )عد ّ (ومن المعروف عن  
وهذا ما قاده إلى التغزل بهّن، وما  ،حو  نساء  مختلف ط قاتهنتي تال الفاخرة القصور
بجمال المرأة األنثو  تغزال تغزله ومن نماذجه نذ ر  ،أكثر شعر الغزل في دیوان الشاعر
، واصفا جمالها ول اسها الحر ر  المرصع  الجواهر، وعن ملمسها الّناعم، وجسمها حّس ا
  ) حر الخفیف(                                                  :)1(ف قول الممتلئ
  ورٌ ُحــــــــ كَ ادِ ؤَ ي ُفــــــــِفــــــــ اءَ الــــــــدَّ  جَ یَّ َهــــــــ
   
ــــــــــــــــاعِ نَ  ــــــــــــــــجَ بِ  اتٌ َم ــــــــــــــــلْ المِ  بَ اِن   ا ِ َط
    
ــــــآنِ  ــــــ اتُ َس ــــــ ثِ یْ دِ الَح  ِف
ْ
ــــــغَ  ي ــــــفُ  رِ ْی   شٍ ْح
   
ــــــــــــــــافِ رَ  ــــــــــــــــوَ جَ  اتٌ َع ــــــــــــــــالفِ  بَ اِن   ا ِ طَ ْس
    
ـــــــــــانِ ثَ    ـیـــــــــــالدِّ وَ  زِّ الَخـــــــــــ فَ ائِ َطـــــــــــقَ  اتٌ َ 
   
ــــــــــ ــــــــــ اجِ َ  ــــــــــ قَ وْ َف   ا ِ َمــــــــــنْ األَ وَ  ورِ دُ الُخ
    
ـــــــــــ ـــــــــــ اتٌ رَ وقَ ُم ـــــــــــاللُّ  نَ ِم ـــــــــــوفِ  وِمُح   ایَه
   
  ا ِ وَســــــــــاألَ وَ  انِ َنــــــــــي البَ ِفــــــــــ فٌ ُطــــــــــلُ 
    
إذا  ف انعند المناذرة واألكاسرة،  في هذه المرحلة  ان له مقاما خاص )عد ّ (و
ف ان  ،عظ مٌ  یتٌ ِص  له بذاكَ  العَ فَ  هو، ن عنده حتى  قعدَ مَ  قام جم عُ  )المنذر(دخل على 
فأقام فیهم  ،) سر  (ملك الفرس في منزله ومع أب ه وأهله استأذن  )یرةالحِ (ـب امَ إذا أراد المقَ 
 ، وظلّ )بني جعفر(الؤه من العرب  ّلهم من أخِ  ، و انالشهر والشهر ن وأكثر وأقلّ 
بنت المنذر أو أخته، وقد ِقیَل أّنه تزوجها  )هند( َأَحبَّ  أنعلى هذه الحالة إلى  )عد ّ (
 في هذه المرحلة  )عد ّ (ومما ذ رناه عن ح اة  ،)2(و قیت معه إلى أن ُسجن وُقتل
 قد انصهر في )اعد ّ ( في نظر ته عن هذه المرحلة، نجد أنّ  )إر  سون (ونر طه  ما ذ ره 
وهذا  ،وتحمل المسؤول ة و جدارة واستطاع الزواج وتكو ن عائلة ،مجتمعه وقوانینه وثقافته
، وهذا  عني أّن "الحب"فاعل ة  أوو التالي فقد اكتسب خاص ة  ،دلیل على نضجه الكامل
   . نموه النفسي االجتماعي ذا وجهة سل مة
  
  
                                                           
  .138، صالّدیوان: عدّ  بن ز د العّ اد - )1(
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  العمر أواس -د
والتغلب عن الشعور  الر ود  اإلنتاجالفرد بتطو ر شعور  یبدأ في هذه المرحلة
)Generativity vs Stagnation( ،اإلنسانهذه المرحلة تمّیز فترة الرشد المتوس  عند ف 
 )والستین في حوالي الخامسة(والتي تمتد بین سن الخامسة والثالثین وحتى سن التقاعد
وتتمیز هذه المرحلة  التخلص من االنغماس في الذات ة، وتعد  ذلك إلى االهتمام 
 وٕانجاب أسرةقد نجح في تكو ن  )اعد ّ ( وفي هذه المرحلة نجد أنّ ، )1( اآلخر ن ورعایتهم
ر تنّص   ما  ان ذو عقل راجح حیث، من زوجته ولم  قّصر في حقهم واعتنى بهم أبناء
ها أغلب  تب تْ رَ  َ وقّصة تنصره ذَ - صران ة ف ان له ذلكالنّ  إلىلك المَ  وترهب فیها ودعا
،  ما  ان اجتماع ا متعاونا -األدب، وذ رناها  التفصیل حین تحدثنا عن ح اة الشاعر
، و خاصة في المواقف انوخسرا اوفي العزلة ضعف ،االتحاد قوة، فهو یر  في اآلخر ن عم
                   :)2( قولمهما  انت قوته  جال، ففي االتحاد تغلب على العدوّ الرّ مناصرة التي تحتاج ل
  ) حر الطو ل(                                                             
ــــحَ  دَ ْنــــعِ  رٍ اِصــــنَ ا ن ذَ ُ ــــ َ  مْ ن َلــــَمــــوَ    هِ قِّ
   
ـــــــــغَ  ُ  ـــــــــلَ عَ  بْ لَّ ـــــــــ ُ وَ  صـــــــــیرِ و النَّ ذُ  هِ ْ    دِ هَ ْض
    
ـــــوَ  ـــــْیـــــاألَ  ةِ رَ ْثـــــي  َ ِف        رٌ اِجـــــزَ  ِمْلـــــالظُّ  نِ د  َع
   
حَ َذِإ   دِ هَ ْشــــــــمَ  ِ  الِ َجــــــــ  الرِّ دِ ْیــــــــأَ  ْت رَ َضــــــــا
    
حد أس اس ا ال  ملكه   علم خ ا ا الدولة و سب دهاءالس اسي جعله  )عد ّ (مر ز  إنّ 
 فاجتهد   لّ  ،) الد فارس، مملكة الحیرة( في  لتا الحضارتین غیره، وجعله ذا م انة ممیزة
یرة، و ان واثقا من ملكا على الحِ  )بن المنذر عمانالنّ (ما أوتي من قوة وحیل لتنصیب 
فس لها مبرراتها عند وهذه الثقة  النّ  ،) سر  (نجاح خطته وسماع  لمته عند ملك الفرس
االنبثاق "فس االجتماعي تخضع لمبدأ مراحل نمّو النّ «:إنّ یر   حیث )ر  سون إ(
مو االجتماعي تتم بواسطة عوامل عمل ة النّ  أنّ وهذا  عني " خطة قاعد ة"وف  " المتعاقب
اجتماع ة تؤثر في تش یل سلوك الفرد ونفسیته ت عا لثقافة المجتمع الذ  س ع ش ف ه، 
                                                           
  .263، ص ) من الطفولة إلى الرشد(س  ولوج ة التطور اإلنساني  :شفی  فالح عالونة - )1(
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السا قة،  األجزاءتعتمد على " بن ة نفس ة" إلى فضي هذا التطّور التدر جي في  ل مرحلة 
 ما  عتبر  ل مرحلة  مثا ة تمهید لمظاهر النمّو الجدیدة التي تبرز في المرحلة 
ومن هذا  ،یرةعلى ُملك الحِ  )عمان بن المنذرالنّ (في تنصیب  )عد ّ (ونجح ، )1(»الالحقة
والرفض ستجعل الشخص  ع ش ح اته  الش ل  لم الغة في التفرغاالموازنة بین نفهم أّن 
وهذا ما  انت عل ه  ،هتمام  ح اته الشخص ة و اآلخر ن  ذلكمثل في االالمطلوب المت
وعلى الرغم مما شهدته هذه المرحلة من إنتاج وعطاء من ، في هذه المرحلة )عد ّ (ح اة 
المرحلة  السجن الذ  ّنه فوجئ في نها ة هذه أ إالّ  ،طرف الشاعر ألهل بیته ولآلخر ن
  .لما في حقه ان ظُ 
  أواخر العمر- ه
هي ، وتمتد عبر الفترة التي تلي سن التقاعد، و اإلنسانوتختم هذه المرحلة ح اة 
 حیث  قف ،والتغلب على مشاعر ال أس والقنو  ،بتكامل الذات مرحلة تطو ر شعور
 أنّ فإذا رأ  ، وما فیها من سلب ات وایجاب ات موقف المتأمل من ح اته السا قة اإلنسان
بتكامل  ، فرح واست شر وطور شعوراواحدا تلو اآلخر أهدافهامة وتحققت ح اته  انت منظّ 
 سعى  أهدافولم تكن فیها  ،متناثرة ال یر طها نظام أحداثح اته مجرد  رأ  وٕاذاات ، الذّ 
واعتراه  ال أس أدر ه انت ح اة تتصف  الفوضى وعدم االنتظام،  ماوٕانّ تحق قها،  إلى
 أن، وهذه المرحلة نستط ع )2( فهم لها معنى أنالقنو  من هذه الحوادث التي ال  ستط ع 
 عمره أواخر انت في  ذلك أّنها منسوء واأل )عد ّ (بها  مرحلة مرّ  ءأسو  أّنهانقول عنها 
بوشا ة دسوها  ،أعدائهم یدة من طرف  هدبرت لفقد حیث وجد نفسه بین قض ان السجن، 
بذ ائه ونظرته االیجاب ة عّما  انت  )اعد ّ ( ا، ولكنّ لمً لك انتهت  سجنه ظُ المَ و ین  هبین
فقد  ،سمة من سماتهوالرزانة  مة والحِ  ،أل امهجعل الصبر عنوانا عل ه ح اته سا قا، 
                                                           
فس ثر الحضارة الفارسّ ة في شعر عّد  بن ز د العّ اد  من منظور علم النّ أ: حسین قائمي أصل وآخرون  - )1(
  .102، ص االجتماعي
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 م ة وعظ ة حِ   أشعارخذ یتحفنا من داخل السجن أفالعنان لسخائه الروحي  أطل 
من رهم و شار هم ما فات عل ه، و حذّ و نصح الفت ة  وتوجیه ه، تصلح لكل زمان وم ان،
الموت  أنّ لیبین  ،السا قة األممن ال   ونوا من الغافلین، و سرد قصص أغدر الزمان و 
لم  شعر  الوحدة  )عد ّ (ومن هذا ن تشف أّن  ،ااس وال مفّر منهالنّ  صیب  لّ س 
اس أن ال  غفلوا عنها وأن لم   ن خائفا من الموت بل  ان ینصح النّ واالغتراب، و 
 صلحوا أنفسهم في الدن ا، و التالي فقد  ان ح  ما حق ق ا، و ل الظروف القاهرة داخل 
 مة لم تجعله  سخ  أو یتنمر من الح اة أو حتى یتمرد عن واقعه، بل زادته حِ السجن 
قد نجح في الموازنة بین القطب  )عد ّ (وجعلته ح  ما حق ق ا، و هذا   ون وحن ة 
  .  مة، وصار أكثر حِ "التكامل مقابل ال أس"یجابي والسلبي من هذه المرحلة اإل
 )إر  سون (فسي  ما وضعها مو النّ عن مراحل النّ عرضناه ومن خالل ما 
متفاعال مع  ل ، یتبین لنا أّنه  ان شخصا )بن ز د العّ اد  عد ّ ( وٕاسقاطها على ح اة
ما  ح    ه من الّناس، و ان ذا سلوك إیجابي فّعال مع اآلخر ن، جعلته  حسن التصرف 
وهذا یجعلنا نقّر أّنه  ان صاحب شخص ة سو ة، فالشخص مع عائلته ومع مجتمعه، 
على التواصل  ، له القدرةذاته حولنطو  م غیر الفعّ إیجابي  شخص هأنّ  السو  ُ ْعَرفُ 
، و ذا االستفادة من خبراته السا قة وتوظ فها في وتوجیههم ممجتمعه والتأثیر فیه عم
جعلته و  ،أثرت في نفسیته )عد ّ (و هذه الشخص ة السو ة التي   تسبها ، التعامل مع غیره
ینمو في سلو ه وتف یره األخالقي، و التالي ابتعد  ل ال عد عن الق م السلب ة التي  انت 
  .سائدة في العصر الجاهلي
 الّنفس االجتماعي التي مّر علیهاومراحل نمو  )عد ّ (عرفنا شخص ة و عد أن  
  .قوال وفعال تتطاب في شعره  وردتإّن الق م األخالق ة التي : نستط ع القول
ترة سجنه من شعر وعظي وتوجیهي ف )عد ّ (إّن ما قاله : وفي األخیر نقول
تل، لكّنه نجح في تجاوز إلى أن قُ  لم  غّیر من واقعه شيء وظّل سجینا خاصة للَملك
نعرف أّن « :حین قال )أدون س( فصدقعق ة اإلحساس  االغتراب و فقدان الحر ة، 
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ّن هذا اإلنشاء ال  غّیر الواقع وال أش اء الواقع، لكن هذا اإلنشاء أالشعر إنشاء  المي، و 
وماذا نقدر أن نأمل، وماذا  ستط ع الكالم، وأّننا ننتظر من  قول لنا ماذا نقدر أن نغّیر، 
الّشعر أن  عّرفنا  ما ننتظره من الح اة، و سّر هذا االنتظار، ففي الشعر نحاول أن نحظى 
 ة، أ  أّنها نها ة  أصول األش اء التي نع شها، وأن نعرفها وهذه المعرفة بدا ة الحرّ 
و هذا   ون الشعر أصدق وسیلة نتجاوز بها أّ   ،)1(»االغتراب عن العالم وعن الّذات
تعوض الواقع و  لتس ننا، فمن خالله نفتح اآلفاق لآلمال واألحالم اضطراب نفسي  مر بنا
  .المر ر
  :إلیها، والتي  انت  ما  أتي المتوصلفي ختام هذا الفصل ندرج أهم النتائج و 
وواقع -م ان-زمان(العوامل بین  نتیجة تالحمالعّ ادّ ة  التجر ة اإلبداعّ ة تولدت -
وهذه العوامل استغّلها الشاعر أحسن استغالل، فأنتجت لنا قصائد  ،)عامل نفسي-مع ش
  .ذ ر إلى یومنا هذاالزالت تُ رائعة 
ارتقاء ما هي إّال داللة واضحة على  )عد ّ (إّن الق م األخالق ة التي زخر بها شعر  -
  .والكر مةروحه المسامحة سمو ، و ذا بّینت ف ره
 م التي تصلح لكل زمان وم ان، ساقها الشاعر لنا  غرض الذ  تجلى في الحِ  :العقل-
، )الّنفس(: يوه ثالث مفردات أساس ةالتوج ه والوع ، و انت في مجملها تدور حول 
  .)الّدهر(و )الفت ان(و
حیث  ان  ،الّنفوس الّشر فة  المرت   الوفاءانطوت تحتها عدة ق م أخالق ة  : الشجاعة-
الشاعر  صّرح  حیث الكرممن الشاعر للَملك الذ  ظلمه، وما أعظمه من وفاء، و  وفاء
 في  رمه  أخذ اّتجاهین اّتجاه العر ي البدو  األصیل .  رم قومه و ذلك  رم الَملك و رمه
فقد  ان  رما حضر ا یتعل   العر ي القرو  ، واّتجاه وهو في هذا  ان مقّلدا لشعراء البدو
  .األخطار أمامفس المحافظة على النّ الذ  قصد  ه الشاعر  اإلقدامو ذلك  ،ق المالبإنفا
                                                           
  . 90الم البدا ات، ص: أدون س- )1(
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 اإلرادة عني قوة وهذا  ، على الظلم الحق قي الصبرالتي عرفنا من خاللها معنى  :العفة -
امه التي قضاها في لد  الشاعر، الذ   ان صابرا وثابتا في أصعب أ ّ  فسوض   النّ 
  السجن
العدل ال یتوقف مه الشاعر؛ حیث إّن اكتشفناه وتعلمناه من خالل ما نظّ الذ   :العدل-
وأّال  ،بل یتعداه إلى القول ووجب على المرء أن   ون عادال في قوله ،عند الفعل فق 
  . قول إال الح 
 وٕاسقاطها على ح اة )إر  سون (مراحل الّنمو الّنفسي التي وضعها  تجلى من خالل-
صرف والمعاملة حسن التّ و ُ  ،متفاعال وٕایجاب ا، أّنه  ان شخصا )عدّ  بن ز د العّ اد (
  .سو ة مع عائلته و مجتمعه، وهذا یجعلنا نقّر أّنه  ان صاحب شخص ة
 ان  )عد ّ (الق م األخالق ة العّ اد ة وجدنا أّنها  انت متطا قة قوال وفعال، فالذ  قاله -
األخالق ة في العصر الجاهلي  الق م، و هذا تكون  عمل  ه وشهدت عل ه أفعاله بذلك
ها  انت عندهم أسهمت في توج ه سلوك العر ي، وخلقت نوعا من االستقرار آنذاك، ألنّ 
إلى  لم ترت  الفاضلة هذه األخالق لكنّ و   مثا ة الهوّ ة  حافظون علیها و فتخرون بها،
كتمل تولن ، االمتداد والتعم  ه منحهاألنّ  ،اإلسالم جاءالنموذج ة إّال عندما المثال ة و 
 .لیتضح و تأكد المعنى أكثر الفن ة إذا أبرزنا ق مها الجمال ة إالّ  ،األخالق العّ اد ة ينامع
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الذ   ؛عروخاصة الشّ  أدبيثر أ أ ّ الجانب الفني ضرورة ال مناص منها في   عدّ 
ي  اهتمام ال احثین وقد حظي الجانب الفنّ  ،يالفنّ  إبداعه إلىافتقد  ذاإ ذلك  ال  عدّ 
 فضل هذا الم نونة  عرالشّ  و ینوا لنا درر ،یث في هذا الجانبأفاضوا الحدف ،والدارسین
الق م الفن ة تختلف من شاعر   األحر   ه ، والدراسة الفن ة أو  تز نالجانب الجمالي الذ  ی
صنا الحدیث عن وٕاذا ما خّص  ، ل واحد على حسب إبداعه وقدراته الشعر ة ،إلى آخر
نا نجد أنفسنا إزاء قض ة لطالما  انت محل شد وجدب بین فإنّ  ،في الشعر الفني اإلبداع
نف ض الحدیث  نألوالمقام هنا ال  سعنا - منهم اقدینالنّ  وخاصة ،الدارسین والمف ر ن
وفي هذا الجانب تر   ،اإلبداع ةالفن ة  الق منسل  الضوء على أهم  أنو  فینا هنا  -عنها
"  أحاد ة التعبیر"یرفض بدئ ا التقلید و ل طغ ان یتمثل  «:الفني أن اإلبداع )خالدة سعید(
ش ل ساب  على العمل الفني المفروض عل ه من خارجه،  أوأ  القول  ش ل فني ثابت 
" وعاء"غة والش ل الفنيفاألخذ  أحاد ة التعبیر أو ث ات أش اله ی طن نظرة أدات ة تر  اللّ 
جاهزا، أو مجموعة من المفردات والتراكیب القابلة للتكرار، القادرة على است عاب الجدید 
العمل ة  نّ إ، و ما عرفنا من هذا القول )1(»المتنوع، وتلب ة الحاجات غیر المتناه ة
 غیره من شعراء عصره اهتم  )عد ّ (، واإلبداع ة تتطلب التجدید في الجانب الفني
حیث زخر شعره  ان ممیزا ومتفردا في هذا الجانب؛ لكنه  ، الجانب الفني في شعره
 الق م، وإلبراز هذه  اق لها مقارنة  شعراء عصرهإبداعات تجدید ة فن ة تفرد فیها  ونه السّ ب
     :منها األسئلةمجموعة من  أذهاننا إلىاد ة تت ادر الفن ة الع ّ 
سم  ل تّ اذا ما و  یف تش لت الّلغة عند الشاعر؟، ؟،  یف  ان بناء القصیدة العّ اد ة
و یف  ان  ؟قصائدهبها  ت نالشعر ة التي تزّ  ةما الصور و  ؟،)د ّ عَ (في شعر  األسلوب
 ّل هذه األسئلة وغیرها سنحاول اإلجا ة عنها  ؟،الشعر  بنوع ه في دیوان الشاعر اإل قاع
  .في هذا الفصل
                                                           
، دار الف ر للط اعة والنشر والتوز ع، بیروت     )دراسات في األدب العر ي الحدیث(اإلبداع  حر  ة: خالدة سعید- )1(
  .08ص م،1986/ه1406، 3لبنان،  
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  بناء القصیدة :أوال
 مثا ة یته، فهو من أهم ما  قوم عل ه العمل الشعر   فنّ  القصیدة بناء  عدّ  
لقضا ا للح اة التي  ع شها في عصره، و ذلك ا رؤ ة الشاعر الكاشف الذ    شف للقار  
وت عهم في ذلك -قاد القدماءالنّ  وقد تحّدث أغلب ،عر  الشّ  اإلبداعيفي عمله  التي یتناولها
فت القصیدة رَ و فضلهم عَ ، اله  ل العام للقصیدة الجاهل ة عن -قاد المحدثینالنّ أغلب 
هذا اله  ل  نّ إنستط ع القول  د تمشي عل ه جّل األشعار آنذاك،الجاهل ة نم  بناء محدّ 
) المقدمة، الموضوع األساس، الخاتمة( یتكون من   صفة عامة الذ   ان  ح م القصیدة
قصائد ذات : قسمین إلىاتضح لنا أّن قصائده قد انقسمت  )عد ّ (وعند استقرائنا لقصائد 
  . ان ذلكوف ما  أتي بَ مدخل غیر م اشر، وقصائد ذات مدخل م اشر، 
  :الم اشرالقصائد ذات المدخل غیر -1
 (: عناصر بناء القصیدة منها التي تحتو  على، القصائد من النوع هذاو قصد ب
 األحوال، فال  م ن  أ  حال من )، الخاتمةاألساس الغرض، الرحلة ،مقدمةمطلع، 
 الشاعر َأحسن ما إذا ، وتتمیز  الوحدة العضو ة،الواحدفهي  البن ان  أجزائهاالفصل بین 
الذ  یرت    ل عضو  اإلنسان بجسم )هـ388ت()الحاتمي( ههاوقد شبّ  بناءها، وأح م س  ها
 عن واحد انفصل إذا« : قول شد  عضه  عضا  تناس فهو  البن ان الم ؛منه  عضو آخر
 معالمه، وتعض محاسنه تتخون  عاهةً   الجسم غادر التر یب صحة في  اینه أو اآلخر
 الحال هذا مثل في  حترسون  المحدثین من الصناعة وأر اب المتقدمین ُحّذاق وجدت وقد
 االتصال  قع حتى اإلحسان محجة على بهم و قف النقصان شوائب یجنبهم احتراساً 
  مد حها نسیبها وانتظام وٕاعجازها صدورها تناسب في القصیدة وتأتي االنفصال، و َؤّمن
وع من وهذا النّ  ،)1(».. جزء عن منها جزء ینفصل ال الموجزة والخط ة البل غة  الرسالة
                                                           
بناء القصیدة ذات المدخل غیر الم اشر عند الشاعر لقمان محمود، جر دة التآخي : جمال خضیر الجنابي - )1(
 :م، الموقع20/02/2020: ، تم االطالع یوم29/01/2014ال غداد ة،  غداد، األر عاء 
/article.asp?id=233275http://www.alnoor.se   
الِعّ اد  بن ز د َعد ّ  شعر ة في ّ الق م الفنّ ...............................لثالفصل الثا  
 
150 
، وس قتصر حدیثنا عن القصائد التي )عد ّ (س  ه في دیوان أالقصائد شهد حضور ال  
ولذلك سنتناول هذه  في نظم قصائدهم، نهج فیها الشاعر على منهاج شعراء البدو
، وحسن تخلص ومقدمة ،من مطلع اله  ل البنائي الذ  عرفته القصیدة الجاهل ة القصائد 
   .خوات مو 
  :المطلع-1.1
عمد لذا  َ الة في جذب القار  إلى الّنص الشعر ،   مثا ة األداة الفعّ   عّد المطلع
جذب أو نفور المتلقي لالمطلع هو الكفیل  نّ ؛ ألو حرص الشعراء على تحسین مطالعهم
عنا ة في  تبهم ومن بینهم نجد  وأولوهقد اهتم الّنقاد القدماء  المطلع و للعمل اإلبداعي، 
الّشعر قفل أوله مفتاحه، و ن غي على الشاعر «:الذ  تكّلم عن المطلع فقال )ابن رشی (
أن یجود ابتداء شعره، فإّنه أول ما  قرع السمع، و ه  ستدل على ما عنده من أول 
محل اهتمام جم ع  بل ظلّ  ،قاد القدامى فق ولم یتوقف االهتمام  المطلع مع النّ  ،)1(»وهلة
االستهالل  ما  أوالذ  رأ  أّن المطلع  )دمحم بن س( نذ ر منهمقاد وحتى المعاصر ن النّ 
 االستهالل تفتتح القصیدة « :والمتلقي  قول ،والنص ،  بین المبدع ْ  سم ه هو وسیلة رَ 
بناءها، واالستهالل مقّدم على غیره من األب ات؛ فهو طقس الشروع في بن ة فضاء 
 Phatiqueلالستهالل وظ فة إقامة االتصالالقصیدة، وقد أعطى الشاعر ون العرب القدماء 
هناك رسائل : اها  اك سون معّرفا إّ اها  أنّ وتبنّ  Malinovskiالتي قال بها مالینوفس ي
منا عن دیوان تكلّ  وٕاذا ما، )2(»إلى ر   التواصل أو إطالته أو قطعه -أساسا-تؤد 
ن  اقي شعراء في هذا شأ اعر اهتم  مطالعه شأنهالشّ  أنّ من ناح ة المطالع، نجد  )عد ّ (
  :)3(قوله مطالع قصائدهفي إحد  ومن نماذج ما ذ ره  عصره
                                                             
                                                           
  .217ص ،1محاسن الشعر، وآدا ه، ونقده ،ج العمدة في: بن رشی  القیروانيا - )1(
م 1989، 1و قال للنشر، الدار الب ضاء، المغرب،  ت، دار االشعر العر ي الحدیث بن اته وٕابداالته: دمحم بن س - )2(
  .130ص
  .37الّدیوان، ص: اد عدّ  بن ز د الع ّ  - )3(
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  ) حر الوافر(                                                             
ـــــــــــــرِ أَ  ـــــــــــــفَ  ْ مُ لِ  تُ ْق ـــــــــــــ رٍ ِه ـــــــــــــهِ فِ  اتَ َ     
   
  ِب یْ ِشــــــــــــ وَس ؤُ رُ  نَ یْ قِ تَ رْ َیــــــــــــ قُ ارِ وَ َبــــــــــــ
    
وهو لیل ل س   اقي  یل،الذ   عان ه من اللّ  األرق مد  وّضح الشاعر في هذا المطلع 
هها الشاعر وقد شبّ سواد و  اض،  ما بینر بوجود سحائب ملونة تع ّ  إّنه حیث ؛ الياللّ 
ومع تقدمه  ،برؤوس خالطها الشیب، فمع الظروف التي  عانیها الشاعر داخل السجن
رأ  الشاعر أّن متنفسه  ؛یلة التي  ان فیها الجو متقلبع اللّ وم ،زحف الشیب أمام العمر 
بیت ل  ون وقد اختار هذا ال امه ول ال ه، ل ما عاشه  أ ّ  من خاللههو الشعر ل حاكي 
 صّور فیها حاله داخل السجن و یف دّبر األعداء له م یدة  قصیدة طو لةمطلعا من 
ن من المطلع أّن الحال الذ   ع شه الشاعر بیّ فمن الوهلة األولى تَ  ا أرادوا،ل  ون  م
الستكمال  ب انجذاوهو  الفعل  ذلك، فالمتلقي و قراءته لهذا المطلع  شعر  اوقاس  اصع 
 اقي أب ات القصیدة ل  تشف ما نوع معاناة الشاعر؛ و التالي قد أجاد الشاعر في اخت ار 
  .حاله ونفسیته مطلعه والذ  تناسب مع
  ) حر المنسرح(                :)1(مطولةح م ة و قول في مطلع قصیدة 
  ـالــــــــ نِ بَ ي َغــــــــِفــــــــ انِ َ ــــــــتْ الفِ  َ  رَ أَ  مْ َلــــــــ
   
  اَهــــــــــــبُ اقِ وَ ا عَ َمــــــــــــ ونَ َســــــــــــنْ یَ  اِم َّــــــــــــأَ 
    
  مٌ تَ َیـــــــ مْ ُهـــــــلَ  نْ ُ ـــــــ َ  مْ وا َلـــــــُلـــــــفَ غْ ا  َ َمـــــــ
   
 ِفـــــــ
ْ
  اَهـــــــ ُ آرِ ى مَ عَ ْســـــــتَ  فٍ رْ َصـــــــ لِّ ُ ـــــــ ي
        
    
وهم ینسون  ،اتهاالح اة وملذّ  اتالفت ان أمام خداع لَ فْ ح الشاعر غَ هذا المطلع یوّض في 
   ونون فیها ّنهم في مرحلةأل ؛والشاعر خّص ح مته لتكون موجهة للفت ان ،عواقبها
، فهذا المطلع الذ  في صفعاتهادون النظر  لح اة مغتر ن بلهوهاعلى امقبلون ومندفعون 
طالع على المز د من األشعار التي یؤد   قارئه إلى حب اال ،الغافلینر حال الفت ان  صوّ 
فقد أجاد الشاعر في هذا المطلع  ،الفتى الغافل وما یجن ه من غفلتهحال تل ه لمعرفة 
لیتع  و تجنب  ،من أب ات القصیدة المز د قراءة، من أجل الذ   ان  مثا ة دعوة للقار  
  .مغر ات الدن ا والعمل من أجل نیل اآلخرة
                                                           
  45، ص)ساب ال المصدر(الّدیوان، : اد عدّ  بن ز د الع ّ  - )1(
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  :)1(هقولمن نماذج المطلع الذ  یدخل حیز المقدمة الطلل ة نذ ر  و
  ) حر الرمل(                                                          
ـــــــــــــْت ِبِخـــــــــــــَ مْ  ِلَمـــــــــــــنْ  اُر َتَعفَّ   الـــــــــــــدَّ
   
ـــــــــالَأْصـــــــــَ َحْت َغیََّرَهـــــــــا ُطـــــــــوُل  َدمْ ِق
)2(
  
    
ـــــــــ ـــــــــا َتِب ـــــــــالاْیُن َم ـــــــــْن آَ اِتَه ـــــــــْیُن ِم   َع
   
ــــــــالَقَلمْ  ــــــــِل َخــــــــ ٍّ   ــــــــْؤٍ  ِمْث ــــــــَر ُن   )3(َغْی
    
على  عن وقفته الطلل ةالتي خّصها في وصف فرسه،  ،یتحدث الشاعر في مطلع قصیدته
 أنّ  قیت شاهدة على و  ، ارالدّ  قا ا  قلیلة من لم یب  منها إال آثارٌ التي  د ار معشوقته،
وتعج  الحر ة اإلنسان ة   س نها أهلها ، ار  انت في یوم من األ ام عامرةهذه الدّ 
ت عل ه دلّ  القلم،   ّ خُ رسم  أّنها و من منظور الشاعر  ار الدّ من  قا ا هذه الو والحیوان ة، 
  .تلته، وهذا المطلع مّهد للمقدمة الطلل ة التي الُنؤ  واألثافي ثارآ عض من 
  ) حر الطو ل(                   : )4(الح م ة في مطلع مجمهرته  قولو 
  دِ ِبــــــعْ مَ  مِّأُ  نْ ِمــــــ ارِ الــــــدَّ  مَ ْســــــرَ  فُ رِ ْعــــــتَ أَ 
   
ــــــنَ  ــــــرَ فَ  !مْ َع ــــــ اكَ َم ــــــ َ  قُ وْ الشَّ ــــــجَ التَّ  دَ ْع   دِ لُّ
    
  اَمـــــــنَّ أَ  َ  امَ رَ ى الَغـــــــقَ ْســـــــا أُ َهـــــــبِ  تُ ْلـــــــلَ ظَ 
   
ــــــنِ تْ قَ َســــــ ــــــدَ ي النَّ ــــــ ةً  َ رْ امى َش   دِ رَّ َصــــــتُ  مْ َل
        
    
و ان متعج ا في ، )معبد أمّ (وقف ف ه الشاعر على د ار  فهذا االستهالل الطللي الذ 
 ار  عد صبر وق وقاده نحو الدّ حدیث مع نفسه من معرفة رسم الّدار، الذ  رماه الشّ 
م عل ه لوقوفه أ ام عشقه وأنسه مع حبیبته، إّال أّن الّندم خ ّ  الشاعر بها یتذ ر فظلّ طو ل، 
ها الحبیب ورحل  ل شيء جمیل معه، فهذا المطلع وما نرحل مالتي  ،د ارالعلى  قا ا 
   .یترك أثرا في نفس ة المتلقي فیتعاطف معه و جذ ه ، حمله من معان للشوق وألم الفرق 
  ) حر الخفیف(                    : )5( قول من مقدمة غزل ةوفي مطلع 
                                                           
  .73، ص)الساب المصدر ( الّدیوان: بن ز د العّ اد  عد ّ  - )1(
  .ن.المصدر نفسه، صجبل معروف، و ذلك موضع معروف، : خ م- )2(
  .73حفرة تجعل الخ اء لئال یدخله ماء المطر، المصدر نفسه، ص: النؤ  - )3(
  .102ص، المصدر نفسه - )4(
  .84 ص نفسه، صدرالم- )5(
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  ورُ ُ ـــــــــــــــــــــــــــ ُ  مْ أَ  عٌ دَّ وَ ُمـــــــــــــــــــــــــــ احٌ و رَ أَ 
   
ـــــــــــ ـــــــــــ كَ َل ـــــــــــ  ِّ ألَِ  مْ لَ اعْ َف   رُ یْ ِصـــــــــــتَ  الٍ َح
    
ـــــــــ نَّ إِ  ـــــــــ لَ غْ ُش ـــــــــ  اتِ ابِ الصَّ ـــــــــاألَ  نَ ِم   ـْس
   
  تـــــــورُ فُ  ف ـــــــهِ بي وَ ْصـــــــ ُ  فٌ رْ َطـــــــ ارِ تَ ــــــــ
    
رن ن  سوه بّین ف ه الوقت الزمني لمشاهدته مو ب النسوةقصیدته  مطلع  )عد ّ ( ستهل 
 ان وقت غروب  إنفهو ال یدر   ،لد  الشاعر االوقت  ان متشابه، و نراحلته على
مال الشاعر تَ سْ ال و غَ فشَ  ،الشمس ال تبین واضحة أنّ المهم  ،ه وقت طلوعهانّ أ أمالشمس 
، مع أّن سو  طرف من العین في حر ة ساكنة نال یبین منه ،األستارمن  نطل نسوة 
  .مو بهن  ان في حالة سیر
ّنها  انت تحظى عنده  عنا ة خاصة إ ؛)عد ّ (وما  م ننا قوله عن مطالع قصائد 
فرض عل ه استكمال ما جاء  عدها من وتَ  ،جعلها تجذب القار   حیث  ،فبرع في تقد مها
طلع هو جزء نفس المتلقي، والمَ  في االذ  یترك أثر  ؛مستعمال أسلوب التشو   فیها ،أب ات
  .من المقدمة التي هي عنصر أساس في تكو ن القصیدة الجاهل ة
   :المقدمة-2.1
قاد فأسهبوا فـي الحـدیث ، و ذا نالت اهتمام النّ قصائدهم الشعراء  مقدمات عنيلقد 
االفتتاح ـة أو  فهـي ؛وهذا االعتنـاء واالهتمـام بهـا  عـود إلـى دورهـا األسـاس ، التفصیل عنها
لمـا تضـ فه مـن لمسـة جمال ـة فن ـة  البدا ة التـي إن حسـنت حسـن الـذ  جـاء  عـدها، و ـذلك
 لموضـوع الـرئ سالسـتق ال ا ذهـن المتلقـي تهیـئ ٕالـى جانـب هـذا فهـيالشـعر ، و فـي الـنص 
أنـواع ومـن  ،وقـد تنوعــت أنـواع المقـدمات منـذ أول عصـر وصــلتنا أخ ـاره وأشـعاره ،للقصـیدة
شـیب الو الخمر ـة، و الطلل ـة، والغزل ـة، :( نـذ ر مـا هـو معـروف عر ة الجاهل ة المقدمات الشّ 
اسـتعماال عنـد الشـعراء  واألكثـرولكـّن أشـهرها  ،.....)والفروسـ ة، وصف الطیـفو  والش اب،
وجـدناه قــد  )عــد ّ (و تفحصـنا لــدیوان  )المقدمـة الطلل ـة، والمقدمـة الغزل ـة( :الجـاهلیین همـا
منهــا التقلید ــة التـــي نهــج فیهــا علـــى منــوال الشــعراء الجـــاهلیین  متنوعـــة، اســتعمل مقــدمات
عصـره فـي -علـى حـّد علمنـا-، ومقدمات جدیدة لم نشـهد لهـا مثیـلمنهم البدوخاصة شعراء 
    ان ذلكوقد تماشت مع بیئته وثقافته، وف ما  أتي بَ 
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  :مقّدمات تقلید ة -1.2.1
  :المقدمة الطلل ة-أ
  ) حر الرمل(                 :)1(هقولمات الطلل ة نذ ر من نماذج المقدّ  و
ـــــــــــــْت ِبِخـــــــــــــَ مْ  ِلَمـــــــــــــنْ  اُر َتَعفَّ   الـــــــــــــدَّ
   
  َدمْ ِقــــــــــالَأْصــــــــــَ َحْت َغیََّرَهــــــــــا ُطــــــــــوُل 
    
ـــــــــ ـــــــــا َتِب ـــــــــایُن َم ـــــــــْن آَ اِته ـــــــــْیُن ِم   الَع
   
ـــــــــالَقَلمْ  ـــــــــ ٍّ   ـــــــــِل َخ ـــــــــْؤٍ  ِمْث ـــــــــَر ُن   َغْی
    
ــــــــــَقْت َصــــــــــاِلحً  ــــــــــا فاْسَتوَس َه ــــــــــْد َلفَّ   ا َق
   
ــــــــاِز ٍّ  ــــــــفَّ َ  ــــــــي َل ــــــــا ِف ــــــــَلمْ  َحَماًم   )2(َس
    
  َثـــــــــــــــــَالٍث  الَحَماَمـــــــــــــــــاِت ِبَهـــــــــــــــــاو 
   
  )3(َتْوِشــــــــْ ُم الَفَحــــــــمْ نَّ َثــــــــاهُ جْ ِعْنــــــــَد مَ 
    
ـــــــــــــْد َحیَّْیُتهـــــــــــــَأْســـــــــــــ اَر َوَق ـــــــــــــدَّ   اَأُل ال
   
  ٍب َفــــــــِإَذا ِفْیَهــــــــا َصــــــــَممْ َعــــــــْن َحِبیــــــــ
    
الذین عاشوا  ،شعراء البدوعلى خطى شاعر فیها ال سارفي هذه الوقفة الطلل ة التي 
  س نون  انوا  الذینلم فراق أوال  اء والش و  من  ،والوقوف عل ه ،تجر ة حق ق ة مع الطلل
ه ش ّ و فوقف وش ى واست  ى الد ار  ؛قّلد الشعراء في هذا الجانب )عد ّ (ـ، ف....الّد ار تلك
 القلم  القلیلة منها، و أّنها خ ّ  اآلثار إالّ  ار التي ال تكاد تبین هذه ال قا ا من الدّ 
ه قد خّ   ه نّ أدالة على  ثارهآولكن ت قى  ،القلم  سهل محوه  سرعة خ ّ  أنّ والمعروف 
طمستها ف ،الطب ع ة ظواهرالمختلف عصفت بها  فقد ،األطالل ذلك هو الحال مع هذه 
التي تي تنصب علیها القدار  الحمامات شّ ه األثافي ال وقدالزالت  اق ة،  آثارها أنّ  إالّ 
  ار المحبو ة والتشبیهات التيعند و ورها أثار الوقود و أّنه وشم، و ل هذا االستنطاق لدّ 
إّال أّنها في نها ة المطاف صماء ال تجیب، و یف یجیب  ،حظیت بها من طرف الشاعر
  .من  ان  ه صمم
  
                                                           
  .73ص ،)المصدر الساب ( یوان،الدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )1(
  .ن.اجتمعت، المصدر نفسه، ص: استوسقت- )2(
أراد بها أثار الوقود وقد صار فیها  الوشم، :  عني األثافي التي تنصب علیها القدر، توش م الحمم:  الثالث- )3(
  .73، المصدر نفسه
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 :المقدمة الغزل ة - ب
التي تعل  بها قل ه ورفض  )سلمى(یتغزل  حبیبته  قوله ومن نماذجها نذ ر  
  ) حر الرمل(                                                            :)1(نس انها 
  دْ َمـــــــــــتَ عْ مُ  وْ أَ  فٍ ِنـــــــــــدَ  ٍب ْلـــــــــــقَ لِ  نْ َمـــــــــــ
   
ـــــــ ـــــــد عَ َق ـــــــلَّ َص ـــــــنَ  ى   ـــــــومُ   حٍ ِص دْ َف
)2(
  
    
  هــــــــــااراتِ جَ  ى والَ مَ لْ ي َســـــــــِفـــــــــ تُ ْســـــــــلَ 
   
ـــــــــ ـــــــــا فِ امعً َس ـــــــــیهـــــــــا إَل ـــــــــأَ  لِ وْ ى َق   دْ َح
    
ـــــــــــــي منهـــــــــــــا بَ اعَ رَ  ـــــــــــــن ـــــــــــــ انٌ َن   مٌ اعِ َن
   
ـــــــ َ    )3(دْ رَ الَبـــــــ ي مثـــــــلِ ِفـــــــ دِّ الِقـــــــ ورِ یُ ِس
    
  هُ ا َ ي َشــــــــــــــــاحِ َقــــــــــــــــاألَ  َ  نیبٌ َشــــــــــــــــوَ 
   
ـــــ نِ زْ الُمـــــ مــــاءِ  حُ ْضـــــنُ  ـــــي غَ ِف   )4(دْ رَ َصـــــ رِ ْی
    
ـــــــــــــ ـــــــــــــ ةُ رَّ ُح ـــــــــــــرَ  فِ رْ الطَّ ـــــــــــــالُّ دَ   مٌ ِخ   ه
   
ــــــ ــــــتُ  مْ َل ــــــ جْ الِ َع ــــــ وءَ ُس ــــــ  شٍ َع ــــــي  َ ِف   دْ َب
    
ــــــــــ قُ رُ ْســـــــــتَ   َنـــــــــیْ عَ  ِ  فَ رْ الطَّ
ْ
  رٍ ذُ ؤْ ُجــــــــــ ي
   
  )5(دْ َلــــــــــجَ وَ  لٍ ْمــــــــــرَ  نَ یْ َبــــــــــ حیلٍ تَ ْســــــــــمُ 
    
 شار ه حّ ه و حس و ن ض  ،من قل ه إنسانا الشاعر جعلفي هذه المقدمة الغزل ة 
حین عصى  ل ناصح  وهذا ،متعمدا صاح ه التسبب في مرضه ،و مرض تعلقا  الحبی ة
بى إال التي لم ینسها وأ ،)سلمى( الحبی ة  التعّل فهذا القلب المر ض سب ه هو  ،فد لهمُ و 
حیث ذ ر أصا عها الّناعمة التي  ،ما  عج ه منها ّل استحضر  ما أّنه ، ارهاأن یزور د ّ 
 تل جلید ة رط ة ینزل  علیها  ل   ذلك تش ه أجزاء الجلد الرطب غیر المسبوغ، و أّنه
 وتغزل بها تغزال عف فا ،ح ا صادقا )سلمى(شاعر أحّب من مّر ماش ا فوقها لرطو تها، وال
  .یجذب القار  إل ه
                                                           
  .42، ص)المصدر الساب (یوان،الدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )1(
الذ  عمده الوجع، : جعات فداك، المعتمد: اسم فاعل من فداه  فد ه، اذا قال له: الزمه المرض، مفد: قلب دنف- )2(
  .ن.المصدر نفسه، ص
  .ن.الجلد غیر المدبوغ، المصدر نفسه، ص: األص ع، القد: البنان- )3(
جمع أقحوانة، وهي نبتة أوراق زهرها مفلجة : األسنان حسنها، فهو أشنب وشنیب، األقاحي  ان أب ض: شنب فالن- )4(
ال حت : السحاب، أو ذو الماء منه، الصرد: رشاش الماء، المزن : خالطه، النضج: صغیرة  شبهون بها األسنان، شا ه
  ن.الخالص من  ّل شيء، والمراد ماء السحاب غیر المخلو   شيء، المصدر نفسه، ص
  ن.ولد ال قرة الوحش ة، المصدر نفسه، ص: الجؤذر- )5(
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  :مبتكرة مقّدمات جدیدة -2.2.1
  :ارمقدمة النّ -أ
 «:ُتعّد الّنار من أهم الظواهر التي عرفها اإلنسان منذ نشأته األولى، فهي  مثا ة
، وٕاذا ما  ان الحدیث عن موضوع الّنار الوارد في )1(»االختراع العظ م للجنس ال شر  
ار بجم ع دالالتها ال تكاد تخلو من أّ  أشعار الجاهلّیین، فإّننا نجده  حتّل الصدارة؛ فالنّ 
، ومن ...أكان ذ رها صر ًحا أم عن طر   الدالالت، مثل األثافي والّرماد قصیدة، سواء
أهّمـّیـة ذ ر الّنار في الشعر الجاهلي نجد أّن هناك من الشعراء َمْن أفرد لها مقّدمة خاّصة 
الذ   عّد أّول من ابتكر هذه ، )عّد ( ستفتح بها قصیدته، ونقصد في هذا المقام الشاعر
شاعًرا من -على حّد علمنا-ع وتفّرد في هذا الجانب، فال ن اد نجدالمقّدمة، فقد أبد
في هذه  )عد ّ (استعملها  مقّدمة لقصیدته، فقد تفّردالحضر ین الشعراء الجاهلیین 
   :)2(ومن قوله مقّدمة ذ ر فیها الّنار نذ ر قوله. وجعلها مدخًال ل عض قصائده المقّدمة،
  )       حر مجزوء الرمل(                                                        
ــــــارِ  ــــــي ِعَشــــــاًء َضــــــْوَء َن   َأْ َصــــــَرْت َعْیِن
   
ُف ِهْنـــــد ٍّ َوَغـــــارِ ا َعـــــرْ ِمـــــْن َســـــناه
)3(
  
    
َثــــــــــــْت ِفــــــــــــي َعــــــــــــَرٍف َمْوِقــــــــــــَده   اَأرَّ
   
  )4(ارِ ِ ِســـــــــو  َفَأَضـــــــــاَءْت َلْمـــــــــَع َ ـــــــــفٍّ 
    
ـــــــــــــــي  ـــــــــــــــيُّ ِإنِّ ـــــــــــــــْرَتَهنٌ َم ـــــــــــــــُم ُم  ُ ِ  
   
ــــــار  ــــــِذُب َنْفســــــي َوُأَم ــــــا َأْك ــــــَر َم   )5(  َغْی
    
 قد اهتد  إلیها  فضل ر حها الطیبیرصد لنا الشاعر حق قة إ صاره ل ًال ناًرا موقدة، و 
الشعراء إذا أرادوا مدح «: ها  انت مشتعلة  عرف شجر طیب الرائحة وهو الغار و انألنّ 
                                                           
 ر العلم واإل مان للنشر والتوز ع، دا)تفسیرا أسطور ا(ار في الشعر الجاهلي صورة النّ : نجیب عثمان ونجیب أیوب- )1(
  211م، ص2010،  1
  .93ص ،یوانالدّ : بن ز د العّ اد   ّ عد- )2(
  .93صشجر طیب الرائحة، المصدر نفسه، : الغار- )3(
  .ن.المصدر نفسه، صطی ه، : أكثر من الطیب، وعرف الشيء: أوقدت، عرف عرفا: أرثت- )4(
  .ن.المصدر نفسه، صمقید أو مرت  ، : مرتهن- )5(
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والرائحة الطی ة للغار  )1(»... القطر والمندل والغارموقد النار وصفوه  أنه یوقدها 
 (المشتعل ذ رته  محبو ته 
ّ
التي  ان ط فها یتصّور للشاعر حینها، وذلك عندما ) مي
فقد لمح الشاعر  ف ا  ه صور یلمع، و ّل هذا ما هو إال اشت اق  ار اشتعاال،ازدادت النّ 
لنار   طیف  مّر عل ه و ز ده أرقا واشتعاالولوعة لمحبو ته لذلك استحضرها ف ر ا، و أّنها 
  .الص ا ة
ونجده في مقّدمة أخر  من مقّدمات قصائده یوّجه خطا ه إلى محبو ته، التي 
  ) حر الرمل(    :     )2(ار، وأّ  نار إّنها نار الَوَلع واالشت اق  قولتقوم  فعل إشعال النّ 
ــــــــــــــ ــــــــــــــى  ــــــــــــــار  ا ُلَبْیَن ــــــــــــــِد  النَّ   اَأْوِق
   
  اَتْهـــــــــــــَوْ َن َقـــــــــــــْد َحـــــــــــــار ِإنَّ َمـــــــــــــْن 
    
  اُربَّ َنــــــــــــــــــــاٍر ِبــــــــــــــــــــتُّ َأْرُمُقهــــــــــــــــــــ
   
ـــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــِد َّ َوالَغ   اَتْقِضـــــــــــــــــــُم الِهْن
    
والمالَح  على مقدّمة الّنار في  ال النموذجین السا قین، أّنها تقوم على ثالثة أر ان 
المرأة، والّنار، والغار؛ و ّل واحدة منها لها دالالت تتعّل   ح اة :أساسّ ة م ّررة وهي
الشاعر خاّصة وأّن النموذجین قد ق ال وهو في السجن، فال مجال له للتغّزل وال 
ة، فالمرأة ُتَعدُّ مصدر إلهام أّ  شاعر، فال ن اد نجد شعرا سواٌء أكان الستحضار المحبو 
الّنار لها دالالت  ثیرة و قد ما أم حدیثا یخلو من ذ رها، فهي ُتَعدُّ رمزا للحّرّ ة الف رّ ة، 
تتحّدد من خالل موقعها في الكالم، وهنا تكّلم الّشاعر عن الضوء المنبث  منها،  والذ  
 يء بوضوح تاّم، و التالي استعملها  داللة عن النور، أّما الغار فهوجعله یر   ّل ش
شجر تفوح منه رائحة طّی ة إذا ما اشتعل، وقد  ان قد ما عند اإلغر   والرومان  عد رمزا 
  الحّرّ ة المطلقة=  )النصر(الغار)/ورالنّ (ارالنّ )/الحب(للنصر، و التالي فاجتماع المرأة
التحّرر من القیود و ذا أراد بتوظیف هذه األر ان الحّرّ ة المطلقة  )عدّ ا(وهذا  عني أنّ 
على أعدائه الظالمین، وعلى رأسهم الملك  رالتي تع قه جسدّ ا، وهو بهذا أراد االنتصا
  .، فالشاعر في رحلة  حث عن األمل والح اة وتحقی  النصر)بن المنذر الّنعمان(
                                                           
  .93ص، )الساب  المصدر( ،یوانالدّ : بن ز د العّ اد   ّ عد - )1(
  100 المصدر نفسه، ص- )2(
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 : م ةالمقدمة الحِ  - ب
الجاهلّ ة  مثا ة المثل العل ا السائدة في ذلك العصر، فهي ثمرة ُتَعدُّ الح مة 
تجارب طو لة، خاّصة أّنها اّتسمت  الواقعّ ة والصدق في التعبیر عن التجارب والخبرات 
بوصفها الفّن  ؛والُمّطلع على الشعر الجاهلي یجد أّن أغلب شعرائه  طرقون  اب الح مة
 الذ   ستط ع أن  حاف  على الفضائل ا
ّ
وحاف   لتي طالما افتخر بها اإلنسان الجاهلي
الح مة في الجاهلّ ة و امت از، وما یتمّیز  ه عّد  في مجال  شاعر ،)َعّد (و عّد علیها، 
بإتحاف الشعر  -أو   اد–یتفّرد «: الح مة هو أّنه أورد في شعره مقّدمات ح مّ ة فالشاعر
  مقّدمات ح مّ ة، وهو ما لم   ن مألوفا 
ّ
 )1(»لد  الشعراء من غیر شعراء المدنالعر ي
                :)2(أتحفنا  ه شعره من ذلك  قولهومن نماذج المقدمة الح م ة التي 
  ) حر المنسرح(                                                          
 َغــــــــْبِن اْلــــــــ
ْ
  ـَلــــــــْم َأَر َ الِفْتَ ــــــــاِن ِفــــــــي
   
  َعَواِقُبَهــــــــــــاَأ َّــــــــــــاِم َیْنَســــــــــــوَن َمــــــــــــا 
    
  َیـــــــَتمٌ  َمـــــــا َ ْغَفُلـــــــوا َلـــــــْم َ ُ ـــــــْن َلُهـــــــمْ 
   
 ُ ـــــــّلِ َصـــــــْرفٍ 
ْ
  َتْســـــــَعى َمآِرُ َهـــــــا ِفـــــــي
    
  َیــــــــــــــَرْوَن ِإْخــــــــــــــَواَنُهْم َوَمْصــــــــــــــَرَعُهم
   
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــاُلُهْم َمَخاِلُبَه ـــــــــــــــــَف َتْغَت   َوَ ْی
    
ــــي   ـَطَلــــِب الــــ النُُّفــــوُس ِمــــنْ  َمــــاَذا ُتَرجِّ
   
  َ اِذُبَهـــــــــــاَخْیِر َوُحـــــــــــبُّ الَحَ ـــــــــــاِة ــــــــــــ
    
ـــــــی ـــــــْن ُ ِص ـــــــنُّ َأْن َل ـــــــَتُظ ـــــــُت ال   ـَبها َعَن
   
ْهِر َوَرْ ــــــــــُب الَمُنــــــــــوِن َ اِرُ َهــــــــــاـــــــــــ   دَّ
    
في هذه المقّدمة الح مّ ة تغافل الفت ان عن الموت، وقد رأوا إخوانهم  )َعد ّ (فقد رصد لنا 
 ّل یوم یذهب أحدهم بدون رجعة  فعل الموت، وقد استطاع الشاعر  فضل  صیرته 
إّن  :الثاق ة وعلمه بجم ع األمور الدنیو ة أن یوّجه رسالة توع ظّ ة إلى الفت ان قائال لهم
جم ع ال شر فاعلم أّن  كأو حال كزوال اإلنسان حق قة ال مفّر منها، فمهما  انت م انت
  .سواء أمام ش ح الموت
                                                           
الحضارة في شعر عدّ  بن ز د العّ اد ، مجلة  ل ة اآلداب، جامعة مالمح من سمات : راجحة عبد السادة سل مان- )1(
  96ص  م،2012، 101المستنصر ة، ع
  .45یوان، صالدّ : بن ز د العّ اد   ّ عد- )2(
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 صّور فیها فناء  ّل شيء على وجه األرض مهما   م ةمقدمة حِ   ما  قول في
عال شأنه دنیو ا، فال مال وال منصب ینفع أو ینجي من تقل ات الّدهر، ولن ی قى إّال هللا 
  ) حر مجزوء الرمل(                                    :)1( قول س حانه وتعالى
ــــــ ــــــعَ  يءٌ َشــــــ  َس َل   الِ َخــــــبِ  ونِ ُنــــــى المَ َل
   
ــــــــــــــــــثَ مُ  الَ وَ   مٌ دِ َعــــــــــــــــــ الَ  ــــــــــــــــــ رُ ّمِ   الِ َم
    
ــــــــلَ  ــــــــ تَ ْی ــــــــِش ــــــــالهُ  نِ عر  َع ــــــــوَ  اِمَم   أْ َ 
   
  الِ ؤَ الُســـــ فُ ْطـــــعَ  ن ـــــاءِ األَ  رِ ْبـــــخُ بِ   ـــــكَ تِ 
    
ــــــــعَ  یــــــــنَ أَ    ـالــــــــوَ  الَ ا الَمــــــــَنــــــــارُ طَ خْ ا إِ نَّ
   
ـــــــــــنْ أَ  ـــــــــــوا لِ دُ اَهـــــــــــذ نَ إِ  َس ُف ـــــــــــ وِمَی   والِ َن
    
  :المقّدمة اللیل ة-ج
الذ   حّل عل ه؛ فف ه ُتْقِبُل األحزان لیل عند الشاعر الحز ن  مثا ة الش ح إّن الّ 
واآلالم عل ه من  ّل حدب وصوب، و طول هذا اللیل الكئیب على الشاعر، وال   اد ینبلج 
الص ح إّال وقد تمّ ن من الشاعر وأّرقه، و ع س لنا الشاعر شعوره على أرض نّصه 
ال ا ما یتناول وغاألدبي؛ ف صّور لنا حاله وشعوره وطول اللیل عل ه من  ثره الهموم، 
ن اللیل في ثنا ا قصائدهم، أّما أن  أتي  مقّدمة لقصائدهم فهذا قّلما نجده و الشعراء الجاهلیّ 
عندهم، ولم نجد من الدارسین الذین تكّلموا عن مقّدمات القصائد الجاهلّ ة، من أفاض في 
حدیث  )ر ّ ةمقّدمة القصیدة الع(وقد جاء في  تاب ، الحدیث عنها، أو حّتى أشار إلیها
مقدمة اللیل وصف الشعراء طول لیلهم،  «:موجز عنها، وقد ذ رها صاحب الكتاب  قوله
اهتم بهذه  )عدّ ا( ، وفي مقابل هذا نجد أنّ )2(»وما  قاسونه في د اج ه من أحزان وأشجان
ومن نماذج مقّدمة ش و  اللیل وهمومه نذ ر  المقّدمة وجعلها مقّدمة ل عض قصائده،
  ) حر الرمل(                                                               :)3(قوله
ــــــــــاَل ذ ــــــــــَط ــــــــــاْعَتَكْر ا اللَّْی ــــــــــا َف   ُل َعَلیَن
   
ـــــــــْ ِح َســــــــــَمْر أَ َوَ ـــــــــ ــــــــــاِذُر الصُّ ي َن نِّ
)4(
  
    
                                                           
  .56ص، )المصدر الساب (یوان، الدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ - )1(
  238، ص)ت.د(المعارف، مصر، مقدمة القصیدة العر  ة في الشعر الجاهلي، دار : حسین عطوان- )2(
  .59، صالّدیوان: عدّ  بن ز د العّ اد - )3(
  .ن.اشتّد سواده، المصدر نفسه، ص: اعتكر اللیل- )4(
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ــــــــمِّ ِعْنــــــــِد  َثاِوٍ ــــــــاً  ــــــــْن َنِجــــــــيِّ الَه   ِم
   
ــــــــــرّ  ــــــــــُه وُاِس ــــــــــُن ِمْن ــــــــــا ُأْعِل ــــــــــْیَن َم   َب
    
  َل ِف ــــــــــــــِه ِمْثُلــــــــــــــهُ نَّ اللَّْیــــــــــــــوَ ــــــــــــــأَ 
   
  َوَلِقـــــــــــْدًما ُظـــــــــــنَّ ِ اللَّْیـــــــــــِل الِقَصـــــــــــْر 
    
ــــــغَ َلــــــْم أُ    ْض ُطوَلــــــُه َحتَّــــــى اْنَقَضــــــىِمّ
   
ــــــــ ــــــــْ َح َجَش ــــــــو َأَر  الصُّ ــــــــى َل ْر َأَتَمنَّ
)1(
  
    
من خالل هذه األب ات أن یبّین لنا دونما عناء أرقه من هذا اللیل  )عد ّ (استطاع 
مقید  سالسل في السجن، وهو الذ   ان ینعم  ح اة رفاهّ ة ترتقي  وخاّصة أّنه الطو ل،
إلى ح اة الملوك، و عدما  ان هذا اللیل عل ه قصیرا وقت مرحه ولهوه، تحّول بین الحین 
 )الصنین( ماَرس ضّده في غ اهب سجن واآلخر إلى لیل طو ل و ئیب، جّراء الظلم الذ  
لشاعر أن ینبلج الص ح، فرّ ما ینبلج معه األمل یل العاتم یتمّنى اولثقل وطول هذا اللّ 
  . والطمأنینة في قل ه
  :المقدمة التخیل ة-د
تعّد المقّدمة التخّیلّ ة من أندر المقّدمات التي عرفها شعراء العصر الجاهلي، فال 
وفي ، على شعر أو حّتى قصیدة واحدة تبتد   مقّدمة تخّیلّ ة -على حد علمنا-ن اد نعثر
هذه المقّدمة یر   الشاعر حالته النفسّ ة وما  صاحبها من مزاج مَتعّ ر، على ما  ح    ه 
من مظاهر الطب عة  أن  شّ ه حاله  السحاب، أو  المطر وما  صاح ه من تغّیرات في 
، حیث عرض لنا حالته )عد ّ (وقد  ان لهذه المقّدمات حضور في شعر ...حالة الجوّ 
و أّنها تش ه السحاب بتش  الته المختلفة، والتي رسمت  مرورها سیوفا النفسّ ة السّیئة، 
مقدمة تخیل ة «:عن هذه المقدمة في شعر الشاعر أنها)عمر شرف الدین(وث ا ا، و قول
جدیدة في  عض قصائده، وفي هذه المقدمة  سق  حالته النفس ة القاتمة على ما  ح    ه 
اته، وقد ش ّلها السحاب  ألوانه المختلفة التي قد من مرئ ات الطب عة، وقد رأ  الشاعر ح 
ترسم  طیوفها سیوًفا وث اً ا ب ضاء، وهي مقّدمة جدیدة لم  عهدها الشعراء، ولم  ألفها 
                                                           
  .59، ص)المصدر الساب (یوان، الدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ انفل ، : جشر الص ح- )1(
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یوان نذ ر ، ومن نموذج هذه المقّدمة في الدّ )1(»الشعراء في مقدمات القصائد الجاهل ة
 ) حر الوافر(                                                              :)2(قوله
ـــــــــــــ ـــــــــــــُت ِلُمْ َفِه ـــــــــــــهِ َأِرْق ـــــــــــــاَت ِفْ    ٍر َ 
   
  َن ُرُؤوَس َشــــــــــــْیِب یْ َبــــــــــــَواِرُق َیــــــــــــْرَتقِ 
    
  ُذَراهُ  ِف َُّة ِفــــــــــــــــيَتلــــــــــــــــوُح الَمْشــــــــــــــــرَ 
   
ــــــــــْیب ــــــــــَداٍر َقِش ــــــــــْفَح َدْخ ــــــــــو َص   َوَ ْجُل
    
  َ ـــــــــــــَأنَّ َمآِتًمـــــــــــــا َ اَتـــــــــــــْت َعَل ـــــــــــــهِ 
   
  َصــــــــــــِبْیِب َخَضـــــــــــْبَن َمآِلً ـــــــــــا ِبـــــــــــَدٍم 
    
ُكـــــــــــفَّ َعَلـــــــــــى َعـــــــــــِد ٍّ    ُ َألِْلـــــــــــْئَن اَأل
   
ـــــــــوِب  ـــــــــى الُجُی   َوُ ْعَطـــــــــُف َرْجُعُهـــــــــنَّ ِإَل
    
في هذه اللوحة التخّیلّ ة التي رسمها الشاعر، ر   فیها أرقه وما  عان ه في سجنه  الجّو 
اها المتقّلب الذ  ف ه سحب التي جاءت متلّونة بها سواد و  اض، و أّنها رؤوس آدم ة  س
و ّل هذه الظواهر .أّما صوت الرعد فقد شّبهه  قرع السیوف التي تمّزق الث اب.الشیب
الطب ع ة أسقطها على نفسه وحاله، حیث شّبهها  المآتم واألحزان عل ه، وعلى الوضع 
المؤسف الذ  آل إل ه، وما یز د الصورة وضوحا واكتماال هو صورة النائحات من النسوة، 
عر حزنا شدیدا، وهذا من خالل ضر هّن األكف  الصدور، وقد حملَن وقد حزَن على الشا
  .خرقا َیندبَنُه، وقد مألَن هذه الخرق بدم صبیب حسرة على ما حّل  الشاعر
   في شعره، التقلید ة، والمبتكرة )عد ّ (ت التي وّظفها یتضح من خالل المقدما
عن تجر ة  رتعبّ ، و األساسللموضوع بدورها مهدت راق، عمل فني  ثمرة ها  انتأنّ 
ببن ة جزئ ة في  ر   بینها و ین الموضوع األساس ،شعور ة عاشها الشاعرشعر ة و 
  .وهو ما  عرف  حسن التخلصاله  ل العام لبناء القصیدة 
  :حسن التخلص-3.1
، وهو الذ  نة لبناء القصیدة العر  ةاألجزاء الم وّ بین أهم من  عّد حسن التخلص 
 طرفي القول من األغراض الشعر ة المختلفة فال یختل التوازن بینهما له الفضل في ر  
                                                           
  م1987الشعر في ظالل المناذرة والغساسنة، الهیئة المصر ة العامة للكتاب، مصر،  :عمر شرف الدین: ینظر- )1(
  .109 ص
  .37ص، یوانالدّ : بن ز د العّ اد   ّ عد- )2(
الِعّ اد  بن ز د َعد ّ  شعر ة في ّ الق م الفنّ ...............................لثالفصل الثا  
 
162 
  نتقلهو أن ی حسن التخلص«:ف قول )خزانة األدب وغا ة األرب(صاحب  تاب  عرفه و 
خر یتعل   ممدوحه بتخلص سهل یختلسه اختالسا آالشاعر المتم ن من معنى إلى معنى 
تقال من المعنى األول إال وقد وقع في رش قا دقی  المعنى  حیث ال  شعر السامع  االن
الثاني لشدة الممازحة وااللتئام واالنسجام بینهما حتى  أنهما أفرغا في قالب واحد، وال 
وقد تحف  ،)1(»  شتر  أن یتعین المتخلص منه، بل یجر  ذلك في أ  معنى  ان
شعره  أب ات أكدت براعته في حسن تخلصه واالنتقال إلى الموضوع الذ  یل ه  )عد ّ (
نذ ر  الشاعرمن نماذج حسن التخلص في شعر و  تمس المعنى والف رة،فجوة  إحداثدون 
  ) حر الرمل(                                                            :)2( قوله
  يتِ بَ حْ و ُصــــــــــدُ ْغــــــــــ َ و وَ دُ ْغــــــــــأَ  دْ َقــــــــــلَ وَ 
   
ــــــــــــــــــــــــمَ  ُ  ِ  ــــــــــــــــــــــــعُ  َ  تٍ ْی ِ اظِ َ 
ّ
  )3(مْ دُ األُ  ي
    
 حرف الواو وهو تخلصه  قد أحسنو  ،التخلص إلىالشاعر مقدمة طلل ة انتقل  م عدما قدّ 
وقد  ان انتهى من  ،وأصدقاءه لك وصفه للخیل التي  سافر بها هوو ذ جیدة، أداة ر  
، بهذا البیت الشعر  ور   بینها و ین رحلة الشاعر وصح ه على الخیل ،المقدمة الطلل ة
الذ  یبرز مد  براعة الشاعر في حسن تخلصه من موضوع إلى موضوع آخر، والر   
الموضوع الرئ س هو وصف الخیل   أتي هذا التخلص ، و عدبینهما دون الشعور بذلك
  .الممیزة في سرعتها وش لها ولونها
 موضوعها الش و  واالستعطاف  حسن تخلصه من المقدمة إلىفي قصیدة  ان و 
  ) حر الرمل(                                            :)4(قوله  الرئ س الموضوع
  هــــــاانِ وَ خْ عــــــن إِ  بَ رْ الَحــــــ تَ لْ أَ َســــــ لْ َهــــــ
   
ـــــــــفُ  ذْ إِ  ـــــــــ ولُ ُح ـــــــــغْ تُ  اسِ النَّ ـــــــــالزَّ ى  ِ َم   دْ َ 
    
                                                           
ص  ،)ت.د( خزانـة األدب وغا ـة األرب، دار القـاموس الحـدیث، بیـروت، :تقـي الـدین أبـو   ـر ابـن حجـة الحمـو   -)1(
149.  
  .74، صیوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )2(
منسوب إلى : جمع أد م، وهو الجلد، وأد م ع اظي: ما  ان لونه بین األحمر واألسود، األدم: الكمیت من الخیل- )3(
  .ن.سوق ع ا ، وهو مما حمل إلیها فب ع بها، المصدر نفسه، ص
  .43ص المصدر نفسه، - )4(
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ــــــــــــــــــــــذُ  الٍ وَ َعـــــــــــــــــــــوا  ِ ادَ َنـــــــــــــــــــــتَ وَ    لٍ بَّ
   
  دّ َشــــــاألَ   ِّ عــــــن َخــــــ فَ عَ ْضــــــاألَ   ُ ِلــــــزْ تُ 
    
الش و  وتلتها مواض ع  المتمثل في زل ة إلى الغرض األساسمن المقدمة الغ انتقاله ان 
لكي  للقار  د هَّ برا   مَ  ،األساسفي نفس القصیدة، فر   بین المقدمة والموضوع  أخر  
مع  مفقد تكلّ  ،ثقل في المعنى أوهناك انتقال  أنّ   شعورهفي موضوع آخر دون  یدخل
حتى أّن األ طال ال  سلمون فیها من  ،اسحرب وما تفعله  النّ عن ال في تخلصه خلیلته
  .الموت
حسن تخلصه   ،)عمان بن المنذرالنّ (في قصیدة استعطف بها الشاعر الملك و 
  ) حر الرمل(                        :)1( قول  یل عد مقدمة اللّ جاءا  ببیتین من الشعر
ــــــــــ ــــــــــ لْ َه ــــــــــرَ َت ــــــــــظُ  نْ   ِم ــــــــــ نٍ ُع   ةٍ رَ اكِ َ 
   
ـــــــــــ ـــــــــــ نَ عْ لَّ طَ تَ َی ـــــــــــالنَّ  نَ ِم ـــــــــــأُ  دِ ْج   )2(ْر َس
    
ـــــــــــ َ  ـــــــــــعْ تَ  رِ ْحـــــــــــال َ  فِ الَ َخ   ةً رَ ْمـــــــــــو غَ ُل
   
ْر  َ منــــــــه واســــــــ َ  ارُ  َّــــــــا التَّ جَ َســــــــ ذْ إِ 
)3(
  
    
بیتین  أدرجثم  ،یل وهمومهالشاعر  مقدمة تتحدث عن اللّ  ابتدأهافي هذه القصیدة المطولة 
  رؤ ته للظعائن ال اكرة التي بها محبو ته  سؤال رف قه عنوهذا  ،التخلصن على حسن یدالّ 
 عد و   ار قو  في حر ة مد وجزر،بها التّ  ،ها أمواج  حرهذه الراحلة تسیر و أنّ حیث إّن 
 الموضوع الرئ س إلىثم انتقل  ،وصف رحلة النساء على الهودج هذا، حسن التخلص
  .وهو االستعطاف
 مقدمة تكلم فیها عن  تحفتوأُ الش و ،  األساسوفي قصیدة  ان موضوعها 
  ) حر الرمل(                   :)4(الشاعر  قولالّنار، وجاء حسن تخلصها  ما 
ــــــــــــبْ أَ  ــــــــــــعْ النُّ  غِ ِل ــــــــــــعَ  انَ َم ــــــــــــلُ أْ ي مَ نِّ   اًك
   
ــــــأَ  ــــــ هُ نَّ ــــــانتِ ي وَ ِســــــ ْ حَ  الَ َطــــــ دْ َق   )5(ار  َظ
    
                                                           
  .60 ، ص)المصدر الساب (یوان، الدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )1(
ما ارتفع : الهودج، أو المرأة مادامت في الهودج، النجد: جمع ظعونة، ال عیر  حمل عل ه، أو جمع ظعینة: الظعن- )2(
  .ن.، صالمصدر نفسهمن األرض، أو الطر   المرتفعة، 
  .ن.، صالمصدر نفسهجر ، : اس  ر الت ار- )3(
  .93ص المصدر نفسه،  - )4(
  .ن.صالرسالة، المصدر نفسه، : المألكة- )5(
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ــــــــ ــــــــغَ  ِ  وْ َل ــــــــ رِ ْی ــــــــلْ حَ  اءِ الَم ــــــــي ِق   قٌ رِ َش
   
ـــــــالغَ  َ  تُ ْنــــــ ُ      ارِ َصـــــــاعتِ  اءِ الَمـــــــ ِ  انِ صَّ
    
  األساس إلى الغرض ارنّ أن یتخلص من مقدمة ال ،حن ته الشعر ةاستطاع و  )عد ّ (ـف
ببیت شعر  یوضح ف ه في التوحید بین شعوره ولغته، فجاء  قدرته الخارقةعلى  وهذا دلیل
یوضح له فیها حاله  ،مستنجدا  من یبلغ الملك رسالة من الشاعر ،حاله داخل السجن
 متانةلها ل قار  ال صورة شعر ة تجذب انت اه ووضعه داخل السجن، وقد زّ ن ما قاله 
وسیلة لتوض ح ما مراد هذا البیت  مثا ة  وقد  ان ف ما بینها، تر یبیها وارت اطها الوثی 
  .الش و   هو رئ سموضوعها الالتي جاء  ،في األب ات القادمة الشاعر
قـد بـرع  هأّنـ هـو ،)عـد ّ (ومـا  م ننـا قولـه عـن حسـن الـتخلص فـي  عـض قصـائد  
ـــة مـــن وأجـــاد، و  ـــه لهـــذه البن  ـــِه ومهارتـــه، وٕاجادت ـــدل علـــى ِحْذِق ـــتخلص تم نـــا ی تم ـــن مـــن ال
 . دون  لل أو ملل ،مما سهل عل ه وعلى القار   ذلك االنتقال إلى أب ات موال ة ،القصیدة
  :الخوات م-4.1
ا لـذلك اعتنـى بهـ ،مـا  ع ـه السـامع و رتسـم فـي ذهنـهآخـر  يه ةالشعر  خوات مالإّن 
المقصــود  ــالخوات م الشــعر ة هــي و مثــل  ق ــة أجــزاء اله  ــل العــام للقصــیدة،  امثلهــالشــعراء، 
 )ابــن رشــی (بهــا علــى انتهــاء القصــیدة، و ســمیها  دلوالیــالشــعراء؛  نظمهــااألب ــات التــي ی
قاعـدة القصـیدة، وآخـر مـا ی قـى منهـا فـي األسـماع، وسـبیله أن   ـون  «:االنتهاء، و ر  أّنـه
مح ما، ال تم ن الز ادة عل ه، وال  أتي  عده أحسن منه، وٕاذا  ان أول الّشـعر مفتاحـا منـه؛ 
نـا نجـد فإنّ  )عـد ّ (خـوات م قصـائد  لـى، وٕاذا مـا ر زنـا ع)1(»وجب أن   ون اآلخر قفـال عل ـه
تـذ یر و  ،ح مـةالو والنصـح، واالسـتعطاف،  ،عتـاب، والشـ و  ال :تصـب فـي مواضـ ع غلبهـاأ 
  :)2(هر على اإلنسان، ومن الخوات م  نذ ر قوله حتم ة الموت وانقالب الدّ 
  ) حر الوافر(                                                          
  ینادَ ا َلــــــــَمــــــــ كَ ارَ دَ َتــــــــ نْ أَ  كَ َلــــــــ لْ َهــــــــفَ 
   
ــــــــغْ تُ  الَ وَ  ــــــــعَ  بْ َل ــــــــى الرُّ َل   یِب ِصــــــــالمُ  دِ ْش
    
ــــــــإِ وَ  ـــــــــنِّ   ر  ْمـــــــــأَ  الیـــــــــومَ  تُ ْلــــــــ َ د وَ ي َق
   
ــــــــــــــــى رَ إِ  ــــــــــــــــٍب قَ  بٍّ ل ــــــــــــــــمُ  ر    تجیِب ْس
    
                                                           
  .239، ص1،جفي محاسن الشعر وآدا ه ونقده العمدة: ابن رشی  القیرواني -)1(
  .41ص ، یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )2(
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سجنه  أمربتدارك  إ اهناصحا  )عمان بن المنذرالنّ (مستعطفا الملك یختم الشاعر قصیدته 
 هجلّ أوما  ، هللا عز وجل إلى أمرهیو ل ف ه  ،، و ختم ببیت شعر  ح مياألوانقبل فوات 
  .، فهو القر ب المستجیبمن تو ل جملهوأ
وما  )صنعاء(ث فیها الشاعر عن تحدّ  ،في خاتمة قصیدة ح م ة قصص ة و قول
  ) حر المنسرح(                                                :)1(حّل بها من خراب
  اًمــــــــــــعَ نِ  مْ هُ تُ ْیــــــــــــلَ بْ أَ  ومٍ َقــــــــــــ بَّ رُ  اَ ــــــــــــ
   
ــــــــفَ  ــــــــأَ  لْ َه ــــــــَن ــــــــعَ  مَ وْ ا الَی ــــــــابُ الِ قَ و رُ ْم   ه
    
ـــــــــــ ـــــــــــا نَ َم ـــــــــــوا إِ حُ َص ـــــــــــمُ ائِ رَ  ومُ رُ ذ َی   اَه
   
  اَهــــــــــــــــــــبُ ایِ هَ  ادُ ؤَ والُفـــــــــــــــــــ هُ َتـــــــــــــــــــبَ  ْ رَ 
    
  ـالــــــــ نَ ِمــــــــ اقِ َثــــــــالوِ  ةُ َ ــــــــرْ نــــــــي أُ عُ نَ مْ تَ 
   
  هـــــــــــابُ اتِ عَ أُ  سٍ ْفـــــــــــا نَ َ ـــــــــــقْ  ُ وَ  دِ هْ جُ ــــــــــــ
    
جل قومه أفعله من  ما  أخاهمذ را  ،ألقار ه  عتاب ولوم قصیدته یختم الشاعر في نها ة
 العدول عن ینصح الملك  من حتى أو، حینما ُسجنلم یجد من یدافع عنه  هولكنّ  ،وعائلته
لكن هو مسجون م بل  ،، فلو  ان حرا لدافع عن نفسهالشاعر قراره المتعسف في ح ّ 
 أب ات ل ما  ستط ع فعله هو قول  ،وال حتى الدفاع عن نفسه ،بوثاق ال  ستط ع التحرك
هذه و قیت  داخل السجن، معاناته من خاللهاصور  و  ،دافع فیها عن نفسهیشعر ة 
   .الشعر   أثرهفالشاعر رحل و قي  ؛یومنا هذا إلىدة مخلّ األب ات 
  ) حر الخفیف(                            :)2(في ختام قصیدته الح م ةوقال 
ـــــــ ـــــــقَ  شِ امْ َف ـــــــا مَ إذَ  ادً ْص ـــــــ ْ أَ وَ  تَ یْ َش   ْر ِص
   
ــــــــ نَّ إِ  ــــــــي القَ ِف ــــــــهَ نْ مَ  دِ ْص ــــــــجُ ا وَ ًج   وراُس
    
ـــــــــ نَّ إِ  ـــــــــ دِ ْصـــــــــي القَ ِف ـــــــــخَ  مَ آدَ  نِ الْب   ارً ْی
   
ـــــــــَلـــــــــعَ   الً بِ َســـــــــوَ    یراِســـــــــ َ  فِ یْ عِ ى الضَّ
    
هد  اإلنسان و نصحه  أن  مشي و أتي قول الشاعر  ص غة األمر وهذا عندما أراد أن یَ 
یجعل صاح ه  سیر ، فالقصد وال قظةمعتدال في مشیته، و ضیف أمرا آخر وهو الت صر 
سر جم ع أموره  َ وتُ  ،و التالي یرجع عل ه  المنفعة والخیر ،بخطى ثابتة في طر   مستق م
                                                           
  .49ص  ،)صدر الساب مال(الّدیوان، : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  -)1(
  .66 ، صالمصدر نفسه- )2(
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فالقصد  عنى التوس  في جم ع األمور التي  فعلها اإلنسان، و ذلك یتجنب اإلفرا  
  .غلب أفراد المجتمع آنذاكأ والتفر   الذ   عاني منه 
  ) حر الطو ل(                                 :)1(و قول في خاتمة مجمهرته
  يتِ امَ َ ـــــــقِ  ومَ ُقـــــــتَ  وْ ا أَ دً ْجـــــــمَ  بُ ِســـــــكْ أَ سَ 
   
  د وَّ ُعــــــــــ ــــــــــاتي وَ ادِ نَ  لٍ ْیــــــــــلَ بِ  يَّ َلــــــــــعَ 
    
ــــــــ ــــــــعَ  نَ حْ نُ َی ــــــــى مَ َل ــــــــعْ  ُ وَ  تٍ ْی ــــــــرَ  نَّ ِل   ةً نَّ
   
ــــــ ــــــیْ عَ  قُ رِّ ؤَ ُت  َن
ْ
ــــــ ي ــــــ لِّ َ  ــــــمُ وَ  اكٍ َ    )2(دِ عَ ْس
    
حاله إن لم   سب مراده وهو الحر ة، و أّنه مات یختم الشاعر قصیدته الح م ة بتصو ر 
متمن ا   ه  ل من سمعه حتى لو  ان  تأثرو  ،وعائلته ینحن عل ه و علین صوتا من ال  اء
  . موته
یختم ف ان م وأهمیتها،  من الشعراء الذین یدر ون ق مة الخوات )عد ّ (لقد  ان 
م اشرة،  انت إسقاطا لحاله وهو في الغیر غلب خوات م قصائده أ، فقصائده  ما یناسبها
و شف  على الوضع الذ  آل إل ه الشاعر  ،ما یجعل القار  یتأثر لحاله هذاالسجن، و 
  .ظلما
  م اشرالمدخل القصائد ذات -2
د على المقدمات التي تمهّ الشاعر والمقصود بها هي القصائد التي  ستغني فیها 
في هذا  )ابن رشی ( قول دون مقدمات یلج للموضوع م اشرة ف، األساسللموضوع 
ومن الشعراء من ال یجعل لكالمه  سطا من النسیب، بل یهجم على ما یر ده  «الشأن
 في شعره  ثیرا )عد ّ (استعمله من القصائد وع ، وهذا النّ )3(»م افحة، و تناوله مصافحة
حیث إّننا نجده یبدأ موضوع قصیدته دون ممهدات أو مقدمات، ومما نّظمه من قصائد 
  ) حر الوافر(                                   : )4(ذات مدخل م اشر نذ ر قوله
                                                           
  .109ص، )ساب المصدر ال(الّدیوان، : عدّ  بن ز د العّ اد  - )1(
  .ن.الفرحان، أراد الذ   فرح  موته، المصدر نفسه، ص: المسعد- )2(
  .231ص  ،1،جاني،العمدة في صناعة الشعر ونقدهابن رشی  القیرو  - )3(
  .35ص  ،الّدیوان: عدّ  بن ز د العّ اد  - )4(
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ـــــــــــ كِ رَ ْمـــــــــــأَ   نـــــــــــي إنَّ رِ ذَ    اعـــــــــــاطَ  ُ  نْ َل
   
  اعاَضــــــــــي مُ ِمــــــــــلْ ي حِ ِنــــــــــتِ یْ فَ لْ ا أَ َمــــــــــوَ 
    
ــــــــوَ  ــــــــا دَ َم ــــــــأَ  َ   اطْ رِ ْه ــــــــغَ  كِ نَّ ــــــــأَ  رَ ْی   ينِّ
   
ــــــــبَ  ــــــــَن ــــــــي وَ ى ِل ــــــــیْ د  بَ اِل   )1(اعــــــــافَ ا  َ ًت
    
ــــــــــــأْ دَ بِ  تُ ذْ َخــــــــــــأَ  ــــــــــــرِ وَ فَ  هِ ِ  ــــــــــــهُ عَ  تُ ْث   ن
   
ـــــــمَ    )2(اعادَ ِتـــــــابْ  منـــــــهُ  نْ ُكـــــــتَ  مْ َلـــــــ مَ ارِ َ 
    
  ْت اَلـــــــــــوَ تَ  دْ َقـــــــــــ بُ اِلـــــــــــعَ الثَّ  كَ ْلـــــــــــتِ  الَ أَ 
   
اعا َ ا ِضـــــــًجـــــــرْ عُ  ْت َفـــــــالَ حَ ، وَ لـــــــيَّ عَ 
)3(
  
    
  يِمـــــــــحْ لَ  رَّ َمـــــــــفَ  اةُ دَ ي الُعـــــــــنِ غَ ُضـــــــــمْ تَ لِ 
   
  )4(اعــــــــاتَ أَ  وْ ار  أَ ذَ ن ِحــــــــِمــــــــ قَ رَ ْفــــــــأَ وَ 
    
التي تمنعه من  ،العاذلة امرأتهاعر یخاطب الشّ  ذات المدخل الم اشرفي هذه القصیدة  
لست  ألنني، أمرك أط عني لن إف منعك لكرميمن  دعیني :و قول لهاالتصدق والكرم، 
هذه الم ارم والجود  س ه من والده  نّ ، أللمالي  ان  غ ة  سب الحمد وٕانفاقيسفیها 
لحمه  نّ لن  ستط عوا هز مته أل أنهم إالضد الشاعر  وأحالفهم أعداءو الرغم من وجود 
 یدهم، و واصل في قصیدته ذ ر خصاله الحمیدة التي  انت  من أكلهمر وال  ستط عون 
           .أجدادهو أب ه  عنتوارثها  ألّنهفطر ة ف ه 
  ) حر الرمل(    : )5(قوله  قصیدة مستقلة م اشرة دون مقدماتفرسه في  و صف
ــــــــــــلَ وَ    هُ اَنــــــــــــزَ  فٍ رْ ِطــــــــــــو  ِ دُ ْغــــــــــــأَ  دْ َق
   
  )6(نَســـــــــــالمِ  َ  دٍّ َخـــــــــــوَ  وفٍ زُ ْنـــــــــــمَ  هُ ْجـــــــــــوَ 
    
ـــــــــــــــــقَ   ٍ نِ ْشـــــــــــــــــمُ  لیـــــــــــــــــلٍ   تَ ذِ    هُ دَ اِئ
   
ـــــــــ َ  ـــــــــ رٍ َس ـــــــــنَ ،فِّ ي الكَ ِف   )7(نْ َســـــــــذ  غُ ،دٍ ْه
    
ــــــــــ ــــــــــ َ  مجٍ دْ ُم ــــــــــعَ  الَ  حِ دْ الِق ــــــــــ بَ ْی   هِ ِ 
   
ـــــــــــــفَ  ـــــــــــــهِ   فِ رَ ُی ـــــــــــــأُ  عَ دْ َصـــــــــــــ الَ ، وَ     )8(نْ َب
    
                                                           
  .35، ص )ساب المصدر ال(الدیوان، : عدّ  بن ز د العّ اد العالي، : اطمأن، ال فاع: اط أن  الم ان- )1(
  .ن.العادة والشأن، المصدر نفسه، ص: الدأب- )2(
  .ن.أعداؤه، المصدر نفسه، ص: الثعالب والض اع - )3(
  .ن.فاه، المصدر نفسه، ص: سلح، أتاع: أذرق وأفرق - )4(
  .173، ص المصدر نفسه - )5(
  .ن.، ص المصدر نفسه األلوان،الذ  نزف دمه وهو  ستحسن من :  الكسر، الفرس الكر م، المنزوف: الطرف- )6(
جمع : الكر م، الغسن: المعد، المه أ، النهد: رفعه، ال سر: رفع رأسه، وأشن  قائده: العن ، أشن  ال عیر: التلیل- )7(
  .ن.، ص المصدر نفسهغسنة، وهي الخصلة من الشعر، وقیل شعر الناص ة، 
،  المصدر نفسهجمع ابنة، وهي العیب، : السهم قبل أن ینصل أو یراش، االبن: أجاد فتله، القدح: أدمج الحبل- )8(
  .ن.ص
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ــــــــــــــــرَ  ــــــــــــــــ هُ مَّ   هُ أَ رْ   دَ وَّ َســــــــــــــــار  فَ الَ 
   
ــــــــــــغَ  ــــــــــــفَّ  َ  زُ ْم ــــــــــــ لیــــــــــــ ُ خْ تَ وَ  هِ ْ  نْ فَ السَّ
)1(
  
    
الشاعر م اشرة بوصف  هاؤ یبد ،األولى األب اتمنها هذه  أخذنافي هذه القصیدة التي 
، فقد )عد ّ (وللَفرس م انة خاّصة عند ، القصیدة آخرو ستمر في ذلك حتى  ،فرسه
من أجل أن  صف  ل ما یتعل  أفرد له قصائد مستقّلة و وصفه في أكثر من قصیدة، بل 
، وفي النموذج الساب  الذ ر نجد أّن الشاعر وصف غّدوه مع أصحا ه  َفرسه، الذ   ه
و التالي فإّن فرس الشاعر  ؛بین الّسواد والُحمرة، وهو اللون الممّیز عند العرب هجاء لون
ه، جاعًال منه مثًال أعلى و وعد ،وقّوته ،من ناح ة لونه ؛مفّضل عن غیره من الَفرسممّیز و 
  .قه، فهو الذ  خلقه هللا وأحسن خللكّل َفرس
وخاصة  ،في قصیدة ذات مخل م اشر مصورا فیها حاله قبل و عد السجن  قول
  ) حر الخفیف(                                    :)2(عندما زاره الحبیب المشتاق له
 َشــــــ َس  ْ َلــــــ
ْ
  اقِ َ ــــــبِ  ونِ ُنــــــى المَ َلــــــعَ  ءٌ ي
   
  قِ الَّ الَخــــــــــ حِ  ِّ َســــــــــالمُ  هِ ْجــــــــــوَ  رُ ْیــــــــــغَ 
    
  ـا َشـــــــــــَنـــــــــــأَ اجَ فَ  نـــــــــــینَ آمِ  نْ ُ ـــــــــــنَ  نْ إِ 
   
  اقِ فَ األْشـــــــــوَ  ا الـــــــــودِّ ذَ  یبٌ ِصـــــــــمُ  رٌّ ــــــــــ
    
  للـــــــرَّ  ِمْلـــــــالظُّ  نَ ر  ِمـــــــدْ َصـــــــ ر ءٌ َبـــــــفَ 
   
ــــــــــــــــحَ وَ  بِّ  ــــــــــــــــعْ مَ  ِ  ثٍ ْن ــــــــــــــــیْ المِ  دِ َق   اقِ َث
    
ـــــــــــلَ وَ  ـــــــــــي زِ نِ اءَ َســـــــــــ دْ َق ـــــــــــذِ  ةُ ارَ َ    ْر   ُق
   
  اقِ تَ ْشــــــــــــا مُ َنــــــــــــدِّ وِ لِ  یــــــــــــٍب بِ ى حَ َبــــــــــــ
    
ـــــــ ـــــــ هُ اءَ َس ـــــــا بِ َم ـــــــا تَ َن ـــــــ نَ یَّ َب ـــــــي األَ ِف   ْـ ی
   
  اقِ َنــــــــــعْ ى األَ َلــــــــــإِ  هاَ اقُ نَ ْشــــــــــإِ   وَ دِ ـــــــــــ
    
فاختار أن تكون من ظلم وسجن، هذه القصیدة أراد بها الشاعر تصو ر  ّل ما حّل  ه 
ی قى غیر وجه  نول ،یو ا ل شيء زائل دنْ  أنّ ، استهلها الشاعر  قوله ذات مدخل م اشر
ال  حسب حساب لتقل ات أحوال حیث  ان آمنا  ،هللا تعالى، و واصل مصورا ما تعرض له
 م یدة مدبرة ضده  وأص ح ان یتمتع  ح اة راق ة وع ش رغد، فتغیر حاله   الالدن ا، فق
وحتى  ،یل في ح اته حّتى زوجته وأوالده وٕاخوتهعن  ّل شيء جم في سجن،  عیدٌ  اقا عً 
                                                           
ما یترك على مق ض السیف لیلزم الید : التمل س، السفن: المیل والعوج، التخلی : أصلحه، الدرء: رم الشيء - )1(
  .173، ص)ساب المصدر ال(یوان، الدّ : عدّ  بن ز د العّ اد الخشنة، 
  .150، ص نفسهمصدر ال- )2(
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 مثلعامله  ان قد و  ،الشاعر أحضانفالملك ترعرع بین  ؛الملك نفسه الذ  انقلب عل ه
في  تأثیرما لقاه الشاعر  ان له  یرة، ف لّ و ان للشاعر الفضل في ح م الحِ  ،ولد له
 وهو في سجنه لهالمشتاقة  ز ارة حبیبته ،ومما زاد سوءا على حاله ،وَسیِر ح اته نفسیته
م بل الیدین هز ل الجسم ذو ث اب  ،الشاعر إل هالحال الذ  آل  رأتعندما  تأثرت التي
         . ال ة
الشاعر اختار طر قین لبناء  نّ إ ول حول بناء القصیدة العّ اد ة هيوخالصة الق
عناصر بناء  وهي القصائد التي اشتملت على ،قصائد ذات مدخل م اشر: قصیدته وهما
 )، والخوات ماألساسمطلع، مقدمة، حسن التخلص، والموضوع : (القصیدة القد مة من
من قالها هو شاعر  أنّ  نحّس  ،فالقصائد التي اشتملت على هذه العناصر عند قراءتها
حضر  مستقر، لم  عش ال في  اد ة ع س ذلك تماما، فهو شاعر  )عد ّ (و ،بدو  فحل
البنائي لقصائده التقلید  وأجاد ا ان مقّلد في هذا النوع من قصائده، ، فهوولم  شهد ترحاالً 
حیث  من ناح ة المقدمات التي أوردها، ومع هذا نجده قد  ان مجددا في بناء القصیدة
المقدمة الح م ة، ومقدمة الّنار، والمقدمة التخیل ة، ومقدمة : مثل مبتكرة مقدمات وّظف
 اق لها، أما فهو  ان السّ  ،في ذلك العصر -حّد علمناعلى -االّلیل، لم نشهد لها نظیر 
فهي القصائد التي عالج فیها المواض ع دون استعانة  ؛القصائد ذات المدخل الم اشر
  .وقد  انت أغلب قصائده على هذا المنوال  آل ات بناء القصیدة الجاهل ة
  :واألسلوبغة اللّ : ن اثا
 عّدان مادة األدب وجوهره، فهما وجهان لعملة واحدة، فال غة واألسلوب إّن اللّ 
وطر قة تقد مه هو األسلوب  اللغة أداته عر فنّ فالشّ   تمل األول إّال بوجود الثاني، وعل ه 
  .)بن ز د العّ اد  عد ّ (ن تز نا بهما شعر  أتي نتناول اللغة واألسلوب اللذاوف ما 
  :غةاللّ -1
جمال  نّ إمعرف ة وجمال ة في آن واحد، ف بن ة لغو ةیتر ب من عر الشّ   أنّ  ما 
نظام المفردات وعالقاتها  عضها ب عض وهو « :إلى )دون سأ( لغته  عود على حد تعبیر
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اللغة الشعر ة  أنّ ومن هذا نفهم  ،)1(»نظام ال یتح م ف ه النحو، بل االنفعال والتجر ة
الحاالت النفس ة النا عة من تجر ته  التي تتح م فیهاو  ،اإلبداع ة تتوقف على قدرة الشاعر
  میزه عن غیره من الشعراء ،الح ات ة، و هذا   ون لكل شاعر معجم خاص  ه لفظ ا
عبیر أو الّلغة ل ست مجرد أداة للتّ  «:طب عة اللغة ف قول) مصطفى ناصف( و وضح لنا
غة لها غة تولد معاني لم   ن لها من قبل وجود، اللّ اللّ :توصیل رسالة مجهزة من قبل
فاعلیتها المقررة، وهذه الفاعل ة تعنى  ع ارة أخر ، أّن التمییز ال س   بین اإلشارة والتعبیر 
 یختار أنووجب على الشاعر ، )2(»قل من أن یوضح مش لة المعنى في الشعر خاصةأ
 ف سلك مسلكه الخاص فیها ،ما هو جمیل ومناسب للغة ل عبر بها عما تج ش  ه نفسه
الكاتب  صوغ النص حسب معجمه األلسني، و ل « :)عبد هللا دمحم الغذامي(و ما قال 
وما فهمناه هو أّن وظ فة  ،)3(» لمة في هذا المعجم تحمل معها تار خا مدیدا ومتنوعا
اللغة ال تنحصر في التعبیر وٕا صال المعنى فق ، بل تتجاوز ذلك إلى الفاعل ة التي تخل  
عن غیره البد لنا من دراسة  )عد ّ (غة التي تمیز بها ولمعرفة اللّ  بین تلك الع ارات،
   .غةفي مجال اللّ  وتفرد الشاعر إبداع بإبرازمعجمه الشعر  فهو الكفیل 
  :)الحقول الدالل ة( المعجم الشعر  --1.1
 عّد المعجم الشعر  عنصرا هاما في بن ة الخطاب الّشعر ، فهو الذ  نستط ع 
 ف لّ  أو غیر ذلك،  اإلجادة في انتقاء  لماته الشعر ةمن خالله الح م على الشاعر 
، و ذلك وف  ما یراه هو مناس ا لحالته النفس ة ،شاعر ملزم  اخت ار قاموسه الشعر  
 وثقافته الفني والف ر   و ذلك وف  ما یتماشى مع ذوقه ،مناسب لبیئته وواقعه المعاش
و واسطة المعجم الشعر   م ن أن نعرف القدرات اإلبداع ة التي  متاز بها الشعراء 
                                                           
  .31م، ص 1986، 1دمحم الوالي، دمحم العمر ، الدار الب ضاء،  : بن ة اللغة الشعر ة، تر: جان  وهن: ینظر- )1(
فلسفة الجمال في النقد األدبي مصطفى ناصف نموذجا، دیوان المطبوعات الجامع ة الساحة :  ر ت رمضان- )2(
  .150، ص)ت.د(الجزائر،  المر ز ة، بن ع نون،
م، 1985اد  األدبي الثقافي، جدة، الخطیئة والتكفیر من البنیو ة إلى التشر ح ة، النّ :  عبد هللا دمحم الغذامي- )3(
  .79ص
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 ا وأغوار النص األدبي  عضهم عن  عض، و فضله  ذلك  سهل على القار  معرفة خ ا
عر  یؤد  دورا رئ سا في الكشف المعجم الشّ  «:أنّ  )دمحم فوز  مصطفى( قول  وعلى هذا
 اشعر  اصنعت له معجم ،  اقي الشعراء تفرد  ألفا  تمیزه )عد ّ (و )1(»عن عالم الّنص
ساعدنا في معرفة هذه الشخص ة وفهم شعره  ذلك، وف ما  أتي المعجم الشعر  العّ اد  
  :حه دیوانه ما وّض 
  الكلمات الدالة عنه  الحقل الداللي
  الغار، الهند مهار، ال از، ال غال، ، األاألسدالم فهر،   الحقل الطب عي
 القص ص ، الجمل، الجؤذر، الحر اء،الثعالب، الثور
الحّ ة، الخیل، الّد ك، الشاة  الروض، زهر، الحمام،،الحمار
 الناقة الظ اء، الظلمان، طیر الماء، الض اع، الطیر، الصرد،
، صقر، سحاب .النعجة، النهام، الیراع عام،الغزالن، النسور، النّ 
 ، ال حر اللیل، الص ح، لبنى، النجوم، األقحوان، صخور
   .الّروض، أناجي
  
ق امتي، لیل، ناد اتي الشامت،  السلسلة، القید، ،األسیرهم، ال  زن أللم والححقل ا
ینحن، میت، تؤّرق،  اك، یلم، یلّهد، قوارع، الظلم، المعسورة 
الّنار، المقّید، منیتي  ، أبلیتمضاضة، الشر، بلیت،  الّدهر،
یرمینا، مالمة، داج العاذل، إمعارا،  الّلوم،الّندامى، الّتجلد، 
الهلك عدو، صرمي، یرمي، زوال، غّییبت، سجني، الخسف، 
  .الوثاق، الكدر، یرد القبور، الموت، غّرنا، 
، عبد هللا أیوبالجرادة، عّد ، النعمان، سلمى، ق س، ز د بن   األعالمحقل 
                                                           
جمال ات التش یل قراءة في نصوص معاصرة، دار الوفاء لدن ا الط اعة والنشر والتوز ع، : دمحم فوز  مصطفى- )1(
  .129ص، م2012، 1اإلس ندر ة،  
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قابوس،  سر ، قصیر، لبینى، نوح عل ه السالم، ق اذ، الح قار 
 ، عامر، علقم، آدم، حواء، أم مسل مان، داؤود، نضیرة، 
ّ
 أبي
  .قدار، الّز اء، عمر، هند جذ مة،
 حقل الق ائل والطوائف
  والممالك
بنو بر ر، ، أع ان، آل  اش أیوب، بنو األكاسرة،األصفربنو 
تنوخ، جذام، حمیر  تم م، ترك، تغلب، قیلة، بنو ت ع، تجیب، 
بنو  عتیب، بنو عد ، بنو عامر، الع اد، طيء، الروم،ر  عة،
قضاعة، بنو مالك بن ر  عة  س، بآل قغسان، الفرس،علقمة، 
، المناذرة، بنو الناصور، النصار ، بنو معّد، إرم بنو مر نة،
  .الیهود بنو نمیر، نصر،
 ،  ابلأفاق استر اد، ،أزالارم،  األخرجان، یدة،األبل ، أث آمد،  حقل المواضع والبلدان
ال قة،  قعان، تل   غداد، ال طن،ال صرة،  ال س طة، ،ال حر ن
 جسر الجز رة، جز رة العرب، جحوش، الثرثار، الثو ة، الجزع،
الحزن  الحرنة، الح شة، جشم،جیرون، جمران، جوف حمار،
الخابور، ذو خشب  ،، الحیرة،حفیر، الحنو نالحص، الحضر، 
 دجلةدار العلم، خ م،  الخوع،  ،، الخورن الخص، الخصوص
دیر بني د ار   ر، دیر الجماجم، دومة الجندل،  دمش ، 
،  الّزار  الرقة ذات الودع، دیر القرة، دیوان  سر ، علقمة،
الش عان ،السدیر، السماوة، السواد، السواد ة، سوق ع ا ، الشام
العراق، العقی   الصنین، ، صنعاء،ص ار أمیب، الشر ف، ش
فاثور، فارس، الفرات، فلج الغور، عمیر اللصوص، 
الكوفة  الفورة، قطّ ة، قفوص، ذو  ر ب،  لب،القسطنطین ة، 
 المدائن، المدینة، المر اع، المردمة، مرود لینة، مارد، اللسان،
  .م ة، نبي ال شر، الهندمة، الوشل، الینصوبمشارف الشام، 
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جؤذر، الخسرواني، الخوان ال ، ال اط ة، البرز ن،األستار ،اإلبر    األعجم ة األلفا حقل 
  الراووق، الراسنالّدی اج، الدف، الدلو، الدمقس،  الدخدار،
السراج، السفاس ، الصفا، غار، غرنی ، فاداش، فدام  الّسدیر،
الكأس، الكمیت القنطار،القسطاس، القلة، الفردوس، الفیج، 
النست   حر ر، النخوار،النّ  المرز ان،المسك، الكافور، الكوب، 
  .ال  سوم
  
  02:جدول رقم
 األلفا اد  دار حول المعجم الشعر  الع ّ  أنّ  حظناه من الجدول هووما ال
، ألفا  األعالم، ألفا  المواضع والبلدان، ألفا  والحسرة لماألألفا  طب ع ة، ألفا  : (اآلت ة
فهي ألفا  متنوعة و ثیرة وتدل على مد   )، ألفا  أعجم ةوالممال ك الق ائل والطوائف
  .وف ما  أتي تفصیل عن  ل حقل داللي ،ثقافة الشاعر
  :ألفا  الطب عة-أ
في  أساس ات  اعثا نفقد  ا ،)عد ّ (لقد أخذت الطب عة نصی ا وافرا من أشعار 
التي تسحر  ،وفتن الطب عةعنده، فذ ر الشاعر  ل مظاهر  اإلبداع ةالتجر ة الشعر ة 
من جو ومغر ات الطب عة  ناه ك عن الشاعر المعبر عن المشاعر، ،اإلنسان العاد 
 أغراضهاستخدمها الشاعر لتخدم غرضا من وغیرها، ...وحیوانات وأشجارون اتات 
  ) حر الخفیف(           :)1(قوله المستمدة من الطب عة نذ رلنماذج ومن ا ،الشعر ة
ــــــــفَ  ــــــــ َ قَ َس ــــــــال َ فَ  نَ طْ ى ال ــــــــ ةَ  طَ ِس   ْر الحِ َف
   
ـــــــــ ـــــــــیَ  نِ یْ َن ـــــــــجْ وَ   لِ دِ ْه ـــــــــ َ وَ  هِ ِه   )2(ورُ ُح
    
  رى الِحـــــَلـــــعَ  وبُ ُنـــــه الجَ ِ ـــــ ْت رَّ دَ اســـــتَ فَ 
   
ـــــــــ ــــــــــ ةِ نَّ   )3(صــــــــــورُ قْ مَ  هُ لُ یْ َســــــــــ وِ الحنْ َف
    
                                                           
  .86الّدیوان، ص: اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )1(
  .ن.أسماء أماكن، المصدر نفسه، ص: ال طن وال س طة والحرنین- )2(
 حاء و سرتین، قر ة  ال مامة في : الر ح التي تهب منها، الحرنة: استحلبته، الجنوب: استدرت الر ح السحاب- )3(
  .ن.نفسه، صوس  العارض لبني عد  بن حن فة، المصدر 
 جدول یوضح أهم ألفا  المعجم الشعر  العّ اد 
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ــــــغَ أُ  مْ َلــــــ   مــــــا هِ ي ِ ــــــیِ أْ َشــــــوَ  هِ ِ ــــــ ْض ّمِ
   
ـــــــــــــأَ  اكَ ذَ    )1(رورُ ْســـــــــــــمَ  هِ  ِ وْ َصـــــــــــــي  ِ نِّ
    
ــــ ــــعَ  لْ َب ــــَن ــــ لُ وْ اني َق ــــ رئٍ اْم ــــ ُ  مْ َل ــــفِ  لْ َق   ـی
   
ـــــــــــــ ـــــــــــــ ابٌ وَ َصـــــــــــــ هِ ـ ـــــــــــــتَ  الَ دا وَ َب   یرُ دِ ْق
    
ــــــــــــحَ وَ  ٍ ِب
ّ
ــــــــــــدَ  َ  ي ــــــــــــ ع   ـیــــــــــــجِّ زَ تُ وَ  وِّ دُ الُه
   
ــــــزَ ا یُ َمــــــ َ  الٌ مَ َشــــــ هِ ـــــــ ســــــیرُ ى الكَ جَّ
)2(
  
    
ـــــــــ ـــــــــ َ  هٌ ْلـــــــــ ُ وَ حٌ رِ َم   ـالـــــــــ یولَ ُســـــــــ حُّ ُس
   
ـــــــــــ ـــــــــــ ماءِ ـ ـــــــــــأَ ا  َ ح  َس ـــــــــــورُ نْ مَ  هُ نَّ ح
)3(
  
    
 صّور الشاعر األمطار التي هطلت  ،من الطب عةألفاظها المستوحاة  لوحة الفن ةفي هذه ال
قد السحاب  ان ، و )ال طن وال س طة والحرنین( :على  عض األماكن فسقتها آنذاك منها
 فجاد  أمطار غز رة نتج عنها ماء  ثیر ،)الحرنة(استحلبت  ه ر ح الجنوب على قر ة 
ة من شدّ والذ  ل  الماء؛ حال السحاب الكثیف القر ب من األرض المحمّ الشاعر و صف 
 تحّر ه، فهذا السحاب جاد  المطر ثقله یتحرك ب طيء، على الرغم من وجود ر اح قو ة
ذب ح  و أّنهالغز ر المتتا ع من العین اآلدم ة، خروج الّدمع   ش ه ان هطوله  وقدالغز ر، 
لوحة  شعر ا رسمو هذا الوصف الرائع   ون الشاعر قد ، ُنحر فسال دمه دون انقطاع
التي  ،األلفا  الطب ع ةموظفا  المتتا عة لتلك المظاهر السالفة، ازدانت  الحر ة ،طب ع ة
  .هاص غة جمال ة تجذب إلیها  ل من قرأ  ى األب اتأضفت عل
  ) حر السر ع(           :)4(قولهفي ) عد ّ (التي استعملها من ألفا  الطب عة و 
ــــــــــــــبَ  ــــــــــــــجُ  تَ ْی ــــــــــــــ وفٍ ُل ــــــــــــــظِ  دٌ ارِ َ    هُ لُّ
   
  وْص ُخــــــــــ یــــــــــلُ واخِ دَ وَ  اءٌ َ ــــــــــظِ   ــــــــــهِ فِ 
    
ــــــــــــــــالرَّ وَ  ــــــــــــــــ ْ المَ  بُ رَ ْ  ــــــــــــــــدَ رْ أَ  وفُ ُف   هُ اُن
   
ـــــــــوَ شـــــــــي رُ مْ  َ  ـــــــــا  َ دً ْ     ْص هِ ي الـــــــــرَّ قِّ وَ َت
    
ــــــــ ــــــــ حُ فَ نْ َی ــــــــدَ رْ أَ  نْ ِم ــــــــه المِ اِن ــــــــوَ  كُ ْس   ـال
   
  وْص ُفــــــــــى قَ َنــــــــــبْ لُ وَ  ارُ والَغــــــــــ رُ بَ نْ عَ ـــــــــــ
    
ــــــــالمُ وَ  ــــــــ ُ  ولُ مُ ْشــــــــالمَ  فُ رِ ْش   هِ ى ِ ــــــــقَ ْس
   
   ْص رِ الَخــــــــ اءِ َمـــــــا  َ موًثـــــــطْ مَ  رَ َضـــــــخْ أَ 
    
                                                           
  .ن.، ص )ساب المصدر ال(الّدیوان، :  عدّ  بن ز د العّ اد أحزنني وشاقني، : وشأني الشيء شأ ا- )1(
أّنه ثقیل : تسوقه، یر د: السحاب الكثیف الذ  یدنو من األرض، أو الذ  قد ح ا  عضه إلى  عض، تزج ه: الحبي- )2(
  .86ص من الماء ول س  سیر إال  سیر الكسیر، المصدر نفسه،
إذا تتا ع غز را،  قال للسحاب إذا أنع  : خروج الدمع إذا  ثر، سح المطر: إذا أسبل المطر، والمرح: مرح السحاب- )3(
  .ن.انتحر انتحارا، المصدر نفسه، ص:  ماء  ثیر
  .71، 70، ص المصدر نفسه - )4(
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ألفاظا من الطب عة ف فیها وظّ  ،ال قرة أو الظبيالشاعر التي  صف فیها في هذه األب ات 
وصف والتي بدورها ساهمت في  )لبنى قفوصظ اء، المسك، العنبر، الغار، :(نذ ر منها
فقد وصفهم من ناح ة المشي  الحسنوات، النساء بها قصد ؛ التي  ان الظبي أو ال قرة
   .سق  هذا على مظاهر الطب عة المختلفةأو  ،وجمالهن نوالروائح التي تفوح منه
  )الخفیف حر (           :)1(أ ضا موّظفا ألفاظا تصب في حقل الطب عة و قول 
  ـالــــــــ اهَ َجــــــــتُ   ُّ رِ الَمــــــــ ةُ َجــــــــعْ النَّ  هُ َلــــــــوَ 
   
ـــــــ ِ  الً دْ ، ِعـــــــِب  ْ رَّ ــــــــ اقِ رَ ْخـــــــالمِ  ابئِ النَّ
)2(
  
    
ـــــــحَ لْ مِ  دِ اِئـــــــوَ ر  الزَّ االَعـــــــ بُّ دَ الِخـــــــوَ    انِ فَّ
   
  )3(اقِ آلَمـــــــــــــــلِ  اغِ مَ ، دانـــــــــــــــي الـــــــــــــــدِّ 
    
في قصیدة أفردها في وصف  ،مستوحاة من الطب عة المتحر ة ألفاظااستعمل الشاعر 
، وهذا  له من أجل )المخراق، الخدبالنعجة، المرّ ، النابئ، ( :ومن هذه األلفا  فرسه
  .تبیین سرعة فرسه 
هو إّن الشاعر استعان بها سواء  ؛ومجمل ما  م ن أن نقوله عن ألفا  الطب عة
وأعطته ر  العّ اد  أكانت الطب عة المتحر ة أم الصامتة، ساهمت ألفاظها في البناء الشع
  .التي تأسر عاطفة القار  فینجذب إلیها ةمن الرومانس  ص غة 
  :ألفا  األلم والحسرة- ب
غلب قصائد الدیوان أ فقد جاء ذ رها في  ، ألفا  األلم والحسرةأما ف ما یتعل  
وهي قلیلة مقارنة  أشعاره في السجن  ،نستثني منها  عض  القصائد التي قالها قبل سجنه
حد أ   ة ال  ستط ع وحاله مُ  ،و ل ل ال ه أحزان ،المرحلة  انت  ل أ امه حسرات هذهف
  :)4(قوله ومن بین ما ورد في شعره  حمل معنى األلم والمعاناة ،تحمل ما تحمله الشاعر
                                                           
  .153، ص )ساب المصدر ال(الّدیوان، :  عدّ  بن ز د العّ اد  - )1(
الثور الذ  ین أ من أرض : النظیر أو المثل، النابئ: الناقة الكثیرة اللبن، العدل: األنثى أو ال قرة، المر  : النعجة- )2(
الحسن الجمیل، أو هو الثور البر  سمي مخراقا ألن الكالب : إلى أرض، أ  یخرج، و ه فسر قول عدّ ، المخراق
  .ن.المصدر نفسه، ص تطل ه ف فلت منها،
وهي صفار النعام، والواحدة حفانة، ) من الحفان( عني : العظ م الجافي الضخم من النعام، وملحفان :الخدب- )3(
  .ن.المصدر نفسه، ص مجار  الدمع من العین،: ر شه، واآلماق: وحفان النعام أ ضا
  .34، ص هالمصدر نفس- )4(
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  ) حر الوافر(                                                             
ـــــــــلِ  ـــــــــلَ  نْ َم ـــــــــ لٌ ْی ـــــــــلُ طَ  مٍ ُشـــــــــ  جُ ذِ ِب   و 
   
ـــــــــلِ  ـــــــــ نْ َم ـــــــــ دْ َق ـــــــــ هُ فَّ َش ـــــــــلُ خِ دَ  مُّ َه ی
)1(
  
    
ـــــوَ  ـــــا ظُ َم ـــــ مُ ْل ـــــر ءٍ اْم ـــــ یـــــدِ ي الجِ ؟ ِف   لُّ ُغ
   
ـــــــــوَ  ـــــــــِف ـــــــــو حَ ذُ  نِ یْ اقَ ي السَّ ـــــــــلُ طَ   ٍ َل   و 
    
ــــــــأُ  كَ ْتــــــــلَ بَ هَ  الَ أَ    د ْعــــــــ َ ) ورُ ْمــــــــعَ ( كَ مُّ
   
  )2(صــــــــــــــولُ تَ  الَ وَ  كُّ َفــــــــــــــأُ  الَ  دُ تقُعــــــــــــــأَ 
    
ــــــــــــأَ  ــــــــــــزَ حْ  َ  مْ َل ــــــــــــأَ  نَّ أَ  كَ ْن ــــــــــــ اكَ َ    انٍ َع
   
ــــــــــأَ وَ  ــــــــــغَ مُ  تَ ْن ــــــــــالَ غَ  بٌ یَّ ــــــــــ كَ ْت ولُ ُغ
)3(
  
    
  رٍ ْســـــــــجِ   َ ْســـــــــوَ ) ةُ رادَ الَجـــــــــ(  ـــــــــكَ نِّ غَ تُ 
   
ـــــــ كَ  ُ حَ ْصـــــــتَ وَ  ٍب ْلـــــــي  َ ِفـــــــوَ    )4(مولُ الشَّ
    
ـــــــــفَ  ـــــــــكُ أَ  لـــــــــمْ وَ  ســـــــــیرَ األَ  نـــــــــتَ و  ُ َل   هُ ْن
   
  ولُ ُقــــــــــــا أَ َمــــــــــــ عــــــــــــدٌّ مَ  ْت َمــــــــــــلِ ا عَ ذَ إِ 
    
ـــــــلَ  ـــــــا قَ َم ـــــــن طَ َعـــــــ رتُ صَّ ـــــــالمَ  ِب َل   اليَع
   
ــــــــــــــنِ المَ ي نِ رُ ُصــــــــــــــقْ تَ فَ    طــــــــــــــولُ و تَ أَ  ةُ  َّ
    
لیل بذ  (: لأللفا  التي تدل على األلم والحسرة منها ااستخدام هذه األب اتنالح  من 
جشم طو ل، شّفه، هّم دخیل، ظلم، غّل، ال أفك،  حزنك، عان، مغیب، غول، األسیر، 
، و ذا السجنمن خاللها حزنه وألمه داخل ، اختارها الشاعر ألّنها األنسب لیبین )المن ة
لیخلصوه من الحال التي  ع شها  ّل  لم  فعلوا شیئا ألّنهم وٕاخوتهساعدته في عتاب ابنه 
   . یوم
        :)5(قولهومن توظ فه لأللفا  الدالة على األلم والحسرة 
  ) حر الوافر(                                                            
ــــــــــ الَ  عــــــــــداءَ ى األَ عَ َســـــــــ   ار  َشــــــــــ ونَ لُ أْ َ 
   
ـــــــــــــــعَ  ـــــــــــــــمَ  بَّ رَ وَ  يَّ َل ـــــــــــــــوَ  ةَ  َّ   یِب لِ الصَّ
    
                                                           
عدّ  بن صعب عل ه، : زاده، وشفه األمر: موضع بئر في المدینة، شّفه: الثقل أو األمر الثقیل، وجشم: الجشم- )1(
  .34، ص)ساب المصدر ال(الّدیوان، :  ز د العّ اد 
  .ن.المصدر نفسه، ص ابنه،: ثكلتك، عمرو: هبلتك- )2(
المتخ   بها یه م على وجهه فی عد عن أهله فقیل غالته ال عد، وٕانما سمي ال عد غوال، الن : األسیر، الغول: العاني- )3(
  .ن.المصدر نفسه، ص غول، أ   اعدت،
موضع قرب الحیرة، و لب : مغنیتان للنعمان بن المنذر، الجسر: علم على أكثر من مغن ة، والجرادتان: الجرادة- )4(
  .ن.المصدر نفسه، ص الخمرة،: موضع أ ضا، الشمول
  .39 ،38، ص المصدر نفسه - )5(
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ـــــــــــــــمَ  ُ  نْ وا أَ ادُ رَ أَ  ـــــــــــــــ لَ هَّ ـــــــــــــــرٍ بِ  َ  نْ َع   ی
   
  )1(یـــــــِب لِ ي قَ   ِفـــــــدَ ْهـــــــدَ یُ  وأَ  نَ جَ ْســـــــ ُ فَ 
    
ــــــــتُ  ُ وَ  ــــــــ ن ــــــــ كَ مِ ْصــــــــخَ  زازَ ِل ــــــــأُ  مْ َل   دْ رِّ َع
   
ــــــوَ  ــــــ دْ َق ــــــ وكَ كُ لَ َس ــــــِف ــــــعَ  ومٍ ي َی   )2(یِب ِص
    
  رٍّ ِســـــــــــــ لَّ ُ ــــــــــــ نُ ِطـــــــــــــ ْ أُ وَ  مْ هُ نُ الِ َعــــــــــــأُ 
   
ــــــ َ  ــــــَم ــــــاللِّ  ینَ ا َب ــــــإِ  اءِ َح ــــــالعَ  ىَل   )3(یِب ِس
    
ــــــــــــلَ  یهمُ َلــــــــــــعَ  تَ زْ ُفــــــــــــفَ    اَنــــــــــــیْ قَ ا التَ مَّ
   
  )4( ـــــــــِب رِ األَ  حِ دْ الِقـــــــــ ةَ زَ وْ َفـــــــــ كَ اِجـــــــــتَ بِ 
    
ــــــــوَ  ــــــــا دَ َم ــــــــأنْ رِ ْه ــــــــ       الً ْضــــــــفَ  تُ رْ دِّ ُ 
   
  یــــــــِب جِ العَ  نَ ِمــــــــ یــــــــتُ قِ ا لَ َمــــــــ كــــــــنْ لَ وَ 
    
ــــــــــوَ    يِقــــــــــالَ أُ ا َمــــــــــ لِ أوَّ ا ِ ــــــــــذَ ا َهــــــــــَم
   
ـــــــ ـــــــ نَ ِم ـــــــوَ  انِ ثَ دْ الِح ـــــــِب رِ القَ  ضِ رَ الَع  )5(  
    
ـــــــــوَ  ـــــــــلَ ا طَ َم ـــــــــِب ـــــــــخُ  عـــــــــدَ  َ  ؤاالً ي ُس   رٍ ْب
   
ــــــــنَ  ــــــــالمُ  اهُ َم ــــــــى عونَ وِض ــــــــ إل   عوِب الشَّ
    
ــــــــنِ أْ مــــــــا َشــــــــوَ  ــــــــوَ  هِ ي ِ  ــــــــ جُ یْ الَف   ليوْ َح
   
ـــــــهَ وَ  ــــــــّمِ ــــــــ یــــــــتُ نِ و عَ ي َل   صــــــــیبيه مُ ِ 
    
  ادٍ َغـــــــــــ مَّ الَهـــــــــــ نَّ إِ  هـــــــــــوالَ األَ  الَ َخـــــــــــ
   
ـــــــعَ  ـــــــى ذِ َل ـــــــوَ  لِ غْ   الشَّ ـــــــ ثِّ الَب   وِب رُ الطَّ
    
األعداء رت له الم ائد من طرف بّ و یف دُ  ،سجنهأحواله في عن  یتحدث الشاعر
، شرا، األعداء: (وحسرته مما وقع له نذ ر منها ألمهدلت على  ألفاظامستعمال في ذلك 
  )، قلیب، یوم عصیب،  ّدرت، وما هذا  أول ما أالقي،  األهوال، الهم سجن، یدهد 
وقد ساعدت هذه األلفا  في تقر ب المعنى واست عا ه من طرف المتلقي، و انت أكثر 
   .وقعا على مسمعه الذ  دغدغ مشاعره مما جعله یتأثر بها
  ) حر الوافر(        :)6(و سترسل الشاعر في توظیف ألفا  األلم والحسرة ف قول
  اءٌ َســــــــــــنِ  الَّ إِ  رٌ اِصــــــــــــي نَ ا ِلــــــــــــَمــــــــــــوَ 
   
ــــــــرَ أَ  ــــــــ لَ اِم ــــــــلَ هَ  دْ َق ــــــــ نَ ْك ــــــــِب حِ النَّ  نَ ِم   ی
    
                                                           
عدّ  بن ز د البئر العاد ة القد مة التي ال  علم لها رب وال حافر تكون في البرار ، : یدحرج، قلیب: یدهد - )1(
  .ن.، ص )ساب المصدر ال(الّدیوان، :  العّ اد 
 المصدر نفسه أدخلوك،: فّر وهرب، سلكوك: مصلح له، عرد: الذ  یلزم الشيء، انه لزاز خصم ولزاز مال: اللزاز- )2(
  .39، 38، ص
  .ن.المصدر نفسه، ص جر دة النخل إذا نحي عنه خوصه،: ما على العود من قشر، العسیب: اللحاء- )3(
  .ن.السهم قبل أن ینصل و راش، أو سهم الم سر، المصدر نفسه، ص: القدح- )4(
  .ن.الطمع، المصدر نفسه، ص: العرض- )5(
  .41، 40، ص المصدر نفسه - )6(
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  د ٍّ ى َعـــــــــــَلــــــــــعَ  موعَ الــــــــــدُّ  نَ ْر دِّ َحــــــــــ ُ 
   
  یــــــــــــِب  ِ الرَّ  رزُ َخــــــــــــ هُ اَنــــــــــــخَ  نٍّ َشــــــــــــ َ 
    
ــــــــــ ُ  ــــــــــالوُ  نَ ْر اذِ َح ــــــــــعَ  اةَ َش ــــــــــَل   د ٍّ ى َع
   
ــــــــوَ  ــــــــرَ ا قَ َم ــــــــهِ لَ وا عَ ُف ــــــــ   ــــــــذُّ  نَ ِم   نوِب ال
    
ــــــــــ ــــــــــخْ أَ  نْ إِ َف ــــــــــهَ وْ أَ  وْ أَ  تُ أْ َط ــــــــــأَ  تُ ْم   ارً ْم
   
ــــــــــفَ  ــــــــــد یَ َق ــــــــــالمُ  مُ ِه ــــــــــِب بِ الحَ ي  ِ افِ َص   ی
    
ـــــــــــــــظْ أَ  نْ إِ وَ  ـــــــــــــــفَ  مْ ِل ـــــــــــــــَق   يونِ مُ تُ بْ اقَ د َع
   
ــــــــــظْ أُ  نْ إِ وَ  ــــــــــ مْ َل ــــــــــ ذلكَ َف ــــــــــن نَ ِم   يبِ یْ ِص
    
  لْ ذَ ْخـــــــــتُ   وَ دِ ْقـــــــــفَ  دْ ِجـــــــــتَ  كْ َلـــــــــهْ أَ  نْ إِ وَ 
   
  وِب ُطـــــــي الخُ ي ِفـــــــالِ وَ الَعـــــــ تِ َقـــــــا التَ ذَ إِ 
    
 صف الشاعر حال نساءه من  عد سجنه وحالهم المؤسفة ند ا عل ه، ثم یردف  قوله 
 )عد ّ (وهو إ قاء  ، ي  عدل عن قراره الظالم) النعمان بن المنذر(:لـ ااستعطافا واعتذار 
 أرامل، هلكن: (، وقد استعان في هذا  ألفا  تحمل معنى الحسرة واأللم تمثلت فياسجین
وزادت ، )أهلك، العوالي، الخطوبالّنحیب، الدموع، الوشاة، الذنوب، أظلم، عاقبتموني، 
  .تقو ة المعنى وتأكیده هذه األلفا  من
  :ألفا  األعالم-ج
مهما  انت صلتهم  الشاعر  ال   اد یخلو أّ  شعر من توظیف ألسماء أعالم،
أم من المجتمع مهما  انت  ،ون ، أم من األقر من أفراد العائلة افرد هذا العلم سواء أكان
 سهلّ  وأصلهم،نسبهم ألسماء األعالم و  الشعراء، و فضل توظیف وصلته  الشاعر م انته
فالشعر الذ  احتو  على األعالم  ان  واألماكن؛ األنسابو  األسماء معرفةللمؤرخین 
مجموعة من أسماء  )عد ّ (وقد وّظف   مثا ة وث قة تار خ ة حفظت األنساب واأللقاب،
  :)1(قوله ، ومن بین النماذج عن ذلك نذ ر انت مقّر ة منه ومن مح طه أعالم
  ) حر الرمل(                                                          
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــإِ  يُّ َم
ـــــــــــــــي  ِ نِّ ـــــــــــــــ مُ ُ    نٌ هَ تَ رْ ُم
   
    ارِ َمـــــــأُ ي وَ ِســـــــفْ نَ  بُ ذِ ْكـــــــا أَ َمـــــــ رَ ْیـــــــغَ 
    
ــــــــــــبْ أَ  ــــــــــــعْ النُّ  غِ ِل ــــــــــــعَ  انَ َم ــــــــــــلُ أْ ي مَ نِّ   اًك
   
ـــــــأَ  ـــــــ دْ َقـــــــ هُ نَّ     ارِ َظـــــــتِ انْ ي وَ ِســـــــ ْ حَ  الَ َط
    
 (استعمل الشاعر اسمي علم وهما 
ّ
  ملك الحیرة، فاألولى )عمانالنّ (و ،وهي محبو ته )مي
                                                           
  .93، ص )ساب المصدر ال(الّدیوان، :  عدّ  بن ز د العّ اد  - )1(
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و عدها  ،تغّزل بها وهذا لما تقتض ه ظروف بناء القصیدة التي استهلها  مقدمة غزل ة 
وقد صّرح  اسمه م اشرة، ألّن في ذ ر االسم  انتقل إلى لوم وعتاب ملك الحیرة الذ  ظلمه
  .م اشرة شّد لالنت اه، واست عاب لما  قال
               :)1(وفي وقفة طلل ة ذ ر فیها اسم محبو ته  قول
  ) حر الخفیف(                                                          
ـــــــــــــ ـــــــــــــلِ ا خَ َ  ـــــــــــــ َ  يَّ یَل   ارَ یْ ِســـــــــــــعْ ا التَّ رَ ّسِ
   
ـــــــــــــ ـــــــــــــهَ وحـــــــــــــا فَ رُ  مَّ ًث   یـــــــــــــراجِ هْ ا تَ رَ جِّ
    
ـــــــــرِّ عَ  ـــــــــَج ـــــــــي عَ ا ِب ـــــــــى دِ َل ـــــــــهِ لِ  ارٍ َ    دٍ ْن
   
ـــــــــ ـــــــــتُ جْ عُ  نْ إِ  َس  ْ َل ـــــــــا المَ َم ـــــــــرابِ  َ  يَّ ِط   ی
    
على د ار  ه ن  عرجوا أوذلك   ،هیتكلم الشاعر مع خلیل ه طال ا منهما أن یخففا همّ 
األّ ام التي مرت في ، ل سترجع أّ اما  انت من وهذا ل س  مستحیل علیهما )هند(محبو ته 
  .ح اة الشاعر
                    :)2(وٕاخوته والَملك) أم م(مخاط ا  قولهو 
  ) حر الخفیف(                                                         
ــــــــهَ اذْ وَ  ــــــــ يِب ــــــــأُ ا َ  ــــــــ َ  إنْ  مَ  ْ َم ــــــــ إِ َش   ـاللَّ
   
  اقِ َنــــــــا الخِ ذَ َهــــــــ ِمزْ أَ  نْ ِمــــــــ ْس فِّ نَ ُیــــــــ هُ ـــــــــ
    
  ـیــــــــــــبِ سَ  كَ ْلـــــــــــتِ فَ  ةٌ َهـــــــــــجْ وِ  نْ ُكـــــــــــتَ  وْ أَ 
   
ـــــ لُ ــــــ   واقـــــيالرَّ  وفَ ُتـــــالحُ  عُ َنـــــمْ ال تَ  اسِ النَّ
    
ـــــــــــــــتَ وَ  ـــــــــــــــ ولُ ُق ـــــــــــــــ  دَ وْ أَ  اةُ دَ الُع    ُّ دِ َع
   
  القِ َغـــــــــــــــوا  ِ ُنـــــــــــــــقَ  ْ أَ  دْ َقـــــــــــــــ وهُ ُنـــــــــــــــ َ وَ 
    
ـــــــــ ـــــــــا أَ َ  ـــــــــا مُ َ  ـــــــــ رٍ هِ ْس   والً ُســـــــــرَ  غْ لِ بْ أَ َف
   
ــــــــــإِ  ــــــــــتَ أَ  نْ تي إِ وَ ْخ ــــــــــ نَ حْ َصــــــــــ تَ ْی   اقِ رَ الِع
    
  اهُ َخـــــــــــــأَ  غْ ِلـــــــــــــبْ أَ ا وَ رً امِ ا َعـــــــــــــَغـــــــــــــلِ بْ أَ 
   
ــــــــــــــنَّ أَ  ــــــــــــــي مُ ِن ــــــــــــــ  ٌ وَث ــــــــــــــوِ  یدٌ دِ َش   ياقِ َث
    
التي أسماء األعالم نستظهر مجموعة من  أن م ن  ،الشعر ة األسطرمن خالل هذه 
، عمد إلى توظ فها )أم م، عدّ ، أ ا مسهر، إخوتي، عامرا( :استعان بها الشاعر منها
 ه في السجن  التي ز نها  ما حلّ  ؛الح مةالشاعر من خالل الموضوع الذ  طرقه وهو 
  .واستغلها ل ستنجد  المقر ین له وهم إخوته لكي یخلصوه من السجن
                                                           
  130، ص )ساب المصدر ال(الّدیوان، :  عدّ  بن ز د العّ اد  - )1(
  .151، ص المصدر نفسه - )2(
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  :ألفا  المواضع والبلدان -د
فح اة  ؛المواضع والبلدان ألسماءمن أبرز شعراء عصره توظ فا  )عد ّ ( عّد 
  البلدان، ومن نماذج ما قاله سهلت له التنقل بین وطب عة عمله، الشاعر وم انته المرموقة
  ) حر الخفیف(                                                   :)1(نذ ر في ذلك 
ــــــــــــــ ــــــــــــــا وَ ارَ أَ  دْ َق ــــــــــــــلَ هْ أَ ن ــــــــــــــرٍ فِ حَ ا  ِ َن   ی
   
ــــــوَ  رَ هْ الــــــدَّ  بُ َســــــحْ نَ    )2(وراهُ ُشــــــ ینَ نِ الّسِ
    
ــــــــــــــــــمِ فأَ  ــــــــــــــــــا ذَ رَّ غَ ا وَ نَّ ــــــــــــــــــ اكَ ن   ىحتَّ
   
ـــــــــاعَ رَ  ـــــــــدَّ َن ـــــــــ رُ هْ ا ال ـــــــــتَ د أَ َق ـــــــــرامُ  ااَن   غی
    
موضع  الحیرة  ان  س نه الشاعر أح انا، فهو  ،)حفیر(استعمل الشاعر اسم موضع وهو 
یوما ما، وما  األّ امأن تجور عنه  ل ال عد  ادمست ع ، ان  ق ع بهذا الم ان آمنا الّدهر
ف ان  ،عن عقب رأساوهو ال  علم، فتحولت ح اته  لهاست عده الشاعر  ان أقرب شيء 
من مصاف المجرمین  األسفلین أسفل، صار في األولینمن مصاف الملوك ورجال الدولة 
  . ق ع في السجن ظلما
  ) حر الخفیف(                :)3(قولهومن توظیف أسماء البلدان والمواضع 
  ْر المِ َفــــــ ةَ یرَ ِضــــــنَ  نْ ِمــــــ رُ ْضــــــالحَ  رَ َفــــــقْ أَ 
   
  )4(ارِ َثــــــــــرْ الثَّ  بُ جاِنــــــــــهــــــــــا فَ نْ مِ  اعُ َ ــــــــــ
    
ـــــــــواَصـــــــــتَ  ذْ إِ  ـــــــــلَ  شِ  ْ الكَ لوا ِ  ـــــــــحَ ا أَ مَّ   ـسُّ
   
  ارِ ذَ َحــــــــ ارِ ذَ الِحــــــــ عَ وا َمــــــــالُ وَقــــــــ وهُ ـــــــــ
    
 :إلى حقل المواضع والبلدان هما اانتمتین تین معجمیتلفظ ن على اشتمل هذان البیتا
هذه المواضع وما تتمتع  ه مستعینا بتلك اللفظین   صور الشاعر )المر اع( ،)الحضر(
  .وحیواناتنهار أمن طب عة و 
  ) حر الرمل(             :)5(قولهومن نماذج توظ فه للمواضع والبلدان نذ ر 
                                                           
  .64، ص )ساب المصدر ال(الّدیوان، :  عدّ  بن ز د العّ اد  - )1(
سنین یبدو في فصلي السنة ف ق م في حفیر و شتو في الحیرة، اسم م ان، ورد في األغاني أّن عدّ ا م ث : حفیر- )2(
  .ن.اسما لعدة مواضع وم اه، المصدر نفسه، ص):  اقوت(موضع  الحیرة وجاء في : حفیر) ال  ر  (وقال 
  .135، ص المصدر نفسه - )3(
  .ن.، المصدر نفسه، صموضع: هي بنت الضیزن ملك الحضر، المر اع: النضیرة- )4(
  .186ص  ،نفسهالمصدر  - )5(
الِعّ اد  بن ز د َعد ّ  شعر ة في ّ الق م الفنّ ...............................لثالفصل الثا  
 
181 
ـــــــــــأَ  ِ  ارٍ دَ  بَّ رُ  ـــــــــــ لِ فَ ْس ـــــــــــ زعِ الِج   وْ دَ  نْ ِم
   
ـــــــ ـــــــأَ  ةَ َم ـــــــى إِ هَ ْش ـــــــ يَّ َل ـــــــجَ  نْ ِم ونِ رُ ْی
)1(
  
    
ـــــــــــوَ  ـــــــــــرَ فْ  َ  ى الَ دامَ َن ـــــــــــ ِ  ونَ ُح ـــــــــــَم   اا َن
   
  ونِ ُنــــــــالمَ  فَ رْ َصــــــــ ونَ ُبــــــــهَ رْ یَ  وا والَ ُلــــــــ
    
ـــــیْ قَ َســـــ دْ َقـــــ   شـــــرٍ  ِ  ارِ ي دَ ِفـــــ ولَ مُ ت الشَّ
   
ینِ خِ َســــــــــــ اءٍ َمــــــــــــ ِ ةً رَّ ُمــــــــــــ ةً وَ ْهــــــــــــقَ 
)2(
  
    
 )جیرون (، )دومة(:ت على حقل المواضع والبلدان وهياشتملت هذه األب ات عن ألفا  دلّ 
  .أّن هذه المواضع هي المستح ة للشاعر ل شرب بها الخمرة اللذیذةمستعینا بهما لیبین 
  :والممالك ألفا  الق ائل والطوائف -هـ
قصص التار خ ة والدین ة، و ذلك من أخ ار العرب، المن  )عد ّ ( لقد استفاد
وذ ر هذا  ّله في شعره مستعینا  ألفا  دّلت على أسماء الق ائل والطوائف والممال ك، ومن 
  ) حر الخفیف(                                  :)3(قولهنماذج ما ذ ره في شعره نذ ر 
ــــــأَ  ــــــ ،  ِ رَ ْســــــ ِ  نَ ْی   وُنــــــأَ  لــــــوكِ   المُ رَ ْس
   
ــــــــأَ  مْ ، أَ وانَ رْ ُشــــــــ ــــــــبْ قَ  نَ ْی   )4(ابورُ َســــــــ هُ َل
    
ــــــ َ وَ  ــــــو األَ ُن ــــــوكِ المُ  رِ فَ ْص ــــــوكُ ، مُ ل ــــــ ل   ـال
   
ورُ  ُ ذْ َمـــــــــ مُ هُ نْ ِمـــــــــ  َ ْبـــــــــیَ  مْ َلـــــــــ وِمرُّ 
)5(
  
    
  ـْجــــــــدِ  ذْ إِ وَ  اهُ َنــــــــبَ  ذْ إِ  رِ ْضــــــــو الحَ ُخــــــــأَ وَ 
   
ـــــــــــ ـــــــــــجْ تُ  ةُ لَ ـ   )6(ابورُ والَخـــــــــــ  ـــــــــــهِ لَ ى إِ َب
    
ذ  ذات ارت ا  وثی   الحقل الداللي ال )الحضر(، )ملوك الروم(، )بنو األصفر(ف لمات 
والمفردات وظ فتها الدالل ة  األلفا هذه  تأدّ وقد  یخص حقل الق ائل والطوائف والممالك؛
  ومن توظیف  .الدهر وأهلكهاال ائدة التي جار علیها الزمن  مماأل أسماءت على حیث دلّ 
                                                           
الّدیوان، :  اسم موضع عند  اب الشام، عدّ  بن ز د العّ اد : موضع بین الشام والموصل، جیرون : دومة- )1(
  .186، ص )ساب المصدر ال(
    .ن.ص ،الخمرة، المصدر نفسه أسماءمن : القهوة - )2(
  .88، 87، ص المصدر نفسه - )3(
، أحد ملوك الفرس، اشتهر  حر ه مع البیزنطیین، )م579-531(ق اذهو  سر  األول انو شروان بن : أنوشروان- )4(
  .ن.، المصدر نفسه، ص)379- 310(سابور الثاني ذو األكتاف : اسم لعدة ملوك نت الفرس، والمراد هنا: وسابور
  .ن.ملوك الروم، المصدر نفسه، ص: الروم، وقیل: بنو األصفر- )5(
الخابور االكبر، من روافد نهر الفرات، یتصل  الفرات برأس العین : هنانهران بهذا االسم، والمقصود : الخابور- )6(
  . ن.المصدر نفسه، ص وماردین ونصیبین،
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      :)1(قوله الق ائل والطوائف والممال كأسماء 
  ) حر الطو ل(                                                           
  ْت رَ یَّـــــــغَ وَ  ْت افَ َســـــــأَ  مْ   َ ـــــــدِّ َعـــــــأُ  تُّ ِبـــــــفَ 
   
   )2(دائِ َســـــوَ  ودٍ ُســـــمَ  نْ ِمـــــ ونِ ُنـــــالمَ  وعُ ُقـــــوُ 
    
ــــــــــاذً قُ  نَ عْ رَ َصــــــــــ ــــــــــ بَّ ا رَ     هــــــــــالِّ  ُ  َس ارِ َف
   
ـــــــــحَ وَ   ـــــــــأَ  ِ  ْت شَّ ـــــــــْی ـــــــــ قَ وارِ دیها َب   )3(دِ آِم
    
   هِ ودِ ُنـــــجُ   َ ْســـــار وَ َقـــــ ْ ى الحَ َلـــــعَ  نَ فْ َصـــــعَ 
   
ــــــــــ َ وَ   ــــــــــ نَ تْ یَّ ــــــــــذَّ ي لَ ِف ــــــــــ بَّ رَ  هِ اِت دِ ارِ َم
)4(
  
    
   مْ ِهــــــــدِ الَ  ِ  رارِ َقــــــــ نْ ِمــــــــ كٍ رْ ُتــــــــبِ  نَ ئْ ِجــــــــوَ 
   
  دِ انِ َســـــــــتَ ا المُ  َ الـــــــــدَّ  َ  عٍ ْمـــــــــجَ بِ  یرُ ِســـــــــ َ  
    
ــــــمْ حِ  دَ یِّ َســـــ صِ وْ الَحـــــ مَ وْ َیـــــ نَ جْ رَ ْخـــــأَ وَ    رٍ َی
   
ــــــ ةِ َ ــــــرْ حَ  ِ   ٍّ جنِّ
  5دِ حــــــارِ  شِ  ْ الَحــــــ نَ ِمــــــ ي
    
  ْت َلـــــــــزِ لْ زُ  داودَ  نِ ْبـــــــــ انَ مَ  ْ لَ ُســـــــــ كُ ْلـــــــــمُ وَ 
   
ــــــــــ ِ  هُ َنـــــــــقْ حَ لْ أَ  دْ َقـــــــــ ور ـــــــــدانَ     عائدِ الصَّ
    
   مُ هُ نْ ِمــــ  َ ْبــــیَ  مْ َلــــ ورِ اُصــــنــــي النَّ بَ  فَ ْلــــخَ وَ 
   
ــــــــــــقِ  َ   ــــــــــــمَ  ةُ  َّ ــــــــــــذِ  الَ وَ  ودٍ وُل ــــــــــــوَ  رُ ْ    دِ اِل
    
ـــــــوَ  ـــــــرُّ  وكُ ُلـــــــمُ  انَ َ    لـــــــیهمُ ى إِ َبـــــــجْ یُ  وِمال
   
ــــــــقَ   ــــــــ اطیرُ َن ــــــــ الٍ َم ــــــــ نْ ِم ــــــــدِ زَ وَ  راجٍ َخ   ائ
    
ــــــــ ــــــــتَ  الَ َف  َشــــــــا  ِ ًســــــــنْ إِ  نْ طَ  ِ ْغ
ْ
ــــــــنَ یَ  ءٍ ي   هُ اُل
   
ـــــ  ـــــدَّ  نَ ِم ـــــ رِ هْ ال ـــــ الٍ ال َم ـــــوَ  شِ  ْ وال َع   دِ اِج
    
حقل تصّب في ، )ملوك الروم(، )بني الّناصور(، )ملك سل مان(، )فارس(: فالكلمات
ر اإلنسان الغافل أّن هذه األمم ذ ّ فقد استعان بها الشاعر لیُ ، الق ائل والطوائف والممال ك
 احتالل ذلك كان أهر أفناهم سواء إّال أّن الدّ  ورفاه ة؛  الرغم من ثرائها وع شها في رغد
 ى الذین خلفوهمحد حتّ ألم یب  منهم و  انقالب الظواهر الطب ع ة عنهم،  مأسّل  علیهم، 
   .لكهموانتهى مُ  زالواهم من ناح ة أنّ  ؛ولو اختلفت طر قة موتهم اخذوا نفس مصیرهم
  
                                                           
  .125، 124، ص  )ساب المصدر ال( الّدیوان،:  دّ  بن ز د العّ اد ع - )1(
  .ن.حملته أو ذرته، المصدر نفسه، ص: أسفت الر ح التراب- )2(
  .ن.، ص المصدر نفسه من مدن د ار   ر،: آمدملك من ملوك الفرس، : ق اذ- )3(
، )اللسان(ملك الح شة: قبیلة، والخفتار: رجل، وقیل: أّنه ملك من ملوك الفرس، وقیل) المعرب(في : الح قار- )4(
تعر ب  اداش،  معنى األصحاب، : حصن بدومة الجندل،  ان مبن ا من حجارة سود، وف ه األبل  ، وفاداش:مارد
  .ن.المصدر نفسه، ص
  .ن.نفسه، ص المصدرالغاضب، : الحارد- )5(
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  :ألفا  أعجم ة-و
الشاعر یتقن  وال غرا ة من هذا ألنّ ألفا  أعجم ة، على  )عد ّ (شعر  احتو  
  ، ومن بین ما جاء) سر  (ترعرع في  ال  الفرس، وعمل  ات ا عند  غة الفارس ة، فقداللّ 
  ) حر الخفیف(                 :)1(بین ط ات دیوانه  حمل ألفا  أعجم ة نذ ر قوله
ـــــــــــــأَ تَ وَ    ـْشـــــــــــــذ أَ إِ   ِ َنـــــــــــــرْ وَ الخَ  بَّ رَ  لْ مَّ
   
ــــــــــ ــــــــــیَ  فَ رَ ـ ــــــــــلِ ا وَ وًم ــــــــــرُ  ِ فْ   تَ دَ لُه   )2(ی
    
ـــــــــــ َ وَ  هُ اُلــــــــــمَ  هُ رَّ َســــــــــ   ـْمـــــــــــمــــــــــا  َ  ةُ رَ ْث
   
ــــــــ ــــــــوال َ  كُ لِ ـ ــــــــرِ عْ مُ  رُ ْح ــــــــًض یرُ دِ ا والسَّ
)3(
  
    
ان فارس ان معّر ان توهما لفظ، )السدیر(، )الخورن (وهي أعجم ة ألفاظااستعمل الشاعر 
 لكهذین القصر ن وهو المَ  ربّ ل ا هو القصور، فهو یوجه خطا هوالمقصود بهما هن
    .هر ال ترحم غتر  ما  ملك فتقل ات الدّ  أالّ له وناصحا منه طال ا ، )عمان بن المنذرالنّ (
  ) حر المنسرح(                  :)4(قولهومن األلفا  األعجم ة ما جاء في 
ـــــــــ ـــــــــقُ  َ  ومَ َی ـــــــــ ونَ وُل ـــــــــرْ بَ  الَ َ  ـــــــــوَ  رَ َ    ـال
   
ــــــــــــــ ــــــــــــــفْ  َ  الَ  ومَ سُ  ْ  َ ـ ــــــــــــــ ُ ارِ هَ  نَ تْ ِل   )5(اَه
    
ـــــــــوَ  ـــــــــ انَ َ  ـــــــــیوًم ـــــــــا َ    وزا دیثِ اقي الَح
   
ــــــــــــــ ــــــــــــــإِ  ْت َل ــــــــــــــثَ  ةٌ مَّ ــــــــــــــابُ اتِ رَ مَ  تٌ اِب   ه
    
  ـالــــــــــــوَ  ةِ اَفــــــــــــرَ الزُّ  ِ  جُ یْ الَفــــــــــــ لَ دِّ ُ ــــــــــــوَ 
   
ـــــــــــ ـــــــــــ امُ أ َّ ـــــــــــ ونٌ ُخ هـــــــــــاجائبُ عَ  مٌّ َج
)6(
  
    
ـــــــــــــــنـــــــــــــــي تُ بَ   عـــــــــــــــدَ    ةٍ رَ اوِ َخـــــــــــــــنَ  عٍ  َّ
   
ـــــــــــ ـــــــــــأَ مَ اطْ  دِ َق ـــــــــــبِ  ْت نَّ   )7(هـــــــــــا ُ ازِ رَ مَ  مْ ِه
    
 صاحب الفیلوهو  )ال  سوم( ،الح شةوهي  )آل بر ر(التي وّظفها الشاعر كلماتالف
ذ  ذات ارت ا  وثی   الحقل الداللي ال ،الكاتب) مرازب(،حراس السجون وهو  )الفیج(
                                                           
  .89، ص )ساب المصدر ال( الّدیوان،:  دّ  بن ز د العّ اد ع - )1(
المصدر نفسه،  ،وهو موضع الشرب )الخرن اه( سمى واالسم فارسي معرب الحیرة، عمان  ظهرقصر للنّ  :الخورن - )2(
  .ن.ص
أ  ثالث شعب، أو ) سهدلي(بناء، وهو  الفارس ة : اللسان السدیرأحد قصور النعمان في الحیرة، وفي : السدیر- )3(
  .ن.، المصدر نفسه، ص)سادلي(فارسي معرب، واصله : ثالث مداخالت، والسدیر
  .47، ص المصدر نفسه - )4(
  .ن.، المصدر نفسه، صملك الح شة، فارسي معرب حب الفیل،صا: یر د الح شة، ال  سوم: آل بر ر - )5(
فیوج، وهم الذین یدخلون السجن و خرجون و حرسون او هو رسول السلطان على رجله، وقیل : مفرد، جمعهالفیج، - )6(
  .ن.المصدر نفسه، ص ،هو الذ   سعى  الكتب، فارسي معرب
  .ن.المصدر نفسه، ص )معرب( ،وهو الرئ س من الفرس: جمع مرز ان:  المرازب- )7(
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أراد الشاعر من خاللها تبیین ما حدث لصنعاء التي  انت یخص األلفا  األعجم ة، 
  .عامرة  س انها فتحولت بین لیلة وضحاها إلى خراب
  ) حر ال س  (                  :)1(و صف الحسناء موظفا لفظا أعجم ا ف قول
ــــــوَ  ــــــخَ دَ  دْ َق ــــــعَ  تُ ْل   هــــــاتَ لَّ  ِ  ناءِ ْســــــى الحَ َل
   
ــــــــــــ َ  ــــــــــــ َ  يءُ َضــــــــــــتَ  وءِ دُ الُهــــــــــــ دَ ْع   ِمنَ الصَّ
    
  مْ هُ مُ رِ ْكـــــــــتُ  ادُ َكـــــــــتَ   ٌ تُ ْســـــــــها نُ صـــــــــفُ نْ یَ 
   
ـــــِفـــــ النِ زْ غِ لاَ ـــــ ةِ افَ َصـــــالنَّ  نِ َعـــــ ِملَ ي السَّ
)2(
  
    
أراد من ، قاصدا  ه الخدم )النست (استعمل الشاعر في هذین البیتین لفظا أعجم ا وهو
، فهي ذات ط قة مرموقة آنذاك م انة وجمال هذه الحسناء التي دخل  لتهاخالله تبیین 
  .غایتهم إرضائها الخدم  ح طون بها نّ أل
 نقل لنا أف اره وأحاس سه ،الّشعر   من خالل معجمه اللغو   )عد ّ ( والمالح  أنّ 
لغته  جاءتالعذب الرقی ، فلى اخت ار اللف  عوعّبر عن تجر ته الشعر ة بلغة عمد فیها 
شعراء العصر عن األلفا  الخشنة والغر  ة التي  ان  ستعملها  سهلة وجزلة، تبتعد
 من مراحله لغته الخاصة مرحلةف ان لكل ، -إال ما جاء منها عفو ا أو تقلیدا- الجاهلي
 إالّ  -حد ال الغیینأ ما  قول –ل ست التعبیرات في الحق قة « :)موسى أبودمحم ( ما قال 
الغل ة لحقل المواضع وقد  انت ، )3(»مظهرا للرؤ ة النفس ة وانع اسا لالستجا ات الداخل ة
ه الس اس ة المرموقة ولم انت ،وهذا ینم عن مد  ثقافة الشاعر وتنقله بین البلدان ؛والبلدان
  .عم بها قبل السجنالتي  ان ین
  :األسلوب-2
 األدب ةحضور الكاتب على الساحة  إبرازالفعالة في  األداة مثا ة  األسلوب  عدّ 
یختلف  ،ق مة ونوع ة اذ األدبيعلى آخر لما  ان العمل  ا میز  ات  أسلوبفلوال وجود 
                                                           
  .170، ص )ساب الصدر مال(الّدیوان، :  عدّ  بن ز د العّ اد  - )1(
  .ن.، المصدر نفسه، صالحشم، ال واحد لهم، واصله فارسيالخدم و : النست - )2(
م، 2000، 5، م ت ة وه ة، القاهرة،  )دراسة تحلیل ة لمسائل علم المعاني(خصائص التراكیب: موسى أبودمحم دمحم - )3(
  .336ص
الِعّ اد  بن ز د َعد ّ  شعر ة في ّ الق م الفنّ ...............................لثالفصل الثا  
 
185 
 وذلك  حسب ثقافتهم و یئاتهم ، أو من شاعر آلخرآلخرف ه من  اتب  اإلجادة اختالف 
 إظهارالطر قة في « :)الدینجودت فخر ( ما قال  دب الفنيفي األ ب األسلو و قصد 
واألسلوب  ما هو معروف یختلف  اختالف الموضوع الذ   ،)1(»الوجود إلىالعمل الفني 
فعلى سبیل المثال ال الحصر أسلوب الشاعر في الغزل، یختلف تماما  ، طرقه الشعراء
یجده یتضمن  )عّد (والمتصفح لشعر  ،عن أسلو ه في غرض الرثاء وه ذا دوال ك
وفي ما  ،ودقة التعبیر ووضوحه األسلوبأسالیب طلب ة وغیر طلب ة زادت في جمال 
  . لنبرز مد  براعة الشاعر في هذا المجال األسالیبس أتي سنتناول  التفصیل هذه 
 :واإلخ ارل غ بالت-أ
العجم   أرضالساكنون  أوغلب شعراء الحضر وخاصة المتنقلون منهم أ لقد عمد 
 وقومهم أهلهم إلى أخ ارهم، وهو الوسیلة الجیدة التي تنقل واإلخ ارل غ بالت أسلوب إلى
) أبلغ، أخبر، أنبئ،(معینة منها  ألفا  استعمال  األسلوب، و تبین هذا ل عد المسافة بینهم
 ان  أمس الحاجة إل ه  هألنّ  ،في شعره و  ثرة األسلوباستعمل هذا ) عد ّ (ومشتقاتها، و
، ومن بین نماذج أسلوب لت بینه و ین عائلته وأقار هاالتي ح السجن خاصة في فترة
  ) حر مجزوء الرمل(                                 :)2(التبل غ واإلخ ار نذ ر قوله
ـــــــــــــــــــــبْ أَ  ـــــــــــــــــــــتْ الفِ  غِ ِل ـــــــــــــــــــــلُ أْ مَ  انَ َ    ةً َك
   
ــــــــــــــــــــنُ  ــــــــــــــــــــمِ  ةً حَ ْص ــــــــــــــــــــاراخْ أَ ي وَ نِّ    
    
ــــــــــــنَّ إِ  ــــــــــــي رُ ِن ــــــــــــالخُ  تُ ْم ــــــــــــفَ  وبَ ُط   ىًت
   
  واراْطــــــــــــــــــأَ  َش  ْ الَعــــــــــــــــــ تُ دْ َجــــــــــــــــــوَ فَ 
    
ـــــــــــــ   دٌ َحـــــــــــــأَ  هُ َشـــــــــــــ ْ نـــــــــــــي عَ غْ  ُ  َس  ْ َل
   
  عــــــــــــــــــــارامْ القــــــــــــــــــــي ف ــــــــــــــــــــه إِ ال  ُ 
    
) أبلغ(فعل األمر  دّل عل ه استعمال ،لجأ الشاعر إلى استخدام أسلوب التبل غ واإلخ ار
ثمینة تمثلت الذین قّدم لهم نص حة  ،ل عد المسافة بینه و ین الفت انقد لجأ إل ه الشاعر و 
حتى وجد نفسه  ،إخ ارهم أّنه  ان یوما فتى مثلهم یلهو و مرح و ستمتع  ملذات الح اةفي 
                                                           
، 1دار اآلداب، بیروت،   العر ي حتى القرن الثامن الهجر ،ش ل القصیدة العر  ة في النقد :  جودت فخر الدین- )1(
  . 251ص م،1984
  .101، 100ص  ،یوانالدّ :  عدّ  بن ز د العّ اد  - )2(
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إّال أّنه س أتي  من الرفاه ة؛ فمهما  ان حال الفتىوعل ه في سجن وانقلب عل ه الحال، 
  .دوام الحال من المحال نّ ، ألیوم و نقلب ف ه حاله
       :)1(قّدمها للَملك والتخبیر في نص حةمستعمال أسلوب اإل الغ   قولو 
  ) حر الوافر(                                                                     
ــــــــــعَ  انَ َمــــــــــعْ النُّ  غُ ِلــــــــــبْ ن مُ َمــــــــــ الَ أَ    ينِّ
   
  یـــــــــِب غِ المَ  ِ  ةُ  حَ ِصــــــــ  النَّ دَ ْهــــــــتُ  دْ َقــــــــوَ 
    
  ادً ْیـــــــــــقَ وَ  ةً لَ ِســـــــــــلْ ِس  انَ ي َ ـــــــــــظِّـــــــــــحَ أَ 
   
ـــــــــــوَ  ـــــــــــوالبَ ّالً ُغ ـــــــــــ انُ َ  ـــــــــــِب بِ الطَّ   دَ َل   ی
    
  واادُ رَ ا أَ َمـــــــــ َ  كَ  ْ دَ وا َلـــــــــحَ ْضـــــــــأَ  مْ ُهـــــــــوَ 
   
ـــــــوَ  ـــــــرْ تُ  دْ َق ـــــــغَ ى الرَّ َج ـــــــ بُ اِئ ـــــــِب ثِ مُ  نْ ِم   ی
    
جزاء  یوضح له فیها ،نص حة )بن المنذرالنعمان (بلغ یُ  الذ  إلىخطا ه  )عد ّ (یوجه 
إلى الرق ة ن یتم سجنه وتأكله القیود من األرجل أ  ،الشاعر الذ  قّدم خدمات  ثیرة للملك
فالشاعر  ؛ الرغم من م رهم وخداعهم ،بینما الوشاة واألعداء أص حوا من المقر ین عندك
یتضح من  ، الذ لم یجد سو  أسلوب التبل غ واإلخ ار ،ل عد المسافة بینه و ین الملك
  . لیرسل عبره ما یختلج صدره من غ ض ومشاعر، )من مبلغ(قوله
  :)2( قولخ ار فالتبل غ واإل واصل الشاعر في توظیف أسلوب و 
  ) حر ال س  (                                                        
ــــــبْ مُ  نْ َمــــــ ــــــ غُ ِل ــــــ انٍ َعــــــ نْ َعــــــ بَ عْ الصَّ ــــــ دُّ وَ َی   هُ َل
   
ــــــ ــــــاةِ الحَ  ولَ ُط ــــــظْ إِ  امَ  مــــــا رَ فِ وَ      )3(اراَه
    
ـــــإِ  ـــــَلـــــعَ  تُ رْ رِ ي ُســـــنِّ   ٍب َصـــــوَ  نْ ِمـــــ انَ ا َ ـــــى َم
   
ـــــــنَ ا یُ َمـــــــ ِ     ـــــــاراخْ أَ  كَ ْنـــــــعَ  ٌس  ْ َقـــــــ ئُ بِّ
    
، وهذا  غ ة )مبلغ(من خالل استعمال لف   واإلخ ارالتبل غ  أسلوباستعمل الشاعر 
 ل العمر  عد الحادث الذ  تعرض لهیوّد له طو  )عد ّ (الة للملك مفادها؛ أّن رس إ صال
   .هلما حّل  من أّن الشاعر  ان مسرورا  عض الوشاة،   ه هوهذا على ع س ما أخبرو 
                                                           
  .40ص  ،)المصدر الساب (الدیوان،:  عدّ  بن ز د العّ اد  - )1(
  .52، ص المصدر نفسه - )2(
 المنذر وسمي الصعب لصعو ته في ملكه، المصدر النعمان : األسیر، والذ  أصابته مشقة، الصعب: العاني- )3(
  .ن.نفسه، ص
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  ) حر الرمل(                              :)1(نفسه أ ضا في الس اق  قول
ــــــــــــغِ بْ أَ  ــــــــــــانَ عْ النُّ  ل ــــــــــــعَ  م ــــــــــــلُ أْ ي مَ نِّ   اًك
   
ــــــ ــــــ لَ وْ َق ــــــاعْ ا فَ انً نَ طِ اْضــــــ افَ َخــــــ نْ َم   )2(ْر ذَ َت
    
  يِتــــــــــــــــفَ لْ حَ  لْ َبــــــــــــــــاقْ فَ  هللاِ ي وَ ِنــــــــــــــــنَّ إِ 
   
ــــــــــــــبِ َألَ  ــــــــــــــلَّ  ُ  لٌ ْی ــــــــــــــَم ــــــــــــــلَّ ا َص   )3(ْر أَ ى َج
    
، وهذا  غ ة )أبلغ(  استعمال فعل ،التبل غ والتخبیر أسلوبو واصل الشاعر استعمال 
مبینا له فیها أّنه یخاف االتهام ال اطل له، فهو دائم االعتذار ولو  ان توج ه رسالة للملك 
 ّل ما  أّنه ،و ؤ د له  أن  قبل حلفته ،)وهللا(، و ؤ د اعتذاره وخوفه بإدراج قسم بر ئا
  .مخافة منه أن ی قى في السجن وهو مظلوم ،صلى رفع صوت الح 
 عن طر   أسلوب التبل غ وٕاخوته للملك هرسائلو واصل الشاعر في إ صال 
  ) حر الخفیف(                                                   :)4( قولواإلخ ار 
ـــــــــ ـــــــــا أَ َ  ـــــــــا مُ َ  ـــــــــ رٍ هِ ْس ـــــــــرَ  غْ لِ بْ أَ َف   والً ُس
   
ــــــــإِ  ــــــــتَ أَ  نْ تي إِ وَ ْخ ــــــــ تَ ْی ــــــــ نَ حْ َص   اقِ رَ الِع
    
  اهُ َخـــــــــــــأَ  غْ ِلـــــــــــــبْ ا وأَ رً ا عـــــــــــــامِ َغـــــــــــــلِ بْ أَ 
   
ــــــــــــي مُ نَّ أَ  ــــــــــــن ــــــــــــ  ٌ وَث ــــــــــــوِ  دیدٌ َش   اقيَث
    
  اي الَحــــــِنـــــبُ قُ رْ یَ  اسِ طَ ْســـــالقِ  یـــــدِ دِ ي حَ ِفـــــ
   
ْ َشـــــــــ لَّ ُ ـــــــــ ءُ رْ الَمـــــــــوَ  ُس رِ 
  يِقـــــــــالَ  ُ  ءٍ ي
    
  ولٍ ُلــــــــــغُ وَ  فٍ اعَ َضــــــــــمُ  یــــــــــدٍ دِ ي حَ ِفــــــــــ
   
ـــــــــــــــــثِ وَ  ـــــــــــــــــنَ مُ  اٍب َ    قِ الَ ِخـــــــــــــــــ اتٍ حضَّ
    
ـــــــ ـــــــبُ ار َ َف ـــــــوا ِف ـــــــفُ  ِمار ي الَح ـــــــوا أَ كُّ   مْ اكُ َخ
   
ـــــــــجُ  دْ ا َقـــــــــیـــــــــرً عِ  نَّ إِ    قِ الَ ِطـــــــــالنْ  ْت زَ هِّ
    
، فوّجه خطا ه إلى استخدم الشاعر أسلوب التبل غ واإلخ ار  غ ة إ صال رسالة إلى إخوته
وأن یتوس  في   أن یوصل رسالة إلخوته ،)أ ا مسهر(:الذ  ُیلقب بـ )النعمان بن المنذر(
 )العراق(:ـسجن بالحاله داخل من خاللها  وضّح  بلوغ ذلك بإرسال رسول من عنده،
  حرك من القیود المح مة و ل س ث اب  ال ة ند ة مع ال  ستط ع التّ  ،شدید الوثاق اموثوق
  الذ  سجنو ن یتأهبوا في األشهر الحرم إلنقاذ أخیهم أمراق ة الحراس له، و أمر إخوته  
                                                           
  .61، 60ص ،  )المصدر الساب (یوان، الدّ :  عدّ  بن ز د العّ اد  - )1(
  .ن.صالمصدر نفسه،  ،االتهام: الرسالة، االظطنان: لكةالمأ- )2(
  .ن.المصدر نفسه، ص األبیل من رؤوس النصار ،: الراهب، قال الخلیل: األبیل- )3(
  .151 ، صالمصدر نفسه - )4(
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  . غیر ح  
  ان في أمّس  )عد ّ ( نّ أ ؛ومجمل ما  م ن أن نقوله عن أسلوب اإلخ ار والتبل غ
أكثر الشاعر من  قدو  ،)عمان بن المنذرالنّ (ف فضله  عث برسائل إلى  ،الستعمالهالحاجة 
وعندما ت قن و تدارك الخطأ الذ  ارتك ه،  ي  عفو عنه  ، عث الرسائل إل ه الستعطافه
اهم حاثا إ ّ  ،األسلوب في  عث رسائله إلخوته، استخدم هذا ال جدو  من ذلك أنّ الشاعر 
هذا األسلوب لینصح  ه الفت ان و حثهم  )عد ّ (أخیهم،  ما استخدم  نقاذإل د االستعدا
  . ةعلى عدم االغترار بدن اهم المتقلّ 
  :الَقسم - ب
وقد عمد إل ه ألّنه  ،)عد ّ (في شعر  مهم لقد  ان ألسلوب القسم حضور
ل صدق جم ع ما صدر عن الشاعر من  ،المتلقي من ذهنإلزالة الشك  األسلوب األحسن
الة الدّ  ألفاظهمنوعا  ،و  ثرة في شعرهالقسم  استعمال الشاعر إلى عمدوقد  ،أحداث ووقائع
  :)1(قوله مستعمال أسلوب القسم نذ ر، )عد ّ (ذ ره  نماذج ما، ومن عل ه
  ) حر الوافر(                                                              
ــــــــــ الَ  عــــــــــداءَ ى األَ عَ َســــــــــ   ار  َشــــــــــ ونَ لُ أْ َ 
   
ـــــــــــــــعَ  ـــــــــــــــمَ  بَّ رَ وَ  يَّ َل ـــــــــــــــوَ  ةَ  َّ   لیِب الصَّ
    
ـــــــــــــــمَ  ُ  نْ وا أَ ادُ رَ أَ  ـــــــــــــــ لَ هَّ ـــــــــــــــرٍ  َ  نْ َع   بی
   
ـــــــــ ُ فَ  ـــــــــدَ و یُ أَ  نَ جَ ْس ـــــــــدَ ْه ـــــــــِب لِ ي قَ   ِف   ی
    
جل سجنه أدبروا الم ائد للشاعر من  األعداء أنّ على  األب اتسم الشاعر في هذه قْ أَ 
وهو قسم تواف  مع ) ورّب م ة والصلیب(للقسم تمثلت في  ألفاظاوهالكه، وقد وظف 
وقد أعطى هذا القسم معنا وثبوتا في ذهن ، اني للشاعر فهو  ان نصران المعتقد الدی
  .القار  
      :)2(أّنه  حّب الخیر لمن ظلمه وهو الملك ف قول في  المه ْقسما مُ   قول
  )  حر ال س  (                                                            
       
                                                           
  .38ص  ،)المصدر الساب ( یوان،الدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )1(
  .53 ص المصدر نفسه، - )2(
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ـــــمِ  َ ّالَ َ ــــ ـــــیًن ـــــ عِ دْ الـــــوَ  اتِ ذَ ا ِب   ْت دثَ و َحـــــَل
   
ــــــ ــــــقَ وَ  مْ   ُ ِف ــــــقَ  لَ اَب ــــــالمَ  رُ ْب ــــــزَّ  دِ اِج   )1(اراال
    
  مْ هُ نُ ذِّ ؤَ ُمــــــ وعُ دْ ا َیــــــَمــــــ َش وَ ْحــــــجَ  لِّ َتــــــبِ 
   
ـــــــــألَِ  ـــــــــدَ  رِ ْم ـــــــــحْ ذ  َ إِ وَ  رٍ ْه ـــــــــنْ أَ  ثُّ َت   )2(اراَف
    
موضع مرض بـ حیث )النعمان بن المنذر(یبین الشاعر في هذین البیتین ما حصل مع 
م روه لوجد  الَملك ه لو أصابنّ أ، )ذات الورع: (له وقد َأقسم  صنم  قال ،)الّزارا:( قال له
 إث اتجله، فهذا القسم أعطى للمعنى تأكیدا من ناح ة أفعل الخیر من  إلىرجاال تسعى 
  .صحة القول
          :)3( قولسمه وهذه المرة في ثوب الخائف فو واصل الشاعر قَ 
  ) حر الرمل(                                                            
  يِتــــــــــــــــفَ لْ حَ  لْ َبــــــــــــــــاقْ فَ  هللاِ نــــــــــــــــي وَ نَّ إِ 
   
ــــــــــــَألَ  ــــــــــــلَّ  ُ  لٌ بْی   )4(ْر أَ ى َجــــــــــــلَّ مــــــــــــا َص
    
  لٍ َ ــــــــــــ ْ ي هَ ِفـــــــــــ هُ اؤُ َشــــــــــــحْ ، أَ دٌ َعـــــــــــرْ مُ 
   
ــــــــــــحَ  ــــــــــــمَّ لِ  نٌ َس ــــــــــــه وَ ُت ــــــــــــي الشَّ   ْر عَ اف
    
من  اعتذاراو  خوفاأّنه  ّلما صلى رفع صوته  الحّ   ،)هللا( سم الشاعر  ا  عّز وجلقْ  ُ 
الوفاء وهو  ؛مرأل اتأكیدجاء في حّقه، فمثل هذا النوع من القسم  أخطأ إنالملك 
م  ه سَ قْ مستعمال واو القسم والمُ  ،مادام في جسده روحواإلخالص للملك مست عدا نس انه 
  .لتعطي المعنى قوة وثبوتا )هللا(لف  الجاللة 
        :)5( قولقسم الشاعر أّنه مخلص ووفي للملك  الرغم من ظلمه له  ُ و 
  ) حر ال س  (                                                                  
ـــــــوَ  ـــــــَم ـــــــ الً خَ  تُ أْ دَ ا َب ـــــــ ل ـــــــي أَ ِل ـــــــا ثِ َخ   ةٍ َق
   
  ِمرَ الَحـــــــــــــوَ  لِّ الِحـــــــــــــ بِّ رَ وَ  الَ  ةٍ  َ ـــــــــــــرِ بِ 
    
                                                           
م ة  عل  علیها الودع، وفي اللسان هي  إلىالتي تسیر  اإلبلقیل صنم  ان  الحیرة، وقیل بل هي : ذات الودع - )1(
و قال هو  األوثان: ذات الودع: نصر أبوبذات الودع، وقال : سفینة نوح عل ه السالم،  انت العرب تقسم بها  فتقول
بن ز د  الزار  الجز رة و ان النعمان مرض هناك، عد ّ  أراد أوموضع وقیل موضع  انوا  قبرون ف ه،  :الزاراوثن  عینه، 
  .53ص، )المصدر الساب (یوان،الدّ : اد الع ّ 
  .ن.، صالمصدر نفسهبلد في الجز رة، : تل جحوش - )2(
  . 61، صالمصدر نفسه - )3(
  .ن.الراهب، المصدر نفسه، ص: األبیل- )4(
  .171ص ،المصدر نفسه - )5(
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ـــــــ ـــــــبَ أْ َ   ى ِل
َ
ـــــــهللاُ  ي   نْ إِ وَ  اءِ  َ فِ ْصـــــــاألَ  نَ وْ َخ
   
ــــــ ــــــ  ِألَ ادِ دَ وا وِ انُ َخ ــــــنِّ ــــــيرَ    َ زِ اجِ ي َح   م
    
 لم و فهو ،ینفي الشاعر عن نفسه صفة الخ انة، وخاصة إن  ان األمر یتعل   أصدقائه
ألّن  رمه وأخالقه ال  سمحان له بذلك، و ان  ،ن هم فعلوا ذلك  هإ لن یخونهم حتى و 
یوما ما وخانه  هالذ   ان صد ق ،هذین البیتین للملك المه المبثوث في م الشاعر قد قدّ 
 له مهما فعل هو ضد الشاعر  ه وعدم خ انتهئالشاعر على وفا   ل سهولة، وأكدّ 
  .وهو قسم جاهلي المقصود  ه هو هللا عز وجلّ ) رّب الحل والحرم(مستعمال القسم 
 اختلف في طر قة ٕانْ و  مٌ سَ ه قَ نّ أ ،)عد ّ (والمالح  من أسلوب القسم الذ  وّظفه 
وهو تأكید  ؛ صب في قالب واحد مٌ سَ إّال أّنه قَ  ،طرحه من خالل التنوع اللفظي له
  .التهم الموجهة له اإلخالص والوفاء للملك، و ذلك حاول الشاعر من خالله ردّ 
   :األمر-ج
ه و  ثرة في وظف، فقد )عد ّ (لقد  ان ألسلوب األمر حضور َمِلٌح في شعر 
ل س  سلطة نا ع من  الشاعر األمر عندأسلوب قصائده، ولكّن الشيء الجمیل هو أّن 
ما ال تكلیف وال إلزام ف ه، وٕانّ  «  ان یز ن أب اته  حیث صارمة متسلطة، وٕانما األمر نفس
، ومن نماذج أسلوب )1(»هو طلب  حمل بین ط اته معنى النص حة والموعظة واإلرشاد
  ) حر الرمل(                                    :)2(نذ ر قوله )عد ّ (األمر في شعر 
  ىَقـــــــــــلتُّ لِ  دْ واعِمـــــــــــ لَ اِطـــــــــــال َ  عِ دَ َفـــــــــــ
   
ــــــــــــــتُ وَ  ــــــــــــــى رَ َق   دْ َشــــــــــــــلرَّ لِ  نٌ ْهــــــــــــــرَ  كَ  ِّ
    
  هُ اَلـــــــــــقَ  نْ  مَ ِفـــــــــــ وفَ رُ ْعـــــــــــالمَ  لِ ُقـــــــــــوَ 
   
  دْ َنـــــــالفَ  ن قیـــــــلِ ِمـــــــ كَ َســـــــفْ نَ  نَ عْ نَ اْمـــــــوَ 
    
التي  انت تمثل السبب ) دع، اعمد، قل، امنعن(المتمثلة في  األمر أفعالاستخدم الشاعر 
ترك : مجموعة من النصائح واإلرشادات تمثلت في هاحیث قّدم الشاعر  فضل ،والنتیجة
األمر هنا خرج إلى معنى النصح أسلوب ال اطل، تقو  هللا، قول معروف، تجنب الكذب، ف
  .واإلرشاد
                                                           
  .78ص م، 2009، 1عبد العز ز عتی ، علم المعاني، دار النهضة العر  ة، بیروت، لبنان،  : ینظر- )1(
  .43ص  ،یوانالدّ :  عدّ  بن ز د العّ اد - )2(
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  :)1(قوله ستعین الشاعر  فعل األمر لبناء ح مه ونصائحه وذلك في و 
  ) حر الخفیف(                                                         
  كٍ ْلـــــــهُ  لَ ْبـــــــا قَ هَ دِ ْشـــــــرُ ا لِ ًســـــــفْ نَ  عُ ادْ َفـــــــ
   
ــــــــــنَّ إِ  ــــــــــا الهُ َم ــــــــــ نْ أَ  كُ ْل ــــــــــالقُ  ورَ زُ َت   وراُب
    
نص حة وتوجیها؛ تمثلت في التحلي  الرشد ) ادع(قّدم الشاعر  فضل إدخال فعل األمر 
أسلوب موت اإلنسان و غادر إلى دار الح ، و هذا   ون فس عل ه، قبل أن  وتر  ة النّ 
  .األمر قد جاء لیخدم معنى النصح واإلرشاد، و التالي   ون قد خرج عن معناه األصلي 
  :)2(قولهللمرء  ستعمل فعل األمر و وضح ذلك  في توجیهاتهو 
  ) حر الخفیف(                                                      
  نَّ إِ َفـــــــــ وِب ُطـــــــــالخُ  َس فْ الـــــــــنَّ  رِ اصـــــــــبِ فَ 
   
ــــــ رَ هْ الـــــدَّ  ــــــجُ دْ َی ــــــحِ ا وَ و حیًن   )3(نیــــــرُ ا یُ یًن
    
إلى طر   الصالح والفالح، وذلك  غ ة توج ه اإلنسان ) اصبر(وّظف الشاعر فعل األمر 
وال  ،لحظة ةیتقلب في أ ّ قد الّدهر  نّ أل ؛نفسه على الصبر أمام ملمات الخطوب دَ عوِّ  ُ   أن
  .یدر  المرء إلى أّ  حال  صیر
  ) حر الرمل(           :)4(خطاب توجیهي ف قولو ستعمل أسلوب األمر في 
  هُ َضــــــــرْ تَ  مْ َلـــــــ نْ َمــــــــ قَ الَ ْخـــــــأَ  بْ ِنـــــــتَ جْ إِ 
   
ـــــــــعِ تَ  الَ  ـــــــــ هُ ْ  ـــــــــقْ تَ  مَّ ُث ـــــــــُف ـــــــــي األَ و ِف   ْر َث
    
عن معناه الحق قي األصلي إلى معنى خرج األمر في هذا البیت الشعر   المالح  هو إنّ 
اجتناب من أخالقه سیئة، فال تع ه آخر  ستفاد من قر نة الس اق، حیث دعا الشاعر إلى 
  .ثم تمشي على طر قه
  ) حر الخفیف(           :)5( قول آمرا زوجته التي زارته في السجن ف قولو 
ـــــــــ ـــــــــبِ هَ اذْ َف ـــــــــا أُ ي َ  ـــــــــغَ  مَ  ْ َم ـــــــــدٍ عِ  َ  رَ ْی   ی
   
ــــــ الَ  ــــــي الِ اتِ ؤَ ُی ــــــ اقُ عَن ــــــ نْ َم ــــــي الوِ ِف   اقِ َث
    
                                                           
  .65، ص)ساب المصدر ال( الّدیوان،:  عدّ  بن ز د العّ اد  - )1(
  .90، ص المصدر نفسه - )2(
  .ن. ظلم، المصدر نفسه، ص: یدجو- )3(
  .129المصدر نفسه، ص  - )4(
  .151ص  المصدر نفسه، - )5(
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ــــــــهَ واذْ  ــــــــِب ــــــــا أُ ي َ  ــــــــ َ  نْ إِ  مُ  ْ َم ــــــــَش   ـأ اللَّ
   
ـــــــ ـــــــ هُ ـ ـــــــ ْس فِّ نَ ُی ـــــــ ِمزْ أَ  نْ ِم ـــــــا الخِ ذَ َه   اقِ َن
    
ه ال أنّ  ،زوجته ونصح ه بنأراد من خاللهما ت وقد ،)اذهبي(استهل الشاعر بیت ه  فعل أمر 
رج من خْ أَ  شأ هللا  نْ إ ، و ، وال ُقرب مشروعفال عناق مسموح ،جدو  من ز ارته في السجن
  . مجار ها، وترجع الم اه إلى ومهذا الوضع المشؤ  فكَّ و ُ  ،السجن
ه  حمل معنى النصح نّ أ ،)عد ّ (في شعر  األمر أسلوبنقوله عن  أنوما  م ن 
توجه  ه للذ  یلما  ان  امدعمً اعر ف ان حضور األمر في أب ات الش ،واإلرشاد والتوج ه
  .ل صلح و فلح في دن اه و رشده سینصحه
  :ستفهاماال-د
التي لقیت اهتماما  الغا عند  من األسالیب اإلنشائ ة الطلب ة ستفهاماال  عدّ 
طلب حصول صورة الشيء في  «:ن هواالستفهام  ما عّرفه  عض ال الغییو ارسین، الدّ 
، وقد استعمل )عد ّ (ولالستفهام ح  وفیر في شعر ، )1(»الذهن بإحد  أدوات االستفهام
، وف ما  أتي ب ان )من، ما، هل، أین،  یف، الهمزة( :ت عل ه نذ ر منهاأدواته التي دلّ 
ومن نماذج استخدامه ألسلوب االستفهام أسلوب االستفهام في النص الشعر  العّ اد  
  ) حر الوافر(                                          :                   )2(هقول
ـــــــــلِ  ـــــــــلَ  نْ َم ـــــــــ لٌ ْی ـــــــــلُ طَ  مٍ ُشـــــــــذ  جُ ِب   و 
   
ـــــــــلِ  ـــــــــ نْ َم ـــــــــ دْ َق ـــــــــ هُ فَّ َش ـــــــــلُ دَ  مُّ َه خی
)3(
  
    
  لُّ ُغـــــ یـــــدِ ؟ فـــــي الجِ امـــــرئٍ  مُ ْلـــــظُ ا وَمـــــ
   
ـــــــــ ـــــــــوِف ـــــــــو حَ ذُ  نِ یْ اقَ ي السَّ ـــــــــلُ طَ   ٍ َل   و 
    
تعج ه من طول  مابّین الشاعر من خالله ،)من، ما:(اشتملت األب ات على استفهام بـ
 الملك له من ظلم تعجبّن الشاعر  ق ع في السجن، ثم یأخاصة و  الذ  أرقه، یلوثقل اللّ 
، فهذا االستفهام  من أعداءه الذین وشوا  ه إلى الحاكم نتیجة غّل وحقد هسجن غیر ح ، ف
                                                           
 203ص  م ،1987/هـ1408، 2ة وه ة، مصر،  ، م ت )دراسة  الغ ة(دالالت التر یب : دمحم دمحم أبو موسى- )1(
،204.  
  .34ص  ،یوانالدّ :  عدّ  بن ز د العّ اد  - )2(
صعب عل ه، المصدر : زاده، وشقه األمر: موضع بئر في المدینة، شّفه: الثقل أو األمر الثقیل، جشم: الجشم- )3(
  .ن.نفسه، ص
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، و ذلك   ون االستفهام قد ظلما إل هالحال الذ  آل  عجب منتّ الر و استن اال  شف عن
  .خرج عن معناه األصلي إلى معنى داللي مجاز  
  ) حر الوافر(                                 :)1( وّظف االستفهام في قولهو 
ــــــــوَ  ــــــــا دَ َم ــــــــرِ ْه ــــــــ نْ أَ   ِ    الً ْضــــــــفَ  تُ رْ دِّ ُ 
   
  یــــــــِب جِ العَ  نَ ِمــــــــ تُ ْیــــــــقِ ا لَ َمــــــــ نْ ِكــــــــلَ وَ 
    
ــــــــــوَ    يِقــــــــــالَ ا أُ َمــــــــــ لِ وَّ أَ ا ِ ــــــــــذَ ا َهــــــــــَم
   
ـــــــ ـــــــ نَ ِم ـــــــوَ  انِ ثَ دْ الِح ـــــــِب رِ القَ  ضِ رَ الَع  )2(  
    
ـــــــــوَ  ـــــــــلَ ا طَ َم ـــــــــي ُس ـــــــــ َ  االً ؤَ ب ـــــــــخُ  دَ ْع   رٍ ْب
   
ــــــــنَ  ــــــــالمُ  اهُ َم ــــــــإِ  ونَ عُ وِض ــــــــَل   عوِب ى الشَّ
    
ــــــــوَ  ــــــــنِ أْ ا َشــــــــَم ــــــــوَ  هِ ي ِ  ــــــــ جُ یْ الَف   ليوْ َح
   
ــــــــهَ وَ  ــــــــّمِ ــــــــ نیــــــــتُ و عَ ي َل   صــــــــیبيه مُ ِ 
    
 ، التي استهل بها أب اته األر ع )ام(وهي  متشابهةأداة استفهام ة   هذه األب ات ْسُتهلتا
، فقد تغیر حاله ومصیره علىنا ع من حیرته وتعج ه  ،في توظیف االستفهام وهذا التتا ع
أّنه عرف  علمرأسا عن عقب، ولكن سرعان ما   وانقلبت ،ع شه نم  ح اته وطر قة
ال  حزن أمام ف ، وأدرك جیدا أّن نها ة أّ   شر هو الزوال،األش اء التي حوله وخبرها
فخرج االستفهام هنا عن معناه األصلي إلفادة معنى  مهما بلغ حجمها، ملمات الخطوب
  .التعجب
  ) حر الرمل(        :)3(یخاطب عاذلته ستخدم أسلوب االستفهام حین  ان و 
  اَهــــــوانِ خْ إِ  نْ َعــــــ بَ رْ الَحــــــ تَ لْ أَ َســــــ لْ َهــــــ
   
ـــــــــفُ  ذْ إِ  ـــــــــ ولُ ُح ـــــــــغْ تُ  اسِ النَّ ـــــــــالزَّ ى  ِ َم   دْ َ 
    
ــــــــــــــــــــــذُ  والٍ َعـــــــــــــــــــــوا  ِ ادَ َنـــــــــــــــــــــتَ وَ    لٍ بَّ
   
  دّ َشــــــاألَ   ِّ عــــــن َخــــــ فَ عَ ْضــــــاألَ   ُ ِلــــــزْ تُ 
    
التي  ،)هل(األداة  ت عل هدلّ  في البیت األول، وقد استخدم الشاعر أسلوب االستفهام
حیث إّن الشاعر یبین أّن الرجال األقو اء  ه،جاءت على ش ل سؤال ینصح  ه مخاط 
مأتما ال  سلمون من الحرب وعواقبها وخسائرها، وماتوا وأق م علیهم  و الرغم من قوتهم فهم
  الرغم من قوته وم انتهه هو  ذلك وعلى نّ إ  فصح؛عو ل، وهو بهذا و أّنه أراد أن و 
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  .ن.الطمع، المصدر نفسه، ص: العرض- )2(
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    .وحن ته الس اس ة فلم  سلم من الظلم والسجن
  ) حر الخفیف(                      :)1(في ح مته مستعمال االستفهام و قول
ــــــــــــرَ نُ  نُ ْحــــــــــــنَ ا وَ َنــــــــــــاؤُ آ َ  نَ ْیــــــــــــأَ    يجِّ
   
ــــــــــــ َ  ــــــــــــائِ آ َ  دَ ْع ــــــــــــا الخُ َن ــــــــــــ ودَ ُل   روراُغ
    
آ ائه الذین  ، وتساؤله  ان حول مصیر)أین(أداة استفهام هي مستخدما  )عد ّ ( یتساءل
أّنى  مفاده ؛نصح تقد م المراد من وراء طرح هذا االستفهام هووغادروا هذه الدن ا، و  ماتوا
قرب الناس إل ه، فخرج االستفهام هنا أومنهم  ،لإلنسان أن یرجو الخلود وقبله أناس ماتوا
  .عن معناه األصلي ل فید النصح واإلرشاد
  :)2(مستعینا  أسلوب االستفهاموصف زوال األمم ال ائدة في   قول
  ) حر الخفیف(                                                           
ــــــأَ  ــــــأَ  نَ ْی ــــــدِّ  لُ ْه ــــــ  ارِ ال ــــــ نْ ِم ــــــ ِموْ َق   وحٍ ُن
   
ـــــــــ ـــــــــ مَّ ُث ـــــــــ َ  نْ ِمـــــــــ ادٌ َع   ودُ ُمـــــــــثَ وَ  مْ هِ دِ ْع
    
  مْ وهُ ُنـــــــــــــبَ  نَ ْیـــــــــــــأَ ا وَ َنـــــــــــــاؤُ آ َ  نَ ْیـــــــــــــأَ 
   
ــــــــــــأَ  ــــــــــــ نَ ْی ــــــــــــأَ وَ  مْ هُ اؤُ آَ  ــــــــــــ نَ ْی   ودُ دُ الُج
    
التي جاءت مرة في البیت األول، بینما في البیت ) أین( أداة استفهام هي  )عد ّ ( یتساءل
الثاني تكررت أر ع مرات، وجاء تكرارها منتظما؛ حیث جاءت مرتین في صدر البیت 
وزوال  ،زوال األمم السا قة وتساءل عن مصیر وث فیهما الشاعر تحدّ ومرتین في عجزه، 
ره و ذ  ،، و هذا التساؤل یوعي ف ر السامع آنذاك)نوح، عاد، ثمود(:منها وأجدادهمهم ئآ ا
فخرج االستفهام هنا  ،ه وأجدادهؤ ه س موت مثلما مات آ انّ فإ ؛مهما عاش في هذه الدن ا هأنّ 
  .عن معناه األصلي ل فید النصح واإلرشاد
 متنوعا من ناح ةه جاء أنّ  ؛)عد ّ (وما  م ن أن نقوله عن االستفهام في شعر 
الشاعر،  ما لتي یهدف إلیها تنوع الغا ة ا، وهذا التنوع نا ع من استعمال  عض األدوات
تفید النصح ما  انت غال ا ؛ و جاء أسلوب االستفهام متنوعا من ناح ة طرحه للمواض ع
  .خرج االستفهام عند الشاعر عن معناه الحق قيوفي الغالب ی، واإلرشاد
                                                           
  .66ص ،)المصدر الساب (یوان،الدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )1(
  .122، صالمصدر نفسه - )2(




، فهو تنب ه الشعراء جلّ  إلیهاالتي  عمد  األسالیبأهم  داء من بینأسلوب النّ   عدّ 
للمخاطب أینما حّل وارتحل،   شف الشاعر من خالله احت اجه للمناد  واشت اقه له أو 
طلب إق ال المدعو على «:  س  تعر ف له هوأإ الغه بخبر، وغیر ذلك، والّنداء في 
نذ ر  )عد ّ (داء في شعر ومن نماذج أسلوب النّ ، )1(»الداعي  أحد حروف مخصوصة
  ) حر المنسرح(                                                            :)2(قوله
  َ ــــــــــــا ُربَّ َقــــــــــــْوٍم َأْبَلْیــــــــــــُتُهْم ِنَعًمــــــــــــا
   
ــــــــا ــــــــُرو َقاِلُبَه ــــــــْوَم َعْم ــــــــا الَی ــــــــْل َأَن   َفَه
    
ـــــــــــا ـــــــــــُروُم َراِئُمَه ـــــــــــُحوا ِإْذ َی ـــــــــــا َنَص   َم
   
  َرِ ْیَبَتـــــــــــــــــُه َو الُفـــــــــــــــــَؤاُد َهاِیُبَهـــــــــــــــــا
    
ولكن في وقت الحسم والجد تر وا  وخیرا،علیهم نعما  أمطر نیخاطب الشاعر قومه الذی
 ) ا(مستعمال في ذلك أداة والحراس والجدران،  األغاللفي سجن مع  اً الشاعر وحده قا ع
النداء هو تنب ه قومه للنظر التي تفید  ثرتهم، والهدف من توظیف هذا ) رّب قوم(و عدها 
  .في حاله
  ) حر الخفیف(                      :)3( وظف الشاعر أسلوب الّنداء في قولهو 
  اةٍ َجــــــــــــنَ  یلَ بِ ي َســــــــــــِغــــــــــــتَ بْ ا المُ َهــــــــــــیُّ أَ 
   
  میراَضـــــــ ادِ ؤَ ي الُفـــــــِفـــــــ رَّ الِبـــــــ رِ عِ ْشـــــــأَ 
    
  مْ لَ اعْ َفــــــــ مَ وْ الَیــــــــ كُ وِشــــــــیُ  كَ ْ ــــــــمَ وْ یَ  نَّ إِ 
   
ــــــــــــمَ وْ یَ  ] ُّ أَ [ ــــــــــــهُ نْ مِ  كَ ْ  ــــــــــــ نْ ا أَ َم   دوراَی
    
   أنناصحا  وأمره ،التي ناد  بها المبتغي سبیل النجاة) أّیها(النداء  أداةاستعمل الشاعر 
یدر   یف تكون  تتعاقب وال األّ امن أل ة؛الصالح األعمالبل على قْ و ُ  ،  ون ضمیره ح ا
المعنى المجاز  الذ  هو النصح  إلىداء هنا خرج من معناه الحق قي ، فالنّ العاق ة الدنیو ة
  .واإلرشاد
  
                                                           
 ع سى ال ـابي ، ط ع  مط عةضمن شروح التلخ ص األفراح في شرح تلخ ص المفتاح عروس :بهاء الدین الس  ي -)1(
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  ) حر السر ع(                               :)1(في قوله  ذلك و تضح الّنداء
ــــــــعَ (ا َ ـــــــ ــــــــ لْ َهـــــــ) دُ ْب   ةً اعَ ني َســــــــرُ  ُ ذْ َت
   
ــــــــــ ــــــــــو رَ أَ   ــــــــــٍب وْ ي مَ ِف ــــــــــا للقَ دً اِئ    ْص ِن
    
ــــــــــوْ یَ  ــــــــــًم ــــــــــالرَّ  عَ ا َم   واعُ َضــــــــــوْ إذا أَ  ِب ْ 
   
  )2(وْص ُلـــــالقَ  اءِ َجـــــنَ  نْ ِمـــــ یهمْ ِفـــــ عُ َفـــــرْ نَ 
    
 غ ة دعوته إلى أن  ،) ا(و لفت انت اهه  أداة نداء ) -حبیبته-عبد هند (یناد  الشاعر 
في مسیره مع رّ اب  ، حتى ولو  ان في أوقات صیده، أو ره عند حبیبته ساعةذْ یتذ ره و َ 
ألّن نوقها  ،مسرعة  صعب اللحاق بهاهذه القافلة  ما صورها الشاعر  انت  ،)هند( قافلة
وقد بّین الشاعر من هذا النداء احت اجه  التي تتواجد بها حبیبته ، شا ة في مقتبل العمر،
   . ره أمام محبو تهذِ المتمثل في للمناد   غ ة تلب ة طل ه 
      :     )3(ار، وأّ  نار إّنها نار الَوَلع واالشت اق  قول فعل إشعال النّ و ناد  حبیبته 
  ) حر الرمل(                                                                
ــــــــــــــار  ــــــــــــــِد  النَّ ــــــــــــــى َأْوِق ــــــــــــــا ُلَبْیَن   اَ 
   
  اِإنَّ َمـــــــــــــْن َتْهـــــــــــــَوْ َن َقـــــــــــــْد َحـــــــــــــار 
    
  اُربَّ َنــــــــــــــــــــاٍر ِبــــــــــــــــــــتُّ َأْرُمُقهــــــــــــــــــــ
   
ـــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــِد َّ َوالَغ   اَتْقِضـــــــــــــــــــُم الِهْن
    
 عبر لها و  ،توقد الّنار أن إّ اهامخاط ا  ) ا(األداة  استعمال ) ُلَبیَنى(یناد  الشاعر حبیبته 
ألّنها  انت تشتعل  ؛ ان ین عث منها دخان ذو رائحة طی ةار فهذه النّ عن مد  حیرته، 
والغرض من توظ فه لهذا النداء هو احت اجه ،  انت تذ ره برائحة حبیبته  الهند  والغار
  .للمناد  واشت اقه له
حدیثه مع العاذلة في خطاب وهذا أثناء  ،أسلوب الّنداءموظفا و واصل الشاعر 
  ) حر الطو ل(                                  :          )4(اتسم  الح مة قائال لها
ـــــــي ـــــــوَم ِف ـــــــاِذُل ِإنَّ اللَّ ـــــــهِ  َأَع ـــــــِر ُ ْنِه   َغْی
   
دِ  َعَلــــــــــيَّ 
ــــــــــِك الُمَتــــــــــَردِّ   ِثًنــــــــــى ِمــــــــــْن َغ ِّ
    
ـــــــِت  ـــــــاِذُل َقـــــــْد َأْطَنْب ـــــــَر ُمِصـــــــْیَ ةٍ َأَع   َغْی
   
 ٍ
ّ
  َفَنْفَســـــَك َفاْرِشـــــد  َفـــــِإْن ُ ْنـــــِت ِفـــــي َغـــــي
    
                                                           
  69، ص)المصدر الساب ( الّدیوان،: عدّ  بن ز د العّ اد - )1(
  .ن.، صنفسهالشا ة المستمرة على السیر، المصدر : اإلبلأسرع، القلوص من : أوضع ال عیر- )2(
  100المصدر نفسه، ص- )3(
  103، 102، صالمصدر نفسه - )4(
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ــــــىَأعـــــ ــــــِة  الَفَت   اِذُل ِإنَّ الَجْهـــــَل ِمــــــْن ِذلَّ
   
ــــــــــــــــــا ِلْلِرجــــــــــــــــــاِل ِ مَ    ْرَصــــــــــــــــــدِ َوإِنَّ الَمَناَ 
    
ـــــاُر َیْلَقَهـــــا   َأَعـــــاِذُل َمـــــْن ُتْكَتـــــْب َلـــــُه النَّ
   
ــــــعَ  ــــــْوُز َ ْس ــــــُه الَف ــــــْب َل ــــــْن ُ ْ َت ــــــا َوَم   دِ ِ َفاًح
    
ــــــى ــــــَزُع الَفَت ــــــا َی ــــــُت َم ــــــْد َالَقْی ــــــاِذُل َق   َأَع
   
ــــــدِ  َ الُمَقیَّ
 الِحْجَلــــــْیِن َمْشــــــي
ْ
  َوَطاَ ْقــــــُت ِفــــــي
    
لومها ل س في  مذ را إ اها أنّ التي أتته في سجنه الئمة یخاطب الّشاعر هذه العاذلة 
نداء توضح من خالل استعمال الهمزة لمناداتها   أسلوبوقد خاطبها محله وأّنها مخطئة، 
داء قّدم لها نصائح وتوجیهات تصلح لكل شخص و ل و فضل هذا النّ ولفت انت اهها، 
  .داء لتبر ر نفسه من  ل مالمة، وفي نفس الوقت استغل هذا النّ زمان وم ان
  ) حر الخفیف(              :)1(واصل في ح مه موظفا أسلوب الّنداء  قول و 
ـــــــــــــــــــیُّ أَ  ـــــــــــــــــــا الرَّ َه ـــــــــــــــــــخِ المُ  بُ ْ    ونَ بُّ
   
  ونَ دُّ ِجــــــــــــــــــــــــالمُ   ضِ رْ ى األَ َلــــــــــــــــــــــــعَ 
    
ــــــــــــــــــــــــــكَ فَ  ــــــــــــــــــــــــــا أَ َم ــــــــــــــــــــــــــ ُ  مُ تُ ْن   انَّ
   
ـــــــــــــــــــــ َ وَ  ـــــــــــــــــــــكُ تَ  نُ ْحـــــــــــــــــــــا نَ َم   ونَ وُن
    
راكب  سیر على األرض   ِّ الفتا انت اه أَ  )أّیها(استخدم الشاعر في هذه األب ات أداة النداء 
مذ را إّ اه أّن قبله أناس عاشوا مثلما عاش هو، فال  غرّنه ال قاء فمصیره الفناء، فالح اة 
 داءنّ ، فالمحله وه ذا دوال ك تستمر وال تتوقف، فإذا مات اإلنسان سوف  أتي إنسان  حلّ 
  .هنا خرج عن معناه الحق قي ل ص ح داال عن النصح واإلرشاد
 )عد ّ (في شعر داء النّ  نستط ع القول إنّ  ،آنفاً  ناهاالتي أورد نماذج الومن خالل 
وهذا  ّله  غ ة استحضار )  ا، أّ ، الهمزة( الشاعر  اته فاستعملو أدحیث  ان متنوعا من 
 الذ   ان في األغلب توج ه النصح واإلرشاد ،ولفت انت اه المناد  إلى ما س قدمه الشاعر
  .ه لإ
  :النهي-و
 ما   والنهي ،القصیدة العر  ة قد مها وحدیثهاوهو من األسالیب المهمة في بن ة  
 فعل أو االمتناع عنهعن  طلب الكفّ «:  قوله هو )علم المعاني(صاحب  تاب  عّرفه
                                                           
  .180، ص)ساب المصدر ال(، یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )1(
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 ابن السراج(، وفي الفرق بین األمر والنهي  قول )1(»اإللزامو على وجه االستعالء 
لت ال تقم فقد تأمره  أن   ون منُه الق ام ، فإذا أنهیت فقإذا قلت قم إنما «:  )ال غداد 
  )2(»، ف ما إن األمر یراد  ه اإلیجاب ف ذلك النهي یراد  ه النفيأردت منُه نفي ذلك
  :)3(هقول ومن نماذجه )عد ّ (ف في شعر  ان له حضور م ثّ والنهي 
  ) حر الرمل(                                                                 
ـــــــــــــــنَ ا یُ نً ْصـــــــــــــــ  حِ رَ أَ  الَ  ـــــــــــــــهْ ي أَ جِّ   هُ َل
   
ٍّ َحـــــــــــــــ لُّ ُ ـــــــــــــــ
  دْ َفـــــــــــــــنَ وَ  اءٍ َنـــــــــــــــلفَ  ي
    
 ل من على هذه الدن ا فان، وال  أنّ وهو  وٕارشادا؛ قدم الشاعر من خالل هذا البیت تنبیها 
مستعمال في ینفعه ال ماله وال م انته وال القصور الشاهقة التي  س نها من رد الموت، 
الطلب على  وهو  فّ  ؛، الذ  خرج عن معناه األصلي)أر  ال (ذلك أسلوب النهي قوله 
  .إلى معنى مجاز  داللي  فهم من خالل الس اق ،وجه االستعالء
  ) حر السر ع(                                  :)4( قولعبدا ف و خاطب الشاعر
ــــــــرِ ْ ــــــــذِ  نْ یَ َســـــــنْ تَ  الَ    ـالــــــــ ةِ ذَّ   علــــــــى َل
   
ــــــ ــــــوَ  سِ أْ َ  ــــــ فٍ وْ َط ــــــوْص النَّ  وفِ ذُ  الَخ   ح
    
ــــــــــــــإِ    قٍ دَ ْصــــــــــــــو مَ وذُ  دٍ ْهــــــــــــــو عَ ذُ  كَ نَّ
   
ــــــــمُ  ــــــــ  َ دْ َهــــــــ بٌ جاِن   مــــــــوْص اللَّ  وِب ذُ الَك
    
ال  مذ را إّ اه  أن، )ال تنسین(النهي  مستعمال أسلوبو نه ه ، )عبد هند( یخاطب الشاعر
یتجنب  ل مخادع  ینسى ذ ره أثناء الشرب والصید، و ؤ د أّن هذا العبد ذو صدق ووفاء،
    .و ذوب، وقد زاد أسلوب النهي من تو ید المعنى وتوض حه
موظفا أسلوب النهي وهذا أثناء حدیثه عن  ید أعداءه وتقلب الّدهر   قول
  :)5(عل ه
                                                           
  83م، ص 2009، 1عبد العز ز عتی ، علم المعاني، دار النهضة العر  ة، بیروت، لبنان،   - )1(
عبد الحسین الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، : تحاألصول في النحو، : أبو   ر دمحم بن مصل بن السراج ال غداد  - )2(
  . 157م ، ص 1987، 2،  2بیروت ،ج
  .43ص  ،یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  -)3(
  .69، ص المصدر نفسه - )4(
  .90، ص المصدر نفسه - )5(
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  ) حر الخفیف(                                                                 
  وا الَ َفــــــــــ ذاةِ األَ  ُض ْعــــــــــي  َ نِ بْ ِصــــــــــ ُ  نْ إِ 
   
ـــــــــــــــأَ  الَ وَ  فٌ یْ عِ َضـــــــــــــــ نٍ  ـــــــــــــــورُ عَ  بُّ َك   ث
    
ـــــــــاألَ  نَّ أَ  یـــــــــرَ غَ    ْر المَ ِ ـــــــــ نَ ْر دُ ْغـــــــــ َ  امَ  َّ
   
  ورُ ُســــــــــــعْ والمَ  ورُ ُســــــــــــ ْ یهــــــــــــا المَ فِ وَ  ءِ 
    
ن  عثر إّال أّنه ال ضعیف وال لیّ  ،ه  الرغم من  ید الكائدین لهنّ أفي هذا البیت الشاعر   قرّ 
مستعمال في فهو قو  ثابت إّال أّن الزمن  یتقلب على المرء وف ه أ ام  سر وأ ام عسر، 
   .الذ  خرج عن معناه األصلي والحق قي) ال أكبّ (، )وانال (قوله في ذلك أسلوب النهي 
  ) حر الطو ل(                     :)1(النهي في شعره نذ رمن أسلوب و 




َتــــُك ِفــــي   َوَال
   
ـــــــا َلـــــــْ َس ُ ْطَلـــــــبُ  ـــــــاِوُل ِمْنـــــــُه َفاِئًت   ُتَح
    
 ُ لََّمــــــا اْرَتــــــَدْت 
ْ
  َ َصــــــاِنَعِة الَقــــــزِّ الَِّتــــــي
   
ــــــَربُ  ــــــِث َأْق ــــــى اللَّْب ــــــْت ِإَل   ِ َصــــــْنَعِتَها َ اَن
    
 لإلنسانوهذا  غ ة تقد م نص حة  ؛)ال تك(النهي متمثال في  أسلوباستعمل الشاعر 
الذ  ال یلقى تنفیذا، وشّ ه الُملَِّح في هذا  في طلب الشيء الفائتتمثلت في عدم اإللحاح 
   .نسجت خیوطا  ثیرة، و لما زاد لّفها ازدادت عن الخروج  عدا بدودة القّز التي الطلب
طلب  هو أّنه جاء  معنى ،أسلوب النهي في شعر العّ اد  وما الحظناه حول
  .معنى الحث والنصح واإلرشاد، و ذلك جاء  عنهالكف عن الفعل أو االمتناع 
والذ   ،قد أثبت حضوره الفني بواسطة أسلو ه الممیز )عد ّ ( أنّ  إلىونلخص 
میزه عن  اقي و  ه  فرسم  ه الشاعر طر قا ُعر  قد، و والخبر   اإلنشائي ان متنوعا بین 
  .شعراء عصره 
 :الصورة الشعر ة:ثالثا
  :في الشعرهمیتها وأمفهوم الصورة .1
الصورة الشعر ة مع ارا أساسا في عمل ة اإلبداع الفني الشعر ؛   شف من  تعدّ 
تعمل على تنظ م  «خاللها الشاعر عن أف اره، وتجر ته الشعر ة والشعور ة، وهي بهذا 
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الِعّ اد  بن ز د َعد ّ  شعر ة في ّ الق م الفنّ ...............................لثالفصل الثا  
 
200 
الشاملة للكشف عن المعنى األعم  للح اة والوجود المتمثل في الخیر التجر ة اإلنسان ة 
أردنا أن نتطرق وٕاذا ما  ،)1(»والجمال من حیث المضمون والمبنى  طر قة إ حائ ة مخص ة
، وهذا راجع امع لهانا نجد عسرا في إیجاد تعر ف جفإنّ ، لصورةالمفهوم االصطالحي ل إلى
 ، وعل ه سن تفي بتعر فها عندالمصطلح في حد ذاتهللتضارب في المفهوم وفي تحدید 
تش یل لغو ،   ونها خ ال  «:هي ع ارة عنفالصورة الشعر ة عنده  )جابر عصفور(
ان من معط ات متعددة،  قف العالم المحسوس في مقدمتها، فأغلب الصور من الفنّ 
 انت ال تأتي الحواس، إلى جانب ما ال  م ن إغفاله من الصور النفس ة والعقل ة وٕان 
ونفهم من  ،)2(»  ثرة الصور الحس ة، أو  قدمها الشاعر أح انا  ثیرة في صورة حس ة
والخ ال  الدرجة األولى،  صوغها  خالل هذا أّن الصورة الشعر ة تعتمد على الحواس
، هاوجود وللعالقات الخف ة بین عناصر الشاعر في ش ل فني  صور رؤ ته الخاصة لل
ة في أهم  )ز ي م ارك(و قول الشعر ،  اإلبداعوللصورة الشعر ة دور أساس ومهم في 
نما هو تم ین المعنى إن فضل الصورة الشعر ة إ «: الصورة الشعر ة في النص األدبي
، والصورة الشعر ة لما غ من نثر أو شعر إنما هي التأثیرغا ة الكالم البل  نّ أل ،في النفس
و قراءة متأن ة في دیوان ، )3(»فیها من تحلیل المعنى وتعلیله  اف ة في تحقی  غا ة الب ان 
، مما والحس ة الب ان ة ، منهاالشعر ةالصور و ش ل م ثف م استخدوجدنا أّنه  )عد ّ (
 ان  أتي بَ ، وف ما   شف عن مقدرته في اإلبداع وٕاضافة التلو نات الجمیلة إلى أشعاره
  .ذلك
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  :عدّ  بن ز د العّ اد  أنما  الصورة في شعر.2
  :ب ان ةالصورة ال.1.2
  :التشب ه -أ
دون  إبداعيفال  م ننا تصور أ  عمل  ،ال الغ ة األنواع عّد التشب ه من بین أهم 
 ضرورةفهو  ؛نتصور الخ ال دون تشب ه أنو ذلك ال  م ننا  ،یوظف صاح ه تشبیهات أن
الشعراء   ان محل تفاضل بین ،شعر ة ال غنا عنها، وللم انة التي  حتلها التشب ه  الغ ا
و انت العرب «: قوله )الجرجانيالقاضي (و وضح هذا  ،من ناح ة الجودة الفن ة قد ما
 شرف المعنى وصّحته، وجزالة اللف   إنما تفاضل بین الشعراء في الجودة والحسن
»ه فقاربوش ّ  صابب  ف ه لمن وصف فأم السَّ وتسلّ واستقامته 
وال ن الغ إن قلنا أكثر  ،)1(
هو التشب ه، فقد اهتم  ه  األدب ةالب ان ة التي أخذت نصی ا وافرا في الكتب  األنواع
 ، ومن بین الذین تحدثوا عنهفي  تبهم.....ال الغیون وفّصلو في تعر فه وأنواعه وأهمیته
صفة  «:، فقد عّرفه  قوله هو)الشعر وآدا هالعمدة في محاسن (نجد صاحب  تاب 
و ز د من ، )2(»الشيء  ما قار ه وشاكله، من جهة واحدة أو جهات  ثیرة من جم ع جهاته
الموصوفین حد أن أالوصف  «:هنّ أ فیر   )أبو هالل العس ر  ( توض ح مفهوم التشب ه
ر الكالم الشعر وسائ التشب ه ناب مناب هاو لم َیُنْب فقد جاء فيینوب مناب اآلخر  أداة 
وما نفهمه  ،)3(»فهذا القول هو الصواب"  األسدز د شدید " : قولك غیر أداة التشب ه وذلك 
 أوفي صفة شیئین أو أش اء  تشارك شيء أو من هذین التعر فین للتشب ه أّنه ع ارة عن
وغیرها  ...ش ه أومثل  أو ان  أوالكاف  :وال یتحق  هذا إال  أداة تشبیه ة قد تكون  أكثر
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وقد  ستغني الشاعر أح انا عن ، اسما أوفعال  أوحرفا  أكانتالتشب ه سواء  أدواتمن 
  .هذه األداة، ف ص ح التشب ه بل غا أو تمثیل ا أو ضمن ا
یجده دونما عناء  عّج  التشبیهات التي زادت من ) َعد ّ (المتمّعن لشعر  و    
جمال نصوص شعره؛ وهذا راجع إلى خ اله الواسع وثقافته الغز رة التي أّهلته  أن یر   
دقائ  األش اء ب عضها، و عقد بینها مقارنة تقود إلى روعة التصو ر  التشب ه، والتي تزداد 
، ومع الحالة الشعور ة، وحین   ون جماال حین تنسجم مع بن ة النّص من حیث الداللة
ال تقف عند حدود التشب ه جدیدا مدهشا، فإنه  حّق  فائدته التصو رّ ة الجمال ة، التي 
 
ّ
 ابن( القر ب الذ   صف الجزئّ ات  سطحّ ة ف رّ ة، و تحّدث التشا ه الحّسي
الكالم فهي أّنك وأّما فائدة التشب ه من  «:عن فائدة التشب ه في الكالم ف قول))ه637(األثیر
إذا مّثلت الشيء  الشيء فإّنما تقصد  ه إث ات الخ ال في النفس  صورة المش ه  ه أو 
، والتشبیهات التي جاءت في )1(» معناه، وذلك أّكد في طرفي الترغیب ف ه، أو التنفیر عنه
  :الدیوان  انت  اآلتي
 ) حر الوافر(         :)2(وقد رسم صورة تخییل ة شعر ة تشبیه ة )عّد ( قول 
ـــــــــــــ ـــــــــــــاَت ِف  ـــــــــــــٍر َ  ـــــــــــــُت ِلُمْ َفَه   هِ َأِرْق
   
  ْیِب یَن ُرُؤوَس ِشــــــــــــَبــــــــــــَواِرُق َیــــــــــــْرَتقِ 
    
 ُذَراهَتلــــــــــــــــوُح الَمْشــــــــــــــــرَ 
ْ
  ِف َُّة ِفــــــــــــــــي
   
ــــــــــْیِب  ــــــــــَداٍر َقِش ــــــــــْفَح َدْخ ــــــــــو َص   َوَ ْجُل
    
  َ ـــــــــــــَأنَّ َمآِتًمـــــــــــــا َ اَتـــــــــــــْت َعَل ـــــــــــــهِ 
   
  َخَضـــــــــــْبَن َمآِلً ـــــــــــا ِبـــــــــــَدٍم َصــــــــــــِبْیِب 
    
في سجنه  معاناته الیوم ةفیها  شّ هالتي رسمها الشاعر، التشبیه ة في هذه اللوحة التخّیلّ ة 
 جاءت متلّونة بها سواد و  اض هذه األخیرة ،سحبال  اتت ف ه بوارق المتقّلب الذ    الجوّ 
ه  قرع السیوف التي تمّزق أّما صوت الرعد فقد شّبه، و أّنها رؤوس آدم ة  ساها الشیب
و ّل هذه الظواهر الطب ع ة أسقطها على نفسه وحاله، حیث شّبهها  المآتم ، الث اب
واألحزان عل ه، وعلى الوضع المؤسف الذ  آل إل ه، وما یز د الصورة وضوحا واكتماال 
                                                           
  .378م، ص1995، 1المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، الم ت ة العصر ة، صیدا، بیروت، ج: ابن األثیر -)1(
  .37ص ،یوانالدّ : اد عّد  بن ز د الع ّ - )2(
الِعّ اد  بن ز د َعد ّ  شعر ة في ّ الق م الفنّ ...............................لثالفصل الثا  
 
203 
هو صورة النائحات من النسوة، وقد حزَن على الشاعر حزنا شدیدا، وهذا من خالل 
َن خرقا َیندبَنُه، وقد مألَن هذه الخرق بدم صبیب حسرة ضر هّن األكف  الصدور، وقد حمل
  .على ما حّل  الشاعر
  ) حر الرمل(                                        :)1(من تشبیهاته نذ رو 
ــــــــــاْعَتَكْر  ــــــــــا َف ــــــــــُل َعَلیَن ــــــــــاَل َذا اللَّی   َط
   
ـــــــــــْ ِح َســـــــــــَمْر  ي َنـــــــــــاِذُر الصُّ   َوَ ـــــــــــَأنِّ
    
ــــــــْن َنِجــــــــيِّ الَهــــــــمِّ ع   اً َثاِو ــــــــد  نــــــــِم
   
ــــــــــ ــــــــــُن من ــــــــــا ُأعِل ــــــــــیَن َم ــــــــــرّ أُ ُه و ب   ِس
    
  وَ ــــــــــــــأنَّ اللَّیــــــــــــــَل ِف ــــــــــــــِه ِمْثُلــــــــــــــهُ 
   
  َوَلِقـــــــــــْدًما ُظـــــــــــنَّ ِ اللَّْیـــــــــــِل الِقَصـــــــــــْر 
    
ــــــَلــــــْم أغَ    ُه َحتَّــــــى اْنَقَضــــــىْض طولــــــِمّ
   
ـــــــــْ َح َجَشـــــــــ ـــــــــى َلـــــــــو َأَر  الصُّ   ْر َأَتَمنَّ
    
ـــــــــــــَدأٌ  ـــــــــــــَأنِّي ُمْه ـــــــــــــي َ  ـــــــــــــِئٌز َجْنِب   َش
   
فِّ ِإَبــــــــالَقــــــــیُن َجَعــــــــَل    ْر َعَلــــــــى الــــــــدَّ
    
من خالل هذه األب ات أن یبّین لنا دونما عناء أرقه من هذا اللیل  )عد ّ (استطاع  
وخاّصة أّنه مقید  سالسل في السجن، وهو الذ   ان ینعم  ح اة رفاهّ ة ترتقي  الطو ل،
یل عل ه قصیرا وقت مرحه ولهوه، تحّول بین الحین إلى ح اة الملوك، و عدما  ان هذا اللّ 
فرّ ما  ات الشاعر ف ه ینتظر ان الج الص ح وقاتم وثقیل،  واآلخر إلى لیل طو ل و ئیب
 وش ه انتظاره للص ح  انتظاره لصد قه ل سمر معه ،ینبلج معه األمل والطمأنینة في قل ه
و واصل ، االنتظار  شغف هو ووجه الش ه ،فانتظار الص ح مثل انتظار الصدی  للسمر
 لإلنسانیل  النس ة اللّ  نّ علنه، ألره وال  ُ سِ الذ   ان  ُ  الهم  تشبیهه حیث شّ ه الّلیل )عد ّ (
 سبب  لشاعر النس ة لیل من طوله فاللّ  ،الذ  حصل على ما یر د من مطال ه هو قصیر
قلقه وفزعه و ش ه الشاعر ، مشا ه له في الهم  آخرو  على لیل ت ح و أّنههذه الهموم 
فالطفل ینعم  ؛حاله ل س  حال ذلك الطفلولكن  ،أ  ي ینام  عد فزعههدَّ  الطفل الذ  یُ 
بینما الشاعر ینام على دف مليء  اإلبر  ،جل راحتهأ الدفء ومحا   عائلته  سهرون من 
تشبیهات  ، ففي هذه األب ات قّدم الشاعر ل من نام بها وتؤرق الحادة المحماة التي تفزع 
ثم انتقل ل ش ه اللیل  ،ه شغفه للص اح  شغفه النتظار صد قه ل سمر معهمتنوعة حیث ش ّ 
                                                           
  .59، ص)المصدر الساب (یوان،الدّ : عّد  بن ز د العّ اد  - )1(
الِعّ اد  بن ز د َعد ّ  شعر ة في ّ الق م الفنّ ...............................لثالفصل الثا  
 
204 
وش ه  ذلك حاله التي  ع شها یوم ا في سجنه ل ال  الطفل الذ  ینهض مفزوعا من  ، الهم
وت على أر ان التشب ه الثالثة المش ه والمش ه  ه واألداة حَ   ل هذه التشبیهات ،نومه
    .التأثیر على المتلقيفزادت المعنى جماال وقوة في  ،ش هووجه ال
  ) حر الرمل(                             : )1(في تشبیهه للضعائن و قول
ــــــــــاِكَرةٍ  ــــــــــٍن َ  ــــــــــْن ُظُع ــــــــــَر  ِم ــــــــــْل َت   َه
   
ـــــــــــــنَ  ـــــــــــــَتَطلَّْعَن ِم   النَّْجـــــــــــــِد ُأَســـــــــــــْر  َی
    
  َ َخـــــــــــَالِف الَ ْحـــــــــــِر َتْعُلـــــــــــو َغْمـــــــــــَرةً 
   
ــــــــــَجا  ــــــــــهِإْذ َس ــــــــــاُر من ــــــــــَ َ ْر  التَّ َّ   واْس
    
  ُ ــــــــّلِ َشــــــــيٍء َأْشــــــــُبًها نَوَتــــــــَر  ِمــــــــ
   
  ُ ــــــــــــــــــلُّ ُروٍح َوِقــــــــــــــــــَراٍم ُمْخَتــــــــــــــــــَدْر 
    
الرفی   ان من نسج  هذا أنّ  أم ، ان حق ق ا رفقته أنالذ  ال نعلم -  سأل الشاعر رف قه 
النسائي  ان ، و بدو أّن هذا المو ب رحلت  اكراحملت النساء و  عن التيعن الظ - خ اله
والمنخفض  یتطلع المرتفع من األرض عنشاعر و راه من  عید، فقد  انت الظ عیدا عن ال
التي جاءت متتا عة دون انقطاع، و زد  ،ال حر أمواج حر ة  تتا ع حر تهاه  ذلك، وقد ش ّ 
 انت  األستار فألوان، عائن  ان متشابها ل شيء من هذه الظ أنّ على هذا التشب ه  قوله 
ف ما توحد لون األمواج توحد  ،وهذا ما یز د التشب ه جماال ،واحدة والخدور  انت متشابهة
   . ذلك لون أستار وخدور هذه األستار
              :)2(في قلة الوصل من الحبیب  قول وفي تشب ه له
  ) حر الخفیف(                                                           
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــم ُیَواِت  ـــــــــــــــُل َل   َك ِإالَّ وٕاذا الَوْص
   
  اَ ــــــــــــــــــًدا َأْو ُمَقلَّــــــــــــــــــًال َمْخُفــــــــــــــــــور نَ 
    
ــــــــــامٍ  ــــــــــَد ِجَم ــــــــــوِد َ ْع ــــــــــاِء الَمْثُم   َأْو َ َم
   
ْمِع َال َیــــــــــــؤُ    )3(اوُب َنــــــــــــُزور َزِرِم الــــــــــــدَّ
    
ـــــــِدی ـــــــذ  ُتِر  ـــــــُل الَّ ـــــــ َّ َوْص ـــــــيَش   َن ِمنِّ
   
  اُر اُألمــــــــوِر َیْجنــــــــي الَكِبیــــــــر َو َصــــــــِغی
    
                                                           
  60ص ،)المصدر الساب (یوان،الدّ : عّد  بن ز د العّ اد - )1(
  .63،64صالمصدر نفسه، - )2(
قلیل إذا  ان : إذا انقطع، رجل نزر: الملء، زرم الّدمع: الذ   ثر السؤال عل ه حتى نفد ما عنده، الجمام: المثمود- )3(
  .ن.نزور، المصدر نفسه، ص: الخیر، و قال لكل شيء  قل
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المذلة  سبب  له ، والذ  یجلبمن المحبو ة المنعدم ش ه الشاعر الوصل  األب اتفي هذه 
وهذا لكثرة السؤال  ، الماء الذ  قّل  عدما  ان  ثیراوقد ش ه هذا الوصال المنقطع،  ،قلته
وصل الذ  الد عُ ال یر د النزول، و التالي  َ و  وهو  ذلك  الدمع الذ  جفّ عل ه حتى نفد، 
  .المحبو ة من الشاعرأرادته هذه 
والفقاق ع التي  ،ه الخمرة المصفاة  عین الد كش ّ ، من تشبیهاته أخروفي موقع 
  ) حر الخفیف(                               :)1(اقوت  قول ال  مصفقةفوقها  تطفو
ــــــُبوِح َفجــــــ   اَءْت ُثــــــمَّ نــــــاُدوا علــــــى الصَّ
   
  )2(ا ِإْبِرْ ـــــــــــ ُ َقْیَنـــــــــــٌة فـــــــــــي َ ِمیِنهـــــــــــ
    
ْمُتـــــــه َعَلـــــــى ُســـــــال   ٍف َ َعـــــــْیِن الـــــــدِّ َقدَّ
   
ـــــــــَالَفه ـــــــــِك َصـــــــــفَّى ُس ـــــــــرَّاُووقُ ْ  ا ال
)3(
  
    
  اَفــــــــــِإَذا مــــــــــ ُمــــــــــزًَّة َقْبــــــــــَل َمْزِجَهــــــــــا
   
  )4(ُمِزَجــــــْت َلــــــذَّ َطْعُمهــــــا َمــــــْن َیــــــُذوقُ 
    
ـــــــــــــا َفْوَقهـــــــــــــ ـــــــــــــوَطَف ـــــــــــــاِق ُع  َاْل   ـا َفَق
   
ـــــــــ    ُ ُحْمـــــــــٌر َیِز ُنهـــــــــا التَّْصـــــــــفی َ اُقوتِ ـ
    
، و ینما هو متواجد ف ه  انالذ   ،الشاعر مجلس الخمر رالتشبیه ة صوّ  في هذه الصورة
ما  وأصفى وأول  ه أجود ،في یدها ال مین إبر قاتحمل  ،ساق ة تعمل  الحانة أتت هناك
خمرته  الشاعرو میز  ، عین الد ك الصاف ة الالمعة ةعصر خمرا ، مشبها هذه الخمر 
ال یثمل شار ها من الوهلة األولى، و مزجها تص ح لذیذة أ   ، حیث إّنها مخففة التر یز
التي  ،خمرتهفقاق ع ه  ش ّ  في تشبیهه  حیث )عد ّ ( سترسل  ثم شار ها،لالمذاق تطیب 
 زداد جمال هذه الصورة بتصفی  هذه الفقاق ع، وهذه و  ،األحمر ال اقوت الكأس تعلو 
التشبیهات التي قدمت في العصر الجاهلي وقد تفّرد بها  أحسنالصورة التشبیه ة من 
    .الشاعر
  
                                                           
  .78ص ،)المصدر الساب (یوان،الدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )1(
  .ن.إناء، جمعه أ ار  ، فارسي معرب، المصدر نفسه، ص: اإلبر  - )2(
: أفضل الخمر، الّراُووقُ ما سال وتحلب منها قبل العصر، وهو : أوله، وسالف الخمر وسالفتها: سالفة  ل شيء- )3(
  .ن.المصفاة، أو إناء یروق ف ه الشراب أ   صفى، المصدر نفسه، ص
  .ن.الخمرة اللذیذة الطعم، المصدر نفسه، ص: المزة- )4(
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  ) حر السر ع(          :)1(قولهالمستوحاة من الطب عة المتحر ة من تشبیهاته و 
ــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــوُف َأْرَداُن ــــــــــــــــَرُب الَمْ ُف  ْ   َوالرَّ
   
ـــــــــَوقِّي الـــــــــرَِّه ْص  ـــــــــًدا َ َت   َ ْمِشـــــــــي ُرَوْ 
    
ــــــــْن َأْرد ــــــــْنَفُح ِم ــــــــُك َی ــــــــِه الِمْس ــــــــاِن   ـَوال
   
  َعْنَبُر َوالَغــــــــــاُر َوُلْبَنــــــــــى َقُفــــــــــوْص ـــــــــــ
    
ــــــــَقى ِ ــــــــهِ  ــــــــِرُف الَمْشــــــــُموُل ُ ْس   َوالُمْش
   
  ْص َضـــــــَر َمْطُموثـــــــًا َ َمـــــــاِء الَخــــــــر َأخْ 
    
المسك ردانه أو فوح من قط ع ال قر الوحشي الذ   مشي رو دا  النساء، الشاعر  هش ّ 
الذ  مزج  مسك الشراب الطّیب  إناءه ش ّ  ما ، الذ  یجلب من الشاموالغار والعنبر 
هذه الخمرة  نّ إما ور ّ  ،ینشعب من ال حرالذ  هر نّ ال أوالسحاب لونه أخضر   فأص ح
       .هذا النهرخضراء مثل لون  وأص حت مزجها  المسك تحول لونها 
  ) حر الرمل(                   :)2(في وقفة طللیلة تحفها بتشبیهات و قول
ـــــــــــــْت ِبِخـــــــــــــَ مْ  ِلَمـــــــــــــنْ  اُر َتَعفَّ   الـــــــــــــدَّ
   
  َدمْ ِقــــــــــالا ُطــــــــــوُل َأْصــــــــــَ َحْت َغیََّرهــــــــــ
    
ـــــــــ ـــــــــا َتِب ـــــــــایُن َم ـــــــــْن آ اِته ـــــــــْیُن ِم   الَع
   
ـــــــــالَقَلمْ  ـــــــــ ٍّ   ـــــــــِل َخ ـــــــــْؤٍ  ِمْث ـــــــــَر ُن   َغْی
    
َهـــــــــا فاْ َصـــــــــاِلحً [   َســـــــــَقْت َتوْ سا َقـــــــــْد َلفَّ
   
ـــــــــاِز ٍّ  ـــــــــفَّ َ    ]َســـــــــَلمْ  َحَماًمـــــــــا فـــــــــي َل
    
  احَماَمـــــــــــــــــاِت ِبهـــــــــــــــــالْ َثـــــــــــــــــَالٍث  َ و 
   
ــــــــــَد مُ  ــــــــــاهُ جْ ِعْن ــــــــــ َث ــــــــــمْ نَّ َتْوِش   ُم الَفَح
    
ـــــــــــــْد َحیَّْیُتهـــــــــــــَأْســـــــــــــ اَر َوَق ـــــــــــــدَّ   اَأُل ال
   
  ا َصــــــــَممْ َعــــــــْن َحبیــــــــٍب َفــــــــإذا فیهــــــــ
    
ر معانیها وأف ارها من المنهاج الذ  نهجه الشعراء في هذه الوقفة الطلل ة استمد الشاع
 اش و   وا و عل ه و  فوقفوا ،الذین عاشوا تجر ة حق ق ة مع الطلل ،البدو في سیر قصائدهم
قّلد الشعراء في هذا الجانب  )عد ّ (:ـ، ف....لم فراق من  انوا ساكني هذه الّد ارأمن 
 اآلثار إالّ  ار التي ال تكاد تبین  ار، فش ه هذه ال قا ا من الدّ فوقف وش ى واست  ى الدّ 
 سرعة ولكن ت قى  القلم  سهل محوه خ ّ  أنّ القلیلة منها، و أّنها خ   القلم، والمعروف 
التي عصفت بها العوامل  األطالل ذلك هو الحال مع هذه  ،ّ   هه قد خُ نّ أدالة على  ثارهآ
، و ز د الشاعر من تشبیهاته الرائعة الزالت  اق ة ثارهاآ أن إالالطب ع ة التي طمستها 
                                                           
  .70،71، ص)المصدر الساب ( یوان،الدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )1(
  .73ص المصدر نفسه، - )2(
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الوقود  أثارالتي عند و ورها لتي تنصب علیها القدار  الحمامات ا األثافي حیث شّ ه 
ار المحبو ة والتشبیهات التي حظیت بها من طرف و ل هذا االستنطاق لد ّ ، وشم و أّنه
تجیب، و یف یجیب من  ان  ه صمم،  ل  في نها ة المطاف صماء ال أّنها إالّ  ،الشاعر
تز نت بتشبیهات زادت المعنى جماال وتماس ا  ،التي قیلت في الوقفة الطلل ة األب اتهذه 
 ان ثاقب ال صیرة  الشاعر أنّ وهذا من خالل تشب ه الشيء  الشيء، و بدو  ،ووضوحا
  .ب عضها ور طها لتخرج لنا تشبیها رائعا یؤثر في نفس المتلقي األمور حیث ش ه دقائ  
  ) حر الوافر(                    :)1(موته في تشب ه حال نساءه  عد و قول
  اءٌ َســــــــــــنِ  الَّ إِ  ومــــــــــــا لــــــــــــي ناصــــــــــــرٌ 
   
  حیــــــــــــِب النَّ  نَ ِمــــــــــــ نَ ْكــــــــــــلَ هَ  لُ اِمــــــــــــرَ أَ 
    
  د ٍّ ى َعــــــــــَلــــــــــعَ  موعَ الــــــــــدُّ  نَ ْر دِّ َحــــــــــ ُ 
   
یــــــــــِب  ِ الرَّ  رزُ َخــــــــــ هُ اَنــــــــــخَ  نٍّ َشــــــــــ َ 
)2(
  
    
عو ل والحسرة ال أهلكهن فهن قد ،نساءه  عد موته الحال الذ  یؤول إل ه صّور الشاعر 
النعمان بن (یرجو عطف وعفو  التخییل لحال نساءه  عد فقدانه، وهو بهذا على فقدانه،
  اء  ش ه  ، حیث، و واصل في استعطافه وهذه المرة بتشب ه تامل طل  سراحه )المنذر
وال  ،لم  ح م خرزها صغیرة  ال ةنسائه ودموعهن  قطرات الماء التي تتساق  من قر ة 
جدو  من إصالحها، فهذا التشب ه قّرب وأوضح الحال التي أراد الشاعر ترسیخها في 
ف فضل التشب ه استطاع الشاعر التأثیر في  ّل من  ،ثان ا القار   ذهنو  ،ذهن الملك أوال
ف قي مسجونا إلى أن قتل في  ، سمع أو  قرأ شعره، ولكّنه فشل في التأثیر على الملك
  .ینال مراده وهو الحر ة أنسجنه دون 
  :)3( تذ ر الشاعر أ امه الجمیلة التي بدلت إلى أسوا حال مز نا ما قاله بتشب هو 
  ) حر الرمل(                                                           
ـــــــــــذَ  اذَ وإِ    الا َخـــــــــــســـــــــــي َمـــــــــــفْ نَ  تُ رْ  َّ
   
ـــــــ ـــــــَع ـــــــاد ِف ـــــــتَ  َ  نِ یْ ي الَع   دْ َمـــــــالرَّ  هیدِ ْس
    
                                                           
  .40ص ،)المصدر الساب ( یوان،الدّ : عّد  بن ز د العّ اد - )1(
  .ن.من رب األمر، إذا أصلحه، المصدر نفسه، ص: القر ة الخل  الصغیرة، الر یب: الشن- )2(
  .43ص  ،المصدر نفسه - )3(
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  حیث ،قبل سجنهالجمیلة والسعیدة خالل هذا البیت  استحضار أ امه  من الشاعر قام
والتنقل بین المدن والع ش في القصور  ،ومتعة الح اةالع ش الرغد   تمتاز اامأ ّ  انت 
المهم أّنها ح اة  ان یتمناها أو  األحر   ان  حلم بها أ  فرد  ،واللعب وشرب الخمر
شاءت األقدار أن تنقلب ح اة  ،و ما أّن دوام الحال من المحال ،عاش فترة الجاهل ة
، في م ان یرةی عد  عض األمتار عن الحِ  فأص ح قا عا في سجنٍ  ،الشاعر رأسا عن عقب
جم ع أنواع العذاب من سلسلة وقید ف ه الشاعر یذوق  خال ومرتفع عن األرض و ارد،
فالشاعر استحضر  ؛حد تحملهألألید  واألرجل وث اب  ال ة وم ان  ارد جدا ال  ستط ع 
تا، وهو ین ه واحمرّ عانتفختا وأ  اه حتى قه رّ حزنه وأفأوما أص ح عل ه  حاله ما  ان عل ه
مد وم، فالمصاب  الرّ طعم النّ  عل ه ممد فحرّ  ش ه حاله  الذ  أصیب  الرّ الوضع هذا في 
 سبب مرض والثاني  األول ،الشاعر عندما یتف ر حاله یتشابهان في قلة النوم وضعو 
  .سوءإلى األ األحسن سبب تغیر مصیره من 
  ) حر الخفیف(                          :)1(مستخدما  صورة تشبیه ة و قول
ــــــــــاب  ــــــــــإنَّ ُشــــــــــْغَل الصَّ ــــــــــَن اَألْس   ـاِت ِم
   
ــــــ ـــــــ ــــــه ُفت ــــــبي وف  ــــــْرٌف ُ ْص   )2(ورُ َتاِر َط
    
ـــــــــــفوُف یْنَهـــــــــــْر ز    ـَن  الـــــــــــاَنُهـــــــــــنَّ الشُّ
   
ــــــــ ــــــــْ ٌش مُ صُّ ــــــــْ ِح َوَع اِنٌ  َوَحر ــــــــرُ ف
)3(
  
    
ــــــُدَمى العــــــاج فــــــي المَ  ــــــبَ  ــــــا حار    َأو َ 
   
وِض َزْهـــــُرُه    رُ ُمْســـــَتنیْلَبـــــْ ض فـــــي الـــــرَّ
    
ــــــــــــ ــــــــــــَحوْ َال ُتؤاِت  ــــــــــــَك ِإْن َص   ـَت َوإِْن أْش
   
ـــــ ـــــيـ ـــــ َرَق ف ـــــ ْینِ الَعاِرَض ـــــَك الَقِتی   )4(رُ ِمْن
    
ــــــو  ــــــواْب ضــــــاُض السَّ   ـاِد ِمــــــْن ُنــــــُذِر الشَّ
   
ــــــــــذی رِّ ــــــــــ ــــــــــٍس َن   رُ َوَهــــــــــْل َ ْعـــــــــَدُه ِألُْن
    
  ـَراِع َأْو ُســـــــــُرِج الِمْجـــــــــیَوْســـــــــُطُه َ ـــــــــالْ 
   
  )5(رُ ُینیـــــــًنـــــــا َیْخُبـــــــو وحیًنـــــــا یَدِل حــــــــ
    
                                                           
  84،85ص ، )المصدر الساب ( یوان،الدّ : عّد  بن ز د العّ اد  - )1(
  .ن.المصدر نفسه، ص ، معرب جهار،)أساتیر(جمع ستر، وهو ما  ستر  ه، أو جمع : األستار- )2(
ع ش منعم، المصدر : النعمة في الع ش، وع ش مفان : جمع شف، وهو الثوب، أو الستر الرقی ، الفن : الشفوف- )3(
  .ن.نفسه، ص
الشیب، أو أول ما  ظهر : شقا الفم، وقیل جان ا اللح ة، القتیر:  ثر وانتشر، العارضان: أشرقت الشیب وأجهد- )4(
  .ن.صمنه، المصدر نفسه، 
  .ن.جمع مجادل، القصر، المصدر نفسه، ص: ذ اب  طیر في اللیل  أّنه نار، المجدل: الیراع- )5(
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  اِر الَحـــــرَّاِض َیْجُلـــــو ُذَر  الُمـــــزْ ِمْثـــــُل نـــــ
   
  )1(رُ ِن ِلَمــــــــــــْن َشــــــــــــاَمُه إذا َ ْســــــــــــَتطی
    
الشاعر عن حال ر عبّ  ، ففیهاقائمة على توظیف عدة تشبیهات األب اتورة في هذه الص
 الثوب اعم النّ  وزاد في جمالهن ،األستاریبدین طرف من وجوههن من  ياللواتالنساء 
، و ضیف تشبیها آخر العاج في محراب دینيو أنهن  شبهن دمى ، والحلي الذ  یل سنه
وهو  ،الطب عة الذ  تتز ن  ه مظاهرالالنساء  مظهر من   ش هحیث  ؛البیت نفسهفي 
 إلىالمائل  األب ض فالعاج والب ض وجه الش ه بینهم هو اللون  الزاهر، الب ض في الروض
ل س  إلیهنالنسوة الوصول ، ولكّن للصورة التشبیه ة جماال وٕا حاء أعطىوهذا  ،صفرة
من  إل هل یِّ خُ  ل عد المسافة بینه و ین تلك النسوة، فعن الشاعر الهّین ل عدهنّ   األمر
  ما شّ ه النسوةو ز د الم ان بهاءا،  یلالذ   طیر في اللّ  ،المنیر  الذ اب هنجمالهن أنّ 
یبین لنا الحضارة  اتالتشبیه هد مثل هذقْ فعَ   ضيء حینا وحینا ینطفئ، الذ  ضوء القصر 
 من بیئته ،  ما نجده ةمستمد ات حیث تم ّن من توظیف تشبیه ،التي عاش فیها الشاعر
   .یلة الظلماءفي اللّ  واتي تبرق ووم ضه  أسنان تلك الحسناوات اللّ  ه البرق في سرعته ش ّ 
             :)2(األمم السا قة موظفا تشبیها  أصاب الذ في  و قول
  ) حر الخفیف(                                                           
ـــــــــال ـــــــــَد الَف ـــــــــمَّ َ ْع ـــــــــُث ـــــــــِك وال   ـِح َوالُمْل
   
ــــــــــــ ــــــــــــُم ُهن ــــــــــــِة واَرْتُه ــــــــــــورُ ِإمَّ   اَك الُقُب
    
ـــــــــــَأنَُّهْم َوَرٌق جـــــــــــ ـــــــــــَحوا َ  ـــــــــــمَّ َأْض   ـُث
   
ـــــــ فَّ َفـــــــَأْلَوْت ِ ـــــــِه ــــــــ ُبورُ الصَّ   ا والـــــــدَّ
    
الذین  انوا ینعمون  ،واألممصّور الشاعر حال الملوك السا قین ام في هذا التشب ه التّ 
وقد  ،سیخلدون  همأنّ  عد ظن منهم في القبور  أضحواف ، ح اة مترفة والمناصب المرموقة
ر ح تذهب  ه ، م سو  على األرض تساق  من الشجرة أن عد  جفّ شبههم  الورق الذ  
   .الص ا والدبور  مینا وشماال
                                                           
نظر إل ه أین یتجه وأین  مطر، : السحاب، شام البرق : الذ   حرق الجص و وقد عل ه النار، المزن : الحراض- )1(
  .84،85، ص)المصدر الساب ( الدیوان،: عّد  بن ز د العّ اد 
  90، 89، صر نفسهالمصد- )2(
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  )الكامل  حر(                     :)1(من تشبیهاته المستمدة من بیئته  قولو 
فیَن َصــــــــــــَ ْحُتُهم   َهــــــــــــَذا َوُربَّ ُمَســــــــــــوَّ
   
ــــــــاِرِب  َخْمــــــــرِ ِمــــــــْن    َ اِبــــــــَل َلــــــــذًَّة ِللشَّ
    
ـــــــــيَّ ِ َســـــــــْحَرٍة َفَصـــــــــَ ْحُتُهم   َ َ ـــــــــُروا َعَل
   
  ِب َ َقْعـــــــــِب الَحاِلـــــــــاٍء ِذْ  َ ـــــــــْرٍم ِبِإَنـــــــــ
    
  اِبُزَجاَجــــــــــٍة ِمــــــــــْلَء الَیــــــــــَدْیِن  َأنَّهــــــــــ
   
ـــــــِدیُل ُفْصـــــــٍح فـــــــي ـــــــِب  ِقْن   َ ِن َســـــــِة َراِه
    
تشبیهین مستمّدین من البیئة الحضّر ة التي عاشها  )عد ّ (في هذه األب ات ابتكر 
فقد وصف الخمر و ّل ما یتعّل  بها من مظاهر حضارّ ة، وقد جمع فیها صور حّسّ ة 
 ذ
ّ
المذاق الرائع، الذ   عجب  ه  ّل من  شر ه،  امتنّوعة؛ مّهد لنا فتكّلم عن الخمر ال ابلي
خمر فإّنه قّدمه في  وب عظمة هذا الوقد سقى  ه الشاعر أصدقاءه العطشانین ص احا، ول
فالشيء العظ م  قّدم في شيء عظ م، والزجاجة التي وضع فیها الخمر شّبهها ، قدح  بیر
الذ  یوضع في  ن سة الراهب ف لٌّ من الزجاجة  ،تش ه قندیل فصح الشاعر فوصفها  أّنها
  .والقندیل یجمعهما وجه الش ه وهو اإلضاءة
  ) حر الطو ل(                               :)2(لهقو  ونر  التشب ه  ذلك في
 اإلْلَحــــاِح ِفــــي
ْ
َتــــُك ِفــــي   ِإْثــــِر َفاِئــــتٍ  َوَال
   
ـــــــا َلـــــــْ َس ُ ْطَلـــــــبُ ُتحـــــــ   اِوُل ِمْنـــــــُه َفاِئًت
    
 ُ لََّمــــــا اْرَتــــــَدْت 
ْ
  َ َصــــــاِنَعِة الَقــــــزِّ الَِّتــــــي
   
ــــــَربُ  ــــــِث َأْق ــــــى اللَّْب ــــــْت ِإَل   ِ َصــــــْنَعِتَها َ اَن
    
قد شّ ه  )عدّ ا(ففي هذا التشب ه التمثیلي المستمّد من واقع البیئة المعاشة، نجد أّن 
اإلنسان الذ  یلح في طلب الشيء الفائت بدودة القّز التي تنتج نسیجا من الخیو  وتلّفها 
نفسها، و ّلما زاد لّفها زادت  عدا عن الخروج منه، فاإللحاح  مثا ة اللّف في الصورة  على
التشبیهّ ة وهما صفتان ال تؤّد ان  فاعلهما إلى الخیر، وهذا التشب ه  ع س البیئة الحضرّ ة 
التي عاش فیها الشاعر، والتي سمحت له بإطالق العنان لف ره، لیبدع في تشب ه ور   
الظروف «):حسین حسن الحاج(دقائ  األمور ب عضها  عضا، وفي هذا الصدد  قول 
ل لإلنسان الراحة واإلطالة في التف یر  ما  ح    ه فینظر  عم  إلى الح ات ة المؤات ة تسهّ 
                                                           
  117ص ، )ساب المصدر ال(الّدیوان،: عدّ  بن ز د العّ اد  - )1(
  116، ص المصدر نفسه - )2(
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، و هذا   ون الشاعر قد أبدع وتفّرد في )1(» اطن األش اء و تعّم  أكثر في موضوعاته
  .مجال التشب ه؛ ألّن تأّمله وخبرته  الح اة جعلته یر   بین األمور الدق قة في الش ه
  ) حر الرمل(              :)2(قوللروض ف  ش ه النساء في الهودج بن اتات او 
ــــــي ــــــاِتیِن ف ــــــُن َ الَ َس ــــــِن الظُّْع ــــــ ِلَم ْب   ـالصُّ
   
ـــــــــا نَ  ـــــــــا َأِثیًث ـــــــــَر  َنْبَتَه   )3(ایر ضـــــــــِح َت
    
ول اسها المزر ش  اآلسرفمن جمالها  ،التي هي في الهودج المرأةالشاعر عن  ُ ساءل
مع الص ح تزداد جماال  إذ ؛في ال ساتین على وجه الص ح المزهرة ن اتات الهها الشاعر شبّ 
مثل حال ال ساتین  لمرأفحال تلك ا ، عث منها رائحة ز  ة طی ةنر ها وتناظ وتسحر عیون 
  .إلیهاالناظر  تأسرمع الص اح 
                        : )4(في تشب ه قّلما نجد له نظیر  قولو 
  ) حر الطو ل(                                                        
  َمَطاِلــــــــــُب ُدْنَ ــــــــــاُه ِبِإْتَعــــــــــاِب َنْفِســــــــــهِ 
   
رِ  ِمــــــــن َ ــــــــَورَّاِد َمــــــــاءٍ    ُأَجــــــــاٍج ُمَ ــــــــدَّ
    
ـــــــــُه ِإالَّ َأَثاَ ـــــــــهُ  ـــــــــْرً ا ِمْن ـــــــــا اْزَداَد ُش   َفَم
   
  ِ ــــِه َعَطًشــــا َیْرِو ــــِه ِفــــي ُ ــــلَّ َمْصـــــَدرِ 
    
عرض فیهما الّشاعر مصیر اإلنسان الذ    حتو ان على تشب ه، ناهذین البیتین الّلذففي 
  هه  شارب الماء الع ر شدید الملوحة شبّ  حیث، ا ومتاعهاب نفسه في طلب الدن ُیتعِ 
، و التالي فإجهاد الّنفس في غیر صالح شرب منه زاده ذلك عطشا على عطشما ف لّ 
  . الهالك دنیو  ال یؤد   صاح ه إّال إلى
  
                                                           
األدب العر ي في عصر الجاهل ة، المؤسسة الجامع ة للدراسات والنشر والتوز ع، بیروت، : حسین حسن الحاج-)1(
الحضارة الفارسّ ة في شعر عّد  بن ز د العّ اد  ثر أ: حسین قائمي أصل وآخرون :، نقال عن21م، ص1997،  2
  .106من منظور علم النفس االجتماعي ص
  .131، صیوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )2(
، مصدر نفسهال دج أو المرأة ما دامت في الهودج،الهو : مجمع ظعونة، ال عیر  حمل عل ه، أو جمع ظعینة: الظعن- )3(
  .ن.ص
    .135، صالمصدر نفسه - )4(
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  ) حر ال س  (                                     :)1( ذلك من تشبیهاتهو 
ــــــا ــــــى الَحْســــــَناِء ِ لََّتَه ــــــُت َعَل ــــــْد َدَخْل   َوَق
   
ــــــــــُدوِء َتِضــــــــــيُء َ الَصــــــــــنَِّم ــــــــــَد الُه   َ ْع
    
  ٌ  َتَكـــــــــاُد ُتْكـــــــــِرُمُهمْ تُ َیْنصـــــــــُفَها ُنْســـــــــ
   
ـــــَلِمَعـــــِن النََّصـــــاَفِة َ ـــــالِغْزَالِن ِفـــــي    السَّ
    
 األجواءف عد هدوء  ،و حمیها المرأةالهودج الذ   ستر  إلى  ف ة دخوله  )عد ّ ( بّینیُ 
هذه الحسناء فمن شدة  رأ  ،یل الذ   حل ف ه الهدوءه  ان س ون اللّ نّ أغلب الظن أ و 
الذ   والضوء فوجه الش ه هنا هو النور ل ال، هها  الصنم الذ   ضيءب اضها وجمالها شبّ 
و ذلك الذ  ین عث من الصنم، و سترسل في تشبیهه حین  ش ه  ،المرأةین عث من وجه 
شعورها  أثناء ،تعتني بهم وتكرمهم  الغزالن المط عة الجمیلة ذینخدم هذه الحسناء ال
  .واألمن السالم 
  ) حر الرمل(                :)2(قولالتي خّص بها فرس له   همن تشبیهاتو  
ـــــــــــــْد  ـــــــــــــهُ َوَلَق ـــــــــــــرٍف َزاَن ـــــــــــــُدو ِ ِط   َأْغ
   
  ْنــــــــــُزوٍف َوَخــــــــــدٍّ َ الِمَســــــــــنَوْجــــــــــُه مَ 
    
ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــَدهُ ِذْ  َتِلی ــــــــــــــــــِنٍ  َقاِئ   ٍل ُمْش
   
، َنْهـــــٍد، ِذ  ُغَســـــنْ    َ َســـــٍر ِفـــــي الَكـــــفِّ
    
ـــــــــــْدم ـــــــــــهِ ُم ـــــــــــَب   ـــــــــــْدِح َال َعْی   ٍج َ الِق
   
ــــــــــــنْ َفُیـــــــــــَر  ف ــــــــــــ   ِه، َوَال َصـــــــــــْدَع ُأَب
    
ـــــــــــــــــوَّ  َدْرَأهُ  ـــــــــــــــــاِر  َفَس ـــــــــــــــــُه الَ    َرمَّ
   
ـــــــــــَفنْ  ْ ــــــــــِه َوَتْخِلْیــــــــــُ  السَّ   َغْمــــــــــُز َ فَّ
    
  َلــــــــهُ  َأ ُّ َثْغــــــــٍر َمــــــــا ُیَخــــــــْف ُیْنــــــــَدب
   
ـــــــى ُیْخـــــــلَ  ـــــــْوِد ُ َصـــــــنْ  ِمـــــــنَ  َوَمَت   )3(الَق
    
ــــــــــــهُ َ َرِ یــــــــــــ   ِب الَبْیــــــــــــِت َ ْفــــــــــــِرْ  ُجلَّ
   
ـــــــَبنْ َطاَعـــــــُة الُعـــــــّضِ َوَتْســـــــحی   )4(ُر اللَّ
    
ـــــــــــــى َشـــــــــــــت   اَفَبَلْغنـــــــــــــا صـــــــــــــْنَعُه َحتَّ
   
ــــــاِعمَ  ــــــ َن ــــــَننْ اِل ال  ــــــي السَّ َلُجوًجــــــا ِف
)5(
  
    
  اَل ِحَمــــــــــــاٌر ُمــــــــــــوِحٌش َفــــــــــــِإَذا جــــــــــــ
   
  َوَنَعــــــــــــــاٌم َنــــــــــــــاِفٌر َ ْعــــــــــــــَد َعــــــــــــــَننْ 
    
                                                           
  .170ص، ) المصدر الساب (یوان،الدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )1(
  .174، 173، ص المصدر نفسه- )2(
  .ن.، المصدر نفسه، صالم ان الذ  یخاف منه هجوم العدو: الثغر- )3(
لف أهل الحضر، او الحنطة ع: أطعمه وعلله، العض: ما تل سه الدا ة لتصان  ه، سحره:  ش ، الجل:  فر  - )4(
  ن.، المصدر نفسه، صوالشعیر
  .174، صالمصدر نفسه، وٕاد ارا إق االاالستنان، وهو عدو الفرس : السنن- )5(
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ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــٍة ُیْ ِطُرن ـــــــــــــــــاَءَنا ُذو َمْ َع   اَش
   
ـــــــــــَر اَألْرضِ  ـــــــــــد  َخَم ـــــــــــَننْ َوَتْق   )1(َم الَج
    
ـــــــــــــدَّ ِ َســـــــــــــحٍّ ُمْرِســـــــــــــلٍ  ـــــــــــــْرَأُب الشَّ   َی
   
ـــــــَ َفنْ  ـــــــالُمْزِن ال ـــــــِث ِ  ـــــــاِل الَغْی   )2(َ اْحِتَف
3    
وهذا من خالل التشبیهات التي ساقها  ،)عد ّ (رس فَ  وأصالةجمال  األب اتتوضح هذه 
وهو  ،م المنزوفالدّ وصف جزئ ات هذا الجمال، فلون وجهه  لون  حیث  ،في تصو ره
لمالسته، فهو جمیل الشعر وطو ل العن   نهه  الحجر المسنأما خده فشبّ  ،أحسن األلوان
ه فرسه  ذلك  السهم الذ  أجید صنعه ونحته الناحت و ش ّ نزال،  أل ّ قو  الجسم مه أ 
  صورة فال عیب ف ه أحسنو ذا الحال مع فرسه فقد سواه الخال  في  ،فسلم من  ل عیب
من هجوم  أوخطر  أ ّ وز ادة على هذا ففرس الشاعر أمون فهو یؤمن راك ه و حم ه من 
 فقد ،و مثل الفتى الذ  یتر ى  البیتفه ،لهذا الطرف الممیز آخر، و ضیف تشبیها عدوّ 
 و األكلفهو ینعم  الرفاه ة و نعم  الدفء  ،تر ي على ید الشاعر وأحسن تر یته ودالله
الفرس نش   جدا  هذا أن ما ، صار قو ا  ستط ع تمز   جلده عن سراتهالصحي، حتى 
صید آخر  أ  أو ،نعام أو ،حمار وحشيمّر  قر ه  إذاه نّ إحیث یتمتع بجسم ناعم؛ 
وفي هذا  شبهه الشاعر بنزول المطر الشدید غیر  ،ینطل   قوة  عدو خلفه للتم ن منه
نت لنا هذه المجموعة من التشبیهات قدرة الشاعر منقطع جادت  ه سحب  ث فة، وقد بیّ ال
یدخلنا في وصف لفرسه مازجا بهذا الوصف صورا  أناستطاع  إذ في هذا المجال، الفن ة
فرس الشاعر وزادت من تخلید صفة  ،زادت المعنى وضوحا ،ه ة انت تشبی أخر  
  .آخر فرس اال  ضاهیه ته التيوصور 
ّنه استطاع أن  عقد تشبیهه على دقائ  إ ؛ومجمل القول حول التشب ه العّ اد 
   اتهه انفرد في تشبیهنّ إلذا نستط ع القول  ،األمور التي ر ما قد  غفل عنها  اقي الشعراء
                                                           
غیره،  أوما واراك من شجر :  عجلنا، الَخمر: جر ه، ی طرنا أول: س قنا أو سّرنا وأعجبنا، م عة الفرس: شاءنا- )1(
  .174، ص)ساب المصدر ال(جمع جنة، ما غاب عنك، عدّ  بن ز د العّ اد ، الّدیوان، : الجنن
الشیخ ال الغ، أو : السحاب، ال فن: االجتماع، والمزن : أ   صلح شده  سرعة، االحتفال: یرأب الشد  سح مرسل- )2(
  .ن.الكبیر، أو السر ع، المصدر نفسه، ص
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  . اوتمیز  ه فنّ 
  :االستعارة- ب
فهي وسیلة ، التعبیر الشعر   ا قوم علیه تيالجوهر األساس الاالستعارة  تعدّ            
وتقر بها من  عضها من ناح ة  ،في تصو ر وتجسید المرئ ات مهما  انت الغة األهم ة 
  لم انة الرف عة التيلالشعر ، ونظرا وهذا مما یجعل القار  یتفاعل مع النص  ،المشابهة
وتبیین  قاد وال احثین  الحدیث والتعر فغلب النّ أ لها االستعارة في الشعر، أوالها تحت
 ومن بین الذین بینوا لنا م انتها في الشعر نذ ر الم انة التي تحتلها في الشعر،
وهذا  ،توظیف االستعارة إجادتهنبوغ الشاعر   من في  أن  رأ الذ   )طفى ناصفمص(
یتغیر، من مثل مادة الشعر،  الشعر ن خواصاالستعارة مف ل ما عدا  «:حینما قال
وألفاظه ولغته، ووزنه، واتجاهاته الف ر ة، ولكن االستعارة تظل مبدأ جوهر ا، و رهانا جل ا 
قاد لذا  ان ، و ما أّن االستعارة قد حظیت  اهتمام ال الغیین والنّ )1(» عند نبوغ الشاعر
:  عرفها  قوله هي )عبد القاهر الجرجاني(فنجد    تبون عنها،تعر فها من أولو ات ما 
، ونم  من التمثیل، والتشب ه ق اس، والق اس یجر  ف ما تع ه القلوب، ضرب من التشب ه«
، من خالل هذا )2(» واألذهان، ال األسماع واآلذان ي ف ه األفهامُ تَ فْ تَ سْ در ه العقول، وتُ وتُ 
، تجر  على )المش ه، المش ه  ه( االستعارة هي تشب ه محذوف أحد طرف ه القول نفهم أنّ 
 أكثر وأعم  في مفهوم االستعارة وهذا )هالل العس ر   أبو(الق اس ال السماع، و  غوص 
نقل الع ارة من موضع  االستعارة«: قوله بتعر ف لها من خالل ثنائ ة اللف  والمعنى
 ،  ون شرح المعنى أنّما إغیره لغرض وذلك الغرض  إلىاللغة  أصلاستعمالها في 
تحسین  أو القلیل من اللف   إل ه اإلشارة أووالم الغة ف ه،  تأكیده أو ،عنه اإل انةوفصل 
                                                           
  .124صم، 1981/هـ1401، 2دار األندلس للط اعة والنشر والتوز ع،   الصورة األدب ة، في : مصطفى ناصف- )1(
محمود دمحم شاكر، : قرأه وعّل  عل هأسرار ال الغة، : النحو   الجرجاني بن عبد الرحمن بن دمحم عبد القاهرأبو   ر - )2(
    .54 صم، 1991/هـ1412، 1دار المدني، جدة،  
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تكون ولكي ، )1(»موجودة في االستعارة المصی ة األوصاف، وهذه المعرض الذ  یبرز ف ه
المستعار والمستعار عالقة أو صلة بین هناك مؤثرة ومعبر ال بد من أن تكون  االستعارة
تصح فاالستعارة الحق ق ة  ،تكون ردیئة استعارة ال مناس ة فیها بین الطرفین ةوعل ه فأ ّ له، 
الجو  مع مةلمالءاهذه  تتواف و  على وجه من الوجوه المناس ة وطرق من الش ه والمقار ة،
النفسي العام، والداللة اإل حائ ة، وحر ة النفس الوجدان ة ، ورصیدها من الخبرات، حتى 
تم التفاعل التام بین  إذا إالذلك یتم ن المعنى المراد نقله في نفس المتلقي، وال   ون 
من جهة، و ینهما و ین الجو النفسي العام وحر ة النفس الوجدان ة اللف  والمعنى 
فس تتفاعل وتنسجم مع ما یتماشى وحر تها الخبرات، من جهة أخر ، فالنّ  ورصیدها من
الشعور ة، وما تجده معبرا  صدق وعم  عما یج ش فیها، ومالئما للجو النفسي العام 
نت اللف  ، ومن االستعارات التي ز ّ )2(الذ  ص غت الصورة االستعار ة للتعبیر عنه
   :)3(قولهنذ ر  )عد ّ (والمعنى لقصائد 
  ) حر الرمل(                                                                     
  دْ َمـــــــــــتَ عْ و مُ أَ  فٍ ِنـــــــــــدَ  ٍب ْلـــــــــــقَ لِ  نْ َمـــــــــــ
   
  دْ َفــــــــومُ   حٍ ِصــــــــنَ  لَّ ى ُ ــــــــَصــــــــعَ  دْ َقــــــــ
    
ــــــــــْســـــــــلَ    هــــــــــااراتِ ى وال جَ مَ لْ َســـــــــ يُت ِف
   
ـــــــــیهـــــــــا إِ ا فِ ســـــــــامعً  ـــــــــَل ـــــــــأَ  لِ وْ ى َق   دْ َح
    
لقلب، فقد تشخ صا لمن خالل توظیف الشاعر  التصر ح ة تتضح الصورة االستعار ة
عصى  ل  ذلك حین ،متعمدا صاح ه التسبب في مرضهجعل منه شخصا الزمه المرض 
 وأبىالتي لم ینسها  ،)سلمى( سبب تعلقه  الحبی ة  مرضفهذا القلب  مفد له،و ناصح له 
قّدم من خالل هذین البیتین استعارة زادت المعنى  الشاعرتعلقا بها، ف هاار یزور د ّ  أن إال
حّ ه و حس و ن ض و مرض تعلقا  شار ه  إنسانافقد جعل من قل ه  ووضوحا؛ جماال
                                                           
علي دمحم البجاو  ودمحم أبو الفضل إبراه م، دار إح اء الكتب : تح ،الكتا ة والشعر الصناعتین:  أبو هالل العس ر  - )1(
  .268ص ،م1952،  1، )د،ب(العر  ة، 
الهاشم ة،عمان،  األردن ةللنشر والتوز ع، المملكة  األهل ةالحدیث،  األدبياالستعارة في النقد : العدوس أبویوسف  - )2(
  .229ص م،1997،  1
  .42ص  ،یوانالدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )3(
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 أب اتهفجاءت  ،و هذا خل  الشاعر عالقة وطیدة ومنسجمة بین ذاته ووجدانه الحبی ة، 
  .تل س حلة التشخ ص الهادف المؤثر في نفس ة المتلقي
  ) حر الرمل(                     :)1(االستعارات التصر ح ة نذ ر قولهمن و 
ـــــــــــــعَ تَ  بُ ْلـــــــــــــا القَ َهـــــــــــــیُّ أَ    نْ دَ دَ ِبـــــــــــــ لْ لَّ
   
ـــــــــــــــهَ  نَّ إِ  ـــــــــــــــمَّ ـــــــــــــــي ِف   نْ ذَ أَ وَ  اعٍ مَ ي َس
    
ٍ رُ ْســــــــــــــــــــــــــــخُ  راٍب َشــــــــــــــــــــــــــــوَ 
ّ
  إذا واني
   
ــــــــــ هُ اَقــــــــــذَ  ــــــــــغَ تَ  خُ یْ الشَّ   نْ َحــــــــــى وارجَ نَّ
    
قل ه مثلما  یناد حیث  قل ه، في االستعارة التصر ح ة ومع تشخ ص )عد ّ (و واصل 
و دعوه أن  )أّیها(وهذا  استعمال أداة المناداة  ،رف قه أو أ  شخص مقرب منه ناد ی
 ملذات الح اة وهي الخمرأرقى  إلىالذ  یتحق   االلتفات و  ، شغل نفسه  الّلعب واللهو
 حیث إذا  ،ة للشارب  ون خسرواني لذّ  أنال بد  أكثر، وهذا الشراب لكي ینعش المنعشة
ش ا ه  غني و رقص من فرحه  إلىرجع  ،السن  هتقدملال ائس من الح اة الشیخ ذاقه 
الشاعر من خالل  عض استعاراته  ان یخاطب  أنّ وواضح  ،بذوقها ولتأثیرها ف ه  ذلك
الشاعر  عد دخوله للسجن وغدر صد قه  أنّ وفي هذا دلیل  ه الدائم،قل ه و أّنه رف ق
 أراد  أّنهتوحي  له، ف انت أب اته الم یجد سو  ذاته وقل ه مؤنسً  ،له )عمان بن المنذرالنّ (
وهي اللعب  ؛ات الح اة في ذلك العصروهذا  االتجاه نحو ملذّ  تخیل ا،تدارك ما فاته ولو 
فجاءت هذه  ،وهذا تنف س واضح من عند الشاعر لیتناسى همه ،واللهو مع شرب الخمر
   .وتوض حهالمعنى  تأكیدالشاعر وقد زادت في  االستعارة لتبوح ما یج ش في نفس
  ) حر الوافر(                  :)2(قولهومن استعاراته التصر ح ة ما جاء في 
  َأَال ِتْلـــــــــــَك الثََّعاِلـــــــــــُب َقـــــــــــْد َتَواَلـــــــــــْت 
   
، َوح ـــــــــيَّ ـــــــــَعَل ـــــــــا ِض ـــــــــْت ُعْرًج   ا اعاَلَف
    
  اُة َفَمـــــــــرَّ َلْحِمـــــــــيَغني الُعـــــــــدِلَتْمُضـــــــــ
   
ــــــــــَذاِر  َأو َأَتاعــــــــــ ــــــــــن ِح ــــــــــِرَق ِم   اَوَأْف
    
فالعالقة بین  ؛في هذه األب ات  ش ه الشاعر أعداءه ال شر ین  الثعالب، التي تر د أكله
لثعالب هي الم ر، وهذا على سبیل االستعارة التصر ح ة،  ما شّ ه حلفاء وا األعداء
                                                           
  .172ص  ،)المصدر الساب (یوان،الدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )1(
  .35، صالمصدر نفسه - )2(
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 إالّ وهذا التشب ه الوارد في البیت  أكمله ما هو  ، الض اع العرج لم رهم وخداعهم له أعداءه
 اإل قاعالذ   حاول ، وهذا لتشبیههم  الحیوان المفترس ،هئأعداوح  من ق مة  تحقیرٌ 
هه عالب والض اع شبّ هذه الثّ  ما فعلتهل لذلك، و عمستعمال جم ع الطرق لف ،سته فر 
وهذا لك ونجحوا في ذلك، بینه و ین المَ  وأوقعواالذین دبروا الم ائد له  هئأعداالشاعر  فعل 
   .قّوتهزادت التي ز نت المعنى و   فضل االستعارة التصر ح ة ه ل
  :)1(قولهالتي جاءت ضمن ط ات المقدمة الغزل ة  من استعاراتهو  
  ) حر الخفیف(                                                          
ـــــــــْت  ـــــــــمَّ َ اَن ـــــــــْت ُث َل ـــــــــى َتَحمَّ ـــــــــَر َلْیَل   ِإْث
   
  اَعـــــــــرِّْج َوَلـــــــــْم ُتـــــــــواِجْر َأِمْیـــــــــر َلـــــــــْم تُ 
    
ــــــــمْ  ــــــــاَر َصــــــــْبِر  فل ــــــــالَ  َط   َصــــــــْبِر   مُ ُ 
   
ــــــى ــــــاِل اُلخــــــدور  ِحــــــیَن عــــــاَن َعَل   االَجَم
    
التي  األمورومن بین ، طار بدون رجعة رِ َطی ،ه الشاعر صبره على ملمات الخطوبش ّ 
التي حیل بینه و ینها  )لیلى( ، هو حینما یتذ ر حبیبته الجمیلةصبره نفدلكّن  هاصبر عنّ 
النظر التمتع  الستار ش ّل حاجزا منعه من  وح معلقة بها لكنّ ستار فال تكاد تبین له، فالرّ 
الخمور  أجود أنّ فمن المعروف  ؛أعم نجد أنفسنا أمام معنى   قراءة متأن ة للبیت، و إلیها
ي حیل تال ةالخمر  إلىما الشاعر قد اشتاق فر ّ ، )لیلى(في العصر الجاهلي  انت تسمى 
بتوظیف  أرادما  ذلك ، ور ّ الذا  ستحیل على الشاعر شر ه ،تواجده في السجنل و ینها بینه
الشاعر عنه بتصدی  وشا ة  دَ عَ  ْ أالذ   ،)الّنعمان بن المنذر(اإلشارة إلى هو  )لیلى(اسم 
 مقدمة غزل ة وم اشرة  ابتدأتهذا البیت جاء في مضامین قصیدة طو لة  نّ أل ه،ئمن أعدا
 ذلك  دوام الحال من المحال، أنّ یبرز من خاللها  ،ح مةال موضوع  عدها دخل في
لك ه ال  حمل حقدا وغال للمَ یبرز من خاللها  أنّ  ،الحظنا أّن الشاعر في  ثیر من قصائده
 هلك   المه لكنّ سجنه، و هذا   ون الشاعر قد قصد المَ أّنه المتسبب في على الرغم من 
هه شبّ فالصبر في هذا البیت  ما تقتض ه الضرورة الشعر ةبواسطة اسم مؤنث لعّبر عنه 
                                                           
  .63، ص )المصدر الساب (یوان،الدّ : اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )1(
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قوة المعنى وترسیخه  من ت الطائر الذ   طیر و رفض الرجوع، فاالستعارة زاد الشاعر
   . في ذهن المتلقي
ومن االستعارات التي جاءت ضمن القصص التار خ ة التي تحفت الّدیوان 
  ) حر الكامل(                                                     :)1(العّ اد  نذ ر
ــــــرَ وأَ  ــــــ تَ وْ   الَم ــــــ دْ َق ــــــلَّ دَ َت ــــــالحَ  نَ ى ِم   ـْض
   
ــــــــ ــــــــعَ  رِ ـ ــــــــهْ أَ  بِّ ى رَ َل ــــــــ هِ ِل   ونِ رُ اطَ السَّ
    
شيء ملموس  و أنه ،ه الشاعر الموت  الخ   أو ما شابهه الذ  یتدلىفي هذا البیت ش ّ 
على الذ  زاد المعنى وضوحا  ،)تدّلى(لفعل لوهذا  فضل إدراجه  ، ه اإلمساكنستط ع 
ر من خاللها عن من خالل هذا البیت قّدم صورة عبّ  ، فالشاعرسبیل االستعارة التصر ح ة
غیبت ملكهم وعرشهم و ،الملوك  ضاللها على  أرختالموت  أنّ  رأ حیث  ،ف ره الوجود 
الذ   ان یتمتع  قوة ونفوذ  ،)الساطرون (ك الحضر ، وضرب مثال على َملِ األرضعلى 
  . الموت ولم  منعه ال منص ه وال ماله وال عرشه من ،یها ه  ل من رآه قد مات قتال
  ) حر الخفیف(            :)2(قولهمن أب اته التي تضمنت استعارة تصر ح ة و 
ـــــــــاألَ  نَّ أَ  رَ ْیـــــــــغَ    ْر المَ ِ ـــــــــ نَ ْر دُ ْغـــــــــ َ  امَ  َّ
   
  ورُ ُســــــــــــعْ والمَ  ورُ ُســــــــــــ ْ فیهــــــــــــا المَ وَ  ءِ 
    
  نَّ إِ َفـــــــــ وِب ُطـــــــــالخُ  َس فْ الـــــــــنَّ  رِ فاصـــــــــبِ 
   
ـــــــدَّ  ـــــــ رَ هْ ال ـــــــو حِ جُ دْ َی ـــــــا وحِ یًن ـــــــرُ ا یُ یًن   نی
    
 وال ت قى على حال واحدة  تتقلب ألّنها ،الذ   غدر  المرء  اإلنسان األ اماعر ه الشّ ش ّ 
هر فقد فس وحثها على الصبر، وخاطبها و أنها إنسان  صبر، أما الدّ ص النّ  ما شخّ 
 ان جال ا  إن و نیر،  ان جال ا للشرّ  إن ظلم ُ فهو  الذ  ینیر و ظلم، راجشبهه  السّ 
تم من خاللها  ین البیتینفاالستعارات التصر ح ة التي أدرجها الشاعر في هذ ،للخیر
زادت من قوة وجمال المعنى  ،املموسً  یئاهر شتشخ ص األ ام، والّنفس، و ذلك جعل الدّ 
لل حث عن المعنى العمی  الذ   قصده القار  وتؤثر ف ه، وهذا یدفعه و ذلك تجذب 
  .الشاعر
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  ) حر الرمل(        :)1(حدیثه عن الّدهر وتقل اته یوّظف االستعارة ف قولفي و 
ــــــــــــــ ــــــــــــــدَّ  قَ وَّ َف ــــــــــــــا نَ  رُ هْ ال ــــــــــــــبْ إلین   هُ َل
   
  لْ َهـــــــــــــنَ  دَ ْعـــــــــــــنا  َ دُ ِصـــــــــــــقْ  َ  الً َلـــــــــــــعَ 
    
  هُ رُ ِصـــــــــــــ ْ رمینـــــــــــــا فـــــــــــــال نُ یَ  وَ ْهـــــــــــــفَ 
   
  لْ َتــــــــــــــــخَ ا فَ دً یْ َصــــــــــــــــ امَ رَ  امٍ رَ  لَ ْعــــــــــــــــفِ 
    
، وهذا من خالل تشخ ص الشاعر المعالمالصورة االستعار ة في هذین البیتین واضحة 
زاد في ن  اته على الّناس  ، سب هها فى منه من أول ن  ة تلقااكت فهذا الّدهر الذ ؛ للّدهر
  اإلنسانه الّدهر فالشاعر ش ّ ّناس دون توقف، بله وسهامه على الجه نَ فهو یوّ  ،جمعاء
ال (هذا الّدهر  أنّ ، و ضیف الشاعر على من هم حوله شیئا غیر محمودالذ  یرمي 
ّنما مخلفاته وآثاره إ و  ،الّدهر ال ُیر   العین المجردة أنّ في هذا تأكید على و  ،)ن صره
ه الشاعر فعل الّدهر و ش ّ ، ر   العینفتؤرقه هي التي تُ  اإلنسانالسلب ة التي تقع في نفس 
تكون غافلة   يخلسة و تحین الفرصة  ، فهو یراقبهاالمترصد  فر سته فعل الص اد الماكر 
فالصورة االستعار ة هنا وّضحت غدر الّدهر  ،عنه فیوقع بها و صطادها دون ساب  إنذار
وزاد من جمال المعنى وتأكید هو تشخ ص الّدهر  ، اإلنسان، فالّدهر ال  غفله إن هو غفل
    . ف انت الصورة في أرقى جمال اتها ،وتشبیهه  الص اد الماكر
   :)2(والش اب نجده استعان  االستعارة وذلك في قولهأما في حدیثه عن الشیب 
  ) حر الكامل(                                                                 
ـــــــــا ـــــــــِدِه َال َمْرَحَ  ـــــــــیُب ِبَوْف ـــــــــَزَل الَمِش   َن
   
ـــــــــــــا  َ ـــــــــــــُه َفَتَجنَّ ـــــــــــــَ اُب َمَ اَن   َوَرَأ  الشَّ
    
ـــــــي ـــــــْ ٌض َال َأَر  ِل ـــــــَرةٌ  َضـــــــْیٌف َ ِغ   ُعْص
   
 َمْهَرَ ـــــا
ْ
  ِمْنـــــُه َهَرْ ـــــُت، َفَلـــــْم َأِجـــــْد ِلـــــي
    
ْلُت ِ ــــــالعْ ِش اللَِّذْیــــــِذ َوِنْعَمــــــِة الــــــ   ـُبــــــدِّ
   
ـــــــــــاـــــــــــ   ُعْمَرْ ِن َهّمـــــــــــًا َشــــــــــاِهًدا َوُمَغیََّ 
    
ـــــَ اُب َفَلـــــْم َأُكـــــنْ    َوَلَقـــــْد ُ َصـــــاِحُبِني الشَّ
   
  ي ِ ــــــــــِه ِإالَّ الَفَعــــــــــاَل اَألْصــــــــــَوَ اآتــــــــــ
    
  اَنــــــــــُه َوَرَعْیُتــــــــــهُ َم َوَلَقــــــــــْد َحِفْظــــــــــُت 
   
ــــــــــي اَألَحــــــــــبَّ اَألْقَرَ ــــــــــا   َوَجَعْلُتــــــــــُه ِمنِّ
    
                                                           
  .99، ص)ساب ال صدرمال( الّدیوان، :بن ز د العّ اد  عد ّ  - )1(
  .113، صالمصدر نفسه - )2(
الِعّ اد  بن ز د َعد ّ  شعر ة في ّ الق م الفنّ ...............................لثالفصل الثا  
 
220 
الم ن ة  فضل االستعارة )  ابالشّ (و ،)الشیب(الشاعر  األب ات شّخصفي هذه 
 اإلنسان الذ   )المشیب(ه فش ّ موظفا األفعال واألسماء التي وضحت ذلك،  والتصر ح ة
ال مهرب منه مع األسف و  ،بوفده، وهو ضیف  غ ض غیر مرحب  ه )عد ّ (نزل على 
ز ادة على معاناته في  ،فالشیب  ان  مثا ة الضعف والهرم الذ  یز د من معاناة الشاعر
و جعله مثل الصاحب الذ   ان معه في مرحلة من مراحل ) الّش اب(و شّخص  ،السجن
 سعد مراحلهأفمرحلة الش اب عند الشاعر  انت من أرقى و  ؛ى فقدانهح اته و تحسر عل
 لوكوح اته مثل ح اة المُ  ،رف والرفاه ة في الع شالتّ   تمتعیفي تلك المرحلة حیث  ان 
وهو قا ع في السجن  ،هذه المرحلة األل مة  انتأما مع المشیب والتقدم في العمر فقد 
 ة للشاعر  ان رمزا للحر ة والقوة والهی ة  النس)  ابالشّ :(فـ ؛ثر ذنب لم  قترفهإ امظلوم
ن والوهن ودنو م انة الشاعر، فهاتان االستعارتا فهو رمز للعجز والكسل) المشیب(بینما 
الذ  أبد   ،زادتا من توض ح المعنى و ینت مد  تأثیر الشیب والش اب في نفس ة الشاعر
،  ان  غض والحبمشاعر المتأرجحة بین ال غضه للشیب ومحبته للش اب، وهذه ال
   . ما وضحناه سالفا )عد ّ (في ح اة  لبون الشاسعمردهما ا
  ) حر الكامل(                               :)1(و قول  ذلك في نفس الس اق
ـــــــــــ اُب فم   اَلـــــــــــُه َمـــــــــــْرُدودُ َ ـــــــــــاَن الشَّ
   
ـــــــْن ِســـــــَمةِ  ـــــــيَّ ِم ـــــــه َوَعَل ـــــــِر ُش   ودُ الَكبی
    
ــــــــــهُ َشــــــــــْیٌب ِبَرْأســــــــــي َواِضــــــــــٌح أُ    ْعِقْبُت
   
ــــــنْ  ــــــَو َحم ِم ــــــَر َ ــــــاَن َوْه   یــــــدُ َ ْعــــــِد آَخ
    
ـــــــُه الِبَلـــــــى ـــــــرَّْأِس َیْنُقُص ـــــــواَد ال   َوَأَر  َس
   
ــــــ   دُ ْیُب َعــــــْن ُطــــــوِل الَحَ ــــــاِة َیز ــــــَوالشَّ
    
ـــــ ـــــْد َ َ ی ـــــهُ َوَلَق ـــــْو َأنَّ ـــــَ اِب َل ـــــى الشَّ   ُت َعَل
   
ـــــــــاَن ال ُ  ـــــــــَ  ـــــــــيَّ َ ُعـــــــــودُ   ـــــــــِه َعَل   اُء ِ 
    
ـــــــتَ  ـــــــَ اُب َوإِْن َجِزْع ـــــــْ َس الشَّ ـــــــعٍ  َل   ِبَراِج
   
  دُ ا، َوَلــــــــْ َس َلــــــــُه َعَلْ ــــــــَك ُمعیــــــــَأَبــــــــدً 
    
مرحلة  امحله توحلّ  ،الشاعر تالش اب قد فارقمرحلة  أنّ االستعارة هنا جاءت لتبرز 
و التالي فقد  ،مما دفع الشاعر  ال  اء على الش اب الرأسالشیب على المشیب، فظهر 
هنا أن تبین األرق الذ  استطاعت االستعارة  ،ی  ي عل ه إنساناص الش اب وجعله شخّ 
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قا ع في السجن ال أهل وال رفی  له  )عد ّ (ـف ؛قدم الزمني والعمر  له ع شه الشاعر مع التّ 
الذ  لم یتمتع  ه  غیره من  ،سو  جدران ند ة، ومع تقدمه في السن زاد حزنه على ش ا ه
یبرز من الوهلة  يلى نفس المتلقالش اب، و التالي  ان تأثیر هذا التصو ر االستعار  ع
  .األولى لقراءة هذه األب ات
ّن التش یل االستعار  الذ  تجملت  ه قصائد إهو ومجمل ما  م ن أن نقوله 
نت لنا وممزوجة بینهما، وقد بیّ  ،وم ن ة ، ان متنوعا من استعارات تصر ح ة العّ اد 
وتقل اته على  هرخاصة ف ما یتعل   الدّ  ، شخصها و جسدها أنالشاعر  أرادالرسائل التي 
التي  عاني منها الشاعر في غ اهیب  السیئة الذ  تالءم مع الحالة النفس ة اإلنسان
و التالي فقد تطا قت الحالة النفس ة مع توظیف الصورة االستعار ة، و وضح لنا  ،السجن
فس ة مع الصورة م الحالة النؤ تال )االستعارة في النقد األدبي الحدیث(صاحب  تاب 
في  أ عادحر ة النفس قد تتطاب  مع ما لعناصر الصورة من  إن« :االستعار ة ف قول
 حیث وحینئذ ال بّد للشاعر من أن  عید تنس قها لع اني المرصود، وقد ال تتطاب ، الواقع ا
ینسجم وحر ة النفس وذبذبتها الشعور ة، وٕاعادة التنسی  هذه، إّنما  صار إلیها حتى 
تتالءم الصورة االستعار ة مع الجو النفسي العام، وتناسب حر ة النفس الشعور ة، لتكون  
  یوانوق مها الجمال ة التي حفل بها الدّ  ات، ومن االستعار )1(»أصدق تعبیرا، وأكثر تأثیرا
  .ننتقل إلى الصورة الحس ة التي ال تقل أهم ة عن التشب ه واالستعارة
    :الحس ة الصور-2.2
 مثا ة الجوهر األساس الذ   قوم عل ه العمل الخمسة لإلنسان تعّد الحواس 
تأتي فهي  ،هذه الحواس إلى فتقر  اإبداع  نتصور عمال أنفال  م ننا  اإلبداعي الشعر ، 
جادت  ه قر حته دون شعور منه، ألن اإلنسان  ماوتقحم نفسها في الشاعر  إلى عفو ة
 ط عه م ال إلى حواسه لیدرك األمور و تعم  فیها أكثر وأكثر، والشعراء ومنذ القدم 
مما  ،حت مرامیهم ومقاصدهمالتي وّض  اعتمدوا على الحواس لیبرزوا صورهم الواقع ة
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اعتمد على جم ع أو  إذا تهو راعالشاعر و زداد تمیز ، سهل على القار  فهمها والتأثر بها
: ذلك  قوله )صالح الخضیر  ( ذلكاسة واحدة و وضح إذ إّنه ال   تفي  حأغلب الحواس، 
  تمل نجاح الصورة الحس ة، وال تظهر ق متها الفن ة في تصو ر الجمال وتم ینه في « 
، و زداد جمال )1(»اعتمد الشاعر على حاسة واحدة ال یتعداها إلى سواها النفوس، إذ
یهتم  ما یر د  الشاعر أنّ  أ  ،عفو ة لد  الشاعر أتتما  إذا و  تمل الصورة الحس ة
 فصل الصور المستمدة من ال صر، عن الصور  ، فالتصو ره ال نوع الصورة الحس ة 
، فالشاعر حین  ستخدم  لمات حس ة )2(اللمس أوالسمع  أوالشم  أوالمستمدة  من الذوق 
تمثیل متنوعة ال  قصد بها تمثیل صورة لحشد معین من هذه المحسوسات، فهو  قصد 
 نّ فالصورة الحس ة سمیت  ذلك أل إذا ،)3(تصور ذهني معین له داللته وق مته الشعور ة
و ل  واللمس،ة من الحواس الخمسة وهي ال صر، والسمع، والذوق، والشم، عناصرها م ونّ 
وقد تجتمع في صورة واحدة مش لة تداخل وتمازج الحواس  ،حاسة تش ل بذاتها صورة فن ة
وجدنا  )عد ّ (، و تمعننا لشعر بلغ واشدأوقعها في نفس المتلقي   ون  ،الصور أرقىوهي 
   .یوانالدّ  ستوطنت تيال ائدقصالتي جملت ال ه أكثر من الصور الحس ةنّ أ
  :الصورة ال صر ة-أ
فهي تنع س على  ،من المعروف أّن الصورة ال صر ة تعتمد على حاسة ال صر
الحاسة الفضلى عند الكائن إذا فقدها فقد  «: ّل ما رآه الشاعر في واقعه وهذه الحاسة هي
تؤمن له  هاألنّ نصفه الوجود ، لذا عل ه المحافظة على هذه الحاسة مهما  ان الثمن؛ 
 أساس ةالعاد ، ف م هي تش ل محطة  اإلنسان انت سب ا لسعادة  وٕاذاالسعادة والهناء، 
                                                           
العر  ة في العصر  المرأةعند  اإلسالميالصورة في الشعر :  صالح بن عبد هللا بن عبد العز ز الخضیر  - )1(
  .212م، ص1993/ه1414، 1الحدیث، م ت ة التو ة، الر اض،  
  .213المرجع نفسه، ص :ینظر - )2(
  .130م، ص1972، 2الشعر العر ي المعاصر، دار العودة، بیروت،  : عز الدین إسماعیل- )3(
الِعّ اد  بن ز د َعد ّ  شعر ة في ّ الق م الفنّ ...............................لثالفصل الثا  
 
223 
 عینه الم صرةلذا ف ،و ما أن ال صیر تقع عینه على عدة أش اء، )1(»الفنان أوعند الشاعر 
وعلى هذا األساس تعددت أقسام  ،تلتق  حر ة أو ألوان أو أ  شيء جدیر  االهتمام
  :العّ اد دیوان رة ال صر ة نذ ر منها ما ورد في الصو 
  :الصورة الحر  ة-
  :)2(الصور الحر  ة المستمدة من الطب عة نذ ر قوله نماذج ومن
  ) حر الخفیف(                                                       
ــــــــالِحْر  ــــــــ َطَة َف ــــــــَ ْطَن َفالَ ِس ــــــــَقى ال   َفَس
   
ـــــــــــورُ  ـــــــــــِه َوَ ُح ـــــــــــِد  ِلَوْجِه ـــــــــــْیِن َیْه   َن
    
ْت ِ ـــــه    الَجُنـــــوُب َعَلـــــى الِحـــــرَفاْســـــَتَدرَّ
   
ـــــــــــِة َفـــــــــــالحْنِو َســـــــــــْیُلُه َمْقصـــــــــــورُ    نَّ
    
ــــــْض ِ ــــــِه َوَشــــــْأِیي ِ ــــــِه َمــــــا   َلــــــْم ُأَغّمِ
   
ـــــــــــــــرورُ  ـــــــــــــــْوِ ِه َمْس ـــــــــــــــي ِ َص   َذاَك َأنِّ
    
ــــان ــــْل َعَن ــــْل ِفیــــَب ــــْم ُ َق ــــْوُل اْمــــرٍئ َل   ـي َق
   
ـــــــــــــدـــــــــــــ ـــــــــــــَدا َوَال َتْق   یرُ ِه َصـــــــــــــَواٌب َب
    
ــــــــــــيٍّ َ عــــــــــــَد الُهــــــــــــُدوِّ  یــــــــــــَوَحِب   ـَوُتَزجِّ
   
ــــــــ ــــــــى الَكســــــــیرُ ـ ــــــــا ُیَزجَّ ــــــــَماٌل َ َم   ِه َش
    
  ـَمـــــــــِرحٌ َوُ ْلـــــــــٌه َ ُســـــــــحُّ ُســـــــــیوَل الـــــــــ
   
ـــــــــــــ ا   َماءِ ـ ـــــــــــــح  ـــــــــــــُه َمْنحـــــــــــــورُ َس   َأنَّ
    
فسقتها  األماكن عض هطلت على  التي األمطارر الشاعر في هذه الصورة الحر  ة  صوّ 
استحلبت  ه ر ح الجنوب على قر ة والسحاب ، )ال طن وال س طة والحرنین( نهاآنذاك م
لم  غمض  األمطارومع تساق  تلك  ثیر، ماء  فجادت  أمطار غز رة نتج عنها )الحرنة(
ما ألّن  ل همه هو حزنه على  ماءسر  ما جادت  ه السّ ولم  ُ  ؛حزنا ومشقة الشاعر عین ه
لقاه في السجن من ظلم، و واصل الشاعر وصفه للوحة الطب ع ة الخال ة  عد أن عمد إلى 
القر ب من األرض المحمل الكثیف   صف حال السحابو التنف س عن حاله في السجن، 
 ان  هذا السحابف ،الرغم من وجود ر اح قو ة تحّر ه  ،ءفمن شدة ثقله یتحرك ب   ؛ الماء
 إذا  ثرمع مثل خروج الدّ  ، الذ   ان هطوله المطر الغز ر جادمحمال ثق ال  الماء ف
حر فسال دمه دون انقطاع، ف فضل ذب ح نُ   ش ه  ذلكو  ،غز را بدون انقطاع امتتا ع
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، فرسم لوحة أن  صور حر ة السحاب واألمطار )عد ّ (الصورة الحس ة الحر  ة استطاع 
التي أضفت علیها ص غة جمال ة تجذب إلیها  ل من قرأ هذه  ،طب ع ة ازدانت  الحر ة
   .األب ات
 ) حر الرمل(                :)1(الهودج داخلفي تصو ر حر ة النساء و قول 
ــــــــــاِكَرةٍ  ــــــــــٍن َ  ــــــــــْن ُظُع ــــــــــَر  ِم ــــــــــْل َت   َه
   
ـــــــــــــنَ  ـــــــــــــَتَطلَّْعَن ِم   النَّْجـــــــــــــِد ُأَســـــــــــــْر  َی
    
  َخـــــــــــَالِف الَ ْحـــــــــــِر َتْعُلـــــــــــو َغْمـــــــــــَرةً  
   
ــــــــــَجا ــــــــــه ِإْذ َس ــــــــــاُر من   َ َ ْر واســــــــــ التَّ َّ
    
  َوَتــــــــَر  ِمــــــــن
ْ
  ٍء َأْشــــــــُبًهاُ ــــــــّلِ َشــــــــي
   
  ُ ــــــــــــــــــلُّ ُروٍح َوِقــــــــــــــــــَراٍم ُمْخَتــــــــــــــــــَدْر 
    
عن التي حملت النساء ورحلت  اكرا، و بدو أّن هذا المو ب عن الظ سأل الشاعر رف قه 
من تطلع المرتفع عن تالظ تشاعر و راه من  عید، فقد  انعن ال النسائي  ان  عیدا
األرض والمنخفض  ذلك، وقد شّ ه تتا ع حر تها  حر ة أمواج ال حر، التي جاءت 
وهذا من  ؛، فالصورة الحر  ة زادت المعنى وضوحا وأعطته ق مة فن ةمتتا عة دون انقطاع
  .تعن المحمل  الحسناواظخالل تت ع حر ة ال
  :الصورة اللون ة-
                            :)2(في تلون الوجه )عد ّ (قال 
  ) حر الخفیف(                                                      
ــــــــخَ  ةٌ رَ ْمــــــــحُ  ــــــــ ةٍ رَ فْ ُصــــــــ  ُ ْل ــــــــي بَ ِف   اضٍ َ 
   
ـــــــــمِ  ـــــــــ لَ ْث ـــــــــَم ـــــــــحَ  اكَ ا َح ـــــــــی َ دِ  كٌ اِئ   ااَج
    
 ه لون  نّ أر فیها الشاعر تلون وجه الذ   صفه صوّ ون ة، في هذه الصورة الحس ة اللّ 
و شبهه مثل الخ ا  الذ  نسج نسیجا من الحر ر ملون  ،حمرة ممزوجة  صفرة في ب اض
زاد  ،بین تلون الوجه و ین ألوان الدی اج ا، وعقد تشبیهمختلفة وهو ما  عرف  الدی اج ألوانا
  .الصورة جماال وتفردا، وعلى هذا على سبیل الحر ة الحس ة اللون ة
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  ) حر السر ع(                        :)1(قوله نذ ر ون ة  ذلكمن الصور اللّ و 
ــــــــالمُ وَ  ــــــــ ُ  ولُ مُ ْشــــــــالمَ  فُ رِ ْش   هِ ى ِ ــــــــقَ ْس
   
   ْص رِ الَخــــــــ اءِ َمـــــــا  َ وًثـــــــمُ طْ مَ  رَ َضـــــــخْ أَ 
    
خضر أالشراب الطیب الممزوج  مسك لونه  إناءر الشاعر في هذه الصورة اللون ة صوّ 
فاألنهار  انت  ثیرة  القرب من الحیرة، ولوجود  ؛هه بنهر ین عث من ال حر لخضرتهوشبّ 
و ذلك  عّد  ،األنهار فتص ح خضراءتلك أعشاب على ضفافها تنع س ألوانها على ماء 
 فضل الصورة الحس ة اللون ة و الذ  وصف الخمرة  الخضرة،  األولالشاعر  )عد ّ (
       د التشب هفش ه لون الخمر بخضرة األنهار، مما زا ؛حصل تمازج ف ر  لد  الشاعر
  . وضوحا وتفردا  ل و الصورة 
  ) حر الرمل(                                :)2( صّور لون فرسه ف قولو 
  تيبَ حْ و ُصــــــــــدُ ْغــــــــــ َ وَ  ودُ ْغــــــــــأَ د َقــــــــــلَ وَ 
   
  مْ دُ ي األُ اظِّ َ ـــــــــــــــــــــــــــعُ  َ  تٍ ْیـــــــــــــــــــــــــــمَ  ُ  ِ 
    
بین األحمر  ممزوج  فرس لونه ،صّور الشاعر في هذا البیت غدوه مع أصحا ه  اكرا
ی اع في  الجلد الذ بلون  هه شبّ ف ،و ز د من تقر ب ووضوح لون فرسه الممیز ،واألسود
، و هذا نستشف أّن الصورة اللون ة  ان أجمل وأجود الجلود للونه الممیز وهو من ،ع ا 
فزادت من  ،تشبیهاته بین األلوانعقد ل لنفسه في إطالق الشاعر العنان ،لها دور فّعال
     .جمال الصورة الحس ة اللون ة
  ) حر الخفیف(       :)3( قولمن الصور اللون ة ما جاء ف ه وصف للخمر و 
  وْ الَجـــــــــــ ِمدَ َ ـــــــــــ فٌ َقـــــــــــرْ قَ  نَّ هُ تْ رَ اكَ َ ـــــــــــ
   
ـــــــــكَ رِ تُ  فِ  ـــــــــ   ـــــــــتٌ مَ    ُ ذَ الَق ـــــــــ ُ حِ رَ  ی   ی
    
  ـْیــــــــلَ وْ حَ   ُّ ودِ ُهــــــــالیَ  رُ اجِ ها التَّــــــــانَ َصــــــــ
   
ـــــــ ـــــــ نِ ـ ـــــــنَ  نْ ى ِمـــــــ َ ذْ أَ َف   تیـــــــ ُ عْ ها التَّ رِ ْش
    
یتراوح لونها بین   الخمرة ال اردة التيذ ر الشاعر لون  ،الصورة الحس ة اللون ةفي هذه 
الحمرة والسواد، و ز د من تمییز خمرته أّنها من صنع تاجر یهود ؛ و التالي فهي من 
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فهي ت قى محفوظة عندهم مدة زمن ة  ،ألّن الیهود یتقنون صنع الخمر ،أجود أنواع الخمور
ف رة  للقار  فالصورة الحس ة اللون ة قّدمت  طو لة مخزنة ل طیب مذاقها و رّ ز مفعولها،
  .لبیتینلالمعنى  ور   عن لون أجود الخمور في العصر الجاهلي، و ذلك زادت من متانة
  :الصورة السمع ة- ب
 ما قال  وحاسة السمع ،األصوات إلدراكوهي التي تعتمد على حاسة السمع 
للصورة و ، )1(» ل ثقافة ذهن ة وأساسهي عماد  ل نمو عقلي «: )نادر مصاورة(عنها 
توظیف حاسة السمع  إلىالشاعر عمد  إنّ حیث  ؛)عد ّ (في شعر  حٌ لِ السمع ة حضور مَ 
ومن الصور الحس ة السمع ة  ،صناع ةال أوطب ع ة ال أوحیوان ة ال أو نسان ةاإل ألصواتل
  ) حر المنسرح(                                                          :)2(هقول نذ ر
ـــــــــومَ  ـــــــــ َ  ی ـــــــــرْ بَ  الَ َ ـــــــــ ونَ قوُل   ـوالـــــــــ رَ َ 
   
  هــــــــــــــــا ُ هارِ  نَ تْ ِلــــــــــــــــفْ  َ  الَ  ومَ سُ  ْ  َ ـــــــــــــــــ
    
ـــــــــانَ  ـــــــــ و  ـــــــــیوًم ـــــــــدیثِ ااقي ا َ    زاوَ  لح
   
ــــــــــــــ ــــــــــــــإِ  ْت َل ــــــــــــــثَ  ةٌ مَّ ــــــــــــــابُ راتِ مَ  تٌ اِب   ه
    
تعتمد على حاسة السمع  ألفا  دّلت علیها ،حس ة سمع ةعلى صورة  األب اتاشتملت هذه 
أما  ،الح شة أهلو قصد بهم  )آل بر ر(، فالشاعر یتكلم عن ) قولون، حدیث(مثل 
زالو ف ل من القوم والملك السا قین الذ ر صاحب الفیل وهو ملك الح شة، ف) ال  سوم(
د یذ ره الصغیر یوم مخلّ  في الفیل أصحابانهزم  فقد، وجبروتهمونعمهم  لكهموزال مُ 
، فهو في الكتاب العز ز سی قى خالدا إلى األبد ألّنه ذ ر، و والكبیر و اق موضع حدیث
نت اه ا تت على الصورة السمع ة لفتفاأللفا  التي دلّ ، یوم زالت ف ه نعم ثابت مراتبها
التسلسل متانة و  ال متسمةاألب ات قد جاءت إلى أّن ما س قال أمر عظ م، و  القار  السامع و 
  . ألف ارووضوح ا
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   :)1( وظف الصورة الحس ة السمع ة أثناء حدیثه عن فناء اإلنسان ف قولو 
  ) حر الرمل(                                                            
ـــــــــــــ ـــــــــــــرَ  نْ َم ـــــــــــــل ُ ا فَ آَن ـــــــــــــفْ نَ  ثْ دِّ َح   هُ َس
   
ـــــــــــأَ  ـــــــــــ هُ نَّ ـــــــــــعَ  وفٍ ُم ـــــــــــَل   الْ وَ زَ  نِ ْر ى َق
    
 اإلنسانحدیثه عن زوال  أثناءوهذا )  حّدث(استعمل الشاعر لفظا حس ا سماع ا وهو 
هذا قالت  هاأنّ قال الشاعر للملك  ا على مقابرمرَّ  )بن المنذر النعمان(سیره مع  فأثناء
ر من خالله عبّ  وقد ،بهذا البیت الشعر   الذ  نّظمه الشاعر في قصیدة استفتحها ،الكالم
ه نّ أث نفسه من یر  هذه المقابر  حدّ  حیث ،ه ل س مخلدا في دن اهنّ أو  اإلنسانعن زوال 
  .فان ونهایته الموت
  ) حر الخفیف(                      :)2(ولهق السمعي األداء ألفا  ومن تكرار
ــــــــ ــــــــ مَّ ُث ــــــــ مْ َل ــــــــ ضِ قَ نْ َی ــــــــولَ  دیثُ الَح   نْ ِك
   
ـــــــــــ َ  ـــــــــــذا الوَ  دَ ْع ـــــــــــ دُ ْع ـــــــــــدُ والوَ  هُ  لُّ   عی
    
  مْ وهُ ُقــــــــــــــــحِ لَ  مْ هُ دَ ْعــــــــــــــــ َ  اءُ  َّــــــــــــــــطِ األَ وَ 
   
ـــــــــ   دودُ واللَّـــــــــ مْ هُ وطُ عُ َســـــــــ مْ هُ نْ َعـــــــــ لَّ َض
    
  الحدیث،الوعد(ي علیها وه ةدال ألفاظا استعمل الشاعر في هذه الصورة السماع ة
فالشاعر یتحدث عن  ا؛ومرامیه او عي العقل جیدا مقاصده األذن اتلقفه والتي، )الوعید
طمست  عدما  ثارهمآحتى  ،حدأمنهم  الذین  ادوا ولم یب  ،)ثمود(و ،)عاد(و ،)نوح(قوم 
الذین  عالجون  األط اءو ع شون ع ش الرفاه ة، حتى  ، انوا  س نون القصور الشاهقة
 فانٍ  األرضالي  ل من على و التّ  ،أح اءلل قاء  دواءولم یجدوا  ،اس من سقمهم لحقوهمالنّ 
ا ووضوحا هللا عز وجل، فهذه الصورة السمع ة أضفت على المعنى فهمً  إالوال ی قى 
  .وحسن إصغاء
على الندب والعو ل حیث وفي نموذج آخر نجد ال  اء المصحوب  الصوت 
  ) حر الطو ل(                                                 :)3( قول الشاعرفقدان 
ــــــــ ــــــــعَ  نَ حْ نُ َی ــــــــى مَ َل ــــــــعْ  ُ وَ  تٍ ْی ــــــــرَ  نَّ ِل   ةً نَّ
   
 َنـــــــیْ عَ  قُ رِّ ؤَ ُتـــــــ
ْ
  دِ عَ ْســـــــمُ وَ  اكٍ َ ـــــــ لِّ ُ ـــــــ ي
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نداب، ونواح (من األلفا  السمع ة  في هذه الصورة الحس ة السمع ة ، وّظف فیها الشاعر
قلب ی  ین  صوت یزعزع  فهنّ  ،نسوته  عد موته حال ، فالشاعر  صف)و  اء، وعو ل
ف انت أللفا  األداء السمعي وقع ء أكان  اك ا عل ه أو سعید  موته، سوا ،من سمعه  لّ 
  . فزادت المعنى وضوحا وتأكیدا في قلب  ّل من سمعها،
  :الصورة الذوق ة-ج
وضع الجسم  إذا إالال تنفعل « وهي التي تعتمد على حاسة الذوق، وهي حاسة 
، والصورة الذوق ة  ان )1(»األولىالتماس  الدرجة  مبدأعلى اللسان، فهي حاسة تقوم على 
زادته جماال وقوة المعنى والمبنى، ومن نماذجها في الدیوان  )عد ّ (لها حضور في شعر 
                                     ) حر الكامل(                                                     :)2(نذ ر قوله
  مهُ تُ حْ  َ َصــــــــــــ فینَ وَّ َســــــــــــمُ  بَّ رُ ا وَ ذَ َهــــــــــــ
   
ــــــــلِ  ةً ذَّ َلــــــــ لَ اِبــــــــ َ  رِ ْمــــــــخَ  نْ ِمــــــــ   ِب ارِ لشَّ
    
ـــــــــ َ  ـــــــــوا عَ رُ َ    مهُ تُ حْ  َ َصـــــــــفَ  ةٍ رَ حْ َســـــــــ ِ  يَّ َل
   
  ِب اِلـــــــــالحَ  ِب ْعـــــــــقَ  َ  مٍ رْ ذ  َ ـــــــــ اءِ َنـــــــــبإِ 
    
؛ مّهد لنا فتكّلم عن الخمر ذوق ةحّسّ ة  اصورً  الشاعر امفیه في هذین البیتین وضحّ 
 ذ  المذاق الرائع الذ   ُ 
ّ
ّدم ص احا، وهذا ما قُ  إذاوخاصة عجب  ه  ّل من شر ه، ال ابلي
، قّدم لهم خمرا  ابلّ ا في الص اح ال اكر ، حیثالعطشانین هأصدقائفعله الشاعر مع 
، والصورة الذوق ة هنا  انت داعمة خمر فإّنه قّدمه في  وب قدح  بیرولعظمة هذا ال
  . لتصو ر المذاق الرائع لهذا الخمر ال ابلي
  ) حر الكامل(             :)3(قاله في الصورة الحس ة الذوق ة نذ رمما و 
ــــــلَ وَ    اهَ فَ رْ ى ِصــــــقَ ْســــــأُ  رَ ْمــــــالخَ  تُ  ْ رِ َشــــــ دْ َق
   
ـــــــــ ـــــــــ عِ وْ الخَ ِ  ـــــــــطَ قُ  نَ یْ َب ـــــــــوَ  ةٍ  َّ دِ وَّ رَ ُم
)4(
  
    
الخمر قد وضعها الشاعر  أنّ  أ ) شر ت( في هذه الصورة الذوق ة استعمل الشاعر  لمة
 قرب م انالشاعر ،  شر ها خالصة غیر ممزوجة  شيءالخمرة  ، و انتفي فمه وتذوقها
                                                           
  .260ص ،المعاني، الخ ال، والصور الفن ة شعر العم ان الواقع،:  نادر مصاورة: ینظر- )1(
  .117ص ،الّدیوان: اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )2(
  .126، صالمصدر نفسه- )3(
  .ن.موضع  الحیرة، المصدر نفسه، ص: الخوع- )4(
الِعّ اد  بن ز د َعد ّ  شعر ة في ّ الق م الفنّ ...............................لثالفصل الثا  
 
229 
، وهذه الصورة الحس ة التي تمثلت یرة الحِ المتواجد  )الخوع:(ـب والذ  یدعى ،متواجد  ه ماء
هو من الط قة و یف ال و خمر، نت أّن الشاعر  شرب أجود أنواع الفي حاسة الذوق بیّ 
  .المرموقة آنذاك
  :)1( الذوق  و قول موظفا ألفاظا تتعل 
 ِهـــــــــ ذْ إِ 
َ
ـــــــــ بيْســـــــــتَ  ي   ـْجـــــــــتَ وَ   نَ رِ اظِ النَّ
   
ـــــــــ ـــــــــلُ ـ ـــــــــحً و واِض ـــــــــرَ  وانِ حُ قْ األُ ا َ    )2(لْ ِت
    
ـــــا  َ  ً ذْ َعـــــ ـــــا ذُ َم ـــــالجَ  تُ ْق ـــــ يَّ ِن ـــــ نَ ِم   فَّ الُت
   
ــــــــــــــ ــــــــــــــِق ا احِ ـ ــــــــــــــبِ  َمْس ــــــــــــــ دِ رْ َب   لْ الطَّ
    
وتبین اظر ن إلیها فیر  أّنها تسحر النّ  الكثیف، األرض ذات المنبت صف الشاعر 
 
ّ
 الند  قطرمسقي   هألنّ  ذاقمالبها حلو  واضحة  األقحوان المستو  البن ة، والتفاح الجني
 (جملة دّلت على الصورة الذوق ة وهي  )عد ّ (وقد وّظف 
ّ
، وقد )من التفاح ذقت الجني
فني مناسب مع حسي تش یل  حیث أعطت ؛الصورةوضوحا لمعنى  هذه الجملة زادت
   .ف انت  مثا ة العمود الذ  قامت عل ه ألفا  البیتین ،األب ات
  ) حر الرمل(                             :)3(في مذاق الشراب  وقوله  ذلك
ـــــــــــــعَ تَ  بُ ْلـــــــــــــا القَ َهـــــــــــــیُّ أَ    نْ دَ دَ ِبـــــــــــــ لْ لَّ
   
ـــــــــــــــهَ  نَّ إِ  ـــــــــــــــمَّ ـــــــــــــــي ِف   نْ ذَ أَ وَ  اعٍ مَ ي َس
    
  ذاإِ  يٍ وانّ رُ ْســــــــــــــــــــــــــــخُ  راٍب َشــــــــــــــــــــــــــــوَ 
   
ــــــــــ هُ اَقــــــــــذَ  ــــــــــغَ تَ  خُ یْ الشَّ   نْ َحــــــــــوأرجَ ى نَّ
    
هو موجود الذ   ؛و دعوه أن  شغل نفسه  الّلعب واللهو وقد شخصه، قل هالشاعر یناد  
وهي الخمر، وهذا الشراب  النس ة لإلنسان الجاهلي ملذات الح اة إحد   في اإلق ال على 
متقدم في السن  حیث إذا ذاقه ال ،ة للشاربلكي ینعش أكثر ال بد أن   ون خسرواني لذّ 
الممیز بذوقها  فرحا تأثیرها و  غني و رقص من ،من الح اة رجع إلى ش ا ه وال ائس
  ف ة فالصورة الذوق ة التي استعملها الشاعر  ان لها دور فّعال في إبراز  ،والمنعش
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 الخمر همن خالل شر  النس ة للشاعر، وهذا اإلق ال على الح اة والفرح والسعادة 
  .الخسرواني
  :م ةالصورة الشّ -د
و النظر لما م لإلنسان معرفة جم ع الروائح التي  قترب منها، تت ح حاسة الشّ 
مع عندما في المرت ة الثان ة  عد السّ  تأتي هافإنّ  ،من  عد المد  هذه الحاسةتتمیز  ه 
عرف االهتمام،  ما تسهم في التّ  وٕاثارة ض ع ال صر، فهي تسهم في تنو ع ح اة الكفیف، 
ومن نماذج   ، ولمیزة هذه الحاسة نصیب في شعر العّ اد )1(الطب ع ةعلى روائح البدن 
تنفح (تمثلت في  التي احتوت على روائح ز  ة ما ذ ره عن الصورة الحس ة الّشم ة
  ) حر السر ع(                    :)2( قول )المسك، العنبر، الغار، ولبنى قفوص
ــــــــــــــــالرَّ وَ  ــــــــــــــــ ْ المَ  بُ رَ ْ  ــــــــــــــــرْ أَ  وفُ ُف   هُ داُن
   
ـــــــــوَ شـــــــــي رُ مْ  َ  ـــــــــا  َ دً ْ    ه ْص الـــــــــرَّ  يقِّ وَ َت
    
ــــــــ ــــــــ حُ فَ نْ َی ــــــــدَ رْ أَ  نْ ِم ــــــــالمِ  هِ اِن ــــــــ كُ ْس   ـوال
   
  وْص ُفــــــــــى قَ َنــــــــــبْ لُ وَ  ارُ والَغــــــــــ رُ بَ نْ عَ ـــــــــــ
    
النساء  الشاعره فیها حس ة شم ة، ش ّ  في هذه األب ات التي اشتملت على صورة
فهو  الره ص المصاب  ،  ما شّ ه مشیتهنال قر أو الظبيالمتز نات  الدی اج و أّنهن 
ب من لَ جْ المسك والعنبر والغار الذ  یُ  ن فوح من أردانه، وأثناء سیرهّن  ان  مشي رو دا
  .من  عید ، وُتشتم رائحتها الطی ةوهذه من أجود الروائح التي تعطر الم ان الشام،
  ) حر ال س  (                          :)3(في قوله ستعمل الصورة الشم ة و 
  مــــــــاقَ لْ بنـــــــي عَ  رِ یْ ي الـــــــدَّ ِفـــــــ تُ ْمـــــــادَ نَ 
   
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــمَ  مْ هُ تُ یْ اطَ َع ـــــــــــــــعِ  ةً ولَ مُ ْش   مادَ ْن
    
ــــــــ   اهَ ِســــــــأْ فــــــــي  َ  كِ ْســــــــالمِ   ــــــــحَ رِ  نَّ أَ َ 
   
ــــــــــــــــاءِ ناهــــــــــــــــا  ِ جْ زَ ا مَ ذَ إِ  ــــــــــــــــ م   ماالسَّ
    
بدأ حدیثه ، )المسك( وهو في هذین البیتین استعمل الشاعر لفظا داال على حاسة الشم
 هُقّدم ل الذ  زاره الشاعر وقد، )بني علقمة(وصف مجلس الشراب الذ   ان في دیر ب
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ا، و انت تفوح منه رائحة المسك المتصاعدة من الكأس، و أّنها مزجت  ماء  اردالخمر 
 طیبو التالي ت ،تتصاعد من الخمر فالصورة الشم ة تتمثل في ر ح المسك التيالّسماء، 
  .زادت المعنى جودة ووضوحا الشم ةس ة الحهذه الصورة و  ،لشار ها
  :مس ةالصورة اللّ -هـ
مس وغال ا ما تقع في موضوع الغزل، و ر  تعتمد هذه الصورة على حاسة اللّ 
         الجمال، فهي تطلعنا على  إدراكمهمة في « : هذه الحاسة أنّ  )نادر مصاروة(
 )عد ّ (، وفي شعر )1(»والمالسةال تستط ع العین اطالعنا عل ه  النعومة والرخاوة  ما
التي طرق فیها الشاعر  اب الغزل   األشعارخاصة ف ما یتعل   انجد لهذه الصورة حضور 
  ) حر الرمل(                                            :)2(قوله من نماذجها نذ ر
  هــــــــــاى وال جاراتِ مَ لْ ي َســـــــــِفـــــــــ تُ ْســـــــــلَ 
   
ـــــــــا فِ ســـــــــامعً  ـــــــــى َق ـــــــــأَ  لِ وْ یهـــــــــا إل   دْ َح
    
ـــــــــــــاعَ رَ  ـــــــــــــنْ ي مِ ِن ـــــــــــــا بَ َه ـــــــــــــ انٌ َن   مٌ اعِ َن
   
  دْ رَ الَبــــــــ فــــــــي مثــــــــلِ  دِّ الِقــــــــ ورِ یُ ِســــــــ َ 
    
ارها تعلقا بها التي لم ینسها وأبى إال أن یزور د ّ  ؛)سلمى(الشاعر تعلقه  الحبی ة  صّور
لمس ة في و ستعمل الصورة الّ  ؛عفیفالغزل ال یدخل ضمنواستحضر ما  عج ه منها 
طب الرّ  لدالجِ  أجزاءالتي تش ه  ،الّناعمة حبیبته ذ ر أصا ع إ ضاح ذلك الغزل وهذا حینما
ماش ا فوقها لرطو تها  سارتل جلید ة رط ة ینزل  علیها  ل من و أّنه  ُ  ،غیر المسبوغ
والتي  ،الشاعر في التعبیر عن حّ ه لهذه الفتاة مس ةاللّ  وقد ساعدت هذه الصورة الحس ة
  .و مقام ح ه لهایلی   مقامها أحبها وتغزل بها تغزال 
  ) حر الخفیف(                       :)3(موظفا صورة لمس ة وقوله أ ضا
  ورٌ ُحــــــــ كَ ادِ ؤَ ي ُفــــــــِفــــــــ اءَ الــــــــدَّ  جَ یَّ َهــــــــ
   
ــــــــــــــــاعِ نَ  ــــــــــــــــجَ بِ  اتٌ َم ــــــــــــــــلْ المِ  ِب اِن   ا ِ َط
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في فؤاده  داء، فقد هیجوا الالشاعر جمال الحور مس ة صورفي هذه الصورة الحس ة اللّ 
، فقد وّضح الج ال أعلىاعم الحر ر ، وهن جالسات بجنب منطقة في وذلك لملمسهن النّ 
هذا البیت حال النساء، و ذلك ملمسهن الناعم، فهذه الصورة زادت من تقو ة المعنى 
   .ووضوحه
  ) حر الرمل(                   :)1(مس ة نذ ر قولهمن الصور الحس ة اللّ و 
  ســــــــــــــلٍ رُ  رٍ ْ ــــــــــــــ ِ و بِ ُهــــــــــــــلْ أَ  دْ َقــــــــــــــلَ وَ 
   
ــــــــمَ  ــــــــا أَ هَ سُّ ــــــــ نُ یَ ْل ــــــــِم   نْ دَ الــــــــرَّ  ّسِ ن ِم
    
لم  أ  ؛برز من خالله لهوه بجار ة   رأفي هذا البیت نجد صورة حس ة لمس ة، فالشاعر 
لمسها  ان ناعما  ّرب منها الشاعر وجد أنّ قَ عندما تَ  هذه ال  رف ، سب  لها الزواج مطلقا
مس ة الصورة اللّ ، وقد ساعدت هذه لین من لمس الحر رأفهي تتمتع بجسم رطب لمسه 
 ت هذه الصورة المعنى أكثر إلى الشاعر في وصف مفاتن الجار ة التي تمتع بها، وقد قرّ 
   . رو التالي اتضح له  یف  ان ملمس هذه ال ِ  ،ذهن القار  
  :)تراسل الحواس(مزج الصور-و
 أون  مزج الشاعر بین حاستین أ  ،تعتمد هذه الصورة على التمازج بین الحواس
اد على جم ع الحواس، فالتراسل في الحواس على حد ماالعت إلىیتعد  ذلك  أو ةثالث
تمتزج  المدر ات ال صر ة  أنطر قة التعبیر في الفن یجب «:هو )ناصر الحاني(تعبیر 
 أجودما مازج الشاعر بین الصور الحس ة  ان تعبیره ، و لّ )2(»والصوت ة والذوق ة والشم ة
نجد تداخال للصور  إّنناحیث  ،في هذا الجانب أبدع )عد ّ (المعنى، و توض ح في وأقو  
من جودة المبنى ومن متانة المعنى، ومن نماذج مزج الصور زادت  ،الحس ة في شعره
  ) حر المنسرح(                                                 :)3(قولهنذ ر 
  هــــــــارُ مُ عْ  َ  انَ َ ــــــــ اءَ عَ نْ َصــــــــ مــــــــا  عــــــــدَ 
   
  اَهــــــــــبُ اهِ وَ مَ  لٌ زْ َجــــــــــ كٍ ْلــــــــــمُ  اداتُ َســــــــــ
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ـــــــــعُ فَ رْ یَ    عِ زَ   َقـــــــــدَ ى َلـــــــــَنـــــــــبَ  نْ ا َمـــــــــَه
   
ـــــــــ ـــــــــتَ وَ  نِ زْ الُم ـــــــــ ُ ارِ حَ ا مَ  ً ْســـــــــ  مِ دَ ْن   اَه
    
ــــــــحْ مَ  ــــــــالجِ  ِ  ةٌ فوَف ــــــــ ونَ دُ  الِ َ  ــــــــرَ ُع   ـ  ال
   
  هــــــــــــا ُ وارِ ى غَ َقــــــــــــرْ فیهــــــــــــا تَ  دِ یْ  َ ـــــــــــــ
    
ـــــــــ   اذَ إِ  اِمَهـــــــــالنُّ  تُ وْ فیهـــــــــا َصـــــــــ ُس نَ أْ َ 
   
ــــــــــــــــجاو َ  ــــــــــــــــالعَ ا  ِ َه ِ ِش
ّ
ــــــــــــــــقَ  ي   هابُ اِص
   
ها الخراب والغزو، فاستعان لوصفها  مسّ  أنقبل  )صنعاء( صور لنا الشاعر حال 
ي السماء  غطّ  ان  )صنعاء(ـب األب ض حابفلون السّ  مجموعة من الصور الحس ة، 
حدث نوعا من الحر ة أ هذا األخیر عند هطوله ،و حجبها لیجود  ماء المطرالزرقاء 
م فیها رائحة شَّ  ُ   ان في أ ام ازدهارها )صنعاء( ، ومن المعروف أنّ المحب ة إلى النفوس
ومناظر  ج ال شاهقة ان زائرها للوهلة األولى تجذب  صره ، و تفوح وتعطر الم ان المسك
صوت البوم أمسى حیث إّن  ؛فتغّیر حالها من األحسن إلى األسوءخال ة، أما  عد خرابها 
على مجموعة من الصور  األب اتفاجتماع هذه  ،الئهامع فیها لخَ سْ هو الصوت الذ   ُ 
تند  ( شم ةال) المزن ( والحر  ة، )قزع( ون ةاللّ : التي هي الممتزجة والمتنوعة الحس ة
لوحة فن ة  لنا أعطت، )محفوفة  الج ال(  صر ةالو  ،)هامصوت النّ (سمع ة الو ، )مس ا
جعلت قار  هذه  المتنوعة و فضل هذه الحواس ،قبل الغزو و عده )صنعاء(صورت حال 
مها في مخیلته دون أن و رس ،و أّنه  شاهد صنعاء صوتا وصورة ،األب ات ینغمس معها
   .یراها
في حر  ة والصوت ة وال لون ةوال ذوق ةومن الصور الحس ة الممزوجة بین ال
  ) حر الخفیف(                                                           :)1(قوله
ــــــُبوِح َفَجــــــاَءْت َنــــــاُدوا علــــــُثــــــمَّ    ى الصَّ
   
   ُ َقْیَنـــــــــــــٌة فـــــــــــــي َ میِنَهـــــــــــــا ِإْبِر ـــــــــــــ
    
ْمُتـــــــه علـــــــ   ى ُســـــــَالٍف َ َعـــــــْیِن الـــــــدِّ َقدَّ
   
  ا الــــــــــرَّاُووقُ ْ ــــــــــِك َصــــــــــفَّى ُســــــــــَالَفه
    
ــــــــــزَّ [ ــــــــــِإَذا مــــــــــُم ــــــــــا َف ــــــــــَل َمْزِجَه   اًة َقْب
   
  ]ا َمـــــــْن َیـــــــُذوقُ ذَّ َطْعُمهـــــــُمَزِجـــــــْت َلـــــــ
    
ـــــــــــــاِق  ـــــــــــــا َفَق ـــــــــــــا َفْوَقَه   ـُع َ الـــــــــــــَوَطَف
   
  ا التَّْصـــــــــِفی ُ َ اُقوِت ُحْمـــــــــٌر َیِزْ ُنهـــــــــــــــــ
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ـــــــــــَ َض َصـــــــــــافٍ  ـــــــــــُه ِ َســـــــــــْیِب َأْب   َقَتَلْت
   
ــــــــــــــْب َزاَن َمْزَجـــــــــــــــُه التَّْصـــــــــــــــ   ِفی ُ َطیِّ
    
مزج ، فااألب ات وصف الشاعر الخمر التي ُسقي بها بوصف قّلما نجد له نظیرً في هذه 
لّذ ( وذوق ة ،)، سیبفقاق ع( وحر  ة ،)أب ض حمر،( لون ةالصور الحس ة من  بین 
فالشاعر  ،)التصفی ( وسمع ة، )قینة،  مینها إبر  ( و صر ة ،)، مزةطعمها من یذوق 
تبدو صورة  وهذا التمازج بین الصور أنتج ،رسم لنا لوحة فن ة تمازجت فیها  ل الحواس
 وأصواتها تز ن الم ان وحیوانات تمشي في ر اعه ،تز نه األزهارروض  ه  هاو أنّ لقارئها 
أعطى لها ق مة وشأنا عظ ما  ،بهذا التصو ر الفني الحسي الدقی  لخمرتهفالشاعر 
  . ممیز عن خمر  اقي الشعراء) عد ّ (وجعلتنا نقر أّن خمر 
فیها الحواس، ال صر ة، واللون ة، واللمس ة  تمازجتالصور الحس ة التي ومن 
  ) حر السر ع(                                                     :)1(نذ ر قوله
ـــــــــــــ   ْر ِصـــــــــــــقْ تُ  وْ أَ  وَ حُ ْصـــــــــــــتَ  نْ أَ  آنَ  دْ َق
   
  ْر ُصــــــــعُ  تَ دْ ِهــــــــا عَ َمــــــــى لِ َتــــــــأَ  دْ َقــــــــوَ 
    
ــــــــــــرِ بْ مُ  نْ َعــــــــــــ ــــــــــــ اتٍ َق ــــــــــــتَ وَ  ر نَ البُ ِ    ـْب
   
ــــــــــ ــــــــــاألَ دُ ـ ــــــــــمِ الالَّ  فِّ كُ و   ــــــــــ اتِ َع   ْر وُ ُس
    
ــــــــــ   ـالــــــــــ ِ وَ  ُس قْ مَ الــــــــــدِّ  علــــــــــیهنَّ   ٌض ِب
   
ــــــــــعْ أَ  ــــــــــ اقِ َن ــــــــــتَ  نْ ِم ــــــــــكُ األَ  تِ ْح   ْر دُ  ةِ فَّ
    
فردها أ ،في هذه األب ات التي صّور الشاعر فیها النساء وحلیتهن وجمالهن ول اسهن
الدالة علیها   واأللفا ومن هذه الصور الحس ة ،وضوحا صور حس ة زادتها جماال و 
ة كفّ من تحت األالالمعات سور،  األكففي  البر ن، مبرقات،(الصور ال صر ة: نذ ر
صورة حس ة  ان لها دور  ، ف لّ )مقسالدّ ( لمس ةالصورة ال )ب ض(اللون ةالصورة ، )در
 النسوة اللواتي  نّ  أولئك أناقةفالصورة ال صر ة بینت  ؛فّعال في تقو ة وجمال المعنى
النسوة  أنّ  ون ة بینتوالصورة اللّ  ؛إلیها ل من نظر  أعینكفهن تسحر أ ضعن الحل ة في 
الصورة  اأمّ  والنعومة؛ والجمال تمتعن  ال شرة الب ضاء التي هي دلیل على الصفاء والبهاءی
فالصور الحس ة اجتمعت فخلقت للقار   ،طبملمس النسوة الرّ مس ة فقد وضحت لنا اللّ 
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ا   بین األب ات التي فزادت القوة والمتانة والتر  ،حد فیها المبنى والمعنىأب ات شعر ة اتّ 
   .هذه الصور الحس ةحوت على 
  ) حر الوافر(                        :)1(قوله ومن الصور الحس ة الممزوجة 
ـــــــــــــ ـــــــــــــُت ِلُمْ َفِه ـــــــــــــهِ َأِرْق ـــــــــــــاَت ِفْ    ٍر َ 
   
  ْیِب َن ُرُؤوَس ِشــــــــــــیْ َبــــــــــــَواِرُق َیــــــــــــْرَتقِ 
    
  ُذَراهُ  ف َُّة ِفــــــــــــــــيَتلــــــــــــــــوُح الَمْشــــــــــــــــرَ 
   
ــــــــــد ــــــــــْفَح َدْخ ــــــــــو َص ــــــــــْیبَوَ ْجُل   اٍر َقِش
    
   ـــــــــــــهِ َمآتًمـــــــــــــا َ اَتـــــــــــــْت علَ ـــــــــــــَأنَّ 
   
  َخَضـــــــــــْبَن َمآِلً ـــــــــــا ِبـــــــــــَدٍم َصــــــــــــِبْیِب 
    
ُكـــــــــــفَّ َعَلـــــــــــى َعـــــــــــِد ٍّ    ُ َألِْلـــــــــــْئَن اَأل
   
ـــــــــوِب َوُ ْعَطـــــــــُف َرْجُعُهـــــــــنَّ إلـــــــــ   ى الُجُی
    
 معاناته الیوم ةفیها  شّ هالتي رسمها الشاعر،  الحس ة الطب ع ةوحة التخّیلّ ة في هذه اللّ 
متلّونة بها سواد و  اض، و أّنها ال سحبال  اتت ف ه بوارق متقّلب جّو و أّنها في سجنه 
 ه  قرع السیوف التي تمّزق الث ابأّما صوت الرعد فقد شّبه، رؤوس آدم ة  ساها الشیب
و ّل هذه الظواهر الطب ع ة أسقطها على نفسه وحاله، حیث شّبهها  المآتم واألحزان عل ه 
الصورة وضوحا واكتماال هو صورة  وعلى الوضع المؤسف الذ  آل إل ه، وما یز د
، وقد حملَن خرقا )عد ّ (حزنا على  األكف  الصدور  ضر نّ  اللواتيالنائحات من النسوة، 
، فتنوع الصور ما حّل  الشاعر َیندبَنُه، وقد مألَن هذه الخرق بدم صبیب حسرة على
وتأثیرا ها أكثر قر ا زاد من جمال األب ات وجعل ؛والصوت ة ،واللون ة ،الحس ة بین الحر  ة
  .نفس ة المتلقي في
 انت متنوعة جاءت فرد ة وممزوجة  )عد ّ (س ة في شعر الصورة الحعموما فو 
وقد  انت مؤثرة   ،حضار ةته النها الشاعر  استلهام  ل ما  ح    ه من بیئأشعاره، ز ّ في 
حواس عرفنا ، ف فضل هذه المن خالل  عث هذه الحواس إلى المتلقي لجذ ه والتأثیر ف ه
الحالة النفس ة التي  ع شها والظروف االجتماع ة التي مّر بها، و ذا البیئة الحضار ة التي 
    .ترعرع فیها
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 انت مستمدة  هانّ إ ،)عد ّ (نقوله عن الصورة الشعر ة في شعر  أنوما  م ن 
الشاعر نت الصور الب ان ة قدرة والف ر ، و یّ  ،واألخالقي ،والحضار   ،من موروثه الثقافي
الهائلة في التصو ر الدقی  ور   دقائ  األمور ب عضها، وتشخ ص وصل  ه و فطنته إلى 
تشخ ص األعضاء العضو ة لإلنسان واستنطاقها،  ما وضحت الصور الحس ة تمیز 
الشاعر في هذا المجال، ف انت صوره تأتي في أب ات مفردة؛ أ   عتمد على صورة حس ة 
على أكثر من  دفي أب ات معدودة اعتم ههذه الصور؛ فنجد واحدة، و ما نجده  مزج بین
وخ اله الخصب الذ  أتاح  )عد ّ (نت لنا براعة وتفرد حاسة، والصورة الشعر ة عموما بیّ 
ل هذه الصور ا، وال   تمل جمله اإلبداع في الصور الب ان ة والحس ة على حد سواء
  .الشعر ة إال بوجود إ قاع یز نها
  :اإل قاع:را عا
إلى اإل قاع في النص الشعر  میزة جوهر ة وجمال ة في آن واحد، ومرد ذلك   عدّ 
عر، والّذ  هو  مثا ة آداة فّعالة في جذب المتلقي؛ ألّنه الجانب الموس قي المصاحب للش
عر، وعلى س  ه قبل إدراك معاني ومرامي الشأّول ما  قع على الّسمع ف طر ه، وتتأثر الّنف
ل س  :ع ارة عن موس قى، ف قول«: ر هوعأّن الش) راه م أن سإب(هذا األساس یر  
، وٕاذا ما تحدثنا )1(»الشعر في الحق قة إّال  الما موس ق ا تنفعل لموس قاه وتتأّثر القلوب
عن دراسة اإل قاع بوصفه فّنا بذاته، له آل اته الخاصة  ه؛ لوجدناه في الّشعر ینقسم إلى 
: المضمون، فأما المستو  الش لي، فیتمّثل فيمستو  الّش ل ومستو  : قسمین هما
؛ هذا الّذ  یختّص "اإل قاع الخارجي: "اإل قاع الّشعر  الّثابت أو ما  عرف عند الكثیر بـ
وأما مستو  .  الجانب الش لي للقصیدة، و ح مه  ّل من علمي العروض والقاف ة
الّداخلي، الذ   مّیز اإل قاع الّشعر  المتحول، وهو اإل قاع : المضمون، و تمّثل في
الشعراء  عضهم عن  عض، وتح مه قّ م صوت ة  اطن ة تختلف من شاعر إلى آخر، وهذا 
ها  إنّ «:ذه الموس قى الداخل ة، حیث قالفي موضع حدیثه عن ه) شوقي  ضیف(ما أكده 
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موس قى خف ة تن ع من اخت ار الّشاعر لكلماته، وما بینها من تالؤم في الحروف 
 الشاعر أذنا داخل ة وراء أذنه الظاهرة تسمع  ل ش لة، و ل حرف  أنّ والحر ات، و 
 وعند استقرائنا لشعر ،)1(»وحر ة بوضوح تام، و هذه الموس قى الخف ة یتفاضل الّشعراء
وف ما  عنده،أسرار اإل قاع الشعر   استوقفتنا ق م إ قاع ة دفعتنا إلى الغوص في )عد ّ (
   .في ذلك ه أتي تفصیل
  ): الخارجي( اإل قاع الشعر  الثابت -1
  :الوزن -1.1
 تي  عرف بها صح ح الشعر من فاسده مثا ة القاعدة األساس ال" الوزن " عد          
ة ومن هذا المنطل   انت الدرا ة  ال حر  مثا ة السراج، الذ  له الفضل في  شف العالق
 حر الّشعر عنصرا مهما في الي تص ح موس قى ، و التّ القائمة بین  حر الشعر ومعان ه
إضفاء اإلحساس الكامل على أرض األثر األدبي الشعر  بإ قاعات تناس ه وتمیزه ، وعند 
ه نظمها في تسعة  حور وجدنا أنّ  ،) عدّ (ق امنا  التقط ع العروضي لجم ع قصائد دیوان 
 )الرمل، والخفیف، الوافر، ال س  ، المنسرح، المدید، السر ع، الكامل، والطو ل ( :وهي
  :والجدول الموالي یبین لنا ذلك
          النس ة             واألب ات والمقطوعات عدد القصائد   حر الشعر
       15.50                                   20  الطو ل
      06.20                                   08  الكامل
       10.07                                   13  ال س  
  03.87      05  المدید
  10.85                                  14   الوافر
  0.77                                  01   نسرحالم
  03.10                                  04  السر ع
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  20.93                                   27  فیفالخ
  28.68                                   37  الرمل
 %100                                  129           المجموع  
   03: جدول رقم
   
  ثرة هي ذات الشاعر ال حور التي استعملها  أنّ  من هذا الجدول والواضح
 اقصائد ة حر الرمل والخفیف فقد نظم على وزنهما س ع: األوزان القصیرة خاصة منها
المقطوعة والبیت الواحد وعل ه فقد جاءت نس ة  حر الرمل تقدر  إلى  اإلضافة
 ما نجد، وهذان ال حران قلّ % 20.93:نس ة ال حر الخفیف فقد قدرت بـ أما، %28.68:بـ
الجاهلي، و ما هو معلوم أّن الّشعر في البیئات الحضر ة   استعماال لهما في الشعر
هو شعر غنائي  الدرجة األولى، الذ  ) یرةالحِ ( یر  الجاهل ة، ونقصد  هنا الشعر الحِ 
المعزوفات، والتي بدورها تتماشى مع األوزان القصیرة، و ان سبب ظهوره انتشار الغناء و 
 )عد ّ (إكثار الشاعر لل حور ذات األوزان القصیرة ألن معظم شعر  منوعل ه فال ضیر 
وفي سائر قصائد «: )األصفهانيأبو الفرج ( قول هو ع ارة عن أغان وفي هذا الصدد 
، وُ رجع )1(»إل ه أغاٍن عد  بن ز د التي  تب بها إلى النعمان  ستعطفه و  عتذر 
یرة إلى تأثرهم  الفرس؛   ثرة عند شعراء منطقة الحِ "  حر الرمل"سبب استعمال  )غر ناوم(
استعیر من الوزن البهلو  المتكون من ثمان ة مقاطع ، وقد ُعّدل  ما "  حر الرمل" فوزن 
  .)2( الئم العروض العر ي
موس قى الرمل خف فة رش قة منسا ة ، وف ه رنة  صحبها « :أن ) عبد هللا الطیب( و ر  
نوع من الملنخول ا أ  ضرب العاطفي الحز ن في غیر ما  آ ة ومن غیر ما وجع وال 
وهذه الملنخول ا المتأصلة في نغم الرمل تجعله صالحا جدا ألغراض الترن م ة ... فج عة 
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 اد بن ز د الع ّ  جدول یوضح ال حور الشعر ة في دیوان عد ّ 
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، ومن )1(» ة و الجد وما إلى ذلك الرق قة وللتأمل الحز ن ، وتجعله ینحو عن الصال
قصیدته التي قالها وهو مار على ) عد ّ ( شواهد ما ُنظم على  حر الرمل في شعر
هر على اإلنسان و أن برز من خاللها تقل ات الدّ توالتي  )النعمان بن المنذر(المقابر مع 
  ) حر الخفیف(                                 :)2(مصیره الموت ال محالة  قول
ـــــــــــــهُ  ْث َنْفَس ـــــــــــــدِّ ـــــــــــــا َفْلُ َح ـــــــــــــْن َرآَن   َم
   
ـــــــــــْرنِ َزَوالْ  ـــــــــــى َق ـــــــــــوٍف َعَل ـــــــــــُه ُم   َأنَّ
    
ــــــــــا ــــــــــى َلَه ْهِر َال َیْ َق ــــــــــدَّ ــــــــــوُب ال   ُوُخُط
   
ـــــــــالْ  ـــــــــمُّ الِجَ  ـــــــــِه ُص ـــــــــْأِتي ِ  ـــــــــا َت   َوِلَم
    
  اْ ـــــــــــٍب َقـــــــــــْد َأَنـــــــــــاُخوا ِعْنـــــــــــَدنُربَّ رَ 
   
ـــــــــزَُّاللْ َ ْشـــــــــَرُ وَن  ـــــــــاِء ال ـــــــــَر ِ الَم   الَخْم
    
  ا َفـــــــــــــــــــُدمٌ َواأل ـــــــــــــــــــاِر ُ  َعَلْیهـــــــــــــــــــ
   
ــــــاُق  ــــــلِ وِعَت ــــــَاللْ  الَخْی  الِج
ْ
ــــــي ــــــْرِد  ِف   َت
    
  ا ِ َعـــــــــــْ ٍش َحَســـــــــــنٍ َعِمـــــــــــُروا َدْهـــــــــــرً 
   
ــــــــــــرِ  ــــــــــــي َدْه ــــــــــــالْ  مُ هُ آِمِن ــــــــــــَر ِعَج   َغْی
    
ــــــــمْ  ْهُر ِبِه ــــــــدَّ ــــــــَع ال ــــــــَحوا َأْخَن ــــــــمَّ َأْض   ُث
   
ـــــــــذ ـــــــــود  اَوَ  ْهُر ُی ـــــــــدَّ ـــــــــَك  ال   الْ ِ الج 
    
ْهُر َیْرمــــــــــاَوَ ــــــــــذَ    ي ِ ــــــــــالَفَتىَك الــــــــــدَّ
   
ـــــْ ِش حـــــاًال َ ْعـــــَد حـــــ  طـــــالِب الَع
ْ
  الْ ِفـــــي
    
وقد  ،نفس الشاعر  انت في موقف التأمل الحز ن والمتأمل لهذه األب ات یتبین له أنّ 
فجاء اإل قاع متفاعال مع الحدث الذ  واف   حر  ،تملكه انفعال نفسي وثوران العاطفة
  .الرمل
من حیث  "الرمل"والذ  یتساو  و  حر  "الخفیف"وٕاذا ما انتقلنا إلى  حر 
االستعمال في الدیوان؛ فنجده مشابها تماما ل حر الرمل من ناح ة الخّفة والتقط ع 
والمتقارب فقد اكتسب من مز ج من الرمل « :ه العروضي، فهو  صلح للغناء أكثر؛ ألنّ 
األول نغمته العاطف ة ، ومن الثاني تدفقه وتالح  أنفاسه ، مما جعله ذا أسر قو  وجللة 
قوله في صروف نذ ر  ،على نسیج هذا ال حر )عد ّ (ومما جاء في قول ، )3(»معتدلة
هر وتقل ات األحوال على ال شر، وخاصة الملوك منهم، مذ را  أن دوام الحال من الدّ 
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، و دعم قوله  عرض حال األمم لمحال وأن مصیر اإلنسان مهما بلغ شأنه هو الموتا
  السا قة المشهورة، التي ظنت أّن ملكها دائم إلى األبد لن یزول، إلى أن فوجعوا  صفعات
  ) حر الخفیف(                           :)1()عد ّ (  قولالّدهر فاندثروا و قیت أخ ارهم متداولة 
ــــــَن  ــــــْوِم ُنــــــوحٍ َأْی ــــــْن َق َ اِر ِم ــــــدِّ ــــــُل ال   َأْه
   
ـــــــــمَّ عـــــــــ ـــــــــِدِهْم َوَثُمـــــــــودُ ُث   اٌد ِمـــــــــْن َ ْع
    
  ا َوَأْیـــــــــــــَن َبُنـــــــــــــوُهمْ َأْیـــــــــــــَن آ اُؤنـــــــــــــ
   
ــــــــــــُدودُ  ــــــــــــَن الُج ــــــــــــاُؤُهْم َوَأْی ــــــــــــَن آ    َأْی
    
  اُدواَلُكوا َمــــــــــْنَهَج الَمَناَ ــــــــــا ف ــــــــــَســــــــــ
   
ـــــــــــــا ُوُرودُ َوَأرانــــــــــــ ـــــــــــــْد َ ـــــــــــــاَن ِمنَّ   ا َق
    
ْنَمـــــــَبْیَنَمـــــــا ُهـــــــْم َعَلـــــــى    ـاَألِســـــــرَِّة َواَأل
   
ـــــــ ـــــــَراِب الُخـــــــدـ   ودُ اِ  َأْفَضـــــــْت إلـــــــى التُّ
    
ــــــــنْ  ــــــــِدیُث َوَلِك ــــــــْنَقِض الَح ــــــــْم َی ــــــــمَّ َل   ُث
   
ـــــــــــدُ  ـــــــــــُه َوالَوِعی ـــــــــــُد ُ لُّ ـــــــــــَد َذا الَوْع   َ ْع
    
  َواَألِط َّــــــــــــــــاُء َ ْعــــــــــــــــَدُهْم َلِحُقــــــــــــــــوُهمْ 
   
ـــــــــلَّ َعـــــــــْنُهْم ُســـــــــُعوُطُهْم َواللَّـــــــــُدودُ    َض
    
  ًضــــــــاَ ُعــــــــوُد َمر ٍح َأْضــــــــَحى ح َوَصــــــــ
   
ـــــــْن َ ُعـــــــودُ  ِلْلَمـــــــْوتِ  َو َأْدَنـــــــىَوْهـــــــ   ِممَّ
    
وهو ال حر الثالث ) %15.50(وتجدر اإلشارة هنا أّن  حر الطو ل الذ  جاء بنس ة
غلبها أ غلب األب ات التي نظمت على وزنه  انت أ أّن  غیر من ناح ة االستعمال
وهي  ،على وزنه قصیدة واحدة فق ، وقد نّظم الشاعر مقطوعات قصیرة أو أب ات معدودة
   .مجمهرته المشهورة
ه اختار أعذبها ل حور الشعر العر ي، هو أنّ ) عد ّ (وما  م ننا قوله حول اخت ار 
وسهولة لغته وأرقها وأخفها، وهذا ما یتماشى مع رقة وعذو ة البیئة الحضر ة آنذاك، ورقة 
 األوزان القصیرة في الدیوان ذات وذلك مما الءم سیرانها على  حور الشعر، وألفاظه
ٕاذا انتقلنا إلى و  ،)2(»ال حر یجر  حسب ألفاظه ولغته وفنه ال األلفا  تجر  عل ه«: ف أنّ 
خلو من هذین نا ال ن اد نجد بیت شعر ا من أب ات الّدیوان یإ قاع الزحافات والعلل؛ فإنّ 
اضطر إلى أن یدخل  عضها على أب اته  الشاعرف. ن  طرآن على التفعیلةاالتغییر ن اللذّ 
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الشاعر هو  القدماء منهم أم المحدثین ، وألنّ  ة شأنه في هذا شأن جم ع الشعراءالشعر 
إزاء عمل ة إبداع ة فن ة، فإّن تواجد الزحافات والعلل   ون ال شعور ا، إذ إّنه  عتمد على 
 الشاعر اعتمد أكثر على  حر  ، و ما أّن الذوق الفني، وخاصة اإل قاع منه الحرص على
، سنر ز هنا على الزحافات والعلل التي طرأت على هذین ال حر ن دون )الرمل والخفیف(
  .اغیرهم
نجد ) اد الع ّ (لقینا نظرة متفحصة على الزحافات والعلل في قصائد أوٕاذا 
الذ  طرأ على أغلب التفع الت، فعلى سبیل المثال ال الحصر " الخبن"الصدارة  لزخاف 
فاعالتن : نجد أّنه قد طرأ على تفع الت  حر الرمل، المتكون من ثالث تفع الت وهي
: على التفعیلة األصل ة لل حر، وهي "الخبن"فاعلن، للّشطر الواحد، فعند دخول /فاعالتن /
( ، أص حت التفعیلة )0(//ووتد مجموع ،)0(/تكونة من سبب خفیفالم )فاعالتن(
حذف من التفعیلة األصل ة، ومن نماذج ) 0(؛ فالحرف الثاني وهو األلف الساكنة)فعالتن
       )خفیف حر ال(                                    :)1(في قصائد الّدیوان نذ ر قوله" الخبن"
ـــــــــــ َفلِ ُربَّ داٍر ِ َأســـــــــــ ـــــــــــنالِج   َدوْ  زِع ِم
   
  َمــــــــَة َأْشــــــــَهى ِإَلــــــــيَّ ِمــــــــن َجْیــــــــُرونِ 
    
ـــــــــــد ـــــــــــاوَن ـــــــــــا َن ـــــــــــوَن ِ َم   اَمى َال َ ْفَرُح
   
  ُلــــــــوا َوَال َیْرَهُبــــــــوَن َصــــــــْرَف الَمُنــــــــونِ 
    
ـــــُموَل ِفـــــي َداِر ِ ْشـــــرٍ  َقـــــْد ُســـــقیت   الشَّ
   
  نِ َقْهـــــــــــــَوًة ُمـــــــــــــرًَّة ِ َمـــــــــــــاٍء َســـــــــــــِخی
    
" فاعالتن"إلى جانب الزحاف نجد العلة المتمثلة في الحذف الذ  طرأ على التفعیلة 
الحذف  عندما طرأت علیها علة "الخفیف"أو  حر  "الرمل"سواء أكانت التفعیلة من  حر 
، وُتنقل )0(/والتي هي سبب خفیف  ،هنا حذفت التاء والنون " فاعال"أص حت التفعل ة 
، والحذف المتواجد في  عض القصائد فسر لنا االستجا ة "فاعلن"إلى " فاعال"التفعل ة 
  . الم اشرة لالنفعاالت النفس ة التي عا شها الشاعر خاصة في فترة السجن
وال یخفى علینا الدور الذ  تؤد ه  ل من الزحافات والعلل من خالل إحداثهما 
أو ال  ء في سیر اإل قاع، وهذا ما یتماشى مع حالة الشاعر النفس ة ، ف ما رأینا  للسرعة
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والنماذج عن ذلك -،"الطو ل"و ذلك" الخفیف"و" الرمل"سا قا أن التش یلة الوزن ة ل حر 
" ل، فجاءت التفعیلة األصل ة تعددت  فضل دخول الزحافات والعل - ثیرة في الدیوان
، وهذا من شأنه أن یؤد  إلى خل  "فاعلن"و ذلك مقطوعة  ،"نفعالت"مخبونة  ،"فاعالتن
سرعة في اإل قاع، وقتل رتا ة الوزن بتفاعیله الصح حة، وهذا ما یوضح لنا االنفعال الذ   
« :  س طر على نفس ة الشاعر، والذ   حتاج إلى سرعة في اإل قاع، فالشاعر عمد إلى
ه من ناح ة األداء الصوتي نّ إ ات أ  اختصار في عدد األحرف وتقل ص في عدد المتحر 
و ما ال . )1(»اختصار الزمن لهذا هو یتف  وحالة االنفعال التي تتطلب السرعة على عمل 
 غ ة التقلیل من السواكن ، " الخبن"یخفى علینا أن الشاعر أكثر من الزحافات خاصة 
الذ  تحدثه  ثرة و لما قلت السواكن  انت حر ة اإل قاع جّیدة، وهذا لعلة التقط ع 
و التالي تكثر المتحر ات وتتوزع السواكن  ش ل مت اعد، وعل ه تأتي المتحر ات  ،السواكن
وهذا ما یز د من جمال ات  ،في ش ل سلسلة یبرزها التوز ع المتناس  للسواكن المت اعدة
  .اإل قاع
إبراز  ال فيومما ذ رناه سا قا یتضح لنا أّن الوزن اإل قاعي  ان له الدور الفعّ 
ل س مجرد « : الذ  تكتمه أنفاس الذات المبدعة الكثیرة االهتزاز فهو وتوض حه المعنى
ش ل خارجي لكسب الشعر ز نة ورونقا بل إنه یختص  الشعر المرت    العاطفة 
 اد و عد هذه المحطة التي  شفنا من خاللها جمال ات الوزن الشعر  الع ّ  .)2(»اإلنسان ة
  .القاف ة: ننتقل إلى عنصر ال  قل أهم ة عن سا قه وهو
  :القاف ة -2.1
جمال البیت الشعر   ، ألنّ ة سام ة لما لها من ق مة إ قاع ةتحتل القاف ة م ان 
متوقف على جمال قافیته والتحامها  أجزاء البیت الواحد، لذا نجد الدارسین قد أفاضوا 
الخلیل بن أحمد (، والقاف ة عند عالم العروض رةعن أهمیتها، وأولوها عنا ة  بیالحدیث 
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من آخر البیت إلى أول ساكن یل ه مع المتحرك الذ  قبل « :هي ،)هـ175-100()الفراهید 
، إلى أن "موس قى الشعر" في  تا ه  )إبراه م أن س(في حین یذهب ، )1(»الساكن
وتكرارها  ،من القصیدةل ست إال عدة أصوات تتكرر في أواخر األسطر واألب ات « :القاف ة
فهي  مثا ة الفواصل الموس ق ة یتوقع السامع  ،هذا   ون جزءا هاما من الموس قى الشعر ة
ترددها و ستمتع  مثل هذا التردد الذ   طرق اآلذان  فترات زمن ة منتظمة  و عدد معین 
ونفهم من التعر فین أّن القاف ة تأتي في  ،)2(»من المقاطع ذات نظام خاص  سمى الوزن 
ل إلى َساكن َحْرف آخر منآخر البیت الشعر    َقْبَله أتي   ذّ ال الُمتحّرك مع یل ه ساكن أوَّ
مما  حدث نظام إ قاعي جمیل تطرب  ه  ،نغمها یتكرر في جم ع أواخر أب ات القصیدةو 
  :الّدیوان توّصلنا إلى اآلتيوأثناء تت ع للقوافي وأنواعها على مستو   األسماع،
 :نس ة استعمال القاف ة من حیث الوزن واللقب - أ
 %40،10: المترادف   
 %18،47:المتواتر     
  %50،34:المتدارك  
  %90،16:المتراكب  
  %00،00:المتكاوس  
 :نس ة القاف ة من حیث حر ة حرف الرو  - ب
 %80،46: المطلقة
  %19،53: المقیدة
 :نس ة استعمال القاف ة من حیث النوع -ج
 % 49،15:المؤسسة    
                                                           
، 1عبد الحمید هنداو ، دار الكتب العلم ة، بیروت، لبنان،  : مفتاح العلوم، تح: أبو  عقوب بن یوسف الس اكي- )1(
  .                      688، ص2000
  .146ص ، موس قى الشعر: إبراه م أن س- )2(
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   %47،46: المردوفة 
  %02،38: الخل ة من الردف والتأس س 
 :نس ة استعمال القاف ة من حیث البناء -د
 %46،27:  لمة     
  %59،48:  عض  لمة
  % 94،23:  لمة و  عض  لمة    
والملحو  من الدراسة اإلحصائ ة للقوافي، أن الشاعر من ناح ة أوزان وألقاب  
الشاعر  ع ش وهذا  عني أن  ،%18،47القوافي؛ قد استعمل   ثرة القاف ة المتواترة بنس ة 
ف عدما  ان  ع ش ح اة لهو  ومرد ذلك إلى تقلب األحوال عل ه؛ ،حالة قل  وتوتر نفسي
س اس ا واجتماع ا، أص ح بین لیلة وضحاها سجینا بین  وترف و حظى  م انة مرموقة
النعمان بن (جدران صماء ال  سمع إلى ندائه أحدا حتى المقر ین منه، وعلى رأسهم 
  قابل اإلحسان الفضل في تول ه الح م والذّ  )عد ّ (ـلیرة، والّذ   ان ملك الحِ  )المنذر
ا من ناح ة إطالق وتقیید مّ  اإلساءة، وذلك بجزه للشاعر في السجن من غیر ذنب، أ
القوافي، فنجد أن الشاعر قد استعمل القاف ة المقیدة و ش ل م ثف في الدیوان  المقارنة مع 
، وهذا یدل على عدم وجود %19،53القاف ة المطلقة، فقد جاءت القوافي المقیدة بنس ة 
  .حر ة وانطالقة لنفس ة الشاعر الذ  هو تحت  التقیید والسجن
، وقد %47،46نا نجد الغل ة للقاف ة المردوفة، بنس ة نوع القاف ة فإنّ  أما من حیث
فمن المعروف أن اّلردف  أتي  ،أحدث هذا النوع من القوافي نوعا من االرتقاء اإل قاعي
، وهي حروف مد، والتي لها جرس موس قي خاص عند ) أ،و، (قبل الرو  متمثال في 
لما لها من صلة نفس ة في راحة القلب « : ذلك ا،  میزها عن غیرها من الحروفالنط  به
 مد النفس، وراحة األذن  طیب النغم، وٕاعطاء النظم من تجاوب الجرس ماال  عط ه توالي 
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غلبها  عض أ ، ومن حیث بناء القاف ة نجد أن قوافي الدیوان جاءت )1(»الحروف والحر ات
نوعا من الخفة في إ قاع القاف ة، إضافة  نه أن یخل وهذا من شأ % 59،48لمة و نس ة 
الرو   ان أ  أن  ،إلى هذا فإّن الشاعر في دیوانه استعمل القوافي العمود ة الم ررة
وهذه سمة من السمات الموس قى الشعر ة الجاهل ة  ،موحدا من بدا ة القصیدة إلى نهایتها
الموحدة للقصیدة تقوم بدور إّن القاف ة «: )دمحم حماسة عبد اللطیف(وفي هذا الصدد  قول 
 انت الكلمات المشتملة على التي تتش ل منها القصیدة، و ّلما  بیر في اخت ار الصور 
رو  القصیدة مت اعدة في مجاالتها الدالل ة  ان ذلك أدعى إلى ضم المت اعدات في إطار 
ماس أوجه واحد، ألّن الشاعر حینئذ مضطر إلى محاولة التوفی  بین هذه المت اعدات والت
مما  ق م جنب في قصیدة واحدة  إلىالمشابهة والتآلف التي تسوغ جمع هذه الصور جن ا 
  .)2(»تلفة من صور وتعبیر وموس قىختوازنا بین عناصرها الم
جنح إلى استعمال القاف ة المتواترة  الشاعر نّ إوصفوة القول عن القاف ة، هو          
وجدنا أغلبها و ؛ و لها قوافي عمود ة م ررة المقیدة، المردوفة، والتي هي  عض من  لمة
  ) حر السر ع(       :)3( قول )علقمة بن عد  بن  لب(في رثاء ) عد ّ (متواجد في قول 
ـــــــ س ـــــــْن َلِم ـــــــِس ِم ـــــــِرُف َأْم ـــــــلْ  َتْع   الطََّل
   
اِرِس اَألْحـــــــــَولْ ِمْثـــــــــَل الِكَتـــــــــاِب    الـــــــــدَّ
    
  ــــــــدِّ ــــــــَن َع ــــــــَم ْب ــــــــْم َصــــــــَ اًحا َعْلَق   َأْنِع
   
ـــــــــــــــــــوْ  ـــــــــــــــــــَت الَی ـــــــــــــــــــلْ َأَثَوْ    َم َأْم َتْرَح
    
ـــــــــــــَرُهمُ  ـــــــــــــاُن ِعْی ـــــــــــــَل الِفْتَ  ـــــــــــــْد َرحَّ   َق
   
ـــــــــــُم ِ الِغ  ـــــــــــلْ َواللَّْح ـــــــــــْم ُیْنَش ـــــــــــاِن َل   َط
    
ـــــــــاِظِر نَ   َتْســـــــــبي النَّ
َ
  ـَوَتْجـــــــــ ِإْذ ِهـــــــــي
   
ـــــــــــ ـــــــــــاُألْقُحواِن ُلو و ـ ـــــــــــلْ اِضـــــــــــًحا َ    َرِت
    
ـــــَعـــــْذ ًا  مـــــ   ـا ُذْقـــــُت الجِنـــــيَّ َمـــــَن الُتفَّ
   
ــــــــــــــ ــــــــــــــلْ ـ ــــــــــــــْرِد الطَّ ــــــــــــــق ا ِبَب   اِح َمْس
    
                                                           
  .62 ص ،م 1986/هـ1407، 2بیروت،   عالم المعرفة، ،رالتكر ر بین المثیر والتأثی: عز الدین علي السید- )1(
  .218 ص م،2001، 1اللغة و ناء الشعر، دار غر ب، القاهرة،  : دمحم حماسة عبد اللطیف - )2(
  . 157ص ،یوانالدّ  :اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )3(
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) 0/0(متكونة من متحرك واحد بین ساكني القاف ة ) ْحَولْ (جاءت متواترة ) َأْحَولْ (فالقاف ة 
جاء ساكنا غیر متحرك ، وجاءت  ذلك مردوفة  والردف ) الالم(وهي مقیدة أ  إّن رو ها
  .تمثل في حرف الواو ، الذ  جاء قبل حرف الرو  
لتكون   ثیرة ومتنوعة استخدم حروفا في دیوانه )عد ّ (نجد أن  الرو  و حدیثنا عن    
                                                                    :رو ا لقصائده وهي  اآلتي
  المئو ةالنس ة   عدد القصائد والمقاطع  حرف الرو  
  %10  14  الالم
  %10  14  العین
  %7.14  10  ال اء
  %6.42  09  الدال
  %2.85  04  الهاء
  %0.71  01  الصاد
  %8.57  12  الم م
  %11.42  16  القاف
  %0.71  01  ال اء
 %21.42  30  الراء
  %2.14  03  الج م
  %0.71  01  التاء
  %2.14  03  الضاد
  %0.71  01  الكاف
  %12.85  18  النون 
  %0.71  01  السین
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  %0.71  01  الحاء
  %0.71  01  الطاء
  %100  140  المجموع
   04:جدول رقم
  
وهو من  ؛رو ا ألغلب قصائده "الراء" قد اختار حرف )عد ّ (والمالح  أّن 
للحروف  )أن سإبراه م (الحروف التي تجيء رو ا و  ثرة من الشعر العر ي حسب تقس م 
، وحرف الراء هو من األصوات الجهور ة )1(التي  م ن أن تقع رو ا في الشعر العر ي
ومن هنا  ،)منطقة اللثة(صوت لثو   حدث بتكرار ضر ات اللسان في هذه المنطقة «:وهو
جوا موس ق ا جم ال على  "الراء"، وقد أحدث رو  )2(»"الصوت الم رر" انت تسمیته 
  :)3(هرو ا نستحضر قول "الراء"مستو  قصائده ومن نماذج ورود حرف 
  )  الطو ل  حر(                                                             
  َمَطاِلــــــــــُب ُدْنَ ــــــــــاُه بِإْتَعــــــــــاِب َنْفِســــــــــهِ 
   
رِ َ ــــــــَورَّاِد َمــــــــاٍء ِمــــــــن أُ    َجــــــــاٍج ُمَ ــــــــدَّ
    
ـــــــــا اْزد ـــــــــُه ِإالَّ َأثَاَ ـــــــــهُ َفَم ـــــــــْرً ا ِمْن   اَد ُش
   
  ُ ــــّلِ َمْصـــــَدرِ  ِفــــيِه ِ ــــِه َعَطًشــــا َیْرِو ــــ
    
ففي هذین البیتین الّلذین عرض فیهما الّشاعر مصیر اإلنسان الذ  ُیتعب نفسه في طلب  
ا شرب منه زاده ذلك الدن ا ومتاعها ، فقد شبهه  شارب الماء الع ر شدید الملوحة ، ف لم
 ، وقد ناسب موضوع البیتین حرف الراء الذ  هو رو  حر ته الكسرة ؛عطشعطشا على 
فهذه الحر ة عادة ما تدل على األلم واالن سار وهي  مثا ة رمز للحالة النفس ة والشعور ة 
  .التي  ع شها الشاعر
                                                           
  275ص ،موس قى الشعر: إبراه م أن س: نظری- )1(
   .407ص م،2000، القاهرةلط اعة والنشر والتوز ع، علم األصوات، دار غر ب ل: مال  شر- )2(
  .135ص، یوانالدّ  :اد   بن ز د الع ّ عدّ - )3(
 جدول یوضح حروف الرو  في شعر عدّ  بن ز د العّ اد 
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أو في سائر قوافي الدیوان  ،القاف ة في هذا المثال وٕاذا ما تطرقنا إلى حروف         
و ، من ناح ة مخرجها  الشاعر اختار حروفا مختلفة عن حرف الرّ  نّ إ: القول  م ننا
التجانس الصوتي بین  لمات القاف ة فال   ما نجدولهذا ال نجد ثقال بین نط  الحروف، 
: ة ذلك نذ رومن أمثل ،إال في حرفین أو ثالثة ،نجد اختالفا  بیرا بین أغلب ة القوافي
والبیت  ،)0//0/َ ْدَدِر ،:( آنفا، فقاف ة البیت األول هيالبیتین المذ ور ن ي قافیت
: ، ف الّنظر إلى التجانس الصوتي العمود  للقافیتین نجد  أنهما)0//0/َمْصَدِر ،(الثاني
ا تختلفان في همتتفقان في التفعیلة التي تن ع من تجانس حر ة الحروف، ونجد  ذلك أنّ 
ذا التجانس زاد في تالحم القاف ة وانسجامها حروف فق  وتتحد في  اقي الحروف، وه ثالثة
  . مما زاد اإل قاع القفو  جماال
  ):الداخلي( كاإل قاع الشعر  المتحرّ -2
  :التواز  التر یبي--1.2
 عد التواز  من بین أهم المالمح التي تدخل في تر یب اإل قاع الّداخلي فهو          
، ومن هذا نفهم أّن )1(»اختالف هذه البن ة ة النحو ة مع تكرار  حدث في البن« :ع ارة عن
وذلك  فضل التكرار الذ   حدث على  ،التواز  له دور فّعال في اتساق الّنص الّشعر  
: مستو  الوحدات الصوت ة مع تغییر اللف ، ومن هنا تبرز لنا فاعل ة التواز  في أنه
العمود   ان له  ، والتواز    شق ه األفقي و)2(»عنصر تأس سي وتنظ مي في آن واحد«
ومن نماذج التواز  وتر ی ه نذ ر قول  ،العّ اد یوان حضور ملح على مستو  الدّ 
  ) حر الطو ل(                                                         :)3(الشاعر
                                                           
، دراسة مقدمة لنیل شهادة األرق االتساق واالنسجام في شعر رزاق محمود الح  م دراسته في دیوان : فاطمة زاید - )1(
العر  ة وآدابها، جامعة  اتنة، ،  ل ة اآلداب واللغات، قسم اللغة )إشراف عز الدین صحراو  (الد توراه علوم في اللغة،
  .288ص  م،2013- 2012الجزائر، 
البن ات المتوازنة في شعر مصطفى دمحم الغمار ، مجلة مخبر أ حاث في اللغة واألدب الجزائر ، : وهاب داود  - )2(
  . 311، صم2014، 10جامعة  س رة، الجزائر، ع
  .97ص ،یوانالدّ  :اد   بن ز د الع ّ عدّ  - )3(
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  َوَال ُتْفِشــــــْیَن ِســــــر ا ِإَلــــــى َغْیــــــِر ِحــــــرَزةٍ 
   
ـــــْ َو  ِإَلـــــى َغْیـــــِر    َعاِبـــــدَوَال ُتْكِثـــــِر الشَّ
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  ) حر الخفیف(                                                             :)1(و ذلك في قوله
  َأْیـــــــــــــَن آَ اُؤَنـــــــــــــا َوَأْیـــــــــــــَن َبُنـــــــــــــوُهمْ 
   
ــــــــــــُدودُ  ــــــــــــَن الُج ــــــــــــاُؤُهْم َوَأْی ــــــــــــَن آَ    َأْی
    
  ) حر الخفیف(                      :                                 )2(وقوله أ ضا
ــــــــــــــــــــــــــُتم  ــــــــــــــــــــــــــا َأْن ــــــــــــــــــــــــــاَفَكَم   ُ نَّ
   
ـــــــــــــــــــــونَ  ـــــــــــــــــــــُن َتُكوُن ـــــــــــــــــــــا َنْح   َوَ َم
    
 : اآلتي وجاءت تر ی ة البیت
ضمیر   مبتدآ  استئناف ة  التر یب
  فصل
ضمیر   مبتدآ  استئناف ة  مفعول  ه
  فصل
  مفعول  ه
البیت 
  الشعر  
  ونَ ونُ كُ تَ   نُ حْ نَ   امَ  َ   و  انَّ  ُ   متُ نْ أَ   امَ  َ   فَ 
  
                                                           
  .122، ص)المصدر الساب ( یوان،اد  الدّ بن ز د الع ّ  عد ّ  - )1(
  .180، صالمصدر نفسه - )2(
اسم   التر یب
  استفهام
  )مضاف(خبر





اسم   مبتدأ+خبر
  استفهام






  الشعر  
  ودُ دُ الجُ   َأْینَ   وَ   مْ هُ اؤُ آ َ   َأْینَ   مْ وهُ نُ بَ   َأْینَ   وَ   انَ اؤُ آ َ   َأْینَ 
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  ) حر المنسرح(                       :)1(أما التواز  العمود  أو الرأسي فنجده في قوله
ـــــــــــفُ  ـــــــــــالخُ  وآل ـــــــــــالمُ  ةَ طَّ ـــــــــــ ةَ نَ مَّ َض   ـال
   
  هـــــــــــــــابُ جانِ م مُ هُ ُضـــــــــــــــعْ إذ  َ  رِ یْ خَ ــــــــــــــــ
    
  ـ الـــــــــــ ةَ بیَلـــــــــــالنَّ  ةَ طَّـــــــــــالخُ  بُ ُلـــــــــــطْ وأَ 
   
  هــــــــــــــــــاطالبُ  دُّ هَ تَ ْســــــــــــــــــإذ  ُ  ةِ وَّ قُ ـــــــــــــــــــ
    
  :فجاءت تر ی ة البیتین  اآلتي


















  الشعر  
  ها  بُ انِ جَ مُ   مهُ ُض عْ  َ   إذ  رِ یْ الخَ   ةَ نَ مَّ َض المُ   ةَ طَّ الخُ   آلفُ   و
البیت 
  الشعر  
  ها  البُ طَ   دُّ هَ تَ سْ  ُ   إذ  ةِ وَّ  القُ   ةَ یلَ بِ النَّ   ةَ طَّ الخُ   بُ لُ طْ أَ   و
  ) حر مجزوء الوافر(                                                           :)2( قوله أ ضاوفي 
ـــــــــــــــــــــي َال    اتٍ ْبـــــــــــــــــــــُن ســـــــــــــــــــــادَوإِنِّ
   
  اٍم َعــــــــــــــــــــــْنُهُم ُســــــــــــــــــــــْدتُ ِ ــــــــــــــــــــــر 
    
ــــــــــــــــــــــي َالْبــــــــــــــــــــــُن قامــــــــــــــــــــــ   اتٍ َوإِنِّ
   
  اٍم َعـــــــــــــــــــــــْنُهُم ُقْمـــــــــــــــــــــــتُ ِ ـــــــــــــــــــــــر 
    
  :وجاءت تر ی ة البیتین  اآلتي
اسم  ،حرف  استئناف ة  التر یب
  إنّ 
  التو یدالم 
  خبر+
جار   نعت  إل همضاف 
  ومجرور
  فعل ماض
  
البیت 
  الشعر  
  ُسْدتُ   َعْنُهمُ   ِ َرامٍ   َساَداتٍ   َالْبنُ   ِإِنّي  و
البیت 
  الشعر  
  ُقْمتُ   َعْنُهمُ   ِ َرامٍ   َقاَماتٍ   َالْبنُ   ِإِنّي  و
                                                           
  .49، ص)المصدر الساب ( یوان،الدّ  :اد بن ز د الع ّ  عد ّ  - )1(
  . 119ص، المصدر نفسه - )2(
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الة في وفعّ  ها  انت دق قةیوان، أنّ وما الحظناه من نماذج التواز  الموجودة على مستو  الدّ 
 بیر من اإل قاع  ، فاألب ات التي احتوت على التواز  حوت على  مٍّ  قاعصنع بن ة اإل
موس ق ة  الكم النغمي، ونتجت عن ذلك أنغامٌ وهذا  فضل الوقع الصوتي الذ  ضاعف 
وهذا  ،عناء مار عما تمتلئ  ه  نفس الشاعر من العواطف التي تصل إلى المتلقي دونتعبّ 
  .فاعل مع األب اتما یجعله یت
 : التكرار -2.2
الشعر، والذ  له الفضل في األساس ة لتش ل مالمح الالتكرار من أهم   عد          
داللة اللف  على «  هو) ابن األثیر(تش یل الموس قى الداخل ة للقصیدة، والتكرار عند 
ر  لة ؛ شأو الجموعل ه فالتكرار  قوم على تكرار الحرف، أو الكلمة،  ،)1(»المعنى مرددا
 د  بوجراند رو رت(، و نقسم التكرار إلى قسمین على حد تعبیر أن تدّل على معنى واحد
Robert De Beaugrand’s( التكرار الم اشر و قصد  ه تكرار العناصر اللغو ة «:  قول
وهو تكرار  المعنى دون ذ ر لجزئي،  ألفاظها، والتكرار غیر الم اشر و قصد  ه تكرار ا
والتكرار  ع س ، )2(»التكرار  الترادف  "الزر شي" وهذا النوع األخیر هو الذ  سماه ،اللف 
تفاعل الداللة اللفظ ة الم ررة مع إ قاعها الموس قي الذ   ع س بدوره عم  المشاعر التي 
 أنّ ، یر   عض النقاد اإلبداعالتكرار ودوره في عمل ة  أهم ة إلى إشارةففي  ،تثر  النص
التكرار والتنوع، فالموس قي   رر نغمة  عینها : بن ة النص تقوم على عنصر ن مهمین هما
صواتا  عینها، وهو  حق  لقصیدته النظم أمحددة، و ذلك الشاعر فهو   رر  أنما في 
  :ومن أنواع التكرار التي وجدناها على مستو  الدیوان نذ ر، )3(والبناء
   :الحروفتكرار  -أ
  النقطة األولى التي ینطل  دّ  ع ،ص الشعر  تكرار حرف من الحروف في النّ  إنّ  
                                                           
، )ت.د( ،2، جدار النهضة للط اعة والنشر، مصر المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،: ابن األثیر - )1(
  .345ص
  .280 ،279ص ،األرق االتساق واالنسجام في شعر رزاق محمود الح  م دراسة في دیوان : فاطمة زاید - )2(
  .29م، ص1977، 8التكرار في الشعر، مجلة شعر، مصر، ع: فاطمة محجوب: ینظر- )3(
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منها اإل قاع المتحرك، فتكرار حرف عن غیره من الحروف، یخل  نوعا من المتعة لد   
          :)1()عد ّ (في قول  )الم م(نذ ر حرف  في الدیوان المتلقي، ومن بین الحروف الم ررة
   ) حر المدید(                                                                                                  
  َعْلَقــــــــــُم َمــــــــــا َ ُالــــــــــَك َلــــــــــْم َتــــــــــْأِتْینَ 
   
  َأَمـــــــــا اْشــــــــــَتَهیَت الَیـــــــــوَم َأنَّ َتْنَعَمــــــــــا
    
  )الم م(و ما أن حرف  تكرارا متساو ا ثالث مرات لكل شطر، )الم م(ر حرف فالشاعر  رّ 
 ) عدّ ( ألنّ  ؛التواف  بینه و ین نفس ة الشاعر قد بلغ ذروته فإنّ  ،من األصوات الجهور ة
 )الم م(عادة لإلنسان، وحرف احة والسّ وصف الخمرة وما تتمیز  ه من بث الرّ  موضعفي 
  الرت اطه  المعاني الهادئة المصاح ة للموس قى الخف فة ،هو األنسب لمثل هذه المواقف
  .األحاس س اال تكاد تلتقطها األذن حتى تستقبله
  ) حر الطو ل(                  :2نذ ر قوله )الم م(ومن تكراره  ذلك لحرف 
ـــــــــــدِ  اِر ُأمِّ َمْعَب ـــــــــــِرُف َرْســـــــــــَم الـــــــــــدَّ   َأَتْع
   
ــــــمْ  ــــــَد ! َنَع ــــــْوُق َ ْع ــــــاَك الشَّ ــــــدِ َفَرَم   التََّجلُّ
    
ع س ما رأیناه في  ،غیر منتظم اتكرار  )الم م(ر حرف فالشاعر في هذه الوقفة الطلل ة،  رّ 
 ا في عجز البیتخمس مرات، أمّ  هذا الحرفففي صدر البیت  رر  ،الساب  النموذج
  غیر المنتظم بین شطر  البیت الشعر   )الم م( لحرفف رره مرتین فق ، فهذا التكرار 
و ذلك یؤد  إلى تنوع اإل قاع بین الصدر والعجز للبیت  ،جماال في موس قى البیتیز د 
  .الشعر  الواحد
  :         )3(وذلك في قوله )النون (ر حرف ونجده  ذلك  رّ 
  ) حر المنسرح(                                                          
ـــــــ ـــــــُت ال ـــــــْیَبَها َعَن ـــــــْن ُ ِص ـــــــنُّ َأْن َل   ـَتُظ
   
ـــــــــــا ـــــــــــوِن َ اِرُ َه ـــــــــــُب الَمُن ـــــــــــِر َوَرْ  ْه   دَّ
    
  
                                                           
  .166ص ،یوانالدّ  :اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )1(
  .102صالمصدر نفسه، - )2(
  .45صالمصدر نفسه،  - )3(
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  ) حر الرمل(                   :                        )1(وفي قوله أ ضا
ــــــــــــا ــــــــــــي َمْأُلًك ــــــــــــاَن َعنِّ ــــــــــــِغ النُّْعَم   َأْبِل
   
ـــــــاَل َحْ ِســـــــي َواْنِتَظـــــــاِر ْ  ـــــــُه َقـــــــْد َط   َأنَّ
    
صوت مجهور، وقد زاد    هوذالّ  )ون النّ (ففي البیتین نجد أن الشاعر  رر حرف       
  في جمالیته التضعیف الذ  طرأ عل ه خاصة في البیت الثاني، والذ  قصد الشاعر من
  .خالله الّتنف س عن انفعاله، جّراء الحزن الّذ  خّ م عل ه أثناء فترة سجنه
نذ ر تكراره لحرف  ،أما من ناح ة تكرار حرفین معا في بیت شعر  واحد
  ) حر ال س  (                                                 : )2(في قوله )الراء(وحرف  ،)األلف(
ـــــــــــــــًدا ـــــــــــــــْرَواُه َرَأ  َأَح ـــــــــــــــُه َال َ ِش   َفِإنَّ
   
ــــــــُه َأْضــــــــَراَرا ــــــــًرا َوَأْقــــــــَو  ِمْن ــــــــرَّ َأْم   َأَم
    
، بینما البیت، وس ع ّمرات في عجز البیت تكّرر سّت مّرات في صدر )األلف(فحرف    
 عتبر حرف  )الّراء(، وصدر البیت، وسّت مّرات  في عجزه تكّرر مّرتین في )اءالرّ (حرف 
رو  في القصیدة، والّذ  حظي بنس ة  بیرة من الّدیوان؛ من ناح ة مجیئه رو ا في معظم 
القصائد، وهذا الّتكرار لحرف الّرو  في البیت الّشعر  زاد من تقو ة إ قاع حرف الّرو  
مّما زاد في توطید اإل قاع العام للقصیدة، فتكرار  ،و األب اتألن الّشاعر قد ضّمنه في حش
نا ر ل، وهما صوتان جهور ان،  متازان  قوة الوضوح السمعي، وفّ )والراء ،األلف(حرفین 
فإذا ما تكرر صوت الحرف  ان  أنه نقرة تت ع « :وعل ه، تحسه اآلذان تناغما إ قاع ا
 اعث اإل قاع والتأثیر وقل ضعف ذلك إذا تكرر آخر على وتر واحد فیتمیز الرنین و قو  
فتكرار حرف  عینه، أو حرفین في البیت الواحد، من شأنه أن یوفر درجة عال ة ، )3(»حرفا
  من الّتناغم اإل قاعي
  
                                                           
  .93، ص)المصدر الساب ( یوان،الدّ  :اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )1(
  .55ص المصدر نفسه،- )2(
، 1البن ة اإل قاع ة في شعر الجواهر ، دار دجلة ناشرون ومؤرخون، عمان، األردن،  : دمحم مقداد ش ر قاسم- )3(
  .174، صم2010
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   :تكرار حروف المد-
التي لها الفضل في  ،) ، و أ،(حروف المدومن تكرار الحروف نجد تكرار 
بها التنوع الموس قي على مستو  الكلمات والجمل، فهي تحتاج إلى زمن أطول للنط  
سبب الطول الزمني  )فرحان علي القضاة(، و وضح إذا ما قارناها ب ق ة الحروف
و رجع ذلك إلى أن الهواء عند مروره أثناء النط  بها « :لنط  هذه الحروف ف قول
ومن نماذج تكرار حروف المد ، )1(»  ون هناك احتكاك أو إعاقة مر حرا من غیر أن 
  ) حر ال س  (                 :)2(في قول الشاعر )ال اء(في القصیدة نذ ر حرف 
ـــــهِ  ـــــرُّ ِ  ـــــا ُ َس ْ َم
ـــــي َصـــــِدْ ِقي ـــــُت ُأوِل   َفِعْش
   
ـــــــــــاَرا ـــــــــــا َوَأْظَف  َناً 
ْ
ـــــــــــَدِني   َوَمـــــــــــْن َتَكیَّ
    
تكرار منتظما بین شقي البیت الشعر ، فجاء م ررا  )ال اء(ر حرف المد فالشاعر  رّ 
الحرف األقدر على التعبیر   انمن الصدر والعجز، فحرف المّد هذا  مرات لكلّ ثالث 
 وهو المغدور من طرف والتي عان منها الشاعر، و یف ال ،مشاعر الحزن واأللمعن 
المّد وموس قاه الذ     تحّول بین لیلة وضحاها إلى عّدو لدود، ف فّضل حرفذالصدی  الّ 
خلقها، والّتي سمحت للضغ  الّنفسي أن یتسّرب، و تسّلل إلى الخارج، وٕاطالق صراح 
  .الم بوتات، والضغوطات النفس ة الّتي  انت حب سة في صدر الشاعر
فحروف المّد الّتي تكررت في أب ات الشعر الموجودة في الدیوان، والّتي هي   ثرة 
  .و تأكید الموس قى الّداخل ة من جهة أخر   المعنى من جهة،أراد بها الشاعر تأكید 
    : تكرار الكلمات - ب
تكرار الكلمات في الّنص الّشعر  مظهرا إ قاع ا جذا ا، فالّشاعر حین َ عمد   عدّ 
وأن یجعلها ممیزة عن  اقي  مثیلتهاه یر د أن  عید لذهن المتلقي  أنّ إلى تكرار  لمة، و 
  :الكلمات األخر ، ومن تكرار الكلمات نذ ر
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  : تكرار االسم-
 )        حر الخفیف(                :)1(في قوله) الموت(ومن نماذج ذلك نورد تكرار  لمة 
ـــــــوَت َشـــــــْیًئا ـــــــْوَت َ ْســـــــِبُ  الَم   َال َأَر  الَم
   
ـــــــرا ـــــــى َوالَفِقَی ـــــــْوَت َذا الِغَن ـــــــَص الَم   َنغَّ
    
ثالث مّرات، وهو تكرار قائم على االتفاق  في المعنى، وقد ) الموت(فالّشاعر  ّرر  لمة 
رها عن غیرها لما لها من قوة في أداء المعنى، ألّن  لمة اختار الّشاعر هذه الكلمة، و رّ 
  و ذلك ألّن ف رة الموت أكثر  ،الموت تؤثر في المتلقي، وتجعله أكثر است عا ا لما  قال
ما یؤّرق اإلنسان الجاهلي، وخاصة إذا  ان هذا اإلنسان في موقف   ون الموت أقرب 
رصد  ه من الّسجن؛ فالموت یت في )عد ّ ( من أ  شيء آخر، وهذا ما  ان عل هإل ه 
منه، و التالي أراد أن یجهر على ما یختلج في صدره، وقد أبرز  جم ع الجوانب، وال مفرّ 
و قوله  لموت، ولو  ان ذا شأن وغنىلن  سلم أحد منهم من ا اس جمعاء،من قوله أّن النّ 
ي ح مه، الذ   ان ملكا ظالما ف )عمان بن المنذرالنّ  (هذا یوصل رسالًة  إلى الملك 
  .   الّذ   ان ساعده األ من )عد ّ (:ـ  یؤ د لنا هذا هو سجنه لذفي قراراته، والّ  اومتسرعً 
  :تكرار الفعل-
                  :)2(في قوله )أبلغ(نذ ر تكرار فعل األمر نماذجهومن 
  ) حر الخفیف(                                                                                        
  َأْبِلَغـــــــــــــا َعـــــــــــــاِمًرا َوَأْبِلـــــــــــــْغ َأَخـــــــــــــاهُ 
   
 
ْ
ــــــــــــاِقي ــــــــــــِدْیٌد ِوَث ــــــــــــٌ  َش ــــــــــــي ُموَث ِن   َأنَّ
    
وهذا ما جعله  عطي نغما موس ق ا ممیزا، وقد زاد هذا الّتكرار  مرتین،تكرر ) أبلغ(فالفعل 
في تأكید المعنى وٕا صاله إلى المتلقي؛ من خالل نغمات خاصة وجذا ة فالشاعر بهذا 
  .شيء من دونهم وال  ستط ع فعل أ ّ  ،ه  السجنأراد أن یبلغ إخوته  أنّ 
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    :)1(ومن نماذج تكرار الفعل  ذلك نجد تكرار فعل المضارع في قوله 
  ) حر الخفیف(                                                                                      
َواُغ َوالَ    َیـــــــــــــــــوَم َال َیْنَفـــــــــــــــــُع الـــــــــــــــــرَّ
   
ْحِرْ ـــــــــــــــرُ    َیْنَفـــــــــــــــُع ِإالَّ الُمَشـــــــــــــــ َُّع النِّ
    
  ، وهذا التكرار جاء ل عید لألذهان مثیلة )ینفع(البیتین  ّرر الّشاعر الفعل المضارع ففي 
  .وهذا ما زاد في جمال ة اإل قاع للبیتین ،الكلمة األولى
  :تكرار األسالیب-ج 
  ) حر الطو ل(            : )2(ومن نماذجها نذ ر تكرار أسلوب النداء في قوله
ـــــــــــــــٍل َوَعاذِ  ـــــــــــــــْت ِبَلْی ـــــــــــــــٍة َهبَّ ـــــــــــــــوُمنَل   يَتُل
   
ــــ   اْقِصــــِد :ي اللَّــــْوِم ُقْلــــُت َلهــــاا َغَلــــْت فــــَفَلمَّ
    
  َغْیـــــــــِر ُ ْنِهـــــــــهِ  ُل ِإنَّ اللَّـــــــــوَم فـــــــــيَأَعـــــــــاذِ 
   
دِثًنـــــــــــ يَّ َعَلـــــــــــ
ـــــــــــِك الُمَتـــــــــــَردِّ   ى ِمـــــــــــْن َغ ِّ
    
ــــــــــِت غیــــــــــَر ُمِصــــــــــی ــــــــــْد َأْطَنْب   َ ةٍ َأَعــــــــــاِذُل َق
   
ــــــ ــــــِإْن ُ ْن ــــــَك َفاْرشــــــَف ــــــيٍّ َفَنْفَس ــــــي َغ   د ِت ِف
    
ــــــــاِذلُ    ِإنَّ الَجْهــــــــَل ِمــــــــْن ِذلَّــــــــِة  الَفَتــــــــى َأًع
   
  ا ِلْلِرَجـــــــــــــــــــاِل ِ ِمْرَصـــــــــــــــــــدِ َوإِنَّ الَمَنا ـــــــــــــــــــ
    
ـــــــاُر َیْلَقَهـــــــاَأعـــــــ   اِذُل َمـــــــْن ُتْكَتـــــــْب َلـــــــُه النَّ
   
ـــــــْوُز َ ْســـــــَعدِ  ـــــــُه الَف ـــــــْب َل   ِ َفاًحـــــــا َوَمـــــــْن ُ ْ َت
    
ــــــــىَأعــــــــ ــــــــَزُع الَفَت ــــــــا َی ــــــــُت َم ــــــــْد َالَقْی   اِذُل َق
   
ـــــــي ـــــــُت ِف ـــــــدِ  وطاَ ْق َ الُمَقیَّ
ـــــــي ـــــــْیِن َمْش   الِحْجَل
    
ـــــــــــــــْدر  ـــــــــــــــَك ِإالَّ َتظَ َأعـــــــــــــــاِذُل مـــــــــــــــا ُی ًن   انُّ
   
ـــــيِإَلــــ ـــــي الَیــــوِم َأْو ِف   ُضــــَحى الَغـــــدِ  ى َســــاَعٍة ِف
    
بیت شعر ، وهو نداء إلحد   ، تكرارا عمود ا في بدا ة  لّ "أعاذل"فالشاعر  ّرر لف  
 لتتناسب مع خفة موس قى" أعاذل"وقد جاءت مرخمة  ،" ا عاذلة"العاذالت وأصل النداء 
وهذا التكرار المتناس  أعطى لإل قاع لمسة  ؛صاغها الشاعر في ش ل مواع  وح م
  . في بدا ة  ل بیت ،خاصة جمال ة
  ) حر الطو ل(                              :)3(ومما جاء في تكرار أسلوب الشر  قوله
ــــــــع ــــــــْم َتْنَف ــــــــَت َل ــــــــهُ  ِإَذا َأْن َك َأْهَل ــــــــِودِّ   ِب
   
َوَك َفاْ ِعــــــدِ َوَلــــــْم تُ    ْنــــــِك ِ الُبْؤَســــــى َعــــــدُّ
    
ـــــِإَذا مـــــ ـــــو ا اْم ـــــَك َه ـــــْرُج ِمْن ـــــْم َی   اَدةً ُرٌؤ َل
   
ــــــُه وال ــــــال َتْرُجهــــــا من   ِحْفــــــَ  َمْشــــــَهدِ  ف
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ــــــعْ  ــــــَالَ َتَل ــــــال َف ــــــَت الرَِّج ــــــَت َفاَكه   ِإَذا َأن
   
ـــــــــــدِ    َوُقـــــــــــْل ِمْثَلَمـــــــــــا َقـــــــــــاُلوا َوَال َتَتَزنَّ
    
َجــــــــاَل َنــــــــواَلُهمْ َطاَلْبــــــــ تَ ْنــــــــا أَ إذ   َت الرِّ
   
  ٍد َفُتْن ــــــــــدِ ْهــــــــــَفِعــــــــــفَّ وال َتــــــــــْأتي ِبجَ 
    
تكررت في بدا ة  ل بیت، وهذا ما زاد في الجمال الموس قي لألب ات " إذا" فأداة الشر  
زادها جماال جملة  ،صاغها الّشاعر في أسلوب شر  ،وٕارشادات نصائحالّتي احتوت على 
  .جواب الشر  في شطر البیت الثاني، التي زادت المعنى تو یدا وجماال
  :)1(أما أسلوب االستفهام فقد تكرر في قوله
  ) حر الخفیف(                                                            
ــــــوحٍ  ــــــوِم ُن ــــــْن َق َ اِر ِم ــــــدِّ ــــــُل ال ــــــَن َأْه   َأْی
   
ـــــــــاٌد ِمـــــــــنْ  ـــــــــمَّ َع ـــــــــدِ  ُث   ْم َوَثُمـــــــــودُ هِ َ ْع
    
  ا َوَأْیـــــــــــــَن َبُنـــــــــــــوُهمْ َأْیـــــــــــــَن آ اُؤنـــــــــــــ
   
ــــــــــــَن  ــــــــــــاُؤُهْم َوَأْی ــــــــــــَن آَ  ــــــــــــُدودُ َأْی   الُج
    
  ) حر الخفیف(                                                : )2(وفي قوله
 
ْ
ــــــــا َســــــــَ ْأِتي   َأْیــــــــَن َأْیــــــــَن الِفــــــــراُر ِممَّ
   
ــــــــــــــا َأْن  ــــــــــــــِاًئرا َنَج ــــــــــــــَراَال َأَر  َط   َ ِطْی
    
، والتي "أین: " فاالستفهام في األب ات الّسالفة الذ ر جاء متمثال في األداة االستفهام ة 
جاءت إّما في بدا ة البیت الشعر ، أو ثنا ا البیت، وهذا ما أعطاها جماال إ قاع ا، ففي 
البیت الثاني من الّنموذج األول، جاءت أداة االستفهام  م ررة أر ع مرات، مرتین في 
ت، ومرتین في عجزه، ومما زاد في جمال ة الّتكرار هو؛ أّن الفاصل بین أدوات صدر البی
االستفهام هو اسم واحد فق ، وهذا ما جعل لإل قاع نغما ممّیزا خاّصا  ه متولد من هذا 
قد  رر أداة  االستفهام ه ل األخیر من قول  الشاعر، نجد أنّ التكرار المنتظم ،أما في المثا
 د الّتكرار، و جعله ذو نغم ممیزلیتین في صدر البیت، وهذا ما یؤ ّ مرتین متوا "أین" 
واالستفهام في جم ع األب ات المذ ورة، صاح ه حزن عن مصیر اإلنسان، الذ  ینسى 
  .الموت و ع ش في الدن ا و أّنه مخلدا فیها
                                                           
  .122، ص)المصدر الساب (یوان،اد  الدّ بن ز د الع ّ  عد ّ - )1(
  .65، صالمصدر نفسه- )2(
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من وما  م ن أن نقوله من تكرار الكلمة سواء  ان فعال، أو اسما، أو أسلو ا           
 ان له إ قاعا مؤثرا في النص، ساهم في نسج خیو  القصیدة إّنه األسالیب التكرار ة، 
التكرار  سل  الضوء على نقطة حساسة في الع ارة و  شف « : ورفع مستواها الحسي ألنّ 
عن اهتمام المتكلم بها، وهو بهذا المعنى؛ ذو داللة نفس ة قّ مة تفید الناقد األدبي الذ  
نجد  )عد ّ (التي تزّ ن بها شعر  ت، ومن الّتكرارا)1(» و حلل نفس ة  ات هیدرس األثر 
  .تكرار الجملة
  : تكرار الجملة -د
الفضل في إشاعة جّو موس قي تكرار الجملة من الق م اإل قاع ة المهّمة، فله  دّ  ع 
أو في  ،في بدا ة الكالم ر على األغلبص الشعر ، و أتي هذا التكراداخل النّ  جّذاب
  لزوجته عندما زارته في السجن ورأته على) عد ّ (ص الشعر ، ومن ذلك ما قاله بدا ة النّ 
  ) حر الخفیف(                                                           :)2(تلك الحال المیئوس منها
ـــــــــْ مَ  ـــــــــا ُأَم ـــــــــاْذَهِبي َ  ـــــــــ َف ـــــــــَر َ ِعی   دٍ غی
   
ــــــ ــــــْن ف ــــــاُق َم ــــــَؤاِتي الِعَن ــــــاقِ ي َال ُی   اِلوَث
    
ــــــــ ــــــــي   ــــــــ مَ َواْذَهِب ــــــــأِ  ا ُأَم ــــــــ ِإْن َ َش   ـاللَّ
   
ـــــــ ـــــــْن َأْزِمـ ـــــــَنفِّْس ِم ـــــــ ُه ُی ـــــــذا الِخن   اقِ َه
    
الم ّونة من فعل أمر، وأداة نداء، ومناد  فهذا التنوع " اذهبي  ا أم م" فالشاعر  رر جملة 
طرأ التكرار في الجملة بین الفعل، واألداة، واالسم، زاد اإل قاع وضوحا، خاّصة عندما 
 أنه ال جدو  من ز ارته في السجن علیها ، فالشاعر أراد من البیتین أن یّن ه زوجته
  .ها سیز د من أرقه وحزنهؤ على الحال التي هو علیها ، فمجی  تهؤ ور 
  ) حر المدید(   :     )3(ومن تكراره للجملة في البیت الشعر  الواحد نذ ر قوله
  ُحْرَمُتَنــــــــــــــاَناَشــــــــــــــَدْتَنا ِ ِ تــــــــــــــاِب ِهللا 
   
ـــــــــــاِب ِهللا َتْرَتِفـــــــــــعُ  ـــــــــــْن ِ ِ َت ـــــــــــْم َتُك   َوَل
    
                                                           
  .242م، ص 1967، 3لبنان،  قضا ا الشعر المعاصر، منشورات م ت ة النهضة، بیروت، : نازك المالئ ة- )1(
  .151ص، یوانالدّ  :اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )2(
  .147، صالمصدر نفسه- )3(
الِعّ اد  بن ز د َعد ّ  شعر ة في ّ الق م الفنّ ...............................لثالفصل الثا  
 
259 
، فهو ُ ِشْیُد  فضل  تاب هللا عل ه، وعلى أهله في البیت"  تاب هللا" جملة  ) عدّ (ر  رّ 
حیث  ان من  ،ر س الدین الذ   ان  عتنقه الّشاعوهذا  ع ،في ارتفاع مقامهم وحرمتهم
وقد أسَهم تكرار الجملة في البیت الشعر  من ز ادة  ،ین المس حّ ةدِ الكتاب وَ دینون ب أهل
  .جمال اإل قاع ف ه
في نسج   جدا ان متمیزا وفعاال ،)الخارجي(اإل قاع الثابت  نّ إوخالصة القول 
 ان له مردود وفاعل ة  فقد )الداخلي( اإل قاع المتحول أما، خیو  النص الشعر  العّ اد 
  .انسجام أجزاء القصیدةإل قاع الشعر  حیث أد  إلى ا على
  :وفي ختام هذا الفصل ندرج أهم النتائج التي توصلنا إلیها، والتي  انت  ما  أتي
وهي  ؛م اشرغیر قصائد ذات مدخل : طر قین وهما قصائدهبناء  اختار الشاعر في -
مطلع، مقدمة، حسن (عناصر بناء القصیدة القد مة من  القصائد التي اشتملت على
هذا مجددا في بناء  وهذا لم  منعه من أن   ون  ،)، والخوات موالموضوع األساسالتخلص، 
  م ةالمقدمة الحِ (: حیث أورد مقدمات مثل ،من ناح ة المقدمات النوع من القصائد
 التي لم نشهد لها نظیر في ذلك العصر، )ومقدمة الّنار، والمقدمة التخیل ة، ومقدمة الّلیل
 لها والتي تأتي بدون ممهدات القصائد ذات المدخل الم اشر اق لها، أمافهو  ان الس ّ 
واالستعطاف  ،وأكثرها  ان في الش و  القصائد  ان لها النصیب األوفر من مجموع 
  . مةوالحِ 
 وعّبر عن تجر ته ،أف اره وأحاس سه معجمه اللغو  الّشعر  من خالل  )عد ّ ( نقل -
 لغته سهلة وجزلة، تبتعد جاءتالعذب الرقی ، فلى اخت ار اللف  عالشعر ة بلغة عمد فیها 
إال ما جاء -شعراء العصر الجاهلي التي  ان  ستعملها  ،عن األلفا  الخشنة والغر  ة
  .بها الخاصة الغته من مراحل ح اته مرحلةف ان لكل ، -منها عفو ا أو تقلیدا
والذ   ان متنوعا بین اإلنشائي  ،الممیز أسلو هحضوره الفني بواسطة  )عد ّ ( أثبت -
  . ه میزه عن  اقي شعراء عصره فوالخبر ، و الذ  رسم  ه الشاعر طر قا ُعر 
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والحضار   مستمدة من موروثه الثقافي )عد ّ (في شعر  الصورة الشعر ة انت -
نت الصور الب ان ة قدرة الشاعر الهائلة في التصو ر الدقی  ور   واألخالقي والف ر ، و یّ 
دقائ  األمور ب عضها، وتشخ ص وصل  ه و فطنته إلى تشخ ص األعضاء العضو ة 
التش یل االستعار  الذ  تجملت  ه قصائد العّ اد   ان متنوعا من ف ؛لإلنسان واستنطاقها
قد تطا قت الحالة النفس ة مع توظیف و استعارات تصر ح ة وم ن ة وممزوجة بینهما، 
صور الحس ة تمیز الشاعر في هذا المجال، ف انت  ما وضحت ال، الصورة االستعار ة
صوره تأتي في أب ات مفردة؛ أ   عتمد على صورة حس ة واحدة، و ما نجده  مزج بین 
  .معدودة اعتماده على أكثر من حاسةهذه الصور؛ فنجد في أب ات 
ال في نسج خیو  النص الشعر  متمیزا وجد فعّ  ،)الخارجي(اإل قاع الثابت   ان -
أجاد في هذا الجانب، فنجده اعتمد في نظم  الشاعر العّ اد ؛ ف النس ة للوزن یتبین لنا أنّ 
 والتي تمتاز  الرقة والعذو ة) یفالرمل والخف(أشعاره على ال حور ذات األوزان القصیرة 
أما القاف ة فقد استعمل المتواترة التي جاءت مقیدة ومردوفة، فساعدت في إعطاء الوزن 
 اأمّ ، دة، وهذا  فضل الترن مة اإل قاع ة التي أحدثتها داخل الفضاء الشعر  طاقة متجد
  إلى یث أدّ ح ،إل قاع الشعر  ا  ان له مردود وفاعل ة على) الداخلي( اإل قاع المتحول
  إلى انتظام ، فأدّ )عّد (له حضور ملّح في شعر   انالتواز  ف ؛انسجام أجزاء القصیدة
و التالي جاءت على نفس واحدة تبرز مد  براعة الشاعر في هذا  ،وحدات األب ات
الّنص  الترج ع والمعاودة الّتي هي جوهر في وسم الجانب، أما الّتكرار  أنواعه فأسهم 































 ق متهوشعره من ناح ة  َعدّ  بن ز د الِعّ اد قة رافقنا فیها رحلة ش ّ  دَ عْ و َ 
وع ظر زمنا في شعره، واخترنا نماذج تخدم موضأن أدمنا النّ ة، و عد األخالق ة والفن ّ 
  :إلى النتائج اآلت ة نا حثنا، وصل
نشأ في الِحیرة الجاهل ة التي تمتاز  الثقافة والحضارة، و نحدر   َعدّ  بن ز د الِعّ اد  -
 من عائلة مرموقة لها م انتها الخاصة اجتماع ا، وس اس ا، وأدب ا، ودین ا، هذه الم انة
وهذا  وأن  غترف من علمهم، أن یترعرع مع أبناء ملوك العرب والفرسإلى العائل ة أهلته 
اكس ه خبرة وحن ة  مماله العمل   اتب عند  سر ، وعمل  رسول بین الممال ك،  سهل
ُملك  )الّنعمان بن المنذر(فقد  ان له الفضل في تولي  ،في المجال الس اسيخاصة 
  . الحیرة
 فقد  ان، لكّنها لم تدم طو ال هو  أقرانه ع ش ع شة الترف واللّ  مراهقتهفي  )عد ّ ( ان -
الّنعمان بن (دید، وهذا أّهله لمصاهرة ل  النبیل والرأ  السّ معروفا بین أوساطه  الخُ 
 بني(إلى مؤامرة من ِقبل  الشاعرتعّرض  لكن في المرحلة األخیرة من عمره ،)المنذر
  . انتهت  سجنه ومقتله من طرف الَملك )مر نا
شعرا ممیزا حف  لنا ح اته، وِزد على هذا فف ه الجدة واالبتكار في  )عد ّ (خّلف لنا -
، واتجاه ...الغزل، الخمر: اتجاه الهي مرح مثل: موضوعاته، وقد أخذ شعره اتجاهین هما
 . مة، القصصجاد رز ن مثل الحِ 
و الض   عند  ، انت معروفة ومنذ العهد الیوناني) Axiology(الق م أو ما ُ عرف بـ -
تحدیدا بدا ة القرن  -ولم تكن معروفة بهذا المصطلح إّال في العصر الحدیث ،الفالسفة
  .عاقل اح  ا، یهتم  اإلنسان  ونه  ائن"الق مة علم"رفت  علم قائم بذاته  سمىعُ فَ  -العشر ن
مصادر  ةدثین، لم تخرج عن نطاق ثالثاألخالق عند الفالسفة الغر یین القدماء والمح-
  .العقل، أو العاطفة، أو الغر زة األخالق ة: هي
المسلمین ر طوها  الّنفس ال شر ة التي تض   سلوك ال شر   عض العلماءعند  األخالق-




اإلنسان الخّیر، وهي مهمة في بناء  یتمیز  ها، أساس اتعّد األخالق الفاضلة جوهر -
  .المجتمعات المختلفة، فصالح المجتمع من صالح أخالق أفراده
الختالف  -تنوع مشار ها عند  ل من البدو والحضرعلى الرغم من الظروف الح ات ة و -
، إال أّنها في -......)طب ع ة، س اس ة، اقتصاد ة، اجتماع ة،(البیئتین من جم ع النواحي
  . قى تجسد الح اة العر  ة األصیلةأصلها ت
، وقد من أبنائه زخر الشعر الجاهلي  ق م أخالق ة  انت لبنة أساس ة في تكو ن الناشئة-
 انت الوصا ا خیر دلیل على غرس هذه الق م األخالق ة عند جم ع أفراد المجتمع 
  .الجاهلي صغیرهم و بیرهم
البیئة و لي، ف انت مستمدة من الفطرة، تعّددت المرجع ات األخالق ة عند اإلنسان الجاه-
 مختلف ظروفها والمعتقد الدیني، ف ان لكل واحد منها نصیب في تكو ن الشخص ة 
  .وتعدیل السلوك عند العر ي
وجودها   قرّ أفهناك من  تضار ت اآلراء حول وجود ق م أخالق ة في العصر الجاهلي،-
ف المستشرقین، و عض من النقاد وهناك من نفى ذلك، وقد لمسنا التهجم الشرس من طر 
من ق مة إنسان تلك الفترة وٕابراز الجانب السلبي  العرب الذین سلكوا منهجهم، في الح ّ 
  .ك العصرلمن ذ
العامل ( وداخل ة، )وواقع مع ش-م ان- زمان(تضافرت عدة عوامل منها خارج ة -
؛ وهذه العوامل استغّلها الشاعر أحسن التجر ة اإلبداعّ ة العّ ادّ ة ل شَ لتَ ، )النفسي
  .انفرد بها الشاعرمتینة البناء استغالل، فأنتجت لنا قصائد رائعة 
ماهي إّال داللة واضحة على سمو  )عد ّ (إّن الق م األخالق ة التي زخر بها شعر  -
ة الحلم وسعالوفاء، الكرم، (، الشجاعة )الح مة(العقل: وارتقاء ف ره ،وقد برزت مش لة في
، العدل، وقد تجسدت هذه الق م األخالق ة معامالته مع  ل )الصبر(، العفة)الصدر،اإلقدام




 له أو یهدم أخالقه التي عرف   سيءوهذا  االبتعاد عن  ل ما : معاملته مع نفسه
  .بها
 أم ال من خالل روح التسامح والوفاء سواء أكانوا أوف اءً : معاملته مع األصدقاء.  
 وهذا من خالل التسل م  حتمّ ة الموت، الرضا  القضاء والقدر : معاملته مع خالقه
  ...وما  حمله له من خیر وشر
 ها على ح اةناطالتي أسقو  )إر  سون (مراحل الّنمو الّنفسي التي وضعها  من خالل -
التصرف ،  حسن متفاعال وٕایجاب اأّنه  ان شخصا تبّین ، )عدّ  بن ز د العّ اد (
  .والمعاملة مع عائلته و مجتمعه، وهذا یجعلنا نقّر أّنه  ان صاحب شخص ة سو ة
 ان  عمل  ه  )عد ّ (الق م األخالق ة العّ اد ة  انت متطا قة قوال وفعال، فالذ  قاله -
  .وشهدت عل ه أفعاله بذلك
ي وه: قصائد ذات مدخل غیر م اشر: لبناء قصائده طر قتین وهما) عد ّ (اعتمد  -
مطلع، مقدمة، حسن : (القصائد التي اشتملت على عناصر بناء القصیدة القد مة من
على  لمسة حداث ة آنذاك ، وأضاف الشاعر)التخلص والموضوع األساس، والخوات م
المقدمة الِح م ة، (: وهيتمثلت في توظ فه لمقدمات ابتكرها  مستو  هذه القصائد،
 - على حّد علمنا-ا، التي لم نشهد لها نظیر )ومقدمة الّلیلل ة، ومقدمة الّنار والمقدمة التخیّ 
من فهي القصائد التي عالج  ؛، أما القصائد ذات المدخل الم اشرذلك العصر عند شعراء
أكثر منها قد  و ،دون استعانة  آل ات بناء القصیدة الجاهل ة ضوعات الشعر ةالمو  خاللها
  . مة والقصص  أنواعهافي الوصف والحِ 
معجم الشعر  الذ  وّظفه الشاعر متنوعا من ناح ة ألفاظه، وهذا  دلیل واضح  ان ال-
فعّبر من خالله عن تجر ته الشعر ة بلغة عمد فیها على تحضر واتساع ثقافة الشاعر؛ 
فجاءت لغته سهلة وجزلة، تبتعد عن األلفا  الخشنة ،على اخت ار اللف  العذب الرقی  
 -إّال ما جاء منها عفو ا أو تقلیدا-ء العصر الجاهلي والغر  ة التي  ان  ستعملها شعرا




جاء متنوعا وقد غلب األسلوب اإلنشائي على الشعر العّ اد ، فرسم الشاعر طر قه  ه  -
واالستفهام، األمر،  القسم، إلخ ار والتبل غا(من ناح ة استخدام هذا األسلوب، فاستعمل
 اسواء أكانت فرح ،وهذا  ّله  غ ة إقناع وتقر ب الصورة التي هو علیها )هيوالّنداء، والنّ 
صح واإلرشاد األسالیب في الغالب تحمل معنى النّ  ، و انت هذهالقار  من ذهن  اأم قرح
  .في دن اه رءجل أن  فلح و صلح المأوالتوج ه من 
 ذا و  ،ت مستمدة من موروثه الثقافي والحضار   ان ) عد ّ (الصورة الشعر ة في شعر  -
الذ  أتاح له  ،و هذه الصورة الشعر ة عرفنا خ ال الشاعر الخصب من ف ره وأخالقه،
 .اإلبداع في الصور الب ان ة والحس ة على حد سواء
دقائ  األمور التي ر ما قد  غفل عنها  اقي وعقدها بین ه اتتشبیه ر   استطاع الشاعر -
  .ه انفرد في تشبیهه وتمیز  ه فن اإنلذا نستط ع القول  ،الشعراء
وم ن ة  ،االستعارة التي تجملت بها قصائد العّ اد   انت متنوعة من تصر ح ة-
خاصة  ،وممزوجة بینهما، وقد بینت الرسائل التي أراد الشاعر أن  شخصها و جسدها
لشاعر لفس ة مع الحالة النّ عارة االست وقد توافقت ،هر وتقل اته على اإلنسان الدّ التي تتعل  
   .السجن فيخاصة التي قالها وهو 
، التي )ال صر ة، السمع ة، الشم ة، الذوق ة، اللمس ة ،مزج الصور(أما الصورة الحس ة-
من بیئته  فرد ة وممزوجة في أشعاره، ز نها الشاعر  استلهام  ل ما  ح    هوردت 
 إلى المتلقي لجذ ه والتأثیر ف ه الحضار ة،  وقد  انت مؤثرة من خالل  عث هذه الحواس
 والظروف االجتماع ة التي مّر بهافس ة التي  ع شها ف فضل هذه الحواس عرفنا الحالة النّ 
     .البیئة الحضار ة التي ترعرع فیهاو ذا 
دق قا، من الحرف إلى الجملة،  ا قي انتقاءً ینتقي  ل ما یتعل   الجانب الموس َعّد  ان -
وهذا ما زاد في إعطاء إ قاعه الشعر   صمة خاصة، َتمیز َوتفرد بها عن  اقي شعراء 
وهذا تماش ا مع  ،عصره، اعتمد الشاعر و  ثرة على ال حور ذات األوزان القصیرة




 الذ فس ة، و ذلك  النس ة للروّ  اختاره من الحروف الجهور ة، و ما یتماشى مع حالته النّ 
فس ة، التي ه  اخت اره هذا  سعى إلى الحر ة النّ استطاع  فضله أن یجهر  م بوتاته، و أنّ 
   .حققها فن ا  ما رأینا، وعجز عن تحق قها واقع ا
تنظ م الوحدات التر یب ة  الشاعر أراد  ه ب ات الشعر ة،األ عض الذ  برز في التواز  -
   .حو ة، وقد أّد  هذا إلى إحداث نغم خاص  األب ات التي تحتو  عل هالنّ 
َعَمد الشاعر إلى اإلكثار منه، فال ن اد نجد أ  قصیدة من فقد  أما الّتكرار  أنواعه-
ذا أّن الشاعر أراد من خالله المعاودة یوان إال واحتوت على تكرار ما؛ ومرّد هقصائد الدّ 
  .صح واإلرشاد النّ  تعل  األمر ذاوالتأكید على ما یر د أن یثبته قوال، والسّ ما إ
وفي األخیر ال  سعنا إّال أن نحمد هللا ونش ره على فضله، والذ  وفقنا وأعاننا 
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ا عر  دون أن ننظر إلى ح اة صاح ه،  مإذا  ان من المم ن دراسة المتن الشّ 
دون  )بن ز د العّ اد   ّ َعد(، فإّنه من الصعب دراسة شعر الشعراء  عضهو الحال عند 
 ش ل  النظر إلى ح اته الخاصة، وعلى هذا  ان لزاما إلقاء الضوء على ح اة الشاعر
من شعره، وزد على هذا  -إذا لم نقل  لٌ -هي معرفة جزء  ) ّ َعد(، فمعرفة ح اة  معمّ 
و ذا  المؤرخیناهتماما  بیرا من طرف  ل لم ت -على حّد علمنا- فإّن شخص ة الشاعر 
أبرز  ولعلّ ، وأمهات الكتب في  تب التراجم عرضا مفصال لح اتهالدارسین، فقّلما نجد 
 منهل ته أغلب المصادر والمراجع تمدَ وقد اعْ  ش ل معم   )عد ّ (تناول ح اة   تاب
، فقد )م967/ه356()أبي الفرج األصفهاني(:لـ "األغاني"هو ما جاء في  تاب  ،أساسي لها
جاء ف ه سرد مفصل لح اة الشاعر زمانا وم انا، وقد الحظنا مد  التواف  بین ح اة 
لبیئته بجم ع  اانع اس  ان شعره الشاعرالشاعر و ین نتاجه الّشعر  وهذا یدل على أّن 
و هذا ظروفها و التالي قال فأجاد، فالشاعر المتم ن هو من یجعل شعره  حاكي واقعه، 
الشاعر الحذق هو ف لو الذ   عاني منه  عض الشعراء،الوقوع في الغُ عدم  ضمن لنفسه 
الشاعر األصیل یهتم «: أنّ ) محمود حیدر  ( وفي هذا  قول ،من یهتم   ل ما  ح    ه
  ون أد ه ولید بیئته ومرآة صاف ة لح اته، و ر د  نّ حوال ه، و سعى وراء قصده أل الح اة 
 - وهذه حق قة–أن   ون شعره  الئم وروح ع شه؛ ومادام متأثرا  مال سات الح اة العامة 
المال سات أو  صد  لهذه...... فإّن األمر الطب عي أن تكون مضامینه وأسلو ه ومعان ه
الضرور  أن نلتفت إلى المؤثرات التي تسّر ت من البیئة االجتماع ة ه من نّ أو ، تفسیرا لها
بن  عد ّ (وف ما س أتي سنتناول شخص ة الشاعر  ،)1(»أو الجغراف ة إلى نفس الشاعر
  .في إطار  الزمان والم ان )ز د
  
                                                           
، مجلة )ثر الروح الفارسي نموذجاأ(اد بن ز د الع ّ  التفاعل بین الفن والح اة في شعر عد ّ : محمود حیدر  - ) 1(
  .19ص، م1391صیف ،2ع إیران، األدب العر ي، ، جامعة  اسوج،




  نس ه اسمه و -1
بن  ةَ  َّ َص بن عامر ابن عُ  روفحْ وب بن مَ اد بن ز د بن أیُّ مَّ   بن ز د بن حَ دّ هو عَ 
ر بن َض بن مُ  إل اَس  بنِ  ةَ خَ طابِ  بنِ  دِّ أُ  بنِ  رِّ  م بن مُ مِ بن تَ  اةَ نَ س بن ز د مَ  ْ امر  القَ 
أما عن أسماء جد ه فقد ورد فیها اختالف في ، )3(، وأ ا عمیر)2(و  نى أ ا سوادة، )1(ارزَ نِ 
،  الزا  مع  سر )ازمَ حِ (في  عض المصادر ) حماد( عض المصادر، فقد جاء اسم جده 
   .)5( الراء مع  سر الحاء وفتح الم م )ارمَ حِ (، و)4(الحاء وفتح الم م
ورد في  عض المصادر و ، )6()محروب(فقد ورد في الجمهرة  )محروف(جده  أما
  .)7()مجروف(، وفي  عضها اآلخر )مجروب(
بل إحدیثه عن  أثناءوهذا  ز د بن أیوب،جده هو  أنتصر ح  )عد ّ (وقد ورد في دیوان 
  )الرمل  حر(                          :)8( قول لصوص،علیها  أغارحین  ألب ه
ــــــــــــــــــلِ    هُ اُفــــــــــــــــــنَ كْ أَ فَ  دُ وْ الَعــــــــــــــــــ فِ رَ لشَّ
   
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــجُ  نَ یْ ابَ َم   وِب ُصـــــــــــــــــنْ  َ وَ  انَ رَ ْم
    
ـــــــــــخَ  ـــــــــــلَ  رٌ ْی ـــــــــــحَ  ْت یَ ِشـــــــــــخَ  ِإنْ ا َه   ةً رَ ْج
   
ـــــــــــا زَ َهــــــــــ ِّ رَ  نْ ِمــــــــــ ـــــــــــأَ  نِ ْبــــــــــ دِ ْ    وِب یُّ
    
                                                           
    .97ص ،2األغاني، ج: الفرج األصفهاني وأب- )1(
، ینایر 9عائشة عبد الرحمن بنت الشاطيء، دار المعارف ، القاهرة،  : رسالة الغفران، تح: العالء المعّر   وأب- )2(
  .186م، ص1977
دمحم عبد الجواد، وزارة الثقافة : المسلسل في غر ب لغة العرب، تح: الطاهر دمحم بن یوسف بن عبد هللا التم مي وبأ- )3(
  .70، ص)ت.د(، )ب.د(واإلرشاد القومي،
  .228م، ص1958فبرایر 23، 1أحمد دمحم شاكر، دار المعارف، القاهرة، ،ج:الشعر والشعراء، تح: ابن قتی ة- )4(
) ت.د( ،1بیروت، لبنان، ج عبد العز ز الم مني، دار الكتب العلم ة،:، تحالآلليءسم  : عبیدة ال  ر  اَألوَنبي وبأ- )5(
  .221، ص
 علي محّمد البجاو ،: تح جمهرة أشعار العرب في الجاهل ة واإلسالم،: ز د دمحم بن أبي الخّطاب الُقرشي وأب- )6(
  .390ص ،م1981نهضة مصر للط اعة والنشر والتوز ع،
ل في بروقنسال، دار المعارف، مصر .إ :جمهرة انساب العرب، تح: دمحم علي بن سعید بن حزم األندلسي وبأ- )7(
  .214، ص)ت.د(
  .67، صیوانالدّ :  العّ اد  بن ز د عد ّ - )8(
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م الشرقي من جز رة قبیلة تم م التي نزلت ال مامة في القس إلى ) دّ عَ (ینتمي 
أصاب دما حین  )أیوب(جده الثالث  )آل عد ّ (من نزل  الحیرة من  لأوّ  ان العرب، و 
حد بني أ،  )وس ابن قالمأ(في ض افة  )یرةالحِ ( إلى وهرب، )ال مامة(ـمنزله بـب في قومه،
فأكرمه نسب من قبل النساء،  )وسأ(و )أیوب(و ان بین  ،)یرةالحِ (ـب )الحارث ابن  عب(
، وجعل له مقاما ولذر ته )یرةالحِ (م ث معه مدة طو لة، حتى مّ ن له في وأنزله في داره و 
الّالجُئ  خائفا یترقب، وهو القاتل الفارُّ  )یرةالحِ (ح اته في  )أیوب(قض  َ  ، لم)1(من  عده
، فحظي منهم  التقدیر )یرةالحِ (االتصال  ملوك  إلى ةوٕاّنما دفعته شخصیته الطموح
وّزع الجوائز  غیر ، وتُ األموالغّدق علیهم ، و ان لدیهم من المقر ین الذین تُ واإلكرام
قام ابنه ز د مقامه  األجل أیوبولما وافى ، )2(حساب، وورث هذه الخطوة أوالده من  عده
عل ه الدن ا، ونعم بخفض  وأقبلتفي االتصال  ملوك الحیرة، فجرت عل ه أخالف الرزق، 
فقد تر ى ، )3()عد ّ (لـ، أول جد )حمادا(فولدت له  )آل قالم(الع ش، وأعرس  امرأة من 
من  تب من  أولف ان  أب هّمه الكتا ة في ح اة أعلمته  أ فع إذاحتى  أخوالهحماد بین 
حتى صار  )الكتا ة(مزال صیته شأنه  علو في كتب الناس، و أخرج من قد و  )أیوب(بني 
 )از دً (فولدت له ولدا سماه  )طيء(من   امرأة )حماد(وتزوج ، )4()األكبرالنعمان ( اتب 
 )5(هاقینلصدی  له من الدِّ  )ز دا( ابنه  ىأوصالوفاة  )حمادا( تفلما حضر ، أب ه اسم 
ف ان مع ولده،  إل ههقان الدّ ، فأخذه )6(و ان من المراز ة )فروخ ماهان(العظماء  قال له 
                                                           
وعد  بن ز د، المط عة المحمود ة  زعامة الشعر الجاهلي بین امر  الق س: عبد المتعال الصعید : ینظر - )1(
  ..87م، ص1934/هـ1353، 1التجار ة  األزهر، مصر،  
شعراء إمارة الحیرة في العصر الجاهلي، دار ق اء للط اعة والنشر والتوز ع، : عبد الفتاح عبد المحسن الّشّطي - )2(
  .91ص م،1998القاهرة، 
  .92، 91المرجع نفسه، ص - )3(
  .88، صبن ز د زعامة الشعر الجاهلي بین امر  الق س وعد ّ : عبد المتعال الصعید - )4(
  .100ص ،2األغاني، ج: صفهاني، أبي الفرج األ)فارسي معّرب(جمع دهقان وهو التاجر: هاقینلدِّ ا- )5(
  .ن.مصدر نفسه، ص ضم الزا  أحد مراز ة الُفرس وهو الفارس الشجاع المقّدم على القوم دون الملك، ال:لمراز ةا- )6(
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الفارسّ ة  أخذههقان، فعّلمه لّما  أخذه الدّ  أنمن قبل  الكتا ة والعر  ةذق قد حَ  )ز د(و ان 
هقاُن على بی ً َفَلِقنها، و ان لَ  یجعله على البر د في حوائجه، فم ث  أن ) سر  (ا فأشار الّدِ
 )الحیرة( أهللك فاختلف هَ  ،)النعمان النصر  الّلخمي(، ثّم إّن زمانا ) سر  (ـیتولى ذلك ل
إلى أّن مّلك  )الحیرة(، ف ان على )ز د حّماد(ـعلیهم المرز ان ب فأشارنه ف من  ملكو 
 )نت ثعل ة العدو ةنعمة ب(، )ادز د بن حمّ ( ن ح، و )المنذر بن ماء السماء( ) سر  (
)اعد  (فولدت له 
في النصف الثاني من القرن السادس الم الد ،  ) عدّ (،عاش )1(
شغف  المعرفة، اتخذت من تَ  أسرةفي  )عد ّ (، وقد نشأ )الّنعمان بن المنذر(وعاصر 
 أوسعمن  )المناذرة(و )األكاسرة(الكتا ة وسیلة الرتقاء سّلم المجد، ودخول قصور 
والده، حتى  عث  ه  إل ه أرسلهینهي تعلمه في الكّتاب الذ   ) عدّ (، فلم   د )2(األبواب
، ف ان یختلف مع ابنه و تعلم الكتا ة اب الفارس ةتَّ  ُ  إلى، )درْ مَ  انْ شاهَ (المرز ان مع ابنه 
 وتعّلم ،وقال الشعر ، العر  ة وأفصحهمفهم الناس بها أحتى خرج من والكالم  الفارس ة، 
اب، فخرج من األ والجةب العجم على الخیل  الصَّ عْ ماة، وتعّلم لِ الرّ  )3(ساورةالّرمي  النُّشَّ
)4( 
: قال له إذ، ) سر  (ـبـ )عد ّ (دورا  بیرا في اتصال  )فروخ ماهان( وقد أد ، )5(وغیرها
بهم تَ كْ أالّناس و  أفصحُ یته، فهو وخّلفه في حجر ، فر ّ  أبوهمن العرب مات  عند  غالم
: فقال ؛د  فعللَ ثبته في وَ یُ  أن رأ فإن  ،مثله إلىمحتاج  لكُ ة، والمَ ة والفارس ّ  العر  َّ 
ك تتبرّ  رُس سن و انت الفُ و ان جمیل الوجه فائ  الحُ  ،)بن ز د عد ّ ( إلى فأرسلدعه، أُ 
  مع َولدِ  وأثبتهف ه  رغبَ جوا ا، فَ  هموأحضرَ الّناس،  جمیل الوجه، فلما  ّلمه وجده أظرفَ ب
                                                           
  .101، 100، ص)ساب المصدر ال(،2األغاني، ج: فهانيالفرج األص وأب- )1(
  .95ص، إمارة الحیرة في العصر الجاهلي شعراء: عبد الفتاح عبد المحسن الّشّطي- )2(
، 2ج األغاني،:أبو الفرج األصفهاني. جمع  األسوار  الضم أو الكسر وهو الجید الرمي  السهام: األساورة- )3(
  .101ص
  .ن.، ص2جمع صولجان وهو عصا  عطف طرفها  ضرب بها الكرة على الدواب، المصدر نفسه،ج: الّصوالجة- )4(
  .101، ص2المصدر نفسه،ج- )5(
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  .)1() سر  (من  تب  العر  ة في دیوان  لأوّ  )د ّ عَ (، ف ان المرز ان 
قد رغبوا الحیرة  أهلن أ  )الفرج أبو( حّدثنا  )عد ّ (أما عن الم انة التي  ان  حظى بها 
 عجبٌ له عل ه في الخاّصة، وهو مُ  یؤذنُ  ) سر  (فلم یزل  المدائن في دیوان  ،عدّ ا ورهبوه
،  )ز د بن حماد( وأبوه ،منه  ه قر بٌ 
ّ
ل ذ ر مَ خَ قد ارتفع و  )عد ّ ( ر ذِ  أنّ  إالیومئذ حي
له  العَ ، فَ )عد ّ ( ن عنده حتى  قعدَ مَ  قام جم عُ  )المنذر(دخل على  إذا )عد ّ (ف ان ،أب ه
 استأذن وأهله أب هفي منزله ومع  )یرةالحِ (ـب امَ المقَ  أراد إذا، ف ان عظ مٌ  یتٌ ِص  بذاكَ 
قلَّ أو  وأكثرفیهم الشهر والشهر ن  فأقام ) سر  (
)2(.  
فأكرمه  ،ملك الروم بهد ة إلى عندما ُأرسل   اتب عند الفرس، وقد  انت أول رحالته
 )دمش (ـبوهذا أثناء تواجده  شعر له أول )عد ّ (، وفي هذه الرحلة نظم ق صر الروم
  )الرمل حر (                                                                 :)3( قول
ـــــــــــأَ  ِ  ارٍ دَ  بَّ رُ  ـــــــــــ لِ فَ ْس ـــــــــــ زعِ الِج   وْ ن دَ ِم
   
  ونِ رُ ْیــــــــجَ  نْ لــــــــىَّ ِمــــــــإِ  ىهَ ْشــــــــأَ  ةَ َمــــــــ
    
ـــــــــــوَ  ـــــــــــرَ فْ  َ ى الَ دامَ َن ـــــــــــ ِ  ونَ ُح ـــــــــــَم   اا َن
   
  ونِ ُنــــــــالمَ  فَ رْ َصــــــــ ونَ ُبــــــــهَ رْ یَ  الَ وا وَ ُلــــــــ
    
ـــــقِ ُســـــ دْ َقـــــ   رٍ ْشـــــ ِ  ارِ ي دَ ِفـــــ ولَ مُ یت الشَّ
   
  خینِ َســـــــــــــ اءٍ َمـــــــــــــ ِ  ةً رَّ ُمـــــــــــــ ةً وَ ْهـــــــــــــقَ 
          
      
    
أّنه تزوجها و قیت معه إلى أن  یلَ بنت المنذر أو أخته، وقد قِ  )هند) (عد ّ ( بَّ حَ وقد أَ 
ذ ٌر  ) عدّ (وقد جاء في شعر ، )4(ُسجن وُقتل، فترهبت والزمت الّدیر حتى توفیت
  )الرمل  حر( :            )5( قول ف ه ،اعتذار اته إحد لمصاهرته للبیت المنذر  في 
  مْ ُكـــــــــــــلُ و ا أَ َهـــــــــــــ َّ ى رَ َمـــــــــــــعْ نُ  لَ ْجـــــــــــــأَ 
   
ـــــــــوِّ ُنــــــــدُ وَ      ارِ هَ طِ اْصـــــــــوَ  مْ  ُ نْ ِمـــــــــ انَ   َ 
        
                      
 أو ،زوجته أّنها األرجحوعلى  )أم م(اسمها أخر   مرأةا الذ رً  )عد ّ ( وقد ورد في شعر
   وتأثر ،في السجن ز ارته وهو إلى أتت حیث  ؛جدا إل همقر ة  أنهاالمهم  ،أمه أو ،ابنته
                                                           
  .102، 101، ص 2المصدر نفسه، ج- )1(
  .102، ص)ساب المصدر ال(، 2األغاني، ج: الفرج األصفهاني وأب- )2(
  .186صالدیوان، : عد  بن ز د العّ اد - )3(
  103ص، 2األغاني، ج: أبو الفرج األصفهاني:ینظر- )4(
  .94ص ،یوانالدّ : بن ز د العّ اد  عد ّ - )5(
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                 : )1(رؤ تها وخاطبها قائالعند 
ـــــــــا  ـــــــــاْذَهِبي َ  ـــــــــدٍ ف ـــــــــَر َ ِعْی ـــــــــْ َم َغْی   ُأَم
   
ــــــاقِ   الِوَث
ْ
ــــــي ــــــْن ِف ــــــاق َم ــــــَؤاتي الِعَن   ال ُی
    
، الذ  استطاع بذ ائه )ز د بن عد ّ ( وأكبرهمبنین و نات، وأشهرهم  )عد ّ (: ان لـوقد 
بوشا ة  )عمانالنّ (و حّل محل أب ه و ثأر لوالده من  ) سر  (م انة  بیرة عند  إلى صل  أن
  . ) سر  (عند 
  ووفاتهسجنه -2
، ولم )بن ز د عد ّ (في حجر  أنش )بن المنذر النعمان( أنّ  إلىنشیر في البدا ة 
 أمر  )یرةالحِ (ُملك  )الّنعمان(دورا أساس ا في تولي   ان لهبل  ،عند هذا الحد ه قف فضل
عد  (وتسببت في الخالف بینه و ین  ) عدّ (م یدة دبرها  وهذا  ان نتیجة ) سر  (من 
له حیث  ان هذا  )بن ز د عد ّ (على الحیرة بتوس  )عمانالنّ (وقصة تعیین  ،)بن مر نا
 )عد ّ (لمقابلته  ان  ) سر  (عند  اإلخوةفعندما قدم  )عمانالنّ ( إلخوةصد قا  األخیر
خلتم على دْ أَ  إذا«:واحدا واحدا و غر هم  قوله بهم حیل و دبر الم ائد حیث  ان یخلو 
 األكلفت اطئوا في  لتأكلوا دعا لكم  الطعام وٕاذا، وأجملهال سوا أفخر ث ا  م االملك ف
قال  فإذانعم، : ، فقولواالعربَ  ينِ ونَ فُ كَ أتَ : قال لكم فإذا ،تأكلون روا ما زَّ قم، ونَ روا اللُّ وصغّ 
ا ال  قدر على  عضنَ  إنّ ال، :، فقولوا؟ هنِ ونَ فُ كْ تَ أفسد، أعن الطاعة و   مأحدُ فان شّذ  :لكم
، في الوقت  )2(»عة و أسا، فقبلوانَ للعرب مَ  أنم قكم، و علَ في تفرّ  عَ طمَ وال  َ ها  م  عض، لیَ 
 ْس  َ لْ ا«:قال له إذ، إخوته فعل خالف ما طلب من  أن، وطلب منه )عمانالنّ :(ـال بنفسه خَ 
 دْ وزِ  والبلعَ  المضغَ  وأسرعقم م اللُّ فعظِّ  لألكل جلستَ  وٕاذادا  س فك، تقلِّ ل مُ ، وادخُ السفر ث ابَ 
ال  هأنر   َ ، وَ ةً خاّص  عربمن ال األكل عج ه  ثرةُ تُ  سر   نّ إقبل ذلك، ف عْ وتجوَّ  األكلفي 
 
ّ
 هغیر طعامه، وما ال عهد ل رأ  إذا، والس ما هً رِ شَ  والأكُ لم   ن  إذا خیر في العر ي
:  ؟ فقل لهبإخوتكَ فمن لي : قال لك فإذانعم، : هل تكفیني العرب؟ فقل: لكأس وٕاذ مثله، 
                                                           
  .151، ص المصدر نفسه- )1(
  .107، ص2األغاني، ج: أبو الفرج األصفهاني- )2(
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     وٕاخوته  )عمان بن المنذرالنّ (وفعل ، )1(» زُ ألعجَ ي عن غیرهم نّ إعجزت عنهم، ف إن
و سب )  سر  (عن إخوته ونال إعجاب  )عمانالنّ (و التالي تمیز  ،)عد ّ (ما أمرهم  قوله 
و هذا الفعل والم یدة التي تولى تدبیرها ، ثقته لحن ته وتسییره لألمور وأل سه تاج العرش
 )بن مر نا عد ّ (وخاصة ، )ابني مر ن( أهلته الن   ون العدو اللدود لـ) بن ز د عد ّ (
بن  عد ّ (ف ان دهاء  ،)2(ملك الحیرة )األسود بن المنذر(من أجل تول ة الذ   ان  سعى 
بن  عد ّ (و )بن ز د عد ّ (معر ة حام ة بین  بدأت، فقد   ح اته أود هو ما  )ز د
 ونه وقف  )بن ز د عد ّ (ضّد  )األسود بن المنذر(  حرضهذا األخیر أخذ ف، ، )مر نا
 عد ّ (اء م ّن أعدت و هذا، )عمانالنّ (من أخ ه  عائقا بینه و ین الملك الذ  هو اَألولى  ه 
في  عض  )عد ّ (سجن  أس اب توقد تعدد، )عمانالنّ (یوقعوا بینه و ین  أنمن  )بن ز د
وهو  ، سبب  تاب وضعوه على لسانه الذ   ان أّن أقر ها إلى الصواب هو المصادر، إالّ 
شّد عل ه أغضب ه أ وعندما قر  )بن ز د عد ّ (صفه آت ه من بو  َملكوأتوا  ه لل ،بر ء منه
حتى ح سه في سجن  إل هلم ینظر  أتاه، ولّما إل هالغضب، فأرسل إل ه زاعما أنه اشتاق 
  ، )3(، ومنع أن یدخل عل ه أحدالصّنین 
مستعطفا  )عمانلنّ ا(ـغل ه  ان موجها لأ ینظم شعرا  )عد ّ (وطول فترة سجنه  ان 
یتخذ ثوب  أح انا ما نجده  ،جمیلة قضاها معه أ ام ان بینهما من ومذ را لما  اهإ ّ 
قصیدة نظمها في  أولو انت  ،الدن ا فان ة وجم عنا سنموت أنّ  مذ را إّ اهالناصح للملك 
  )مجزوء الرمل  حر(                                              :)4(السجن  قوله
ــــــــلَ  ــــــــ تَ ْی ــــــــالهُ  عر  عــــــــنِ ِش ــــــــوَ  اِمَم   أْ َ 
   
  الِ ؤَ الُســـــ فُ ْطـــــعَ  اءِ َ ـــــنْ األَ  رِ ْبـــــخُ بِ  كَ ْ ـــــتِ 
    
ــــــــعَ  یــــــــنَ أَ    ـوالــــــــ ا المــــــــالَ َنــــــــارُ طَ ا إخْ نَّ
   
ـــــــــــ یــــــــــوِموا لِ دُ اَهــــــــــذ نَ إِ  َس ُفــــــــــنْ أَ    والِ َن
    
ـــــــنِ وَ  ـــــــي جَ الِ َض ـــــــنْ ي ف ـــــــ كَ ِ  ـــــــ اَس النَّ   ْر َی
   
  آلِ  ا غیــــــــــرُ َنــــــــــلُّ  ُ مــــــــــي وَ رْ أَ وَ  ونَ ُمــــــــــ
    
                                                           
  .107ص ،2المصدر نفسه،ج- )1(
  .108، ص )المصدر الساب (،2األغاني، ج: أبو الفرج األصفهاني :ینظر- )2(
  ..110، 109ص ،2المصدر نفسه، ج :ینظر- )3(
  .56ص، الدیوان:  اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )4(
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  في السجن  )النعمان(الذین دبروا الم یدة له فزج  ه  األعداء ید  الشاعرر وقد صوّ 
  )الوافر  حر(                                   :)1(ظلما شدیدا وفي هذا  قول وظلمه
ــــــــــ الَ  األعــــــــــداءَ ى عَ َســــــــــ   ار  َشــــــــــ ونَ لُ أْ َ 
   
ـــــــــــــــعَ  ـــــــــــــــمَ  بَّ رَ وَ  يَّ َل ـــــــــــــــوَ  ةَ  َّ   یِب لِ الصَّ
    
ـــــــــــــــمَ  ُ  وا أنْ ادُ أرَ  ـــــــــــــــ لَ هَّ ـــــــــــــــرٍ بِ  َ  نْ َع   ی
   
ـــــــــ ُ فَ  ـــــــــدَ و یُ أَ  نَ جَ ْس ـــــــــدَ ْه ـــــــــِب لِ ي قَ   ِف   ی
        
   
جم عها  هاأنّ  إالّ سر الشاعر ألكي  فك  )عمانالنّ (المتكررة في استمالة  تو عد المحاوال
وهو  )بيأُ ( أخ ه إلىبرسالة متوجها بها  أرسلالشاعر حیث  أدر ه اءت  الفشل، وهذا ما 
 )عد ّ (الذ  سجن ظلما  قول  أخ ه إنقاذالتحرك من اجل  إلىیدعوه فیها  ) سر  (مع 
  ) حر الرمل(                                                         :)2(في ذلك
ــــــــــــــــبْ أَ  ــــــــــــــــبَ أُ  غْ ِل ــــــــــــــــا عَ   ــــــــــــــــأْ ى نَ َل   هِ ِ 
   
ـــــــوَ  ـــــــنْ یَ  لْ َه ـــــــ عُ َف ـــــــ ءَ رْ الَم ـــــــَم ـــــــعَ  دْ ا َق   مْ ِل
    
  اؤَ الُفـــــــــــــ قی َ َشـــــــــــــ اكَ َخـــــــــــــأَ  نَّ أَ ِ ـــــــــــــ
   
ــــــــــ ُ  دِ  ــــــــــ تَ ْن ــــــــــاثِ وَ  هِ ِ  ــــــــــًق ــــــــــا َم   مْ لِ ا َس
    
  ـیــــــــدِ ي الحَ ِفــــــــ  ٍ وَثــــــــمُ  كٍ ِلــــــــ  مَ دَ َلــــــــ
   
ــــــــــــــإِ  دِ  ــــــــــــــإِ وَ   ٍّ َحــــــــــــــا  ِ مَّ   مْ ِلــــــــــــــا ظُ مَّ
    
ـــــــــــــ ـــــــــــــفَ رِ عْ أَ  الَ َف ـــــــــــــ كَ َن ـــــــــــــ ِب أْ دَ َ    الَ الُغ
   
ـــــــــ ِم ـــــــــ اَم ـــــــــیَ  مْ َل ـــــــــارِ عَ  دْ ِج ـــــــــعْ ا  َ ًم   مْ رِ َت
    
ـــــــــــــــــتِ أْ تَ  نْ إِ  كَ َضـــــــــــــــــرْ أَ  كَ َضـــــــــــــــــرْ أَ فَ    اَن
   
ــــــــــ ــــــــــیْ لَ  مْ نَ َن ــــــــــ ةً َل ــــــــــ َس  ْ َل ــــــــــا حُ فیَه   مْ ُل
          
  
                                       :)3( قوله )بيأُ ( عل ه فردّ 
  فـــــــال عـــــــا إن   ـــــــن خانـــــــك الزمـــــــانُ 
   
ــــــــــــ  ــــــــــــاعٍ  جــــــــــــزُ    عیفُ َضــــــــــــ فُّ وال أَل
    
ــــــــــــو  ــــــــــــه ل ــــــــــــ نّ أو مــــــــــــین اإلل   اوَ أْ َج
   
ـــــــا تُ حُ طَ  ءَ  ـــــــا الســـــــیوفُ  ضـــــــيءُ ون   فیه
    
ـــــــــــــةً رِ  ذاتَ  ـــــــــــــرةَ  ز مجتا  ـــــــــــــو غم   الم
   
ـــــــــــــ ح حُ َصـــــــــــــ تِ  ـــــــــــــالُ  َ رْ ِس   وفُ ها م ُف
    
ـــــــتَ  ـــــــیهـــــــا لَ مْ فـــــــي حَ   ن   ىأســـــــع كَ جئُت
   
  یفُ ِضــــــستَ إذ تَ  فــــــاعلمن لــــــو ســــــمعتُ 
    
ــــــــكَ  ســــــــألتَ  أو  مــــــــالٍ  ــــــــم  ُ  دون   ـمــــــــل
   
ـــــــــــ ـــــــــــ عْ نَ ـ ـــــــــــفُ رِ أو طَ  لحاجـــــــــــةٍ  الدُ ِت    
    
  فیهـــــــــا آت ـــــــــكَ   عُ أســـــــــتطِ  أو  ــــــــأرضٍ 
   
  خـــــــوفُ أو مَ  بهـــــــا دُ ْعـــــــي  ُ ِنـــــــلْ هُ لـــــــم یَ 
    
ــــــــــــــتْ فُ إن تَ  ــــــــــــــلْ إِ  ي وهللاِ ِن ــــــــــــــجُ ا فَ ًف   اوًع
   
ـــــــــقِّ عَ  ُ  الَ  ـــــــــ كَ ْ  ـــــــــفُ  صـــــــــوبُ ا  َ َم   الخر 
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  ي  عیـــــــدُ مّنـــــــ فـــــــي األعـــــــاد  وأنـــــــتَ 
   
  نیـــــــــــفُ والتعْ  ذا الزمـــــــــــانُ َهـــــــــــ عـــــــــــزَّ 
    
  عل ـــــــــــه عـــــــــــتُ زِ ر  لـــــــــــئن جَ ْمـــــــــــعَ ولَ 
   
ـــــــــى الصـــــــــدی  أَ  لجـــــــــزوعُ  ـــــــــعل   وفُ ُس
    
ـــــــــــعَ ولَ  ـــــــــــئِ ْم ـــــــــــتُ ر  ل ـــــــــــزَ عَ  ن ملك   ياِئ
   
ـــــــــــلُ    وفُ ف مـــــــــــا أُطـــــــــــ اكَ وَ رْ َشـــــــــــ لقلی
        
   
، و عث معه بإطالقه  أمره )عمانالنّ ( إلىوعّرفه خبره، ف تب  أمرهفي  ) سر  ( )ُأبي(و ّلم 
 فأتى، أمرهفي  إل كتب ه قد  ُ نّ إ: إل ه ) سر  (لد   )عمانالنّ (رجال، و تب خل فة 
ان(وهم  طن من  )یلةقَ بني  ُ (من  )عد ّ ( أعداء )عمانالنّ ( له الساعة قتُ أ: ، فقالوا له)غسَّ
فیدخل  ه  یبدأ أن وأمرهورشاه  إل هم تقدّ  )عد ّ (علیهم، وجاء الرسول وقد  ان أخو  فأبى
 ه فامتِثْله، فدخل   أمركادخل عل ه فانظر ما : ، فقال لهنینِ وهو محبوس  الصَّ  إل ه
 عند  الذ  تحبُّ : فما عندك؟ قال ،بإرسالك قد جئت يإنّ : ، فقال له)عد ّ (على  الرسولُ 
ك نَّ إ، فإل ه هرسلَ أُ  الكتاب حتى وأعطنيمن عند   نَّ ال تخرجَ : وقال له ةٍ سن ّ  دةٍ عِ  ِ ووعده 
 لهفأوّصِ لك  الكتاب آتي المَ  أن إالّ ال استط ع : ، فقاللنَّ قتَ ألُ خرجت من عند   إنوهللا 
دخل  ) سر  (رسول  أنّ  )عمانالنّ (خبر أف أعدائهمن  ان هناك من  ، فانطل   عُض إل ه
 إل ه، ف عث وال غیركَ  أنتّ حد أا منَّ   ِ بْ ل وهللا لم  ستَ عَ ن فَ إ وهو ذاهب  ه، و  )عد ّ (على 
وه حتى مات ثم دفنوهفغمُّ  أعداءه )عمانالنّ (
وعرف  )عد ّ (على قتل  )عمانالنّ (، وندم )1(
 وذاك بتقر بأن  عوض ما اقترفه من ذنب  )عمانالنّ (وحاول ، حتیل عل ه في أمرهاه نّ أ
 حظى بنفس م انة أب ه لد   وأص ح، ) سر  ( ه لد  فأوصى، منه )ز د بن عد ّ (
لالنتقام من  خذ یتحین الفرصأو ، أب هدم  لم ینس )ز د بن عد ّ (لكّن ، و ) سر  (
یزل خانقین، ولم  في سجن ) سر  (أدت  ه أن سجنه ، ي م یدةف أوقعهإلى أن  )عمانلنّ ا(
ألقاه تحت أرجل الفیلة : )ابن الكلبي(وقال  ،ف ه حتى وقع الطاعون هناك ومات في سجنه
التي  )ذ  قار(م اشر لوقع معر ة الغیر و ان لقتله السبب ، )2(فوطئته حتى مات 
  .انتصر فیها العرب على الفرس
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  فقد  انت هناك  عض االجتهادات في هذا الجانب )بن ز د عد ّ (أما عن سنة وفاة 
لو س (فعلى سبیل المثال ال الحصر نجد أّن : الدارسین أقوالواضطر ت في ذلك  
  .)1(م587ب ) ّ دِ عَ (د سنة قتل حدّ  )شیخو
  :د انته-2
    إّنهو التالي ف ،)یرةالحِ (ادیین وهم من نصار  إلى أسرة الع ّ ینتمي  )عد ّ ( إنّ 
 قة رجعنا إلى الوثإذا ولكن ال  عقل أن نجزم بنصرانیته إال  ،  ون نصران ا أنال محالة 
یجد ف ه دونما عناء  )عد ّ (وهي شعره، والمتت ع لشعر  الرسم ة التي حفظت لنا ح اته
ومن نماذج ما ذ ر في  ،وتشبیهات منتزعة من أجواء المس ح ةنصران ة  أللفا  اتوظ ف
  ) حر الرمل(          :)2(مستمدة من الد انة المس ح ة نذ ر قوله شعره من تعابیر
  يِتــــــــــــــــفَ لْ حَ  لْ َبــــــــــــــــفاقْ  نــــــــــــــــي وهللاِ نَّ إِ 
   
ــــــــــــــبِ َألَ  ــــــــــــــلَّ  ُ  لٌ ْی ــــــــــــــلَّ ا َصــــــــــــــَم   ْر أَ ى َج
          
  
ذ ر لفظة بن المنذر  )عمانالنّ (الملك  الشاعرففي هذه األب ات التي  ستعطف فیها 
  .آخرفي معتقد دیني  لهاال وجود   حتة نصران ة وهي لفظةتعني المس ح،  التي، )بیلأَ (
  ) الكامل  حر(              :)3(ومن التعابیر المس ح ة  ذلك ما جاء في قوله
  اَهــــــــــأنَّ  َ  نِ یْ دَ الَیــــــــــ لءَ ِمــــــــــ ةٍ اَجــــــــــجَ زُ بِ 
   
ـــــــقِ  ـــــــ حٍ ْصـــــــفُ  یلُ دِ ْن ـــــــرَ  ةِ ن َســـــــي  َ ِف   ِب اِه
          
      
   
 ان  ألنهالشاعر  أقحمهامس ح ة  ألفا  لها  ،والراهب ،والكن سة ،والفصح ،القندیل :ف
من ... القضاء والقدر اإل مان أو التي تصلح لالستعطاف ألفاظهو عض  أف اره ستمد 
  .المعتقد الدیني المس حي أوالدین 
      
        
    
وهذا ما أكدت عنه  ان نصراني الد انة،  )بن ز د عد ّ ( أنّ ف ه داللة قاطعة  أورده ل ما 
 ما یبرهن ذلك وهو قصة تنصر أوردواوقد أغلب المصادر التي تناولت  الدراسة ح اته، 
 ما  )شعراء النصران ة( ما جاءت في  تاب مفاد القصة )عد ّ (على ید  )عمانالنّ (
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فنزل في ، )بن ز د عد ّ ( یوما الى الصید ومعهخرج  )عمان بن المنذرالنّ ( أن: )1( أتي
ما تقول هذه  تدر  أَ  اللعن أبیتَ  أّیها الملك :)بن ز د عد ّ ( ظّل شجرة مؤنقة، فقال 
  ) حر الرمل(                        :فإّنها تقولقال ، وما الذ  تقول :، قالشجرةال
ـــــــــــــهُ  ْث َنْفَس ـــــــــــــدِّ ـــــــــــــا َفلُ َح ـــــــــــــْنَ رآن   َم
   
ـــــــــــْرِن َزَوالْ  ـــــــــــى َق ـــــــــــوٍف َعَل ـــــــــــُه ُم   َأنَّ
    
ْهِر َال َتْ َقـــــــــى َلَهـــــــــاَفُصـــــــــُروُف    الـــــــــدَّ
   
ـــــــــالْ  ـــــــــمُّ الِجَ  ـــــــــِه ُص ـــــــــْأِتي ِ  ـــــــــا َت   َوِلَم
    
  ُربَّ َرْ ـــــــــــٍب َقـــــــــــْد َأَنـــــــــــاُخوا َحْوَلَنـــــــــــا
   
ـــــــــزَُّالْل ـــــــــاَء ال ـــــــــَر ِ الَم   َ ْشـــــــــَرُ وَن الَخْم
    
  واألَ ـــــــــــــــــــاِرْ ُ  َعَلْیَهـــــــــــــــــــا َفـــــــــــــــــــُدمٌ 
   
ــــــِر  ِفــــــي الِجــــــَاللْ  ــــــاُد الَخْیــــــِل َتْج   َوِجَ 
    
ْهَر  ِ    َعــــــــــْ ٍش َحَســــــــــنٍ َعِمــــــــــُروا الــــــــــدَّ
   
  َقَطُعـــــــــــوا َدْهـــــــــــَرُهْم َغْیـــــــــــَر ِعَجـــــــــــالْ 
    
ْهُر ِبِهـــــــــْم َفاْنَقَرُضـــــــــوا   َعَصـــــــــَف الـــــــــدَّ
   
ــــــــالْ  ــــــــَد َح ــــــــاًال َ ْع ْهُر َح ــــــــدَّ ــــــــَذاَك ال   َوَ 
    
ال، : أتدر  ما تقول هذه المقبرة، قال: )عد ّ (ثم جاوزا الشجرة فمّرا  مقبرة، فقال له  قال
  ) حر الرمل(                                     :               فإّنها تقول: قال
ـــــــــــــــــــــا الرَّ َهـــــــــــــــــــــیُّ أَ  ـــــــــــــــــــــخِ المُ  بُ ْ    وبُّ
   
  انَ و دُّ ِجــــــــــــــــــــــالمُ  ضِ رْ ى األَ َلــــــــــــــــــــــعَ  نَ 
    
ــــــــــــــــــــــــــكَ فَ  ــــــــــــــــــــــــــا أَ َم ــــــــــــــــــــــــــ ُ  مْ تُ ْن   انَّ
   
ـــــــــــــــــــــ َ وَ  ـــــــــــــــــــــا نَ َم ـــــــــــــــــــــنُ و كُ تَ  نُ ْح   اوَن
          
    
 أردتَ  إنماك نّ أتكلمان، وقد علمت تالشجرة والمقبرة ال  نقد علمت أ: )النعمان(فقال 
 األوثانتدع ع ادة : قال ،تدرك  ه النجاة لذ ، فما السبیل افجزاك هللا عني خیرا عظتي
 ئذحینر تنّص فتترك ع ادة األوثان، و :قال قال نعم،، هذه النجاة وفي :قالوحده،  وتعبد هللا
  .وأخذ في الع ادة واالجتهاد
 عض الدارسین  أنّ  إالّ  ،)عد ّ (نصران ة  ل هذه األدلة التي تثبت جانب  إلى
الذ   )ضیف شوقي(ومن بینهم  ،)عد ّ (شا ه الش وك في نصران ة إذ  آخر رأ  ان له 
      والصوامع، ولكنهم ظلوا  واألساقفةقد عرفوا الكنائس والب ع والره ان یر  أن العرب 
 ، و ستشهد)2(ال یتعمقون في هذا الدین الجدید، وظلوا یخلطونه  غیر قلیل من وثنیتهم
                                                           
  442، صنصران ة قبل اإلسالمشعراء ال: لو س شیخو- )1(
  .101ص، )العصر الجاهلي(ر ي تار خ األدب الع: شوقي ضیف- )2(
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یبین بوضوح وثن ة الشاعر من خالل  )بن ز د عد ّ (ببیت شعر  لـ )ضیف شوقي(
  ) حر الوافر(                      :)1(قوله أثناءوهذا ، ل على ذلكتد استخدامه أللفا 
ــــــــــْأُلوَن َشــــــــــر اَســــــــــَعى األعــــــــــداَء َال   َ  
   
ـــــــــــــــِلیِب  ـــــــــــــــَة َوالصَّ ـــــــــــــــيَّ َوَربَّ َم َّ   َعَل
    
العرب من  أكثرورب الصلیب، و ذلك  ان  ،فهو یجمع في قسمه بین رب م ة الوثن ة
  شعره ال یجد ف ه ف رة التثلیث  أ قر النصار ، فهم مس حیون وثنیون في الوقت نفسه، ومن 
      نا إال أنّ  )عد ّ ( الرغم من هذه التناقضات حول د انة و  ،)2(المعروفة في النصران ة
على شعره  طغىالتي ت ةشفناه  قراء لشعره هو المالمح الواضحة للد انة المس ح تما اس
 ما یدلّ فإنّ  وهذا إن دلّ  ،مع أننا ال نن ر وجود  عض األلفا  المستوحاة من الد انة الوثن ة
   .بجم ع المعتقدات الدین ة آنذاك أهلته أن   ون ملماثقافة واسعة  ا ان ذ الشاعرعلى أّن 
  :وموضوعاته شعره- ثان ا
  شعره-1
 یتبوأ أنفقد استطاع  شعره برز شعراء الحیرة، أمن  )اد بن ز د الع ّ  عد ّ (  عدّ 
وقد  ،نظم الشعر لثقافته الواسعة إجادةفي  آخر م انة خاصة  حیث  ان ال ینافسه شاعرٌ 
ه ولي حتى أنّ  ،عال ةصاحب ذهن متفتح وعقل راجح وثقافة  )عد ّ ( أنّ  )المرز اني(ذ ر 
 إالّ أمره  ، وهو دیوان مهم لم   ن الفرس  سلمون ) سر  (عند  واإلنشاءدیوان الرسائل 
 اللغتین  )عد ّ (حاذق   تب وف  قواعد اللغة وأصولها، وعالوة على معرفة  أدیبلرجل 
 )بن ز د عد ّ (و ان  )یرةالحِ (ّن الوفود  انت تفد على ملوك أفقد ورد ، العر  ة والفارس ة
انقسم إلى شعره قد  أنّ یلمح  )عد ّ (شعر والمتمعن في ، )3( سمع لغاتهم فیدخلها في شعره
، القسم األول یبین االتجاه الالهي المرح الذ   ان الشاعر شقین من ناح ة مواض عه
ووصفه لرحالت الصید والمرح، ووصف مجالس  ،غزله :و تمثل في ع شه فترة ش ا ه، 
                                                           
  .38ص  ،الدیوان:  بن ز د الّع اد   ّ عد- )1(
  .101، ص)العصر الجاهلي(ر ي تار خ األدب الع: شوقي ضیف- )2(
علي دمحم البجاو ، دار نهضة مصر : الموشح، تح: عمران بن موسى المرز اني المسعود  أبي عبید هللا  دمحم بن- )3(
  .103م، ص1965ر، مص
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 ،مواعظه :یتمثل في أما القسم الثاني نجده االتجاه الجاد الرز ن، اللهو والخمر
 اواستعطافه، وهو اتجاه  مثل مرحلة التال ة من ح اته وهي مرحلة عانى فیه، واعتذار اته
 )عد ّ ( أحوالعن تغیر ، وهذا االنشقاق ناتج الشاعر الظلم واالضطهاد والسجن
، ف عدما  ان الرجل الس اسي الذ   ع ش ع شة الملوك، انقلب بین االجتماع ة والنفس ة
 أهمس أتي نعرض وف ما ، مظلوم  ق ع في السجن دون أ  ذنب لیلة وضحاها إلى
  .الشعر ة التي برع فیها األغراض
  :الشعر ة موضوعاته-2
  :نذ رفیها شعره الشعر ة التي نظم ومن موضوعاته 
  :قصصال/أ
وّظف القصص   ثرة في شعره؛  ل ما نجده عند فئة  اجاهل  اقّلما نجد شاعر 
قلیلة من الشعراء توظیف لقصة من معارف الجاهل ة وخرافاتها، تأتي بین ثنا ا قصیدته 
خصص نصف دیوانه لهذا  الذ  ) عدّ ( عند الشاعرّ  األمرقلیلة، و ختلف  أب اتفي 
ومن  و اإلضافة إلى َنهله من معارف الجاهل ة من روا ات وخرافاتمن الشعر، النوع 
فقد َنهل من القصص الدیني الشائع بین أهل الكتاب  تار خ الفرس والروم والحضر،
 ففتح قد «: )عد ّ (و هذا   ون ، آنذاك
ّ
و ز د في ، تحا جدیدا في شعر العرب القصصي
سردا تار خ ا صرفا، بل  سوقه للعظة  ه ال  سردهنّ إجمال قصص عد  الشعر  
 ستخلصها منه، والح مة یز نه بها، و عض قصصه دیني یتعل  ب عض قصص التوراة 
 إلىفي مبدإ الخل قة وغیر ذلك من القصص الدین ة، وقد نقل تلك القصص من لغة التوراة 
ومن ، )1(»عر ي رائع یدل على ما  ان له من قدرة في الترجمة أسلوباللغة العر  ة في 
 الذ  هو أشهر )ْر صَّ نَ  تخْ بن بَ  اخ دالمرو (قصة  نذ رعند الشاعر القصص نماذج 
   فعاش مهی ا من عا هالذ  تخّیر لوزاراته من رعى شؤون ملك ملوك األرض قد ما، وأقو  
                                                           
  .100، ص الع اد  زعامة الشعر الجاهلي بین امر  الق س وعد  بن ز د: عبد المتعال الصعید - )1(
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  :)1( قولوطغى وتجّبر ومع  ل ما  ان عنده إّال أّن الموت لم  ستثنه من ال شر 
  ) حر الوافر(                                                                        
ـــــــــــارُ  ـــــــــــي اْعِتَ  ِل الَماِض ْ اَألوَّ
ـــــــــــي   َأَال ِف
   
  ِلــــــــِذ  َعْقــــــــٍل َأِخــــــــي َفْهــــــــٍم َ ِصــــــــیرِ 
    
ـــــــــــــَر ِلْلـــــــــــــَوَزاَرِة َمـــــــــــــْن َرَعـــــــــــــاهْ    َتَخیَّ
   
 اُألُمــــــــــورِ 
ْ
ــــــــــَفاِق َوُنْصــــــــــٍح ِفــــــــــي   ِبِإْش
    
  َســــــــــــرَُّه َفَعــــــــــــَال َمِهْیً ــــــــــــا َوِحْصــــــــــــنٍ 
   
  ُیَجــــــــــاِز  الُقــــــــــلَّ ِ ــــــــــالَحْجِم الَكِثْیــــــــــرِ 
    
ْكــــــــــَراِم ِفْعــــــــــالً    ِمــــــــــَن اِإلْحَســــــــــاِن َواِإل
   
  ُیـــــــــَزاُن ِ ـــــــــِه ِإَلـــــــــى َیـــــــــْوِم النُُّشـــــــــورِ 
    
ــــــــِن َهــــــــْد ٍ  ــــــــا َأَفــــــــاَد ِ ُحْس ــــــــَ  َم   َوَأْنَف
   
ـــــــــــــرِ  ـــــــــــــَرٍف ُمِبْی ـــــــــــــَال َس ـــــــــــــِدْیٍر ِ    َوَتْق
    
ــــــــِة ِمْنــــــــُه َرْأً ــــــــاَوَأْجَمــــــــُل ِفــــــــي    الرَِّع َّ
   
ـــــــــــــَم َأْخَ ــــــــــــاِر الَخِبیـــــــــــــرِ    َ َفــــــــــــاُه ِعْل
    
  ُ َالِحــــــــُ  َمــــــــْن َدَنــــــــا ِبَثَ ــــــــاِت ِذْهــــــــنٍ 
   
ــــــــِمیرِ  ــــــــِمیِر َهــــــــَو  الضَّ   َفــــــــَ ْعَلُم ِ الضَّ
    
ـــــــــــًرا ـــــــــــاَش َدْه ـــــــــــاُن َفَع ـــــــــــاُه الزََّم   ووات
   
ـــــُهوِل َوِفـــــي الُوُعــــــورِ  ْ السُّ
  َمِنْ ًعـــــا ِفـــــي
    
ـــــــــــــ ـــــــــــــُه َت ـــــــــــــْم َ ْمَنْع ـــــــــــــْزمٌ َوَل   ْدِبیٌر َوَح
   
ـــــــــُرورِ  ـــــــــَنغِِّض ِللسُّ ـــــــــْوِت الُم ـــــــــَن الَم   ِم
    
ـــــــــاقٍ  ـــــــــاِم َ  ـــــــــى اَأل َّ ـــــــــى َعَل ـــــــــا َیْ َق   َوَم
   
بِّ الَقـــــــــدیرِ    ِســـــــــَو  ِذْ  الِعـــــــــزَِّة الـــــــــر 
    
إلى الملك الذ  طغى وتجبر  )عد ّ (أّن هذه القصة  انت  مثا ة رسالة، وجهها  بدو و  
وخذل الشاعر مع أّنه أقرب الناس إل ه، حیث  ان له الفضل في تول ه للح م، وغا ة هذه 
لك لن یدوم، وأّن الموت مذ را إّ اه  أن المُ  )الّنعمان(لـموعظة الرة و عبالقصة هو تقد م ال
  . آت ة لكل واحد مّنا مهما عال شأنه
  :ةالح م/ب
نها ة قصائده  تأتي في الح مةأب ات  أنمن المعروف عن الشعر الجاهلي 
و ان هدفها هو النصح  ،ح اته فيم عن خبرة وتجارب الشاعر نِ و انت هذه الح م تَ 
وعادة ما تكون  ،الق م األخالق ة التي من شأنها أن تسمو  المجتمع آنذاكٕابراز واإلرشاد، و 
عند  اأمّ ، ح ماءالو طل  علیهم لف   ،في السن   ارٌ  م منظمة على لسان من هم هذه الحِ 
بینت لنا حن ة وخبرة  ،تأتي في قصائد مستقلة طو لةفي شعره فقد  انت الح مة  )عد ّ (
  ومن  ،وقد استقى ح مته من ح اته الدین ة والعقل ة والثقاف ة ،الشاعر في هذا الجانب
                                                           
  .134ص ،یوانالدّ :  بن ز د العّ اد  عد ّ - )1(
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        :)1(فیها التي قال م ة الحِ مهرته جَ أب ات من مُ  في الح مة نذ ر أشعاره
 ) حر الطو ل(                                                              
  َوَوارِث َمْجـــــــــــــٍد َلـــــــــــــْم َیَنْلـــــــــــــُه، َوَماِجـــــــــــــدٍ 
   
ــــــــــدِ  ــــــــــِر ُمْتَل   َأَصــــــــــاَب ِ َمْجــــــــــٍد َطــــــــــاِرٍف َغْی
    
ــــــــــٍة َلــــــــــْن َیَناَلهــــــــــا   َوَراجــــــــــي ُأمــــــــــوٍر َجمَّ
   
ـــــــــــــا    َشـــــــــــــُعوٌب ِلُمْلَحـــــــــــــدِ َسُتْشـــــــــــــِعُ ه َعْنَه
    
ــــــهُ  ــــــْد َوِرْثَت ــــــا َق   وَال ُتْقِصــــــَرَن َعــــــْن َســــــْعِي َم
   
ــــــاْزَددِ  ــــــٍر ِلَنْفِســــــَك َف َوَمــــــا اْســــــَطْعَت ِمــــــْن َخْی
    
    
ــــــــــــــــــهُ  ــــــــــــــــــم ِ أنَّ ــــــــــــــــــَواُه واعَل ــــــــــــــــــدِّ ِس   َوَع
   
ــــوِم َ ْصــــِرْمَك ِفــــي َغــــدِ  ــــي الَی ــــِبْن ِف ــــى َمــــا ُی   َمَت
    
ــــــهِ َعــــــِن الَمــــــْرِء َال تســــــَأْل وســــــْل َعــــــْن    َقِرْ ِن
   
  َفُكــــــــــــــلُّ َقــــــــــــــِرْ ٍن ِ الُمَقــــــــــــــاَرِن َ ْقَتــــــــــــــِد 
    
  فـــــــــإْن َ ـــــــــاَن َذا شـــــــــرٍّ َفَجاِنْ ـــــــــُه ُســـــــــْرَعةً 
   
  َوإِْن َ ـــــــــــاَن َذا َخْیـــــــــــٍر َفَقاِرْنـــــــــــُه َتْهَتـــــــــــِد ْ 
        
    
 أنتوجیه ة من شأنها  وٕارشاداتنصائح  ، م ةالحِ  هذه األب اتمن خالل  )عد ّ (م لنا قدّ 
  .في ح اته الطر   المستق م إلىهد  العامل بها تَ 
   :الفخر/ج
ي عصر الجاهل ة،  عّد الموضوعات التي لقیت رواجا ف أهم عّد الفخر من بین 
و ما جرت عادة  ،)2(»بنفسه واعتدادا بذو ه إعجا افضائله، وفضائل قومه،  «:ف ه الشاعر
شعراء الق ائل   ون الفخر  قبیلتهم و مناقب حاكمهم ، و فخر  ذلك بنفسه وأهله، أما عند 
ورثها التي نبیلة سجا اه ال و ذلك، أصلهشرف ن الفخر عنده  ان مقتصرا عن إف )عد ّ (
  :)3(قوله ، ومن النماذج التي  فخر فیها  شرف حس ه ونس ه نذ رعن أهله وأسرته
   )مجزوء الوافر(                                                         
ــــــــــــــــــــــإِ وَ  ــــــــــــــــــــــي َال نِّ   اداتٍ َســــــــــــــــــــــ نُ ْب
   
  تُ دْ ُســــــــــــــــــــــ مُ هُ نْ َعــــــــــــــــــــــ امٍ رَ ِ ــــــــــــــــــــــ
    
ــــــــــــــــــــــوَ  ْ ٕانِّ
  اتٍ اَمــــــــــــــــــــــقَ  بــــــــــــــــــــــنُ َالْ  ي
   
  تُ ْمـــــــــــــــــــــــقُ  مُ هُ نْ َعـــــــــــــــــــــــ امٍ رَ ِ ـــــــــــــــــــــــ
          
  
  رغم توفر مقومات االستعالء والقدرة على ،وعفوه وتسامحه ألصدقائهو فتخر بتواضعه 
  )مجزوء الوافر(                                            :)4(النیل ممن یؤذ ه  قول 
                                                           
  .106ص ،)المصدر الساب (الدیوان،:  بن ز د العّ اد  عد ّ - )1(
  .05م، ص1992، 1أروع ما قیل في الفخر، دار الف ر العر ي، بیروت،  : الشامي  حي- )2(
  .119یوان، صالدّ :  اد بن ز د الع ّ  عد ّ - )3(
  .119ص، المصدر نفسه- )4(
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  زَّ ا َعــــــــــــــــــــــــَمــــــــــــــــــــــــ َّ ا رُ َ ــــــــــــــــــــــــ الَ أَ 
   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ خَ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاوَ هَ تَ ي فَ یِل   تُ ْن
    
  ـْقـــــــــــــــى مَ َلـــــــــــــــعَ  تُ ئْ ِشـــــــــــــــ وْ َلـــــــــــــــوَ 
   
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــمِ  ةٍ رَ دِ ـ ـــــــــــــــــــــــاقَ عَ ي لَ نِّ   تُ ْب
    
  ـْعــــــــــــــــــــ َ  نْ ي أَ نِ رَّ َســــــــــــــــــــ نْ ِكــــــــــــــــــــلَ وَ 
   
ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمُ لَ ـ ـــــــــــــــــــــلَ قْ أَ   فَ رِ دْ وا َق   تُ ْع
    
 االعتدادجل أه لم   ن فخرا من نّ أ ،)عد ّ (وما اتضح لنا من خالل ما عرضناه عن فخر 
و التالي  إل ه،جل ردع التهم الموجهة أ قدر ما  ان فخرا من  ،واالعتزاز  حس ه ونس ه
عائلة عر قة وشر فة مترفعة عن ه ابن نّ أو  ه بر ء،نّ أجعل من فخره مخرجا وتنف سا لیثبت 
  . ل دنيء فعل
  ):رثاء النفس(الرثاء/د
، رثاء قّلما نجده عند الشعراء وهو رثاء النفس بإدراج في شعره )عد ّ (تمیز 
 ان سب ه طائفة من البواعث التي أثارت  ،یجده تضمن رثاءا للّنفسفالمستقر  لشعره 
أشجان الشاعر، واستنهضت قر حته، فجادت  قصائد ومقطوعات رثائ ة تتحّمل  أصدق 
 جله وأنّ أفقد أحّس بدنو  ،، وقد رثى الشاعر نفسه قبل أن  موتمشاعر اإلنسان ة وأنبلهاال
 الّشعور  الح اة، بل  فالشعور  الموت ال  م ن أن   ون شعورا واع ا«: الموت یتر ص  ه
فالشاعر  ان مسلوب ، )1(»هو شعور غا ة في الخفاء، و ظهر أح انا في ظروف خاصة
وهذه الحالة التي  ع شها تز د من تأزم حالته النفس ة،  )الصنین(الحر ة  ق ع في سجن 
 قول في  ه  ل یوم  حل عل ه إّال و ان یتوقع موته ف ه،أنّ مما  ستدعي رثاءها خاصة و 
، فالدهر متقلب، وفي ذلك الذ  یترصد  اإلنسان وقد ر طها  الموت المؤ درثاء النفس 
  ) حر الرمل(                                                             :)2( قول
  الً َمـــــــــــــــــــــــــــأَ  اجِ رَ وَ  ولٍ مَ أْ َمـــــــــــــــــــــــــــ بَّ رُ 
   
ـــــــ ـــــــثَ  دْ َق ـــــــدَّ  اهُ َن ـــــــ رُ هْ ال ـــــــاألَ  اكَ ذَ  نْ َع   لْ َم
    
ـــــــــــــفَ وَ  ـــــــــــــًت ـــــــــــــوْ دَ  نْ ى ِم ـــــــــــــجَ عْ مُ  ةٍ َل   ةٍ َ 
   
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــعَ  ْت بَ لِ ُس ــــــــــــــــدَّ ولِ  هُ ْن   لْ وَ دُ  رِ هْ ل
    
   دَ لـــــــرَّ ا لِ وًتـــــــقُ  ءُ رْ و الَمـــــــُجـــــــرْ یَ  فَ ْیـــــــ َ 
   
 ْهــــــوَ 
َ
  لْ َبــــــتَ خْ مُ  نٌ ْهــــــرَ  اِب  َ ْســــــاألَ  ِفــــــي ي
    
                                                           
 1ة، دار الرائد العر ي، بیروت،  روح العصر دراسات نقد ة في الّشعر والمسرح والقّص :  عز الدین إسماعیل- )1(
  . 21م، ص1972
  .99ص ،یوانالدّ :  عدّ  بن ز د العّ اد - )2(
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ــــــــــــا خَ َمــــــــــــلَّ  ُ    ىَضــــــــــــمَ ا فَ وًمــــــــــــیَ  فَ لَّ
   
  لْ َجــــــــــــــــــــا ألَِ ً ــــــــــــــــــــرْ قُ  كَ ِلــــــــــــــــــــذَ  هُ ادَ زَ 
    
ــــــــــــــ ــــــــــــــدَّ  قَ وَّ َف ــــــــــــــیْ لَ إِ  رُ هْ ال ــــــــــــــبْ نَ  اَن   هُ َل
   
  لْ َهـــــــــــــنَ  دَ ْعـــــــــــــا  َ نَ دُ ِصـــــــــــــقْ  َ  الً َلـــــــــــــعَ 
    
  هُ رُ ِصـــــــــــــ ْ نُ  الَ ا َفـــــــــــــَنـــــــــــــیْ مِ رْ یَ  وَ ْهـــــــــــــفَ 
   
  لْ َتــــــــــــــــخَ فَ  داً یْ َصــــــــــــــــ امَ رَ  امٍ رَ  لَ ْعــــــــــــــــفِ 
    
ـــــــــــــــــ قَ زِ رُ  ـــــــــــــــــالَ وَ  یدَ الصَّ ـــــــــــــــــَق   ةً رَّ ى ِغ
   
ـــــــــــــرَ فَ  ـــــــــــــى مُ َم ـــــــــــــنً  ِ مْ تَ ْس   لْ َتـــــــــــــقَ  مَّ ا ُث
    
ـــــــــــــبِ  ورٌ مُ أْ َمـــــــــــــ رُ هْ الـــــــــــــدَّ  اكَ ذَ ِلــــــــــــفَ    اَن
   
  لْ َفــــــــــغَ  ئٌ َشــــــــــ نْ إِ  لُ َفــــــــــغْ  َ  الَ  وَ ْهــــــــــفَ 
    
فحال الشاعر عندما ساءت و تغیرت وانقلبت رأسا على عقب، أخذ  ف ر  الموت  ثیرا، 
ه ال  ضمن  قاءه غدا، و التالي فالشاعر و أنه ینعي نفسه قبل حلول نّ إفإذا عاش الیوم ف
  .نهایته، و یف ال یرثي نفسه وهو المظلوم القا ع بین أحضان السجن والم بل  السالسل
  :الهجاء/ه
فالشاعر لم  المعدودات، األب اتمتمثال في  عض  )عد ّ ( جاء الهجاء في شعر
في هذا  اإلطناب ستلزم  أعداءهما وقع له من م یدة من طرف  أنّ مع  ،یهتم بهذا الغرض
 إنشاده ان السبب الرئ س في التي جاءت عفو ة ونز رة  األب اتومع هذا فتلك الموضوع، 
  وقد هجاهم في وتآمر الحاقدین عل ه،  كائدین، ید ال ان  سبب سجنه الذ  هو  لها
عرجا همهم النیل من  رامته  شعره مصورا أعداءه ثعالب ماكر ن، وحلفاءهم ض اعا
  ) حر الوافر(                               :)1(واإلساءة إلى سمعته وفي ذلك  قول
  ْت اَلـــــــــــوَ د تَ َقـــــــــــ بُ اِلـــــــــــعَ الثَّ  كَ ْلـــــــــــتِ  الَ أَ 
   
ــــــــــعَ  ــــــــــحَ وَ  يَّ َل ــــــــــرْ عُ  ْت الَف   اعا َ ا ِضــــــــــًج
    
  يِمـــــــــحْ لَ  رَّ َمـــــــــفَ  اةُ دَ ي الُعـــــــــنِ غَ ُضـــــــــمْ تَ لِ 
   
ــــــــــأَ وَ  ــــــــــ قَ رَ ْف ــــــــــ نْ ِم   اعــــــــــاتَ أَ  وْ ار  أَ ذَ ِح
    
  ارً ْمــــــــعَ  تُ ْلــــــــكِ ثَ وا فَ مُ دَ ْنــــــــتَ  مْ َلــــــــ نْ إِ َفــــــــ
   
ـــــــــــــوَ  ـــــــــــــ تُ رْ اجَ َه ـــــــــــــوَ  قَ رِّ ؤَ الُم   اعامَ السَّ
    
  ) حر الطو ل(                           :)2(فهم  البخل في قولهصو  تم ما وقال یهجو
ــــــْ َعاِن َخْلَفــــــَك َنْظــــــَرةً  ْد ِمــــــَن الشَّ   َتــــــَزوَّ
   
  َفــــــــِإنَّ ِ ــــــــَالَد الُجــــــــوِع َحْیــــــــُث َتِمــــــــْ مُ 
    
ه لم  ستعمل فیها ال نّ أ ،)عد ّ (الهجاء التي وردت في شعر  أب اتوما الحظناه عن 
وهذا ف ه داللة  ، قع على المسمع فیؤثر و ؤرق على المهجو اقاس  اوال  الم اجر حت
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وهذا  ،تافهة أّنهاالتي ر ما تبدو له  األمورالشاعر  ان مترفع عن مثل هذه  أنّ واضحة 
  .ل  و عفو عند المقدرةسن الخُ  ان حَ  هئأعداحتى مع  )عد ّ ( أنّ جعلنا نقر 
  :الغزل/و
 إالّ شاعرا  ، فال ن اد نجدالجاهل ةي الغزل  م انة خاصة عند شعراء ظِ لقد حَ 
وٕاذا ما أردنا أن نعرف ما یتناوله الشاعر في غزله نستحضر وطرق  اب هذا الموضوع، 
عرض الغزل في العصر الجاهلي، نجد نَ  «:الذ  یر  أّننا حین )هشام صالح مّناع(قول 
أّن أغل ه  ان ِحّس ا، یتحّدث عن مفاتن المرأة، وجمال جسدها، فلم یتر وا عضوا من 
، وفي )1(»  ه من معط ات البیئة المح طة بهمهللا أحاطهمذ روه، وشّبهوه  ما  إالّ  أعضائها
ا فقد تغّزل  المرأة تغزال حس ّ   ان للغزل نصیب وفیر من مجموع قصائده، )عد ّ (شعر 
  ) حر السر ع(                  )2(:ومن نماذج ما ورد في شعره من غزل نذ ر قولهومعنو ا، 
ـــــــــــــ   ْر ِصـــــــــــــقْ تُ  وْ أَ  وَ حُ ْصـــــــــــــتَ  نْ أَ  آنَ  دْ َق
   
  ْر ُصــــــــعُ  تَ دْ ِهــــــــا عَ َمــــــــى لِ َتــــــــأَ  دْ َقــــــــوَ 
    
ــــــــــــرِ بْ مُ  نْ َعــــــــــــ ــــــــــــ اتٍ َق ــــــــــــتَ وَ  ر نَ البُ ِ    ـْب
   
ــــــــــ ــــــــــدُ ـ ــــــــــمِ الالَّ  فِّ كُ األَ و ِ  ــــــــــ اتِ َع   ْر وُ ُس
    
ــــــــــ ــــــــــعَ  ٌض  ْ ِب   ـالــــــــــ ِ وَ  ُس قْ مَ الــــــــــدِّ  نَّ هِ یْ َل
   
ــــــــــعْ أَ  ــــــــــ اقِ َن ــــــــــتَ  نْ ِم ــــــــــكُ األَ  تِ ْح   ْر دُ  ةِ فَّ
    
ن من خلخالهن وسوارهن وأثوابهن لیهوحِ  نف صور ز نته النساءجمال  )عد ّ ( صف 
   .قد زادت هذه الِحل ة من ز نتهن وأبرزت جمالهن الذ  ال ُ َقاَوم، و الحر ر ة
  ) حر الخفیف(            :)3(ف قول اعر بجمال المرأة األنثو  تغزال حّس ال الشّ یتغزّ  ما 
  ورٌ ُحــــــــ كَ ادِ ؤَ ي ُفــــــــِفــــــــ اءَ الــــــــدَّ  جَ یَّ َهــــــــ
   
ــــــــــــــــاعِ نَ  ــــــــــــــــجَ بِ  اتٌ َم ــــــــــــــــلْ المِ  بَ اِن   ا ِ َط
    
ــــــآنِ  ــــــ اتُ َس ــــــ ثِ یْ دِ الَح  ِف
ْ
ــــــغَ  ي ــــــفُ  رِ ْی   شٍ ْح
   
ــــــــــــــــافِ رَ  ــــــــــــــــوَ جَ  اتٌ َع ــــــــــــــــالفِ  بَ اِن   ا ِ طَ ْس
    
ـــــــــــانِ ثَ    ـیـــــــــــالدِّ وَ  زِّ الَخـــــــــــ فَ ائِ َطـــــــــــقَ  اتٌ َ 
   
ــــــــــ ــــــــــ اجِ َ  ــــــــــ قَ وْ َف   ا ِ َمــــــــــنْ األَ وَ  ورِ دُ الُخ
    
ـــــــــــ ـــــــــــ اتٌ رَ وقَ ُم ـــــــــــاللُّ  نَ ِم ـــــــــــوفِ  وِمُح   ایَه
   
  ا ِ وَســــــــــاألَ وَ  انِ َنــــــــــي البَ ِفــــــــــ فٌ ُطــــــــــلُ 
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 المثالأنوثة هذه المرأة أبرز من خاللها  ،سجل الشاعر من خالل األب ات السا قة صورة
تتسم  الجمال الفائ  آنسات الحدیث،  فهنّ  األنثو ،وصفا حّس ا معّددا حسنها  هاصفوو 
ذلك فهن  إلىضف  ،ناعمات الملمس و ذلك  الجواهر،  اس الحر ر  المرصعواللّ 
و التالي یتحق  فیها شر   ،ماء والخصو ة الجنس ةوهنا  حصل النّ  ،ممتلئات الجسم
   .و هذا تكون َمْطَل ا أل  رجل األمومة
  :ر واالستعطافاالعتذا/ز
ت التي  تب فیها الشعراء واالستعطاف من بین أهم الموضوعاإّن االعتذار 
ن، وخاصة شعراء الحضر منهم، فطب عة البیئة وحالها الس اس ة هي التي تتطلب الجاهلیو 
 )عمان بن المنذرالنّ (یرة الس اقة لبزوغ هذا الفن، ف ال  و انت الحِ  هذا النوع من الفّن،
لك وخاصة من هم مقر ین من المَ  ،أفراده ان  شهد  عض الصراعات الداخل ة بین  عض 
بینهم ف ما ل  الوشا ة خَ  إلى أد  ،أو المتخاصمین فهذا التنافس الذ   ان بین المتنافسین
وردع التهمة  لك سب قلب المَ  إلى هم سبیلوال یجد المتّ ب عضهم،  اإلطاحة إلى أد مما 
هذا  نّ إقلنا  إنوال ن الغ  االستعطاف واالعتذار، و التحدید فنّ  ،الشعر سو   إل هالموجهة 
هذا  إلىفرد ثلثي دیوانه أقد ف، )بن ز د العّ اد  عد ّ (هو الشاعر  إل ه اق  ان السّ  الفنّ 
 إلى عث بها  ،ساته ومعاناته داخل السجنأمصاغ من خالله و النوع من الفنون الشعر ة، 
                                                                :)1(في االعتذار نذ ر قوله )عد ّ (ا قاله وممّ ،  صفح عنه و فك قیدهه علّ  )عمانالنّ (
  ) حر الرمل(
ــــــــــ ــــــــــا اللَّ ذَ  الَ َط ــــــــــلَ عَ  لُ ْی   ْر كَ تَ اعْ ا َفــــــــــیَن
   
 نِّ أَ َ ـــــــــــوَ 
ْ
ـــــــــــ رُ اذِ َنـــــــــــ ي   ْر مَ َســـــــــــ حِ  ْ الصُّ
    
ِ ِجــــــــنَ  نِ ِمــــــــ
ّ
  ااوً ــــــــد  ثَ ْنــــــــعِ  مِّالَهــــــــ ي
   
ــــــــــ ــــــــــ نَ یْ َب ــــــــــا أُ َم ــــــــــمِ  نُ عِل   ْر ِســــــــــأُ وَ  هُ ْن
    
  هُ ُلــــــــــــــثْ مِ   ــــــــــــــهِ فِ  لَ ْیــــــــــــــاللَّ  نَّ أَ َ ــــــــــــــوَ 
   
ـــــــــــلَ وَ    ْر َصـــــــــــالقِ  لِ ْیـــــــــــاللَّ  ِ  نَّ ا ُظـــــــــــمً دْ ِق
    
ــــــغَ أُ  مْ َلــــــ   ىَضــــــى انقَ تَّــــــحَ  هُ وَلــــــطُ  ْض ّمِ
   
ـــــــــمَ تَ أَ  ـــــــــرَ و أَ ى َلـــــــــنَّ   ْر َشـــــــــجَ  حَ  ْ   الصُّ
    
ـــــــــــــ ـــــــــــــِبـــــــــــــنْ جَ  زُ ئِ َش   أُ دَ ْهـــــــــــــي مُ نِّ أَ ي َ 
   
  ْر َبــــــــإِ  فِّ ى الــــــــدَّ َلــــــــعَ  نُ یْ الِقــــــــ لَ َعــــــــجَ 
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  :قولهغا ة إلى 
ــــــــــــغِ بْ أَ  ــــــــــــعْ النُّ  ل ــــــــــــعَ  انَ َم ــــــــــــلُ أْ ي مَ نِّ   اًك
   
ــــــ ــــــ لَ وْ َق ــــــ نْ َم ــــــ افَ َخ ــــــاعْ ا فَ انً طِ اْض   ْر ذَ َت
    
  يِتــــــــــــــــفَ لْ حَ  لْ َبــــــــــــــــاقْ فَ ي وهللاِ ِنــــــــــــــــنَّ إِ 
   
ــــــــــــــبِ َألَ  ــــــــــــــلَّ  ُ  لٌ ْی ــــــــــــــلَّ ا َصــــــــــــــَم   ْر أَ ى َج
    
ــــــــــــ هُ اؤُ َشــــــــــــحْ ، أَ دٌ َعــــــــــــرْ مُ  ــــــــــــ ْ ي هَ ِف   لٍ َ 
   
ــــــــــــحَ  ــــــــــــمَّ لِ  نٌ َس ــــــــــــه وَ ُت ــــــــــــي الشَّ   ْر عَ اف
    
ـــــــــــ نُ مِ ؤْ ُمــــــــــ ــــــــــرَ یُ  رِ دْ الصَّ ـــــــــــتْ ي عِ جِّ   هُ َق
   
ـــــــــ ـــــــــ ْ  َ  الَ  ومَ َی ـــــــــعَ  رُ َف   ْر َخـــــــــا ادَّ َمـــــــــ دٌ ْب
    
  مْ  ُ ائِ دَ ْعــــــــأَ  نْ ِمــــــــ لَّ ا الِغــــــــَنــــــــلْ مَ ا حَ َمــــــــ
   
ــــــــــوَ  ــــــــــ   هللاِ دَ َل ــــــــــ نَ ِم ــــــــــمر الُ ذْ الُع   ْر َس
    
وصّور لنا  ، الياللّ رقه ومعاناته وسهره أهذه القصیدة الطو لة بّین لنا الشاعر  من خالل
وال  ستط ع أ   شر تحملها والصبر عنها،  ،مزر ة أّنها قال عنها ما  أقلفي حال حاله 
 )عمانلنّ ا(ـیوجه خطا ه لثّم یواصل وصف حاله  غ ة استعطاف الملك، وفي األخیر 
و ّل هذا من أجل استمالة الَملك  ي  صفح ذنب،  ه مظلوم و ر ء من  لّ نّ أمعتذرا مع 
و بدو أّن اعتذاره واستعطافه لم   ن له األثر في قلب الَملك حیث إّنه لم  صفح عنه  ،عنه
     .ومات داخل السجن
  :الخمر ات/ك
ألنها تمثل وجها من وجوه متاع الح اة  النس ة لهم، وقد  اهتم الجاهلیون  الخمر
ث عّبر  عضهم عن مد  ح ه ؛ حیص لها  عض الشعراء مساحة شاسعة من شعرهمخّص 
  ها في ش لها و ل ما یتعل  بهاو وصفو أثرها الطیب في الّنفس،  واصّور للخمر، و 
ووظفها في شعره توظ فا مستمدا من البیئة الحضار ة   ق ة الشعراء اهتم  الخمر  )عد ّ (و
من مجالس، وأقداح، ولون  یتعل   الخمر اش فیها، فالشاعر لم یترك لنا شیئاالتي ع
خذ  صف و ش ه فیها أول س هذا وحسب بل  ،إّال و ان له ذ ر في شعره إلخ،....یناتوقِ 
تحق   ألّنهاشر ها  إلىونجده  ذلك یدعو  ،بتشبیهات مستوحاة من خبرته وثقافته الواسعة
  ) حر الكامل(                                      )1(: قولالسعادة المطلقة وفي هذا 
ـــــــــــــ ـــــــــــــ نْ َم ـــــــــــــ هُ رَّ َس ـــــــــــــذَّ لَ وَ  ُش  ْ الَع   هُ اُت
   
  مالَّ ُســـــــــــــ هُ َلـــــــــــــ احَ الـــــــــــــرَّ  لِ َعـــــــــــــجْ یَ لْ فَ 
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  ) حر الخفیف(                  )1(:أما من حیث مذاقها وطعمها الشهي ف قول
  اا َمــــــــــذَ إِ ا َفــــــــــَهــــــــــجِ زْ مَ  لَ ْبــــــــــقَ  ةً زَّ ُمــــــــــ
   
ــــــــ ْت َجــــــــزِ مُ  ــــــــمُ عْ طَ  ذَّ َل ــــــــَه ــــــــ نْ ا َم   وقُ ذُ َی
          
       
       
    
  ) حر الرمل(               )2( :ذ ر القهوة التي هي من أسماء الخمر آنذاك  قول  ما
ـــــَســـــ دْ َقـــــ   رٍ ْشـــــ ِ  ارِ ي دَ ِفـــــ ولَ مُ قیت الشَّ
   
  نِ یْ خِ َســـــــــــــ اءٍ َمـــــــــــــ ِ  ةً رَّ ُمـــــــــــــ ةً وَ ْهـــــــــــــقَ 
    
من  ي  لّ ل فإّن هّمك في شراب خسروانّ تعلّ :  خاطب قل ه الذ  تعل   الخمر قائال لهو 
  ) حر رمل(       )3(: ذلك  حتى ولو  ان شیخا  بیرا في السن ذاقه تغنى وتمایل فرحا،
ـــــــــــــعَ تَ  بُ ْلـــــــــــــا القَ َهـــــــــــــَأیُّ    نْ دَ دَ ِبـــــــــــــ لْ لَّ
   
ـــــــــــــــهَ  نَّ إِ  ـــــــــــــــمَّ ـــــــــــــــي َس   نْ ذَ أَ وَ  اعِ مَ ي ف
    
  اذَ ي إِ وانِّ رُ ْســــــــــــــــــــــــــــخُ  اِب رَ َشــــــــــــــــــــــــــــوَ 
   
  نْ َحــــــــــذاقــــــــــه الّشــــــــــیخ تغّنــــــــــى وارجَ 
          
  
 حیث قّدم وصفا  ،شعر رائع في وصف للخمرةأمتعنا   )عد ّ (وتجدر اإلشارة هنا إلى أّن 
عدّ  شاعر الجاهل ة األول في  نّ إ: ال، وهذا یجعلنا نقول نشهد له مثلم وتشبیها لها 
   .وصف الخمر
  :الشیب والش اب/ل
  ى العرب وتحسروا على ش ابهم الضائع مع زحف الشیب  التقدم في  دلق 
اللعنة التي تحّل یرون في الشیب  مثا ة  إنهمحیث  ،السن، وقد ذ روا هذا في شعرهم
في شعره عن هذا الموضوع متحسرا  )عد ّ ( دثتحّ وتفقدهم جمالهم وقوتهم، وقد  علیهم
فال الغضب وال ال  اء سیرجع  ،إزاءهوال یجد ما  فعله  ،زحف المشیب أمامعلى الش اب 
  ) حر الكامل(                                             :)4(له ش ا ه وفي هذا  قول
ـــــــــــ انَ َ ـــــــــــ   ودُ دُ رْ َمـــــــــــ هُ اَلـــــــــــمَ فَ  ابُ  َ الشَّ
   
ـــــــعَ وَ  ـــــــ يَّ َل ـــــــرِ الكَ  ةِ مَ ِســـــــ نْ ِم   ودُ هُ ُشـــــــ بی
    
ــــــــــ ــــــــــأْ رَ بِ  بٌ یْ َش ــــــــــبْ قِ عْ أُ  حٌ اِضــــــــــي وَ ِس   هُ ُت
   
ــــــ ــــــ َ  نْ ِم ــــــ دِ ْع ــــــ رَ آَخ ــــــوَ  انَ َ  ــــــمِ حَ  وَ ْه   دُ ْی
    
ـــــــرَ أَ وَ    ىَلـــــــالبِ  هُ ُصـــــــقُ نْ یَ  سِ أْ الـــــــرَّ  وادَ   َس
   
ــــــوَ    دُ ْ ــــــزِ یَ  اةِ َ ــــــالحَ  ولِ ُطــــــ نْ َعــــــ بُ یْ الشَّ
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ـــــلَ وَ  ـــــ َ  َ  دْ َق ـــــعَ  تُ ْی ـــــَل ـــــ اِب  َ ى الشَّ ـــــو أَ َل   هُ نَّ
   
ـــــــــ ـــــــــال ُ  انَ َ  ـــــــــ اءُ َ  ـــــــــعَ  هِ ِ  ـــــــــ َ  يَّ َل   ودُ ُع
    
ـــــــ ـــــــ َس  ْ َل ـــــــزِ جَ  نْ إِ وَ  ابُ  َ الشَّ ـــــــرَ بِ  ْت َع   عٍ اِج
   
  یــــــــدُ عِ مُ  كَ ْ ــــــــلَ عَ  هُ َلــــــــ َس  ْ َلــــــــا، وَ دً َبــــــــأَ 
    
  ) حر الطو ل(                                                   :)1(و قول أ ضا
ـــــــ ـــــــى لِ حَ ْضـــــــأَ ي فَ ابِ  َ َش ـــــــفِ حَ  اِب  َ لشَّ   ةً  َظ
   
ــــلِ  ــــ نْ َعــــ انَ َ ــــ نْ َم   اَعــــازِ نَ  ةِ اَ ــــوَ الغِ  ولِ ُط
    
  هِ اِ ـــــــهَ ذَ  دَ ْعـــــــ َ  انَ َ ـــــــ دْ ا َقـــــــَمـــــــ هِ لَّـــــــلِ فَ 
   
ــــ اعِ َنــــقِ  دَ ْعــــ َ وَ  اَعــــافِ نَ  َس  ْ ا َلــــَمــــ ِب یْ الشَّ
      
   
ألنه  ؛ ان یخاف و غضب من شیب رأسه وعموما فالشاعر الجاهلي في األغلب
وهذه المرحلة  ،مرحلة الشیخوخة في دخول، و التالي الالتقدم في السن عالمة من عالمات
ألنه  ،اإلنسان الجاهلي عند امخ ف افالمشیب ش ل هاجس ،قرب لإلنسانأالموت  فیها تكون 
 الموت على حدّ  داللة على قربوالشیب  ،شيء أ ّ من  أكثریخاف من الموت  أصلهفي 
  .علمه
  :الوصف/م
برز األغراض الشعر ة التي  تب فیها الشعراء، فال ن اد نجد أ عّد الوصف من 
لم   تب ف ه، فالوصف  مثا ة األساس الذ  تبنى عل ه  ق ة األغراض  اجاهل  اشاعر 
و ذا مجلسها  ،مرفوصف الخَ  ؛)عد ّ (تبوأ الوصف جزءا  بیرا من شعر األخر ، وقد 
جمال المرأة، ول اسها وز نتها، ووصف الطب عة وما تحتو ه من مظاهر  ، ووصفوأدواتها
إلخ، وقد اخترنا من بین موضوعاته في .....مختلفة،  ما وصف الَفرس، وقوتها، ولونها، 
قصائد مستقلة،  افرد لهأوقد  ،وجدنا الشاعر اهتم بها اهتماما  الغا ألنناالوصف الَفرس 
  ) حر المدید(                                        :)2(قوله نذ ر ومن وصفه لفرسه
ـــــــــــــــنْ طَّ  َ تَ  دْ َقــــــــــــــ ــــــــــــــ َ  ِ  هُ ُت   ارَّ َخـــــــــــــــ يَّ فَّ
   
ـــــِفـــــ لٌ اِضـــــفَ  یـــــلِ الخَ  نَ ِمـــــ جٌ    اقِ  َ ي الّسِ
    
ـــــ َ  ـــــ رٌ َس ـــــي القِ ِف ـــــنَ  ادِ َ  ـــــفُ فِ ذَ  دٌ ْه ـــــ ی   دْ الَع
   
ــــــــــعَ  وِ  ــــــــــ لُ ْب ــــــــــ  أَ وَ الشَّ ــــــــــ ینُ ِم   اقِ رَ الَع
    
ـــــــ ـــــــقَ  ُ  مْ َل ـــــــ لْ یِّ ـــــــ  ِ المَ  رَّ َح ـــــــوَ  ق ـــــــیُ  مْ َل   ـْل
   
ـــــــــــ ـــــــــــلِ  مْ جَ ـ ـــــــــــفَ  الَ وَ  فٍ وْ َط ـــــــــــَس   اقِ زَ اد ِن
    
ـــــــــــرُ غَ  ـــــــــــ ْ تَ  ی ـــــــــــغْ رَ لِ  هِ رِ یْ ِس ـــــــــــ نْ إِ  اءَ َ    اَ 
   
ـــــ ـــــ، وَ ْت َن ـــــلَّ قَ  نْ إِ  بٌ رْ َح ـــــ ْت َص ـــــ نْ َع   اقِ َس
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  ـالــــــــ اهَ َجــــــــتُ   ُّ رِ الَمــــــــ ةُ َجــــــــعْ النَّ  لــــــــهُ وَ 
   
ـــــــــ ِ  الً دْ ، ِعـــــــــِب ْ ـــــــــرَّ    اقِ رَ ْخـــــــــئ المِ ابِ النَّ
    
ـــــــحَ لْ مِ  دِ اِئـــــــوَ ر  الزَّ االَعـــــــ بُّ دَ الِخـــــــوَ    انِ فَّ
   
  لآلمـــــــــــــــــــاقِ  اغِ مَ انـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــدِّ دَ 
    
مشى ع س  )عد ّ (للفرس على حساب الناقة، ولكن  اقّلما نجد عند شعراء الجاهل ة وصف
ذلك، فال نجد في شعره ذ ر للناقة بل نجده یتحدث عن الفرس وطب عي لشاعر حضر  
مثله أن  مجد الفرس على حساب الناقة هذه األخیرة التي  انت ممیزة عند شعراء ال اد ة 
التي قالها الشاعر فیها تمیز وتفرد لهذا  األب اتلتنقلهم بها من م ان آلخر، وفي هذه 
   .وقو  البن ة ال یهاب شیئا ،في الحرب أوفهو المقدام في الس اق  ،هالفرس عن غیر 
  :وشعره في النقا  اآلت ة )بن ز د د ّ عَ (خص ح اة لَ نُ  أنومما سب   م ن 
   . ما  انت أسرته تحظى  م انة مرموقة في بیئة ثقافة وحضارة، )عد ّ (نشأ -
الس اس ة   األمور  ون عالما  أن، مما أهله العرب والفرس ملوكأبناء  مع )عد ّ (عرع تر -
  ملك الحیرة )النعمان بن المنذر(ولبراعته في هذا المجال  ان سب ا في تولي وخ ا اها 
، ولكن هذا فشرب الخمر واشتغل  الصید  أقرانهفي ش ا ه  حب لهو الح اة  )عد ّ (  ان-
   .)النعمان بن المنذر( مما أهله لمصاهرة  ،لوقالم  منعه من أن   ون خَ 
   .من طرف الملك ومقتله انتهت  سجنهإلى مؤامرة من قبل بني مر نا  )عد ّ (ض تعرّ -
 اتجاهینشعره  أخذ، وقد ف ه الجدة واالبتكار في موضوعاتهشعرا ممیزا  )عد ّ (ف لنا خلّ -
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  :ثــــــص ال حـــــملخّ 
 د َّ الق م األخالق ة والفنّ ة في الّشعر الجاهلي عَ : "الموسوم بـ سعى هذا ال حث  
ة في الشعر الجاهلي والفن ّ  األخالق ةمعالجة قض ة الق م إلى  "اد  أنموذًجا َّ بن ز د العِ 
  :و التالي  شتغل ال حث على محور ن ،بن ز د العّ اد  عد ّ : من خالل شعر الشاعر
الصورة المشوهة عن هذا العصر، وذلك بب ان  إ طالیتمثل في محاولة  :األولالمحور 
هو  :والمحور الثانيفي هذه الفترة  ما خّلدها الشعر،  الفضائل والق م التي  انت سائدة
  .ب ان الصّ اغة الفن ة لتلك الق م  ما وردت لد  الشاعر
وملح  خاتمة، و  مقّدمة فضال عنعلى ثالثة فصول  على هذا قام ال حث و ناءا 
لل حث في المفاه م  ولاألفصل الّصص خُ ، وفهارس وملخص قائمة المصادر والمراجعو 
المجال المفاه مي ن موضوع ال حث منها، ف ان عرضا نظر ا تت عنا ف ه وَّ كَ العامة التي تَ 
، یتعل  األول اني والثالث فهما فصالن تطب ق انلمصطلحات الدراسة أما الفصالن الث
دوافع التجر ة اإلبداع ة : تناولنا ف ه ،الق م األخالق ة في الفضاء الّشعر  العّ اد منهما  
الق م فسي، أما والواقع المعاش والعامل النّ  زمان والم انلوقد تمثلت في ا ،عند الشاعر
وتطرقنا  عدها إلى تبیین ، العدلو  ةالعفّ و  الشجاعة، و العقل األخالق ة العّ اد ة تمثلت في
فرض علینا هذا دراسة شخص ة و  عند الشاعر العّ اد ة وِصدقها قوال وفعال لق م األخالق ةا
 .Erik H نظر ة إر ك هومبر ر إر  سون ( :الّنفس وهيبنظر ة من علم  مستعینین) عد ّ (
Erikson(  ّشعر ة في الفن َّ و خص الفصل الثالث الجوانب ، االجتماعي فسيمو النّ في الن
 والصورة الشعر ة ، و األسلوبو الّلغة و بناء القصیدة  :تناولنا ف ه عدّ  بن ز د العّ اد 
   .كاإل قاع  شق ه الثابت والمتحرّ 









This research entitled: “Moral and artistic values in pre-Islamic 
poetry", issues moral and artistic values in pre-Islamic poetry through the 
heritage of the poet: Uday bin Zaid al-Abbadi . 
the research is based on two axes : 
The first axis aims to repeal The malformed image of this era, by showing the 
virtues and values that were well spread in this period -as memorized by 
poetry -.  
 The second axis is the statement of the artistic formulation of these values as 
presented by the poet. And based on this, the research stands on three chapters 
as well as an introduction, a conclusion, an appendix, a list of sources and 
references, summary and indexes. The first chapter was devoted to search the 
general concepts that the subject of the research consisted of, so it was a 
theoretical presentation in which we followed the conceptual field of study 
terms; while the second and third chapters are two applied chapters, in which 
the first relates to moral values in The Abadyan's poetry, we dealt with: poet's 
artistic experience' motives: time, place, daily life style and psychological 
factors, while the moral values of Abbady were represented in mind, courage, 
chastity and justice. Then we tried to demonstrate the Abbadyan's moral 
values in words and deeds, studying poet's personality using Erik H. Erikson's 
theory in psychosocial development. 
The third chapter deals with the technical aspects of Uday bin Zaid Al-
Abbadi's poetry: poem's built, language, style, poetry and the rhythm of both 
its fixed and moving parts. 
Key words: Moral Values - Artistic Values - Pre-Islamic Era - Poetry of 
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